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الله:رحمه-الإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللّهبسم

ومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستهديهونستعيخهنحمده،للّهالحمد

إلاإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمنأعمالنا،سيئات

آلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللّه

كخيرًا.تسليمًاوسلموصحبه

فَصْل

إلاالرحالتشد"لا:قالأنه!ول4!كاالنبىعنالصحيحينفىثبت"المقدسبيت"زيارةفى

منالصحيحينوفىهذا"،ومسجدى،الأق!ىوالمسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلى

/متلقىمستفيضحديثوهو)1(،أخرىطرقمنروىوقد،هريرةوأبىسعيدأبىحديث

والتصديق.بالقبولوتلقيهصحتهعلىالعلمأهلأجمع،بالقبول

فيه،المشروعةللعبادةالمقدسبيتإلىالسفراستحجابعلىالمسلمإنعلماءواتفق

الحاكمرواهحديثمنروىوقد.والاعتكاف،القرآنوقراءةوالذكر،والدعاء،،كالصلاة

،بعدهمنلأحدينبغىلاملكًاثلائا:ربهسأل-السلامعليه-سليمان"أن:صحيحهفى

إلافيهالصلاةإلايريدلاالبيتهذاأحديؤملاأنهوسأله،حكمهيوافقحكمًاوسأله

)2(.و.َ

ماء؟فيهيشربولافيهفيصلىإليهيأتى-عنهاللّهرضى-عمرابنكانولهذا،له"عمِر

فىالنيةإخلاصيقتضىهذافإنفيه"،الصلاةإلايريد"لا:لقولهسليماندعوةلتصيبه

بدعة.ولادنيوىلغرضيأتيهولا،إليهالسفر

عليهيجبهل:فيهالاعتكافأوفيهالصلاةفىإليهالسفرنذرفيمنالعلماءوتنازع

للشافعى:قولانوهما،مشهورينقولينعلى؟بنذرهالوفاء

.هريرةأبى511(عن7913/)9133/الحجفىومسلم،الخدرىسعيدأبىعن)5991(الصومفىالبخارى)1(

الذهبى.ووافقه!يخرجاهولم،الشيخينشرطعلى"صحيح:وقال10،331/المتدركفىالحاكم)2(
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حنبل،بنوأحيد،مالكمثل،الا!كثرينقولوهو،النذربهذاالوفاءيجبأحدهما:

وي!هما.

كانماإلاالنذريجبلاأنهأصلهمنفإن،حنيفةأبىقولوهو،يجبلا:والثانى

فإن،والعمرةوالحجوالصدقةوالصيام/ال!هملاةنذريوجبفلهذا،بالشرعواجبًاجنسه

،بصومإلاعندهيصحلاالاعتكاففإن،الاعتكافنذريوجبولابالشرعواجبجنسها

عنه.الروايتينإحدىفىوأح!دمالكمذهبوهو

عنها-اللّهرضى-عائشةعن!حيحهفىالبخارىرواهبمافيحتجون،الا!كثرونوأما

فلااللهيَعْصىأننذرومن،فليطعهاللّهيُطيعأننذر"من:قالأنهطلىخةالنبىعن

ْ)1(.

تكونأنيشترطولم،اللّهيطيعأنندرمنلكلربالنأبالوفاءكلب!الخبىفأمر."يعصه

أصح.القولوهذا،بالشرعالواجبجنسمنالطاعة

الأقصى.المسجدمنأفضلأنهمع،عط!لمجهالخبىمسجا-إلىالسنكلرنذرلوالنزاعوهكذا

العلماء.باتفاقبنذرهالوفاءءلميهوجب،عيرةأولحجالحرامالمسجدإتياننذرلووأما

وقد،الا!قصىالمسجدويليه،!لمجج!النبىمسجدويليهالمساجد،أفضلالحراموالمسجد

صلاةألفمنخيرٌهذامسجدىفى"صَلاةٌقالا:أنهصهطا+!ضالنبىعنالصحيحينفىثبت

.")2(الحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواهفييا

سجد5فىمنهاأفضلالحرامالمسجدفىالصلاةأنالعلماء:جمهورعليهوالذى

المسجدفىال!هملاةا)إن!:الخبى/عنوغيرهماوالنسائىأحيدروىوقدول4سً!،النبى

،صلاةبخمسينأنهاروىفقد،الاءقصىالمسجدفىوأما")3(.صلاةألفبمائةالحرام

أشبه.وهو)4(،صلاةبخمسمائة:وقيل

الذى"الطور"،إلىأو،!يمالنبىقبرأو-السلامعليه-الخليلقبرإلىالسفرنذرولو

وجاءهفيهيتعبدعط!!جِموالخبىكانالذىحراءجبلإلىأو-السلامعليه-موسىعليهاللّهكلم

المضافةوالم!اهدوالمقاماتالمقابرمنذلكوغير،القرآنفىالمذكورالغارأو،فيهالوحى

)6966(-والشذورالأيمانفىالبخارى(1)

.هريرةأبىعنكلاهما5(،50)4913/الجخفىومسلم0911(،)هـممةفىالصا،ةفضلفىالبخارى)2(

إلاسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجدىفى"صلاة:بلفظميمونةعن)196(المساجدفىالنسائى)3(

عن3343/وأحمد،مالكبنأنسعن)1413(فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن"،الكعبةمسجد

الاءلبافما.ضعفهو،جالر

الألبانى.وضعفه،مالكبناْنسعن)1413(فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىساجهابن)4(



النذر،بهذاالوفاءيجبلم،الجبالطأو،المغاراتبعضإلىأو،والمشائخالا!نبياءبعضإلى

تشد"لابئ!ؤآالنبىلنهى،عنهمنهىالمواضعهذهإلىالسفرفإن،الا!ربعةالا!ئمةباتفاق

فيهاأمرالتىاللّهبيوتمنهىالتىالمساجدكانتفإذامساجد")1(.ثلاثةإلىإلاالرحال

بالمديخةكانلمنيستحبالذىقباءمسجدحتىإليها،السفرعننهىقدالخيسبال!لوات

أنه؟!لمجبيهالنبىعن-عنهمااللّهرضى-عمرابنعنالصحيحينفىثبتلما،إليهيذهبأن

"من:قالغلَألى-حمهالنبىأنوغيرهالترمذىوروىوماشيًا)2(.راكبًاسبتكلقباءيأتىكان

كعمرة".لهكان،فيهالصلاةإلايريدلاقباءمسجدأتىثمالطهور،فأحسنبيتهفىتطهر

)3(.صحيححسنحديث:الكرمذىقال

فىالمذكورالطورإلىالسفرعنوينهى،إليهالسفرعنينهىهذامثلكانفإذا/

اتخاذهاعنينهىبل؟الخمسلل!لواتتبنلمالتىالمواضعمالكذكروكما،القراَن

اليهوداللّه"لعن:موتهمركافىقالأنه5ل!!النبىعنالصحيحينفىثبتفقا-مساجد،

لا!برزذلكولولا:عائشةقالت-فعلوامايحذر-مساجد"أنبيائهمآثاراتخذواوالنصارى

"إن:قالطأنه!صالنبىعنوغيرهمسلم!محيحوفىمسجدًا)4(.يتخذأنكرهولكن،قبره

أنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن

مشهدلاالا!نبياءمشاهدمنشىءإلىيسافرونالصحابةيكنلمولهذا(؟ذلك")ْعن

المقدسبيتفى!لىالمعراجليلةطل!جصوالنبى،غيرهولا-السلامعليه-الخليلإبرا!ميم

الناسبعضيرويهماوأما.غيرهفىيصلولمالصحيحالحديثفىذلكثبتكماركعتين

عندو!لى-السلامعليه-موسىقبرعندوصلى،المدينةفىصلىأنهالمعراجحديثمن

موضوصة.مكذوبةالاءحاديثهدهفكل،الخليلقبر

الا!ئمةمنأحدعنذلكيخقلواولمالم!اهد،إلىالسفرفىالمتأخرينبعضرَخّصوقد

شرعية.بحجةاحتجواولا

.7صتخريجهسبق)1(

521(.)9913/الححفىومسلم)1911(،والمدينةمكةفىالصلاةفضلفىالبخارىَ)2(

الصلاةإقامةفىماجهوابنظُهير،بنأسيدعن)996(المساجدفىوالخسائى)324(،ةالصا3فىالترحصذى)3(

حنيف.بنسهلعن)1412(فيهاوالسنة

.(91/)952الصلاةمواضعوالمساجدفىومسلم913(0)الجنائزفىالبخارى)4(

.23()532/الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)5(

9/27



/0127

/1127

/فَصْل

مسجدفىالمشروعةالعباداتجنسمنهىالأقصىالمسجدفىالمشروعةوالعبادات

المساجدسائرعلىرْيادةفيهيشرعفإنه،الحرامالمسجدإلاالمساجدسائرمنوغيره!لى!صالنبى

ع!ن!النبىمسجدوأماالأسود،الحجروتقبيل،اليمانيينالركنينواستلام،بالكعبةبالطواف

ماولا،بهيتمسحمافيهاولا،بهيطافمافيهافليسالمساجد،وسائرالا"قصىوالمسجد

الأنبياءمقابرمنذلكبغيرولا،ع!ي!!النبىبحجرةيطوفأنلا!حديجوزفلايُقَبّل،

عرفاتجبلفوقالتىكالقبةهؤلاء،بغيرولا،المقدسبيتبصخرةولا،والصالحين

بالكعبة.يطافكمابهيطافمكانالا!رضفىليستبلوأمثالها،

الكعبة،غيرإلىالصلاةجوازيعتقدممنشرفهو؟مشروعبغيرهاالطوافأناعتقدومن

بيتإلىشهرًاعشرثمانيةبالمسلمينصلىالمدينةإلىمكةمنهاجرلما!ب!النبىفإن

فىاللّهوأنزل،الكعبةإلىالقبلةحَوَّلاللّهإنثم،المدةهذهالمسلمينقبلةفكانت،المقدس

الكعبة،إلىوالمسلمونلمجوالنبىوصلى)1(،البقرةسورةفىذكر/كماالقرآنذلك

الا"نبياء)2(.منوغيره،إبراهيمقبلةوهىالقبلةهىوصارت

قتل،وإلاتابفإن،يستتابمرتدكافرفهوإليها،يصلىقبلةاليومالصخرةاتخذفمن

؟!بالكعبةيطافكمابهيطافمكانًايتخذهابمنفكيف،ذلكنُسخلكنقبلةكانتأنهامع

بقرًااْوغنمًاإليهايسوقأنقصدمنوكذلك،بحالاللّهيشرعهلمالكعبةبغيروالطواف

يسافراْنأوالعيد،فىشعرهفيهايحلقوأن،أفضلفيهاالا"ضحيةأنويعتقدهناكليذبحها

والطوافالوقوففىالمقدسبيتبهايشبهالتىالا!مورفهذه،عرفةعشيةبهاليرفإليها

قربةهذاأنمعتقدًاذلكمنشيئًافعلومن،والضلالاتالبدعمنوالحلقوالذبح

استقبالهاأنمعتقدًاالصخرةإلىصلىلوكما،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنه،اللّهإلى

مقدمفىالمسلمينمصلىالخطاببنعمربنىولهذا؟الكعبةكاستقبالقربةالصلاةفى

الاءقصى.المسجد

.015-142:الاَياتإلى-اللّهرحمه-تيميةابنيشير)1(

)742(،القبلةفىوالنسائى1(،1)525/ومواضعالصلاةالمساجدفىومسلم)4486(،التفسحرفىالبخارى)2(

.عازببنالبراءعنكلهم



صاروقد،السلامعليه-سليمانبناهالذىالمسجدلجميعاسمالا!قصىالمسجدفإن

فى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمربناهالذىالمصلىالا!قصىيسمىالناسبعض

سائرفىالصلاةمنأفضلللمسلمبنعمربناهالذىالمصلىهذافىوالصلاة،مقدمه

لا!ن؟عظيمةزبالةال!مخرةعلىوكانالمقدسبيت/فتحلماالخطاببنعمرفإنالمسجد؟

اللّهرضى-عمرفأمرإليها،يصلونالذينلليهودمقابلةإهانتهايق!دونكانواالنصارى

:فقال؟المسلمينمصلىنبنىأنترىأينالا"حبار:لكعبوقالعنها،النجاسةبإزالة-عنه

!دورلنافإنأمامها،أبنيهبل،يهوديةخالطتك،اليهوديةبنيا:فقال،الصخرةخلف

عمر،بناهالذىالمصلىفىالصلاةقصدواالمسجددخلواإذاالا!مةأئمةكانولهذا.المساجد

داود.محرابفىصلىأنه-عنهاللّهرضى-عمرعنروىوقد

عهدعلىكانولاالصحابةولا،عنهاللّهرضى-عمرعندهايصلىفلمالصخرةوأما

ويزيدومعاويةوعلىوعثمانعمرخلافةفىمكشوفةكانتبل،قبةعليهاالراشدينالخلفاء

الناسكان،الفتخةالزبيرابنوبينبينهووقع،الشامالملكعبدابنهتولىلماولكن،ومروان

القبةفبنىالزبيرابنعنالناسيصرفأنالملكعبدفأرادالزبير،بابنفيجتمعونيحجون

ويشتغلوا،المقدسبيتزيارةفىالناسليرغب،والصيفالشتاءفىوكساها،الصخرةعلى

فلم،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالعلمأهلوأماالزبير،بابناجتماعهمعنبذلك

موسىشريعةفىعيدًاكانالسبتيوماْنكما،منسوخةقبلةفإنهاالصخرةيعظمونيكونوا

يخصواللمسليميننفليس)1(،الجمعةبيومغلى!حصمحمدشريعةفىنسخثم-السلامعليه-

يعظمهاإنماالصخرةوكذلك،/والنصارىاليهودتفعلكمابعبادةالا!حدويومالسبتيوم

.النصارىوبعضاليهود

ذلك،وغير،عمامتهوأثر،!به!النبىقدمأثرهناكأنمنفيهاالجهالبعضيذكرهوما

مهدأنهيذكرالذىالمكانوكذلك.الربقدممو!عأنهيظنمنمنهوأكذب،كذبفكله

هناكأنزعممنوكذا.النصارىمعموديةمو!عكانوإنما،كذب-السلامعليه-عيسى

شرقىالمبنىالحائطذلكهووالنارالجنةبينبهيضربالذىالسورأنأو،والميزانالصراط

مشروعًا.ليسموضعهاأو،السلسلةتعظيموكذلك.المسجد

.هريرةأبىعنكلاهما)1368(،الجمعةفىوالنسائى22(،)856/الجمعةفىمسلم)1(
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قبورزارإذالكن،الا!قصىالمسجدسوىللعبادةيقصدمكانالمقدسبيتفىوليس

ال!نبىفإن،فحسن-أصحابهيعلم!النبىكانكما-عليهموترحمعليهموسلمالموتى

منالديارأهلعليكئم"السلام:أحدهميقولأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمكان!يالة

ومنكممناالمستقدميناللّهويرحم،لاحقونبكماللّهشاءإنوإنا،والمؤمناتالمؤمنين

واغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللّهنسأل،والمستأخرين

")1(.ولهملنا

وأ"صهيون"أولحم""بيتأو"بالقُمَامة"المسمىالموضعمثلالكفارمعابدزيارةوأما

نأمعتقدًاالا!مكنةهذهمنمكانًازارفمن.عنهافمنهى"،النصارى"كنائسمثل،ذلكغير

شريعةعنخارج،ضالفهو،بيتهفىالعبادةمنأفضلفيهوالعبادة،مستحبةزيارته

الصلاةلهوعرضتلحاجةالإنساندخلهاإذاوأما.قتلوإلاتابفإن،يستتابالإسلام

مطلقًا،فيهاالصلاةتكره:قيل،وغيرهأحمدذهب5فىأقوالثلاثةفيهافللعاماءفيها،

صورفيهاكانإن:وقيلمطلقًا.تباح:وقيل.مالكعنمنقولوهو،عقيلابنواختاره

بنعمرعنمروىوهو،وغيرهأحمدعنمنصوصوهذافلا،وإلاالصلاةعننهى

")2(،صورةفيهبيتًاالملائكةتدخل:"لاقال!يه!ميماالنجىفإن،وغيره-عنهاللّهر!ى-الخطاب

تلكمحيتحتىالكعبةيدخلفلم،تماثيلالكعبةفىكانمكة!ج!النجىفتحولما

أعلم.واللّه.الصور)3(

عنكلاهما)1547(،الجنائزفىماجهوابن2(،40،)الجنائزفىوالشائى1(،30)749/الجنائزفىمسلم)1(

عائشة.عن6،76،77111/وأحمد،أبيهعنبريدةبنسليمان

الأدبفىوالترمذى83(،0/21)6والزينةاللباسفىومسلم،عائشةعن)3224(اطضلقبدءفىالبضصارى)2(

اللباسفىداودواْبو"،صحيححس!حديث"هذا:الترمذىوقال.طلحةأبىعن،وكلامه028(،)4

على.عنكلهم،2284/الاسحئذانفىوالدارمى261(،)الحلهارةفىوالفسائى4(،)152

1،334،365//وأحمد2(،0)27المناسكفىداودوأبو)3352(،الانبياءوفى)4288(المغازىفىالبخارىَ)3(

.عباسابنعنكلهم

12



إلاالبقاعمنذلكبغير/ولا،الخليلبتربةولا"حرمًا"يسمىمكانالمقدسببيتوليس

تعالى.اللهشرفها-مكةحرموهو،المسلإنباتفاقحرمهوأحدها::أماكنثلاثة

فىبريدثور)1(،إلىعيرمنفيجِمضالنهبىحرموهوالعلماء،إجمه!رعندإحزم:والثانى

أحاديثوفيهوأحمد،والشافعىكماللئ!لأ،العلماءحمهورعندحرمهذافان)2(، .ءبريد

فيهروىهذافإن،بالطائف!اد!هو"وج":والثالث)3(.!يعاالنبىعنمستفيضةصحيحة

لاعتقاده؟الشافعىعندحرموهذا،الصحاحفىوليسالمسند)4(،فىأحمدرواهحديث

فلمفيهالمروىالحديثضعفوأحمدالعلماء،أكثرعندحرمًاوليس،الحديثصحة

المسلمين،علماءمنأحدعندبصحرمًافليس،الئلاثةالا"ماكنهذهسوىماوأما3،يأخذلا-به

هذهعنخارجًاونباتهمكانصيداللّهيحرمولمر،ونباتهصيدهاللهحرمما:الحرمفإن

الثلاثة.الاءماكن

فىيؤتىأنينبغى2لاولكن،الا!وقاتجميعفىفمشروعة،المقدس!بيتزيارةوأما

إليهيسافرونالضلالمنكثيرًافإنالنحر،عيدوقتمثلالق!لالا،تق!دهاالتىالا"وقات

وينبغى،ريببلامحرم،قربةهأ!أنمعتقدًابهالتعريفلا!جلإليهوالسفر،هناكليقفوا

سوادهم.يكثرولا،بهميتشبهألا

لهكا!لاأصللاباطلقول.حجتكاللّهقدس:القائلوقول.قربةالحجمعإليهالسفروليس/

باتفاقكنذبهذا،فإنأ؟(،")ْالجنةلهضمنتواحدعامفىأبىوزارزارنى"من:يروىكه،

فجف،فإنهك!!بههالنبىقبرزيارةفىيروىحديثكلاوكذلكبل،بالحديثالمعرهشةأهل

.4172/للحموىالبلدانمعجم:انظر.بمكةوالثانىبالمدينةالأول،مسْهورانجبلانوئورْ!ير1()

"برد".مادةالعر!،لسان:انظر.بريدمزلينكل:وقل،فرسخانالبربا-:)2(

على.عن1،81126/وأحمد،مزيدىبنعدىعن2(و)63ْعلىعن2()43ْالمناسكفىداودأبو)3(

"ثقاتورجالهما،والطبرانىأحمدرواه":01/57المجمعفىالهيخهىوقالالعامرىيعلىعن4172/أحمد)4(

331.صالقارىعلىللهل!الموضوعةالاكاخبارافىالمرفوعةالاءسرار)5(
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17/27

18/27

ذلكمن-وغيرهأحمدكمسند-والمسانيدوالسننالصحاحأهليروىولم)1(،موضوعبل

يسلمرجلمن"ما:قالأنه!النبىعنداودأبورواهما:السننفىالذىولكنشيئًا،

عليهسلممنعلىالسلاميردفهو")2(.السلامعليهأردحتىروحىعلىاللّهردإلاعلىَّ

وكلاللّه"إن:قالأنهعنهالخسائىفىكماالبعيد،منعليهسلممنسلامويبلغ،قبرهعند

منعلىَّ"أكئروا:قالأنهعنهاسمنناوفى")3(.السلامأمتىعنيبلغونىملائكةبقبرى

صلاتناتعرضوكيفقالوا:على".معروضةصلاتكمفإنالجمعةوليلةالجمعةيومالصلاة

!ب!فبينالا!نبياء")4(.لحومتأكلأنالا!رضعلىحرمقداللّه"إن:فقالأرمت؟وقدعليك

فىوثبت.ونسلمعليهنصلىأنأمرناقدواللّهالبعيد.منإليهتو!لوالسلامالصلاةأن

كثيرًا.تسليمًا!(،عشرًا")ْبهاعليهاللّهصلىمرةعلىَّصلى"من:قالأنهالصحيح

/فَصْل

مستحبًا؟ولاواجبًا،لامشروعًافليسالأوقاتهذهفى"عسقا،ن"إلىالسفروأما

فىالمرابطونبهايقيمللمسلمينثغرًاكانتلمافضيلةوقصدهالسكناهاكانعسقلانولكن

يوم"رباط:قالأنه!النبىعنسلمانعنمسلمصحيحفىثبتقدفإنه،اللّهسبيل

وأجرىمجاهدًا،ماتمرابطَاماتومن،وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبيلفىوليلة

ليلةأرابطلا!ن:هريرةأبووقال")6(.الفتانوأمنالجنةمنرزقهعليهوأجرى،عملهعليه

الخيراْهلوكانالأسود.الحجرعندالقدرليلةأقومأنمنإلىأحب،اللّهسبيلفى

،وطرطوس،وعكة،كعسقلان:الشامثغور-فيهاللرباطالمسلمينثغوريق!دونوالدين

كعبادان:العراقوثغور،وغيرهاكالإسكندرية:مصروثغور،وغيرها،لبخانوجبل

إليهالسفرفىولاثغورًايكنلمكعسقلانبيوتًايبقولمالبقاعهذهمنخربفما-وغيرها

منأحدفيهوليس،إليهالسفريستحبلاالجبالمنوأمثالهلبخانجبلوكذلك،فضيلة

الذين"ِالغيب"رجالوهمِ،الجِنمنكثيرِفيهولكن،الإسلاملشريعةالمتبعينالصالحإن

الْجِنِّمِّنبِرِجَاليعُوذونَالإِنسِ/منرِجَالٌكَان)وَأَنَّهُ:تعالىقال،البقاعهذهفِىأحياتَايِروِن

غيررآهوقد،رآهجنىهوأحيانًاالخضريرونالذينوكذلك6(:الجنأرهَقَا(لمفزادُوهُمْ

وإلا؟رأوهالذينالمسلمينعلىلبسجنيًاذلكوكانالخضر،إننىوقال،أعرفهممنواحد

!صاللّهرسولعهدعلىحيًاكانولو،ماتالسلامعليهموسىمعكانالذىفالخضر

بالضعف،لهورمز)8715(الصغيرالجامعفىالسيوطىوذكره6،351/عدىلابنالضفاءفىالكامل)1(

عمر.ابنعنكلا!ما

.)1282(السهوفىالنسالْى)3(-2(0)41انماسكفىداودأبو)2(

.1()850فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن1(0)47الصلاةفىداودأبو)4(

.0153()الصلاةفىداودوأبو07(/4)80الصلاةفىمسلم)5(

163(.)1391/الإمارةفىمسلم)6(
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أحدكلعلىفرضاللّهفإن؟معهويجاهدبهويؤمنعطَوربعل!النبىإلىيأتىأنعليهلوجب

قالكمامعه،ويجاهدوابهيؤمنواأن-الا!نبياءمنكانولو-محمدًاأدرك

لمَامعحَدِّقٌرَسُولٌجَاءَكًمْثُمَّوَحِكْمَةٍكِتَابٍمِّنآتَيْتًكُملَمَاالنَّبِيِّينَمِيثَاقَاللَّهُأَخَذَ!ووَإِذْ:تعالى

وَأَنَافَاشْهَدُواقَالَأَقْرَرْنَاقَالُواإِصْرِيذَلِكمْعَلَئوَأَخَذْتُمْأَقْرَرْتُمْأَقَالَوَلَتَنمرُنَّهُبِهِلَتُؤْمِننَّمَعَكُمْ

اللّهيبعثلم-:عنهمااللّهرضى-عباسابنقال81(،:عمرانآلأالشَّاهدِين!مِّنَمعَكُم

يأخذأنوأمره،ولينصرلْهبهليؤمنحىوهومحمدبعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبيًا

مناْحديذكرولم،ولينصرنهبهليؤمقأحياءوهممحمدبعثلئنأمفعلىالميثاق

قدرًاوأجلأعلمكانواالصحابةفإن!،النبىإلىأتىأنهولاالخضر،رأىأنهالصحابة

فىلا!حدهميتمثلفصار،بعدهمممنكثيرعلىلبسولكن؟عليهمالشيطانيلبسأنمن

خرجميتهيرىالناسمنكثيرًاأنكما،شيطانهووإ:داالخضرأنا:ويقول،النبىصورة

تصورشيطانهووإنما،نفسهالميتفيظنهحوائجوقضاءأمورفىوكلمهإليهوجاء

فيراه،نصرانى/غيرأو،كجرجسنصرانىإمابمخلوقيستغيثالناسمنوكثير،بصورته

المستغيثبهأشركلمابهالمستغاثذلكبصورةتصورشيطانهووإنما،يكلمهوربما،جاءهقد

فىكثيرموجودهذاومثل،الناسوتكلمالأصنامفىتدخلالشياطينكانتكما،لهتصور

إلىالهواءفىبهفتطيرالشياطينتحملهمنهؤلاءومنالبلاد،منكثيرفىالا!زمانهذه

ولايلبىولايحرمولاشرعيًا،حجًايحجفلاعرفةإلىتحملهمنومنهمبعيد،مكان

تلاعبمنوهذا.بلدهإلىيحملونهثم،الناسمعبثيابهيقفولكن؟يسعىولايطوف

،بالصوابأعلمواللّه،الموضعهذاغيرفىالكلامبسطقدكما،الناسمنبكثيرالشياطين

وسلم.وصحبهاَلهوعلىمحمدنبيناعلىاللّهوصلى
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"2/27

21/27

أكلفىوما"السلامعليهالخليلو"قبر""القدسزيارةعن-اللّهرَحمه-وَسُئل/

والبدعة.السنةمنذلكفىوما،للبركةبلدإلىبلدمنونقله،البركةمنوالعدَسالخبز

:فأجاب

وأالذكر،أوالقراءةأووالاعتكاف،فيهللووةالمقدسبيتإلىالسفرأما،الحمد!دلّه

النبى!عنالصحيحينفىثبتوقد.المسلمينعلياءباتفاق،مستحبفمشروعالدعاء،

المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قالأنهسعيدوأبىهريرةأبىحديثمن

اللّه!رسولومسجدالحراموالمسجدهذا")1(.ومسجدى،الا!قصىوالمسجد،الحرام

فيماصلاةألفمنخيرهذامسجدىفى"صلاة:قالأنهعنهالصحيحينوفى.منهأفضل

")2(.الحرامالمسجدإلاسواه

ومشاهدهموالصالح!نالانبياءمقابرمنغيرهأو"الخليل"قبرءزيارةمجردإلىالسفروأما

ناذرذلكنذرلوبل؟غيرهمولاالا"ربعةلا،المسلمينأئمةمنأحديستحبهفلم،وآثارهم

فإنه،الثلاثةالمساجدبخلاف؟وغيرهمالا"ربعةالا!ئمةعنالنذر/بهذاالوفاءعليهيجبلم

إلىالسفرنذروإذا،الا!ئمةباتفاقذلكلزمهعمرةأولججالحرامالمسجدإلىالسفرنذرإذا

لقول؟قوليهأظهرفىوالشافعىوأحمدكمالكأكثرهمعندالسفرلزمهالاَخرينالمسجدين

رواه".يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر))من:!بالهالنبى

وأصومًا،أو،صلاةنذرمنمثل؟طاعةكانماكلبنذرالوفاءيجبوإنماالبخارى)3(.

حجًا.أو،للّهصدقةأواعتكافًا،

!ب!:النبىلقولبطاعةليسلا!نه؟الثلاثةالمساجدغيرإلىالسفربالنذريجبولمهذا"لا

الثلاثة،المساجدغيرمسجدإلىالسفرمنءفمنع.مساجد"ثلاثةإلىإلاالرحالنشد"لا

البيوتوغيرالمسجدغيرفىمنهاأفضلالمساجدفىالعبادةلا!ن؟بالمغأولىالمساجدفغير

المساجد")4(،اللّهإلىالبقاع"أحب:قالأنهءلم!.حمّهعنهالصحيحفى؟قد.ئبهتولا!نه،ريببلا

بقعةكلإلىالسفرمنالمغيتناولمساجد"ثلاثةإلىإلىالرحِالتشدا"لا!:قولهأنمع

تلكلطلبالسفر؟افإ/ن.ذلكونحو،العلموطلب،السفر.؟سللتجارةبخلاف،مق!حودة

.كانحيثالمقصودهوفإنهاللّهفىالا"خلزيارةالسفروكذلك،كانتحيثالحاجة

.8صتخريجهماسبق)2،3(.7صتخريجهسبق)1(لا

قريب.بلفظهريرةأبىص288()671/الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)4(



بأنواحتجواالمشاهد،/إلىبالسفربأسلاأنه:العلماءمنالمتأخرينبعضذكروقد

لهمحجةولاارصحيحين)1(،فىأخرجاه.وماشيًاراكبًاسبتكلقباءيأتىكان؟.تط!النجى

لا!ن؟الا!ئمةباتفاقإليهاالسفرعنمنهىوهىمسجد،بلأ،حثحهد5ًليستقباءلان؟فيه

إلىسافرلوولكنيجز،لمأهلهدويرةمنقباءإلىسافرلوبل،مشروعبسفرليسذلك

البقيعأهلقبورزيارةيستحبكما،يستحبفهذاقباءإلىمنهذهبثمالخبهوىالمسجد

أحد.وشهداء

منأحديستحبهلمفهذا-السلامعليه-الخليلقبرعندالمصنوعوالعدسالخبزأكلوأما

التابعينولاالصحابةزمنفىلامصنوعًاهذاكانولا،المتأخرينولاالمتقدمينلاالعلماء،

البلاد.تلكالنصارىأخذحتى،البعثةمنسنةخمسمائةإلىذلكبعدولا،بإحسانلهم

الصحابةمنالسلفكانولا،مسدودةكانتبل،مفتوحةقبرهعلىالتىالقبةتكنولم

حجرتهفسوواالبلادتلكالنصارىأخذلمالكن،غيرهقبرولاقبرهإلىيسافرونوالتابعين

وذلكمسجدًا،اتخذهمنذلكاتخذذلكبعدالبلادالمسلمونأخذفليا،كنيسةهاواتخذو

اتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لهكأ:قال!أنهعالا!طعخهالصحيحفىثبتلماعنها،مخهىبدعة

"إن:بخمسموتهقبلقالأنهعنهالصحيحوفى.فعلوامايحذر-مساجد")2(أنبيائهمقبور

أنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذون/كانواقبلكمكانمن

.)3(
.دلاصا"عن

أحدمنولا،الخليلمنوقفًاهذاوليس،والخبزلامحدسوقفًابعفالناسوقفثم

أطلقأنهظ!!صالنبىعنروىقدبل،خلفائهمنولا!عهالنجىمنولا،إسرائيلبخىمن

خبزًالا-السلامعليه-الخليلمشه!عنديطعمواأنيأمرهمولم.للدارميينالقريةتلاصا

شرعهمستحبوالعدسالخبزهذامنالا!كل.أنفصنعتقد.ذلكغيرولاعدسًا،ولا

جاهل.!عهو4ف!يافيهمحللقًاالعدسأناعخقدمنبل،ءضالمبتدعفهوصط!ا.!ب!،النبى

حديثنبيًا"،سبعونديهقدسوقد،القلبيرقفإنهالعدس"كلوا:يروىالذىوالحديث

تعالىاللّهوقال.اليهوداشتهاهمماهوالعدسولكن.العلمأهلِباتفاقمختلقمكذوب

.61،:البقرةأخَيرفيهوبَالَّذِيأَدْنَىهًوالَّذِيأَتَسئتَبْدِلُونَ"لأ:لهم

وأ،المراحيضفىويضعونهعدسًافيطبخونبالعدسالجنإلىيتقربمنالناسومن

،الحمامفىذلكمثليفعلونكيا،منهميطلببعفماالشياطينمنويطلبون،يرسلونه

.والطاغوتبالجبتالإيمانمنوهذا،ذلكوغحر

سبحانه-شرعهبما/ويعبد،لهشريكلاوحدهاللّه!يعبدأن:الإسلامدينوجياع

.9صتخريجثالسق3(-)1
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تعبدفمن.والمندوبات،والمستحبات،الواجباتمن:؟لم!!حمهمحمدنبيهلسانعلى-وتعالى

أعلم.واللّه،ضالفهومستحبةولا،واجبةليستبعبادة

اللّه:رحمه-الشيخوَسُئِل

الثغورمنبثَغْرأؤ،الأقصىالمسجدأوع!"!ه؟النبىبمسجدأو،بمكةالمجاورةالأفضلهل

زارو"منشفاعثى")1(،لهوجبتقبرىزار))منكط!!إ:النبىعنيروىوفبماالغزو،لأجل

أفتونالا؟أمالاستحبابوجهعلىمجطَ!!هالنبىزيارةوهل")2(؟جفانىفقديزرنىولمالبيت

مأجوربن.

:فأجاب

نصكما،الثلاثةالمساجدفىالمجاورةمنأفضلبالئغورالمرابطة،العالمينربدلّهالحمد

واستحبها،حنيفةأبوفكرهها:المجاورةفىاختلفواقدبل،عامةالإسلامأئمةذلكعلى

بينعليهمتفقوهذا،المجاورةمناْفضلعندهمالمرابطةولكنوغيرهما،وأحمدمالك

منإلىأحباللّهسبيلفىليلةأرابطلا!ن-:عنهاللّهرضى-هريرةأبوقالحتى،السلف

الجهادوجنسالجهاد،جنسمنالرباطأنوذلكالأسود.الحجرعندالقدرليلةأقومأن

أفضل؟العملأى:لهفيلأنه!اّ/النبىعنالصحيحينفىكما،الحججنسعلىمقدم

ماذا؟ثم:قيلاللّه".سبيلفى"جهاد:قالماذا؟ئم:قيل".ورسولهباللّه"الإيمان:قال

كَمَنْالْحَرَامِالْمَسْجِدِوعِمَارَةَالْحَاجِّسِقَايَةَأَجَعَلْتُمْم!:تعالىقالوقد.")3(مبرور"حجِ:قال

الظَّالِمِينَ.الْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللَّهًاللَّهِعِندَيَسْتَوُونَلااللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدَالاَخِرِوالْيوْمِبِاللَّهِآمَنَ

قيلهةإلى!اللَّهعِندَدَرَجَةًأَعْظَمُوَأَنفًسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْاللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواالَّذينَ

.22،-91:التوبةاعَظِيم!أَجْرٌعِندَهُاللَّهَإِنَّم!

فيما-الدارقطنىرواهالحديثفهذا:"شفاعتىلهوججتقبرىزارمن":قولهوأما

أهلمناْحديروهولم،الموضوعاتمنواحدغيرذكرهولهذا،ضعيفبإسناد-قيل

والمسانيد.والسقالصحاحكتبمنعليهاالمعتمدالكتب

أحديروهلمفهذاجفانى"،فقديزرنىولمالبيتحج"من:قولهالاَخر:الحديثوأما

2.224/الخفاءوكشف،714/الكاملفىعدىابن)2(.وضعفه)8715(الصغيرالجامعفىالسيوطى)1(

.135(/)83الإيمانفىومسلم)26(الإيمانفىالبخارى)3(
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للإجياع؟مخالفومعخاه،!لاجَمضاللّهرسولعلىموصوعهوبل،بالحديثالعلمأهلمن

منإليناأحبيكونأنيجببل،ونفاقكفرهوبلالكبائر،منع!لاحصالرسولجفاءفإن

إليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنلا،بيدهنفسى))والذى:!لمججعقالكماوأموالنا،أهلينا

")1(.أجمعينوالناسوولدهوالدهمن

فىولاالكتابفىأمرفيهاليسبل،المسلمينباتفاقواجبةفليست"زيارته"وأه،/

وعلىعليهاللّهفصلى.والتسليمعليهبالصلاةوالسنةالكتابفىالموجودالا"مردانما،السنة

الذىالحديثفىقوله""الزيارةفىالعلياءاعخمدهماوأكثر.كثحرًاتسليمًاوسلموصحبهاله

")2(.السلامعليهأردحتىروحىعلىاللّهردإلا،عَلَىَّيُسلِّممسلممن"ماداود:أبورواه

وأنسعيركابن-الصحابةكانوقد.نج!النبىقبرزرت:يقالأنوغيرهمالككرهوقد

دخلإذاكانعيرابنأن:الموطأفىكما،صاحبيهوعلى!عليهيسلمون-وغيرهما

ياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللّهرسولياعليكالسلام:يقولالمسجد

ء")3(

"لا:قالأنهعنهالصحيحينفىكما،المسلمينباتفاقمشروعمسجدهإلىالرحلوشد

هذا")4(.ومسجدى،الا!قصىوالمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلائةإلىإلاالرحالتشد

منسواهفيماصلاةاْلفمنخيرهذامسجدىفى"صلاة:قالأنهعنهالصحيجبنوفى

صاحبيه،وعلىعليهيسلمفإنهلمجؤالنبىمسجدأتىفإذا(.")ْالحرامالمسجدإلاالمساجد،

.يفعلونالصحابةكانكما

فيهاالمسألةفهذه،مسجدهفىالصلاةدونالنبىقبرزيارةبالسفرقصدهكانإذاوأما

!ص:لقوله؟بهمأمورولا،مشروع/غيرهذاأنالعلياءوأكثرالائمةعليهفالذى.خلاف

".الأقصىوالمسجدهذا،ومسجدى،الحرامالمسجدمساجدتثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا

إلىالسفربخلاف،بهالوفاءيجبنذرهإذاالسفرهذامثلأنالعلماءيذكرلمولهذا

فى-بعضهافىذلكوجوبالعلياءذكرفقد،والاعتكاففيهاللروةلاالثلاثةالمساجد

الاَخرين.المسجدينفىوتنازعوا-الحرامالمسجد

لكونوأحمد؟والشافعىكمالك"الآخرينالمسجدينفىبهالوفاءيوجبونفالجمهور

إلىالسفريوجبإنماحنيفةوأبو.المفضولإلىالسفرعنيغنىلاالفاضلإلىالسفر

والجمهور.بالشرعواجبًاجنسهكانمابالنذريوجبإنماأنهعلىبناء،الحرامالمسجد

.07(4/)4الإيمانفىومسلم()15الإيمانفىالبخارى()1

)68(.1166/السفرفىالصلاةقصرفىالموطأفىمالك)3(

.7صتخريجهسبق)4(

91

.14صتخريجهسبق)2(

.8صتخريجهسبق)5(

26/27

27/27



28/27

عن-عنهااللهرضى-عائشةعقالبخارىصجيحفىلما؟طاعةم!مابكلالوفاءيوجبون

لعصهلما)1(.فلااللّهيعصىأننذرومن،فليطحهاللّهيطيعأننَذَر"من:قالأنه!ي!االنبهتي

عليهم-الأنبياءقبورلزيارةالمسافربأن-وغرهعقيلكابن-العلماءمنطائفةصرحقدبل

طاعةأنه+مضقذالكونه،معصيةلأتهالسفر؟هذأفىالصلاةيقصرلاوغيرها-السلام

ذلكعننهى،ولأنه؟معصيةهوبطاعةليست7بماوجلعزاللّهإلىوالتقرب،بطاعةوليس

التحرركا.يضفمىوالنهى

"الإحياء"فى/سمحامدأبوذكربمماالقبور،لزيارةالسفرفىالمتأخرينبعضورخص

منالطبرانىرواهحديثًأروىوقد،المقدسىمحمدوأبو)2(،عبدوسابنالحسنوأبو

،حقًما!كانزيارتىإلالنزعهلا/زائرًاجإءنى))مق:يل!جماللّهرسولقال:قالعمرابنحديث

عمربناللّهعبدبناللّه،عبدحديتمنلكنه"./القيامةله-شفيجًا"يوم"أكونأنعلى

لاوبمثله.والأئمةالسلفمنأحدالحديثبهذايحتجلمولهذا)3(؟مضعفوهو،الحمرىا

أعلم.واللّه،المسلمينعلماءباتفاقشرعىحكمإثباتيجوز

.8صتضيجهسبق(1)

وأربعينستسنةالمتوفىالدارمىسعيداقعثمانصاحب،الطرائفىالعنزىعبدوسبنمحمدبنأحمدهو)2(

95(،17/النبلاءأعلام!سير.وثلاثمائة

مسلمة"فيه:45/المجمعفىالهيئمىوقال)4546(.الأوسطوفى)91314(12/192الكبيرفىالطبرانى)3(

ضعجف".وهودمالمت31



اللّه:رحمه-الشيخوقال/

فصل

زيارةفىروى!االحديثهذاوأمثالشفاعتى"لهوجبتفقا-قبرىزار"من:قولهوأما

لاشيئا:منهاالمعتمدةالكتبأهلمنأحديروولم)1(،صحيحشىءمنهافليس!ط!علةقبره

ولا.والنسائىداود،كأبى:السقأصحابولا.ومسل!م،كالبخارى:الصحيحأصحاب

الفقه،أئمةمنأحدذلكعلىاعتمدولا،وأمثالهأحمدكالإهـ،مالمسانيد"أهلمنالأئه،

والأوزاعى،،والثورى،حنيفةوأبى،راهويهب!توإسحاقوأحمد،،والشافعىكمالك

كقوله:،موضوعةكذبأنهايعلم!االاحاديثهذهعامةبل،وأمثالهمسعد،بنواللجث

ولمحج"من:وقوله")2(،الجنةاللّهعلىلهضمنتواحدعامفىأبىوزارزارنى"من

.كذبونحوهاالا!حاديثهذهفإنجفانى")3(،فقديزرنى

اللّهعبدبناللّهعبد/علىومداره،مسخدهفىوالبزارالدارقطنىرواهالا!!لوالحديث

حديثالخليلقبرولاقبرهزيارةفىلمجموالنبىعنوليس،ضعيفوهو،العمرىعمرابن

من"ه،:محاشًيمكقوله،عمليهوالصلاةالسلامأحاديثعلىالعلماءاعتمدإنمابلأصلا،ثابت

وغير)4(.داودأبورواه".السلامعليهأرد-حتىروحىعلىاللّهردإلاعلىيسلمرجل

وقوله.()ْالنسائىرواه."السلامأمحىعنيبلغونىملائكةبقبرىوكلاللّه))إن:!!حمهوقوله

على"،معروضةصلاتكمفإن؟الجمعةوليلةالجم!4،يومالصلاةمنعلى"أكثرواجععض::

تأكلأنالا!رضعلىحرماللّه"إن:فقالأرمت؟وقدعلياثصلاتخاتعرضكحفقالوا:

/.)6(وغيرهداودأبورواه.الا!نبياء"لحوم

فىصارتقدالزيارةلفظلأن:قالوا.ا!طمجإَالخبىقبرزرت؟الرجليقولأنمالككرهوقد

بدعى.ووجه،شرعىوجه:وجهينعلىرالقبوزيارة،فإنعنهنهى!اتتفممنالناسعرف

نبى.غيرأونبيا،كانسواء،لهوالدعاءالميتعلىالسلاممقصحودها:الشرعيةفالزيارة

يكنولم،ينصر!ونثم،لهويدعون،عاصيهيسلمون!ك!لم!لخ!النبىزارواإذاالصحابةكانولهذا

البدعمن،وقالوا:إنهذلكوغيرهلصالككره؟ولهذالنفسهليا-عوقبرهعنديقفهـخهمأحد

.18صتخربجهسبق)1(

.18صتخربجهسبق)3(

.13صتخريجهسبق)2(

.14صتخريجهاسبق6()4-
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بلالقبر،يستقبللالنفسهالدعاء/وأرادعليهالمسلمسلمإذا:الفقهاءقالولهذا،المحدثة

أبوفقالالقبر؟يستقبلأوالقبلةيستقبلهل:عليهالسلاموقتوتنازعوا،القبلةيستقجل

!للاسَص:!قولىوهذا.اقييستقبلوأحمد:والشافعىمالكوقال.القبلةيستقبل:حنيفة

ص!و:وقولهعيدا")2(،قبرىتتخذوا)الا!:وقولهيعبد")1(،وثناقبرىتجعللا"اللهم

ص!و:وقولهفعلوا،مايحذرمساجد")3(،أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن

فإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن

ذلك")4(.عنأنهاكم

ولا،بهيتمسحولا،وغيرهمالا!نبياءقبورمنقبرايستلملاأنهعلىالسلفاتفقولهذا

منِأسبابكانتالا"موِرهذهلا!ن؟بهأوعندهللدعاءقصدهولا،عندهالصلاةيستحب

وَلالسواعًاوَلاوَدًّاتَذرُنَّوَلاآلِهَتكُمْتَذَرُنَّلاوَقَالُوا!:تعالىقالكما،ثانالا!وٍعبادةوٍاِلشرك

فىصالحينقوماكانواهؤلاء:السلفمنطائفةقال23(.:أنوحوَنَسرا!ويعُوقَيغُوث

فعبدوهم.،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوح!وم

والمشركين،النصارىدينجنسمنوهى،البدعيةالزيارةمنهىنحوهاوالا!موروهذه

بهويستغيثالميتيدعوأنأوالقبر،عنددعاؤهيستجابأنالزائرقصديكونأنوهو

البدعمنكلهافهذه.كرباتهوتفريج،حاجاتهطلبفىاللّهعلىبهيقسم/أو،منهويطلب

كما،ذلكعنالنهىعلىالأئمةنصوقد.أصحابهفعلهاولا،!ؤاِالنجىيشرعهالمالتى

الموضع.هذاغيرفىبسطقد

بيتإلىيأتونكانوابل"،الخليل"قبرزيارةيقصدالصحابةمنأحديكنلمولهذا

:قالأنهوجهغيرمن!يهاّلهالنبىعنالصحيحفىثبتالذىللحديثطاعةفقطالمقدس

ومسجدى،الأقصىوالمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا

هذأ")5(.

و"الطور""،الخليل"قبرزيارةإلىالسفرنذرلوالعبدأنعلىالدينأئمةاتفقولهذا

الوفاءعليهيجبلم،ذلكونحوحراءجبلأو-السلامعليه-موسىعليهاللّهكلمالذى

اللّهيطيعأننذر"من:قال!ي!النبىلا"ن؟قولينعلى؟يمينكفارةعليهوهل،بنذره

")6(.يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعه

لاالصلاةإنةيقولمنصرححتى،القولينأظهرفىمعصيةالبقاعهذهإلىوالسفر

المسجدإتياننذرولو،الصلاةيقصرلاالسفرهذاصاحببأنالمعصيةسفرفىتقصر

./172)85(1السفرفىالصلاةقصرفىالموطأفىمالك)1(

.2367/وأحمد2(0)42المناسكفىداودأبو)2(

.7صتخريجهسبق)5(.9صتخرجهماسبق)3،4(

.8صتخريجهسبق)6(
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قولانففيهالمقدسبيتاْو،المدينةمسجدإتياننذرولو.بالاتفاقالوفاءعليهلوجبالحرام

قوليه.أحدفىوالشافعىوأحمدمالككقول،بهالوفاءوجوبأظهرهما:للعلماء.

بناءوهذاالاَخر،قولهفىوالشافعىحنيفةأبىكقول،بهالوفاءعليهيجبلا/:والثانى

بكلالوفاءوالصحئوجوب،بالشرعواجبجنسهمنكانماإلابالنذريجبلاأنهعلى

منطاعةيستئنولم")1(،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:!يًئالنبىلقول،طاعةهونذر

طاعة.

آثارلا:البقاعزياراتمنلشىءالسفريستحبونيكونوالمالصحابةأنهناوالمقصود

شيئأالناسبعضفعلإذابل،الثلاثةالمساجدإلا؟مساجدهمولا،قبورهمولاالأنبياء،

حتى،موسىعليهاللّهكلمالذىالطورزارمنعلىأنكرواكما،غيرهعليهأنكرذلكمن

أحدولاالمبعثبعدهويزرهلمالمبعثقبلفيهيتعبدلمخ!النبىكانالذىحراء""غارإن

.القرآنفىالمأثورالغاروكذا،أصحابهمن

يتناوبونقومافرأىالأسفار،بعضفىكان-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرأنوثبت

صلىومكان:فقال.!شيهرسولفيهصلىمكان:قالواهذا؟ما:فقال،فيهيصلونمكانا

قبلكمكانمنهلكإنمامساجد؟!لكمالأنبياءاْثرتتخذواأنأتريدون!يم؟!اللهرسولفيه

مكاناللمسلمينيشرعلماللهلأنوهذا.فليمضوإلا،فليصلالصلاةاْدركتهمن.بهذا

كانوإن،للعبادة/قصدهيشرعلمبمسجدليسفما،خاصةالمساجدإلاللعبادةبونه

نبى.قبرأونبىمكان

:قالكما،والصالحينالأنبياءقبورعلىتتخذأن!ؤاللّهرسولحرمالمساجدإنثم

مساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،أنبيائهمقبوراتخذواوالنصاوىاليهوداللّه"لعن

حازمأبىوصحيحالمسند،وفى.الصحيحفىحديئانوهذانذلك")2(.عنأنهاكمفإنى

والذيناْحياء،و!مالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إن:قالأنه!مالنبىعن

بمنالتشبهمنذلكفىلماعموما؟المقبرةفىالصلاةكرهقدبلمساجد")3(.القبوريتخذون

،المقبرةإلامسجد،كلها"الأرض:قالأنهعنهالسننفىكمامساجد،القبوريتخذ

وأحمدوالشافعىمالكأصحابمنالدينأئمةعليهانصقدالمعانىوهذه")4(.والحمام

اْنس.عنمنقولذلكبل،وغيرهمالعراقوأهل

.9صتخريجهسبق)2(.8صتخريجهسبق)1(

.5104وأحمد)8068(،صحيحهفىحبان،وابن)6707(الفتنفىالبخارى)3(

.أاضوابفيه":وقال،)317(الصلاةفىوالترمذى)294(الصلاةفىداودأبو)4(
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جفانى")1(.فقديزرنىفلمحج"من:قولهعن-اللّهرحمه-وَسُئِلَ/ْ

:فأجاب

قبرهوزيارةحرامع!كسَ!النبىجفاءفإن؟كذبجفانى"فقديزرنىولمحج"من:قوله

التىالا!حاديثهذهبل،قبرهزيارةفىحديثعنهيثبتولم،المسلمبنباتفاقواجبةليست

كذبذلكوأمثال"،الجنةاللّهعلىلهضمنتواحدعامفىأبىوزارزارنى"من:تروى

وقد)3(.ضعيفةوهى،أحاديثقبرهزيارةفىوغيرهالدارقطنىروىوقدالعلماء)2(.باتفاق

منمدينتهأهلعليهاالتىوبالسنة!صاللّهرلممولبحقوقالناسأعلممنوهو-مالككره

اللفظهذاكانولو!.اللّهرلممولقبرزرت:يقالأن-كرهوتابعيهموالتابعينالصحابة

سلمت:قالإذاوأما.ذلكمالكيكرهلمالمدينةعلماءعخدمعروفا!اللّهرلممولعنثابتا

رجلمن"مما:قالأشهءلملاشَصنحهالسقفىكما،بالاتفاقيكرهلافهذا،ول4!صاللّلأ،رلممولعلى

السلام:يقولعمرابن/وكان")4(.السلامعليهأردحتىروحىعلىاللّهردإلاعلىيسلم

داودأبىسقوفى(!أبت)ْياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللّهرلممولياعليك

معرو!ةصلاتكمفإن،الجمعةوليلةالجمعةيومالصلاةمنعلى"أكثروا:قالأنهعنه

نأالا!رضعلىحرماللّه"إنتقالأرمت؟وقدعليكصلاتناتعرضوكيف:قالواعلى"،

.)6(الأنبيهاء"لحومتأكل

بالعكس؟أمالمدينةمنأفضلهىهلمكةعن-اللّهرحمه-وَسُئِلَ

.فأجاب

قالصأنهالنبىعنالحمراءبنعدىبناللّهعبدعنثبتلماأوضلمكة،دلّهالحمد

ولولا،اللهإلىاللّهأرضوأحب،اللّهأرضلخيرإنك"واللّهبالحزورة)7(:واقفوهولمكذ

.13صتخريجهسبق)2(.18صتخريجهسبق)1(

.2،382/714/عدىلابنالضعفاءفىوالكامل،391،491برقم2278/الحجفىالدارقطخىانظر:)3(

.14صتخريجهسبق)6(.91صتخريجهسبق)5(.14صتخريجهسبق)4(

38.ا/ْالحديثغريبشىالنهاية:انظر-الحناطينبابعنهدبمكةهـهـضع،مو:الحىتورة)7(
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"إنك:روايةوفى)1(.صحيححديث:الحرمذىقال."خرجتمامنكأخرجونىقومىأن

أرضوأحب،اللّهأرضخيرأنهاثبتفقد")2(.اللّهإلىاللّهأرضوأحب،اللّهأرضلخير

"أخرجتنى:يروىالذىالحديثوأما.فضلهافى!ريحوهذا.رسولهوإلىاللّهإلىاللّه

أحديروهلمكذبمو!موعحديثفهذا"،إليكالبقاعأحبفاسكنىإلىالبقاعأحبمن

أعلم.واللّه،العلمأهلمن

؟الحرامالمسجدمنأفضلهىهلو!:النبىفيهادفنالتىالتربةعنوَسُملَ/

:فأجاب

منأفضلإنها:قالالناس!منأحداأعلمفلالمجب!الخبىفيهادفنالتى"الخربة"وأما

ذلكفذكر،عياضالقاضىإلا،الا!قصىالمسجدأوالنبوىالمسجدأو،الحرامالمسجد

جَم!سَبمالخبىبدنبل،عليهحجةولا.علمناهفيماأحدإليهيسبقهلمقولوهوإجياعا،

المساجد.منأفضل

خلقمنهمايكونأنأفضلهوكانإذايلزمفلا،دفنفيهماأوخلقفيهماوأما

يخرجاللّهفإنالا!نبياء،أبدانمنأفضلأبيهاللّهعبدبدنإن:يقوللاأحدافإن"أفضل

خليلوإبراهيمكافر،المغرقوابنهكر!م،نبىونوح.الحىمنوالميت،الميتمنالحى

كافر.اَزروأبوه،الرحمن

قبورولا/الا!نبياء،قبورمخهايستثنلم،مطلقةالمساجدتفضيلعلىالدالةوالنصوص

المساجدمنأفضل،صالحوكلبل،نبىكلمدفنلكانحقاذكرهماكانولو.الصالجبن

ترفعأناللّهأذنالتىالخالقبيوتمنأفضلالمخلوقينبيوتفيكون،اللّهبيوتهىالتى

.الإسلاملا!صولمخالف،الدينفىمبتدعقولوهذا،اسمهفيهاويذكر

منأفضل!كل!د!!!النبىمحمدتربةإنأحدهما:فقالتجادلارجلينعن-ايضا-وَسُملَ

؟الصوابمنفمع.أفضلالكعبةالاَخر:وقال.والأرضالسمواتَ

:فأجاب

الترابنفسوأما،منهعليهأكرمخلقااللّهخلقفماصطَا!صمحمدنفسأما،دلّهالحمد

".صحيحغريبحسنحديث"هذا:وقال)2593(.انماقبفىالترمذى)1(

السابق.النصبنفسوكا،هما2،923/السيرفىوالدارمى،31()80المناسككأماجهابن)2(
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العلماءمنأحديعرفولا،منهأفضلالكعبةبل،الحرامالبيتالكعبةمنأفضلهوفليس

اْحدوافقهولا،إليهأحديسبقهولم،عياضالقاضىإلاالكعبةعلىالقبرترابفضل

أعلم.واللّه،عليه

فىالإقامةتفضلهل؟الدينأئمةالفقهاءالسادةتقولما:اللهرحمه-وسُئلىَ/

أجيبونالا؟أمالأحاديثأوالقرآنفىنصذلكفىجاءوهلالبلاد؟منغيرهعلىَالشام

مأجورلن.

الدينتقىالسنةناصروالمسلمينالإسلامشيخفأجاب

وأفعل،ورسولهدلّهأطوعفيهالأسبابتكونموضعكلفىالإقامة،دلّهالحمد

فىالإقامةمنأفضللهوأنشط،عليهوأقدر،بذلكأعلميكونبحيثوالخير،للحسنات

اْكرمفإن،الجامعالا!صلهوهذا.ذلكدونورسولهاللّهطاعةفىفيهحالهيكونموضع

أتقاهم.اللّهعندالخلق

إلىالآخِر!ووَالْيَوْمِبِماللَّهِآمَنَمَنْالْبِرَّ)وَلَكِنَّ:قوله!ىتعالىاللّهفسرها!ا:هىوالتقوى

اللّهاْمر!افعلوجماعها،(177:البقرةأالْمُتَّقُونئلأهُمُوَأُوْلَئِكَصَدَقُواائَذِينَأولَئِك9َ:قوله

حالبتنوعيتنوعفهذاالا!صلهوهذاكانوإذا.ورسولهعنهاللّهنهى!اوترك،ورسولهبه

أفضل"والفجورالبدعأنواعمنوالفسوقالكفرأرضفىالرجلمقاميكونفقد.الإنسان

لوبحيثالمنكر،عنناهيا،بالمعروف/آمرا،لسانهأوبيدهاللّهسبيلفىمجاهداكانإذا

أروحكانوإنمجاهدا،فيهايكنولم،حسناتهلقلتوالطاعةالإيماناْرضإلىعنهاانتقل

.والبدعالفجورأماكنفىيفعلهكانالذىالخيرعدمإذاوكذلك.قلبا

بالمساجدالمجاورةمنأفضل،تعالىاللّهسبيلفىالمرابطةبنيةالثغورفىالمقامكانولهذا

)أَجَعَلْتهُمْ:تعالىقالكما،الحجِجنسمنِأفضلالجهادجنسفإنالعلماء؟باتفاقالثلاثة

يَسْتَوُونَلااللَّهِسَبِيلِفِيوجَاهَدَالاَخِرِوالْيَوْمِبِاللَّهِآمنَكَمَنْالْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَالْحَاجٍّسِقَايَةَ

الآيةاللَّه!سَبِيلِفِيوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواالَّذِينَ.الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاواللَّهُاللَّهِعِندَ

ورسوله،بالله"إيمان:قال؟أفضلالأعمالأى:!ج!النبىوسئل2،.91،0:التوبةأ

مبرور")1(."حج:قالماذا؟ثم:قال".سبيلهفىوجهاد

الجهادفىالدارمى)2624(،الحجفىالنسائى135(،)83/الإيمانفىمسلم)9151(،الحجفىالبخارى)1(

.هريرةأبىعنكلهم،2264/وأحمد،2102/
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لكانتإليهاانتقللوالتىالا!ففهملالمكانإلىوالانتقالالهجرةعنعاجزاكانلووهكذا

فإنه.عليهأشقهناكلكنها،واحدةالمو!عينفىورسولهاللّهوطاعة،أهونعليهالطاعة

لمنالكفاربينالمقيمونالحبشةمهاجرةناظروبهذاأفضلهما،فأشقهماالطاعتاناستوتإذا

يعلم!ل!له!علّإ:اللّهرسولعندوأنتمالبعداء،البغضاءعندكنافقالوا:،منهمأففهملأنهزعم

اللّه.ذاتفىوذلك،جائعكمويطعم،جاهلكم

41/27فإن،الخلقغالبحالوهذا،لهأفضلفالانتقالأنقصهناكدينهكانإذا/وأما

بالشامالإسلامفدين،كذلككانوإذا.الجمهوردينعلىيكونونبل،يدافعونلاأكثرهم

كالمتفقوهو،والعقلبالحسمعلومأمرهذا.بغيرهمنهأظهروشرائعهالا!وقاتهذهفى

مثل؟ذلكعلىالنصوصدلتوقد،والإيمانالعلمأوتواالذينالعقلاءالمسلمينبينعليه

))ستكون:ءلمجهيهاللّهرسولقال:قالعمرو)1(بناللّهعبدعنسننهفىداودأبوروىما

عن-أيضا-سننهوفى")2(.إبراهيممهاجرألزمهمالا!رضأهلفخيار،هجرةبعدهجرة

وجندا،بالشامجنداأجنادا:ستجندون"إنكم:قالكل!ه!حِمّهالنبىعن)3(،حوالةبناللّهعبد

عليك:فقال،لىاختر،اللهرسوليا)4(:حوالةابنفقال،بالعراقوجندا،باليين

بيمنه،فليلحقأبىفمن،خلقهمنخيرتهإليهيجتبىأرضهمناللّهخيرةفإنها؟بالشام

تكفلمن:يقولالحوالىوكان(.واْهله")ْبالشاملىتكفلقداللّهفإن،غدرهمنوليتق

.الشامتفضيلفىنصانوهذان.عليهضيعةفلابهاللّه

المغربأهل"لايزال:قال!ك!!حمهالنبىعن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنمسلموفى

الإمامقال")6(.الساعةتقومحتى،خذلهممنولا،خالفهممنيضرهملا،ظاهرين

ذاكفىالنبويةالمدينةاْهللغةهذهفإن:قالكماوهو،الشامأهلهمالمغربأهلأحمد:

42/27؟المغربأهلالشامأهلويسمون،المشرقأهلوالعراقنجداْهليسمونكانوا،الزمان/

تكلمصلله!حِمهفالنبى؟وشرقغربلهمكانفكل،النسبيةالا!مورمنوالتشريقالتغريبلا"ن

شرقه.فهوعنهاتشرقوما،غربهفهوعنهاتغربفما،النبويةالمدينةفىبذلك

-الفراتبشاطىالتىالمعاقلاْنعلم-وعروضهاأطوالها-البلادحسابعلمومن

القصرمسافةمنبنحوعنهاشرقماأنكما،النبويةللمدينةمحاذيةهى-ونحوهاكالبيرة

كانتولهذا.اللّهشرفها-مكةالقرىأممحاذفإنهوسميساطالرقةمثلسامتهاوماكحرام

6.344/والتحفةداودأبىمنأثبتناهماوالصوابخطاْوهوعمر"بناللّه"عبدالمطبوعةفى)1(

لبانى.الاهضعفهو،2()482الجهادفىداودأبو)2(

12.192/الهذيبوتهذيبداودأبىسقمنأئبتناهماوالصوابخطأ،وهو"خولةابن9المطبرعةفى4()3،

)2483(.الجهادفىداودأبو)5(

.هريرةابىعنوليسوقاصأبىبنسعدعنوالحديث)2591/177(،الإمارةفىمسلم)6(
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"فهوذلكيغربوماشرقها،فهوالنبويةالمدينةحاذىعماشرقفما،القبلأعدلهوقبلته

غربها.

هذافىص!لهوبحصالنبىعنآثارعدةوغيرهأحمد""مسندمثلعليهاالمعتمد!فى"لإالكتب

كاْن"رأيت:وقولهمؤمنيهم")1(.منافقوهميغلبلا"بأنهالشامأهلوصفهمثل:الأصل

بهفذهبنظرىفأتبعته،رأسىتحتمامناْخذ-اءلإسلاماعمود:روايةوفى-الكتابعمود

ومئل.بهالقائمونحملتهوهم،عليهيعتمدلأوألإسملا(م:سماالكتابوعمود.")2(الشامإلى

عن،جبلبنمعاذعنالصحييمفىماومثل")3(.الشامالمؤمخيندارإعقر!لمجبو:قوله

ولاخالفهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتىمنطائفة"لاتزال:قالأنه/!بَالنبى

"وهم:قالجلبنمعاذعن-أيضا-وفيهمط")4(.الساعةتقومحتىخذلهممن

بيتبأكناف"وهم:وروى")6(.بدمشق"وهم:قالالبخارىتاريخوفى.(")ْبالشام

ملائكة"أناْخبرأنه:!صالنبىعنعمر،ابنعن-أيضا-الصحيحينوفى")7(.المقدس

")8(.بالشامأجنحتهامظلةالرحمن

عجل.على-البديهةعلىليس-الجوابولكن،متعاضدةالمعنىهذافىوالاَثار

علممامع-السلامعليهم-المتقدمينالأنبياءعنروىوماوالسنةالكتابدلوقد

اْمفهى،القرىأممكةمنابتدءاوالا"مرالخلقأن:العارفينوكشوفاتوالعقلبالحس

قيامااللّهجعلهاوهى،الأرضنورهاطبقالتىالمحمديةالرسالةابتدئتأاوفيهها،الخلق

ودنياهم،دينهممصالحمناللّهشاءمابهاويقوم،ويحجون،يصلونإليها:للناس

ملكأنعلىالمذكورةالدلائلودلت،أعظمبالحجازظهورهالا!ولالزمانفىالإسلامفكان

يحشروهناك.والأمرالخلقيعودحولهوماالمقدسبيتفإلى.إليهاوالحشر،بالشامالنبوة

بيتمنأفضلمكةأنوكما.بالشامأظهريكونالزماناَخرفىوالإسلام.الخلق

كما،الشام/إلىالأمريعودالزمانآخرفىأنهوكما.آخرهامنخيرالا"مةفأول،المقدس

الزمانآخرفىالاْرضأهلفخيار.الا!قصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمن!ي!بالنجىأسرى

الموجودهوكمامساسهفالأمر.بالشاموهو-السالأمعليه-إبراهيممهاجرألزمهم

.والمعلوم

!وقوفاوأحمدالطبرانىرواه":0/163المجمعفىالهيمْمىوقال،!وقوفافاتكبنخرريمعن3994/أحىفى(1)

."ثقاتورجالهما،خررمعلى

عنه.اللّه!ضىالدرداءأبىعن5991/أ-!عد)2(

."ثقات!رجالهالطبرانى"رواه:0/163الىوائدمجمه!كأالهيححىقال)3(

.)3641(المناقبفىالبخارى)5(.917(0/291)الإمارةكأومسد)3641(المناتفىالبخارق)4(

الحديث.!لذايذكرفلم7/935036،تاريخهغ!لم!،ذالبخارلىتر-!عند7(،)6

.زيادةوفيه،5185/ثابتبنزيدعنالمسندفىأحمدأخرجه،وقدعمرابنعنالصحححينفىعليهأقفلم)8(
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الْقَوْمَ)وَأَوْرَثْنَا:قوله:آياتخمسفىالشامبركةعلىا(لعظيمالقرآندلوقد

واللّه(،137:الأعراففيهَاطهـ1؟بَارَكْنَاالَّتِيئوَمَغَارِبَهَاالأرْضِمَشَارقَيشْتَضْعَفُونَكَانُواالَّذينَ،"

مِّنَلَيْلاًبعَبْدهِأَلرىالَّذِيلاسُبْحَانَ:وقولى،الحثامأرضإسرائيلبنىأورثإنماتعالى

وَلُوطًا)وَنَجًّيْنَاهُ:وقوِله،،ا:الإسراء1لأحَوْلَهبَارَكْنَاانَذِيالأَقْصَاالْمَسْجِدِإِلَىِالْحَرَامِالْمَسْجدِ

بِأَمْرِهِتَجرِيعَاصِفَةًالرِّيحِوَلِسُلَيْمَالط!:وقوله،71(،:الأنبياء1فِيهَا!بَارِكْنَاالَّتِيالأَرْضِإِلَى

الَّتِيالْقرَىوَبَيْنَبيْنَهُمْوَجَعَلْنابم!:تعالىوقوله81،،:الأنبياء1فِيهَا!بَاركْنَافائتِيالأَرْإلَى

فىالبركأتتناول"و"البركة.نصوصاَياتخمسفهذة.اافي+1:أشأ!ظَاهِرَ!قُرًىفِيهَابَارَكنَا

والغالب.الجملةحيثمنفهذا،فيهريبلامعلومص،وكلاهماالدنيالا.فىوالبركة-،الدين

أهل+مقوكثير.تقدمكما،لهأفضلالشامغيرفىمقامهيكون؟فقدالناسمنكثيروأما

كتب!ؤقد.لهمأفضللكانولرسولهادلّهأط!غفيهيكونونمكانإلىعنهاخرجوالوالشام

المقدسة،/الا!رضإلىهلم:لهيقول-عنهمااللّهرضى-الفارسىسلمانإلىالدرداءأبو

قالكماوهو.عملهالرجليقدسوإنماأحدا،تقدسلا"(؟الاءرضإن:سلمانإليهفكتب

الإسلامغربةفىكانتوقد،البقاعأشرف-تعالىاللّهحرسها-مكةفإن؟الفارسىسلمان

بها،قيقيمواصالمهاجرونإليهايرجعأنالهجرةبعدوحرمبها،المقاميحرموحربكفردار

الصابئةدارإسرائيلِببنىخروجهقبل-السلامعليه-5!سىزمنفىالشامكانتوقد

الْفَاسِقِين!دارَسَأُرِيكُمْ!الو:إسرائيللبنىتعالىقالوفيها،الفاسقينالجبابرةالمشركين

.،145:الاءعراف1

"دارأو""حربأو"سلم"دارأو""إيمان-أو"إسلام"دارأوكفر""دارالا!رضكونفإن

فقد.لازمةلا،عارضةأوصاف"الفاسقين"،"-أوالمؤمنين"دارأو"معصية"أو"،طاعة

والعلم،ايإيمانإلىالكفرمنبنفسهالرجلينتقلكما،وصفإلىوصفمنتنتقل

بالعكس.وكذلك

تعالى:قالكما،الصالحوالعمِلايإيمانففىِومكانوقتكلفىالدائمةالفضيلةوأما

فلَهُمْصَالحًاوعَمِلَالآخروالْيَوْمِباللَّهآمَنمَنْوَالصَّابِئِينوَالنَّصَارَىهَادُواوالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَإِنَّلأ؟

هُو!اكانمنإلاَّالْجَنَّةَيَدْخُلَلنوقَالُوا!ثوتعالىوقال.62،:البقرةأالاَية!رَبِّهِمعِندَأَجْرُهُمْ

مدمبنٌوهولِلَّهوجهَهُأَلمئلمَمَنْبلَى.صَادقِينكُنتمْإِنبُرْهانَكُغهَاتُواقُلْأَمَانِيًّهًمْتِلْكنَممارىأَو

وجههُأسئلممِّمَّندِينًاأَحْسَنُوَمَنمال!:.ء!الو!ال.(111،121:البقرةأالآية!ءربِّهعِندَأَجرُهُفَلَة

وإسلاء.(125:الخساءأممف!خَليلاإبرَاهِيمَالفَهُوَاتَّخذحنِيفًاإِبْرَاهِيمَامئَةوَاتَّبَعَمُحسِنٌوهُولِلَّه
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نَبدُإِياكَ):تعالىقالكما.عليهوالتوكللهوالعملالقصدإخلاصهوتعالىدلّهالوجه

تعالى:وقال(،123:أهود!هوعَليْهوَتَوكَّلْم!فَاغبُذهُةوقال.(ه:ا!اتحةأ!،نَسْتَعينوإيَّاكَ

.(01:الشورىأ،،أنِيبوَإِلَيْهِتَوَكفَتُعَلَيْهِ)لم

وجب،!باّلهورسولهعبدهمحمدرسله3بخازالا!رضأهلعلىحجتهاللّهأقامومنذ

أعلمهم،الخلقفأفضل.ومنهاجهشريعتهواتباع،وطاعتهبهالإيمانالا!رضأهلعلى

وعملمكانوأى.الخلقاْتقىوهموعيلا،وقولا،وحالا،،علما:بهجاءلماوأتبعهم

غيرهحقفىالا!فضلكانوإن،حقهفىأفضلكانالمق!ودهذاعلىللشخصأعونكان

الحسناتتساوتفإنحقه،فىأفضلهوماشخصكلفعلإذاثمآخر.شيئاً

هوذلكفىاْرجحهمافإنوإلاسواء،فهماللاَخرحصلمامعلهحصلتالتىوالمصالح

فضلهيا.أ

بهيتبينماوإيمانأ،علماالثلالْة""المساجدخرابفىالنقصمنفيهايظهرالا!وقاتوهذه

فىالبقعةفضلإلىيلتفتأنللرجلينبغىفلا.أكثرهمعلىالمغرببأقصىممنكثيرفضل

إيمانهفىالإنسانبفضلالعبرةولكن،حقهحقذىكليعطىبلمطلقا،أهلهافضل

كإعانةالا!عمالبعضعلىأعونالبقاعبعضيكونقدثم،الطيبوالكلمالصالحوعمله

فىيحصلوقد.ذلك/ونحوالمضعفةوالصلاةالطوافعلىتعالىاللّهحرسهامكة

،والاستشرافالسؤالمعبمكةيجاورم!تمثلمفضولا؟يجعلهراجحمعارضالا"فضل

مالهحفظلا"جلبالشامالإقامةيطلبمنوكذلك،الصالحةالا!عمالمنكثيرعنوالبطالة

.بالنياتفالا!عمال،صالحعمللأجللا،نفسهوحرمة

،بالنياتالا"عمال"إنما:فقالالهجرةبسبب!النبىقالهإنماالشريفالحديثوهذا

ومن،ورسولهاللّهإلىفهجرتهورسولهاللّهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرئلكلوإنما

نأبسببذلكقال")1(.إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهااهـسأةأويصيبهالذنياهجرتهكانت

قيس.أممهاجر:لهيقالوكان،قيسأم:لهايقالامرأةيتزوجهاجرقدكانرجلا

كتفضيلالا"فراد،علىالأفرادتفضيلذلكيستلزملمجملةعلىجملةفضلتوإذا

ماعلىقريشوتفضيل،سواهمماعلىالعربوتفضيل،الثالثعلىالثانىالقرن

أعلم.واللّههذا،فهذا.سواهم

.155(/091)7الإمارةفىومسلم1()الوحىبدءفىالبخارى()1



هىهل:أميةبنىجامعفىالصلاةفىاختلفارجلينعن:اللّهرحمه-وَسُئِلَ/

لا؟أمزعمواكما،صلاةبتسعين

"أنذكروا:وقدلا؟أمصحيحذلكفهل"،مدفونيننبىئلاثمائةفيه"أنذكروا:وقد

"،بالشامكالمفطربالعراقالمتطوعالصائم"أنوذكروا:"،بالعراقبالليلكالقائمبالشامالنائم

وسبعون،بالعراقواحدجزءمنهاجزءا،وسبعينإحدىالبركةخلقاللّه"أنوذكروا:

لا؟أمصحيحذلكفهل"،بالشام

:فأجاب

ولكن،فيهاورة!حعيف!النبىعنحديث"دمشق"جامعفىيردلم،دلّهالحمد

المذكورين.الا!نبياءعددفيهأنيثبتولم.تعالىللّهذكراالمساجدأكثرمنهو

علىيثابفإنهصالحةبنيةفيهأقامفإن،بالنياتفالا!عمالغيرهأوبالشامالقائموأما

الشامفضلفىجاءوقد،أفضلفيهفمقامهدلّهأطوعالعبدفيهيكونمكانوكل.ذلك

ظهورأنريبولا،مواضمعأربعفىالبركةأنعلىالقرآن/ودلا،صحيحةأحاديثوأهله

وقمعالإيمانظهورمنوفيه،غيرهفىمنهأقوىواللسانواليدبالقلبفيهوأعوانهالإسلام

البركةوأن،والصيامالفطرحديثمن:ذكرماوأما.غيرهفىيوجدلاماوالنفاقالكفر

أهلمناْحدعننسمعهلمفهذاذكر:ماعلىوالعراق،بالشامجزءاوسبعونإحدى

أعلم.والله،العلم

الناستحدثوكانت،دمشقإلى!بِالنبىزوجعائشةدخلتهل:أيضا-وَلسُئِلَ

لا؟أمدمشقبجامع

:فأجاب

واللّهغيرها،ولاعائشةلا!ؤ،النبىأزواجمنأحددمشقيدخللم،دلّهالحمد

أعلم.
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كتابفىنصفضلهفىوردهل":لبنان"جبل-عنتعالىاللّهرحمه-وَسُئِلَ/

إليهالناسيصقعأنتعالىاللّهدينفىيحلوهلك!رو"!ه؟اللّهرسولعنحديثأو،تعالىاللّه

وهل؟عظيمةبركةذلكأنيرىمساءأوصباحاأبصرهمنوحتى؟أبصروهإذابرؤوسهم

شعرمثلشعرعليهمرجالفيهكانأوالأبدال؟منأربعينفيهأنالعلمأهلعندثبت

وطئمنأنيعتقدأو؟الزيارةنيةلهيعقدأنيجوزوهل؟الصالحينهذهـصفةوهلالماعز؟

مدفونالأنبياءمننبيافيهأنثبتوهل؟بالرحمةالمخصوصالجبلبعضوطئفقدأرضه

الغيبرجالصفةوكيف؟الغيبرجالفيهإن:العلمأهلمنأحدقالأو؟أذيالهفىأو

هذا؟منشيئةالمسلمونيعتقدأنتعالىاللّهدينفىيحلوهل؟فيهمالعواميعتقدالذين

منكلهلهذاالمنكريكونوهلآتماً؟مخطئاًفيهداهنأووحسنهفيهكابرمنكلنيكوِوهل

لا؟أمهذهوالحالةالممْكرعنوالناهينبالمعروفالاَمرين

:فأجاب

وأمثالههوبل،رسولهعنولا/اللهعنلانصوأمثاله"لبنان"جبلفضلفىليس

منافعمنوفيها،آياتهمنوآية،للأرضأوتاداوجعلهااللّهخلقهاالتىالجبالمن

)وَيَسْأَلُونَكَقود:!ىسهأخبرمابهايفعلوسوف.عبادهعلىللّهنعمهوماخلقه

أمْتًاسحهـووَلاعِوَجًافِيهَاتَرَىلا.عمَفْصَفًاقَاعًا-فيَذَرُهَا.نَسْفًارَبِّييَنسِفُهَافَقُلْالْجِبَالِعنن

.،701-501:اطه

جبلفىالعبادببعضالاجتماعمنالخاسبعضعنالحكاياتبعضفىذكرماوأما

،والفعالالمقالجميعمنهؤلاءبعضعنيؤثروما،ذلكونحو،اللكاموجبل،لبنان

المسلمونكانلماالعدو؟لجهادالمسلمونبهايرابطثغوراكانتالأمكنةهذهأن:ذلكفأصل

،لبنانوجبل،وبيروت،وعكة،وعسقلان،غزةفكانت،الشاموغيركلهالشامفتحواقد

وجبلوآمد،،وملطية،اللكاموجبل،وأذنةوطرسوس،وسيس،ومصي!مة،وطرابلس

كانتكماثغورا،كانتالبلاد،منذلكونحو،الشاشإلىقزوينإلى،ليسون

الصالحونوكان.العراقأرضمنونحوهاعبادانوكذلكثغورا،ونحوهاالإسكندرية

اللّهسبيلفىالجهاداز"جلبالثغورالمقامفإن،اللّهسبيلفىالمرابطةلأجلالثغوريتناوبون

العلماء.بينخلافاذلكفىأعلمما،والمدينةبمكةالمجاورةمنأفضل
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اللّهرسولا/قال:قال!عنهاللّهرضى-الفارلسىسلمانعنمسلمصحيحفىوثجت

ماتمرابطاماتومن،وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبجلفىوليلةيوم"رباط:ع!شَض

السنوفى")1(.الفتانوأمن،الجنةمنرزقهعليهوأجرى،عملهعليهوجرىمجاهدا،

خيراللّهسبجلفىيوم"رباط:قال!يئياالنبىعن-عنهاللّهرضى-عفانابنعثمانعن

لا!ن:قالأنه-عنهاللّهرضى-هريرةأبىوعن")2(.المنازلمنسواهفيمايومألف،كأ

الا!سود.الحجرعندالقدرليلةأقومأنمنإلىأحب،اللّهسبجلفىليلةأرابط

فىالجهادوجنس،النسكجنسمنوالمجاورةالجهاد،جن!منهوالرباطلا!نوذلك

المسلمين،هـاجماعِ،صلج!إرسولهوسنة،اللّهبكتاب،النسكجنسمنأفضلاللّهسبيل

الآخِرِوالْيَوْمِبِاللَّهآمَنَكَمَنْالْحَرامِالْمَسْجِدِوَعمَارَةَالْحَاجِّسِقَايَةَأجَعَلْتم!:تعالىقال!كما

وَهَاجَرُواآَمَنُواالّذينَ.الظَّالِمِينَالْقَؤمَيَهْدِيلاوَالَلّهُاللَّهعندَيَسْتوُونَلاالفَهِسَبِيلفِيوَجَاهَدَ

يُبشِّرُهًمْ.الْفَائِزونهُمُوَأُوْلَئِكَاللَّهِعِنددَرَجةًأَعْظَمُوأَنفُسهِمَبِأَمْوَالِهغاللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهدُوا

دهوعَظِيمأَجْرعِندَهُاللَّهَإِنَّأَبَدًافِيهَاخَالِدِينَ.مقيمٌنعيمٌفِيهالَّهًمْوَجئاتٍوَرِضْوَانٍمِّنْهًبِرحْمَةٍربُّهُم

.كثيرةوالرباطالجهادوففهمائل.22،-91:التوبةا

إسحاقوأبو،الا!وزاعىكانمامثل،الثغورفىيرابطولىالمؤمخينصالحوكانفلذلك

وحذيفة،المباركبناللّهوعبد،أدهم/بنوإبراهيم)4(،الحسينبنومخلدالفزارى)3(،

يجىءكانمنومنهم.الشاميةبالثغوريرابطون،وغيرهم،أسباطبنويوسف،المرعشى

كانواالذينهمالشامأهللا!ن؟الشاميةالثغورفىللرباطوغيرهماوالعراقخراسانمن

الكتابأهلقتله"من:قالأنه!لىهـحمةالنبىعنالسننوفى.الكتابأهلالنصارىيقاتلون

فلاونحوهمالتركالكفاروأما.دينعلىيقاتلونهؤلاءلا!نوذلك(؟")ْشهيدينأجرفله

وماالملكفيفسدونالتركوأما.والملكالدينأفسدواأولحكغلبوافإذا،دينعلىيقاتلون

الدين.علىيقاتلونولا،الدينمنذلكيتجع

)1(

)2(

)4(

)5(

.(163)1391/الإمارةفىمسلم

1،65.75/وأحمد2،211/الجهادفى)9316(،والدارمىالجهادفىوالنسائى)1667(،الجهادفىالترمأيمما

أبوحازم:منهمالعلماءمنكثيروثقه،الشاهىالفزارىخارجةبنأسماءبنالحارثبنمحمدبنإبراهيمهو

أسير.ومائةوثمابنستسنه.البخارىوقال.خمسسمةمات:داودأبووقال،وغيرمموالثمافعىوالخسائى

541(.-8953/الخبكلاءأعلام

أيوببنوموسى،وأضعبنوالمسيب،المصيصىثم،البصرىالمهلبىالأزدىمحمدأبوهوالكبيرالإمام

توكأقيل،زمانهأهلأعقلكاندأود:أبووقال.عاقلصالحرجل،ثقةهو:العجلىأحمدقال.واَخرون

236(.9/النهبهلاءأعلامأسير.ومائةوتسحينلستسنةتوفى:وقيل،ومائةوتسحينإحدىَسنةمخلد

الألبانى.وضعفه،9175/السيرفىللبحهقىالكبرىوالسن)2488(،الجهاد!ىداودأبو
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كانتلا!نها،الوقتذلكفىالمصنفةوالفقهالعلمكتبفى"طرسوس"ذكركثرولهذا

العلماءمنوغيرهما؟السقطىوالسرى،حنبلبنأحمديقصدهاكانحتى،المسلمينثغر

منها.قريباالمأمونوتوفى،للرباطوالمشائخ

اْو،عكةأو،والإسكندرية،عسقلانفضلمنالمتقدمينكلامفىيوجدمافعامة

فهو،ذلكونحوالا!مكنةبهذهالذينالصالحينأخبارمنيوجدوما،ذلكغيرأو،قزوين

غيرأوللمسلمينثغراالبقعةوكون.المكانذلكخاصيةلأجللاثغورا،كانتكونهالا!جل

دارأوكفر،دارأوإسلامداركونهابمنزلةلها،اللازمةلهاالعارضةالصفاتمنهوثغر

باختلافيختلففذلك.ونفاقجهل/داراْو،دايمانعلمدارأو،سلمدارأو،حرب

إخراجهايمكنلالها،لازمةصفةمزيتهافإن،الثلاثةالمساجدبخلاف،وصفاتهمسكانها

غيروجعلها،للمصلحةتغييرهاجوازفىنزاعالعلماءفبينالمساجدسائروأما.ذلكعن

المسجدوجعلبدلهلماالكوفةبمسجد-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرفعلكمامسجد،

.وغيرهأحمدالإماممذهبوهذا.التمارينحوانيتالا!ولوصارآخر،مكانا

فصل

وكان،الرابعةالمائةأثناءإلىللإسلامثغوراًكانتالشاميةالسواحلفهذه،ذلكعرفإذا

فىكانفلما،معاويةفتحها-عنهاللّهرضى-عثمانخلافةفى"قبرص"فتحواقدالمسلمون

وملكدولةوغيرهموالمنافقينللرافضةوصار،الخلافةأمراضطربالرابعةالمائةأثناء

عليهغلبواماعلىهؤلاءوغلب،الشاموبأرضالشرقيةوبالبلاد،والمغربالمصريةبالبلاد

دينولا،نقلولاعقللهمليسمخذولةأمةوهم،سواحلهوغيرسواحله؟الشاممن

بلادوأكثربل،الشامسواحلعامةعلىالنصارىفغلبت،منصورةدنياولاصحيح

اللّه/يسرأنإلىأخذوا،مامنهموأخذوا،وغيرهموالمنافقينالروافضوقهروا،الشام

الشامعامةفاستنقذوا،وغيرهما"الدينو"صلاح"الدين"نورمثلالسنةملوكبولايةتعالى

.النصارىمن

حتىعليهالنصارىغلبهموربما،وغيرهلبنانجبلفىوالمنافقينالروافضبقاياوبقيت

بيندولةونحوهلبنانجبلوصار.للنصارىفلاحينوالمنافقونالرافضةهؤلاءيصير

بينالمقاميجوزولابل،يشرعولاشىء،الفضيلةمنفيهليس،والروافضالنصارى

دينه.إظهارعنالمسلميمنعونروافضأونصارى

هذافضلأنيحسب-ونسكازهدا-الناسعنالتخلىيؤثرممنطوائفصارولكن

فيقصدونه،فيهالتىالثمارمنالمباحاتوأكل،الناسعنالخلوةمنفيهلما،ونحوهالجبل
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مشروعاليسوالبوادىوالغيرانالجبالسكنىفإنوخطأ،،منهمغلطاذلكلاكاجل

الواجباتفعلمن؟دينهتركإلىالرجلتحوجالتىالأمصارفىالفتنةعندللمسليمينلا

فيهايمكنهأرضإلىدينهإقامةعنيعجزأرضمنحيخئذالمسلمفيهاجر،المحرماتوترك

عخه.اللّهنهىماهجرمنالمهاجرفإن؟دينهإقامة

وإما،لأنفسهمظالمونإماطائفةالزهادالنساكهؤلاءمنالاوقاتبعضكانوربما

إلىتقربواالذينفهمالمقربون/السابقونفأما،خطؤهملهممغفورمخطئونمقتصدون

عنرواهالذىالصحيحالحديثفى!طَلىورحمةالنبىقالكما،الفرائضبعدبالنوافلتعالىاللّه

إلىيخقربعبدىيزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبدىإلىتقرب"ما:تعالىاللّه

ويده،بهيبصرالذىوبصره،بهيسمعالذىسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافل

يمشى،وبى،يبطشوبىيبصر،وبى،يسمعفبىبها،يمشىالتىورجلهبها،يبطشالتى

عنترددىفاعلةأناشىءعنترددتوما،لأعيذنهاستعاذنىولئن،لا!عطينهسألنىولئن

منه")1(.لهولابد،مساءتهوأكره،الموتيكره،المؤمنعبدىنفسقبض

جنسمنأفضلالا!مصارفىالساكنينالزهادالنساكجنسأنالمسلصنيبنخلافولا

اللّهقال،الا!عرابىعلىوالمهاجر،البدوىعلىالقروىكففميلة،والجبالالبوادىساكخى

التوبة:أ،،رَسُولِهعلَئالفَهُأنزَلَمَاحُدُوديَغلَمُواأَلاَّوأَحْدَرُونِفَاقًاكًفْرًاأَشَدُّلأالأعْرَابُ:تعالى

هولمنهذا")2(.الهجرةبعدأعرابياالرجليرتدأنالكبائرمن"إن:الحديثوفى791،

يفوتههذافإن؟!باديةأوجبلفىدائماوحدهبالمقيمفكيف،الجماعةبينالباديةفىساكن

الجماعة،علىاللّهيدفإن؟منهقريبأوالدنيامصالحمنيفوتهمانظيرالدينمصالحمن

أبعد.الاثنينمنوهوعالواحدوالشيطان

.65(0)2الرقاتافىالبخارى)1(

"والمرتد:رفيهمسعودبناللهعبدعلىموقوفكليهماوفى،51/1904(،وأحمد،)2الزينةفىالنسائى)2(

".ملعونونهجرتهبعدأعرابيا
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/فصلى

بهاجتمعما،وضلالجهلفهذاالأبدال"،"الا"ربعينبهأنالجهالبعضاعتقادوأما

الجمهورجهالواعتقاد،ذلكفىفائدةولا،لهممشروعهذاولا،قطالا!ربعونالا!بدال

إنه:يقولونالذى،عندهمالزمانصاحبالحجةالخليفةفىالرافضةاعتقاديشبههذا

لامعدوموهو.بركتهويرجون،قدرهويعظمونالا!مصار.فىحاضرالا!بصار،عنغائب

ودينالهدىمننبيهبهاللّهبعثعماوأعرض،بالمجهولاتدينهعلقمنفكل،لهحقيقة

المتأخرةالا!وقاتهذهفىفيهبل،الإسلامشريعةعنالخارجالضلالأهلمنفهو،الحق

.المسلمونغزاهمالذين،والراف!ة،والنصيرية،النصارىمنالضلالأهل

"،الغيب"رجالبغيرهأوبهأن:والمحالالإفكوأهلالجهالمنكثيرقولوكذلك

الأتراكمن،الجهالعلىبهاستحوذواالذىالضلالمننوعهولهؤلاءوتعظيمهم

آموالهمبهوأكلوا،الدينِحقيقةعِنبذلكأضلوهم،والعامة،والفلاحين،والا!عراب

بِالْبَاطِلِالنَّاسِأَمْوَالَلَيَأْكُلُونوالرُّهْبَانِالأَحْبَارِمِّنَكَثِيرًامال!إِنَّ:تعالىقالكما،بالباطل

.34(:التوبةأمه!اللَّهِسَبِيلِعَن/وَيصُدُّونَ

منهمكثيرولكن،الناسأبصارعنالجسدغائبكانمنوأوليائهالّه1أنبياءمنيكنولم

،والإيمانالعلموعظيم،اللّهولايةمنباطنهفىوما،قلبهحقيقةالناسعنتغيبقد

وأكثراللّهأولياءمنيكونمنالناسوبينوالمساجد،الا!مصارفىفيكون،الزكيةالا!!والو

مدفوع،طمْرَينذىأغبر،،أشعث))رب!و:النبىقالكما،حالهيعلمونلاالناس

حالهلرثاثةالا!بصَارعنهتنبوفيمنيكونقد:أىلا!بره")1(،اللّهعلىأقسملو:بالا"بواب

إِنَّ:!الوأَلاقولهفىذكرناماهىاللهولايةبللازمأَ،وِصفأَهذاوليس،قسمهاللّهيبرمن

63(،62:أيونس!ههيَتَّقونوَكانواآمَنُواالَذين.يحْزَنُونَهُمْولاعَلَيْهِمْخَوْفٌلااللَّهأَوْلِيَاءَ

المباحة.الا!صنافجميعفىالمتقونالمؤمنونهماللَّهفأولياء

يكوننعم.ومحالباطلكالماعزبدنهجميععلىالشعرنبتالذىالرجلخبروكذلك

نأينجغىوهذا،جسدهعلىويكثرالشعرينبتحتىالسخةيتركمنالزهادمنالضلالفى

ذلك.ونحو،العانةوحلق،الإبطونتف،الشواربإحفاءمنعحه!يهستوالنبىبهأمريؤ!هـبما

الخروجيسعهمنالا!ولياءمنأن/أو،هديهمنأككلع!ج!النبىهدىغيرأنظنفإن

".الوجههذامنحسنصحيححديث"هذا:وقال،عنهاللهرضىأنسعن)3854(المناقبفىالترمذى)1(
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كافرفهذا-السلامعليهموسىشريعةعنالخروجالخضروسعكما-!ومحمدشريعةعن

يجبيكنولم،عامةدعوتهتكنلم-السلامعليه-موسىلا!ن؟استتابتهبعدقتلهيجب

اللّهمنعلمعلىإنى:لموسىالخضرقالبل-السلامعليهما-موسىاتباعالخضرعلى

أعلمه.لااللّهعلمكهاللّهمنعلمعلىوأنت،تعلمهلااللّهعلمنيه

الجن"الثقلينجميعإلىع!له!صاللّهرسولفهوالمطلبعبدبناللّهعبدبنمحمدفأما

زهادهم.وغيرزهادهم،ورعيتهمملوكهِم،وقاصيهمدانيهم،وعجمهمعربهم،والإنس

يَاالمقلْ:تعالىوقال28(،:أسبأوَنَذِيراثوبَشِيرًالِّلنَّاسِكَافَّةًإِلاأَرْسَلْنَاكَبثووَمَا:تعالىاللّهقال

،(158:الا!عراف1وَالأَرْض!والسَّمَوَاتِمُلْكُلهُائَذِيجَمِيعًاإِلَيكُمْاللَّهرَسُولُإِنِّيالنَّاسُأيُّهَا

وهو")1(.عامةالناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثالنبى))كان:!النبىوقال

الذىوالكتابالا!نبياء،آخرهوبل،يرتقبكتابولاينتظر،نبىبعدهليس،الرسلخازم

جميعمنلأحدأناعخقدفمن.عليهومهيمنأَالكتابمنيديهبينلمامصدقعليهأنزل

الكتابمنبهبعثماوأخذوطاعتهاتباعهعنخروجاوملوكهموعبادهمعليائهمالخلق

كافر.فهو،والحكمة

ورسولهاللّهيحبها/التىالشرعيةالنبويةالإيمانيةالإسلاميةالعباداتبينالخفريقويجب

لَهُمْأَمْ!الوفيها:اللّهقالالتىالجاهليةالضلاليةالبدعيةالعباداتوبين،المؤمنونوعباده

بعضمنهابشىءابتلىوإن.2(ا:الشورىأاللَّه!بربِهِيَأْذَنلَئممَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَرعُواشُرَكَاءُ

نأبلغه!ج!النبىأن:-عنهاللّهرضى-أنسعنالصحاحففىوالزهاد.النساكأكابر

وقال،أناملافأقومأناأماالاخر:وقالأفطر،لافأ!ومأناأما:قالأصحابهبعض

!يما:النبىفقال،اللحماَكلفلاأناأما:الآخروقالالنساء،أتزوجفلاأناأماالاَخر:

سنتىعنرغبفمن.اللحمواكلالنساء،وأتزوجوأنا*أ،وأقوموأفطر،أصوم"لكنى

)2(
ينافىماويريديحببل،يريدهولايحبهلاالذىالشىءعنوالراغب.منى"-

وأدائمأَ،يتعرىالذىمثل،!ل!!باللّهرسولمنهتبرأفقد،ورسولهاللّهأحبهالذىالمشروع

وأدائمأَ،واللحمالخبزأكليتركأودائمأَ،البريةفىوحدهيسكنأودائمأَ،ي!مت

اللباسمنضدهدون"ورسولهاللّهيحبههذاأنظانأَ،بذلكمتعبداًدائماً"يترهب

ذلك.ونحو،بالمعروفوالا!كل،بالمعروفوالكلام،بالمعروف

زيارتهأو،فيهلمنأو،ونحوهالمذكورللجبلالانحناءمنذكرمافكلهذا،عرفوإذا

والدارمى،وأسود"أحمركلإلى"وبعثتبلفظ3ْ(1/52)المساجدكأثمسلم،)335(النيمم؟كأالبخارى(1)

الله.عبدبنجابرعنكلهم1/333،الصلاةفى

.5(/014)1النكاحفىومسلم5(0)63النكاحفىالبخارىَ)2(
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بماالتبركوكذلك.والضلالاتالجهالاتمنفهو،مشروعلا!مرأوللجهاد،قصطبلا

وقد،والشركيةالنصرانيةللضلالاتالمضاهيةالجاهلية/البدعمنهوالثمارمنمنهيحمل

عنه-الفهرضى-هريرةأبارأىالغفارىبصرةأبىبنبصرةأن:المعروفالحديثفىجاء

لمإليهتذهبأنقبلرأيتكلو:فقال-عليهموسىاللّهكلمالذىالطورإلىسافروقد

مساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قال!اللّهرسوللا!ن؟إليهتذهبأدعك

الذى-الطورلزيارةالسفركانفإذاهذا")1(.ومسجدى،الا!قصىوالمسجد،الحرامالمسجد

فكيف،يشرعلا-"المباركةو"البقعة"،المقدس"الوادىوسماه،موسىعليهالفهكلم

.الجبالوالا!طوار،الجبلهو"الطور"فإن؟!الأطوارمنغيرهلزيارةبالسفر

لم،محالباطلفهونوح""قبرإنه:يقالالذىبالكركسفحهفىالمشهورالقبروأما

ولا،الصالحينأوالا!نبياءمنأحدقبرولا،نوحقبرهذاإن:ومعرفةعلملهممنأحديقل

بهاويكونفيها،يزرعحاكورةالمكانذلككانبلأصلا،خبرولاذكرالقبرلهذاكان

أنهالجهلاءفظن،رائحةفيهوشمواكبير،عظمفيهقبراًهناكرأوا.قريبةمدةإلىالحاكة

.نوحفقالوا:كبيراً؟الأنبياءمنكانمنوقالوا:.نبىقبريكونالرائحةتلكلا!جل

حلبصاحبالناصرءكانواالذينالرافضةدولةفىعليهوبنوا،نوحقبرهوفقالوا:

عنثبتوقد/،الجاهلونبهيشركوثنافصارالظاهر،دولةفىذلكبعدوزيدالقبر،ذلك

نبىقبركانفلوالا!نبياء")2(.لحومتأكلأنالأرضعلىحرمالفه"إن:قالأنه!ك!ل!خهالنبهى

تلكراْواأنهمذكر:منآبائهمعنالمكانأهلثقاتمنحدثنىوقد.العظميخجردلم

شاهدمنالثقاتمنوحدثنى.والحياكةللزرعمكانأَذلكقبلوشاهدوه،فيهالكبيرةالعظام

عظاممنوأمثالههذاأنفعلم،العظامتلكتناسبجداًعظيمةرؤوسأَمنهالقريبةالمقابرفى

نحوهم.أوالقدليمالزمنفىكانواالذين،العمالقة

وبسنة،المسلمينبإجماعمسجدعليهيبنىأنيشرعلمصالحرجلأونبىقبركانولو

اتخذواوالنصارىاليهودالفه"لعن:الصحاحفىقالكما،عنهالمستفيضة!جماللّهرسول

فلاألامساجد،القبوريتحذونكانواقبلكمكانمن"إن:وقالمساجد"،أنبجائهمقبور

")3(.ذلكعنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوا

بل،المسلمينبإجماعغيرهولانبىقبرعند،النفلولاالفرضلا،الصلاةتستحبولا

البقاعوإنما،النصوصمنذلكفىورد،لماباطلةهى:يقولالعلماءمنوكثير،عنهينهى

بُيُوتٍأَذِنَفِي!و:فيهااللّهقالالتىالمساجدهىفيهاوالعبادةالصلاةويحباللّهيحبهاالتى

تعالى:وقال،36(؟النوروَالآصَالكلهـأبِالْغُدُوِّفِيهالَهُيُسَبِّحُاسْمُهُفِيهَاوَيُذْكَرَتُرْفَعَأَنالئَهُ

.9صتخريجهسبق)3(.14صتخريجهسبق)2(.7صتخريجهسبق)1(
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اللَّهَإِلايَخْشَوَلَئمالزَّكَاةَ!وَآتَىالملاةَوَأَقَامَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِالفَهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجدَيعْمًرًثرإِنَّمَا

إلىأحبالبقاعأى:ف4جوالنبىوس!ل.18،:التوبةأالْمُهْتَدِين!مِنَيَكُونُواأَنأُوْلَئَكَفعَسَى

وقال"الا!سواق")1(.:قالاللّه؟إلىأبغضالبقاعفأى:قيل."المساجد":قال؟اللّه

العبد"إن:وقالراح")2(،أوغداكلمانُزلالهاللّهأعدراحأوالمسجدإلىغدا))من:!يهبهَيني

خطوتاه،كانت،الصلاةإلايخرجهلاالمسجدإلىخرجثمالوضوءفأحسننطهرإذا

")3(.خطيئةتحطوالا!خرى،درجةترفعإحداهما

كرههماواجتناب،المحبوباتأنواعمنرسولهبهاللّهبعثمااتباعهوالإسلامفدين

الصلواتمثل،الإسلاميةفالعبادات.المنهياتوأنواع،والضلالاتالبدعمنورسولهاللّه

المؤمنين،لعبادهشرعهالذىاللّهوذكر،القراَنوقراءة،والجمعات،والجماعات،المشروعة

من"الزكواتأنواعوكذلك،الا!بدانوأعمال،القلوبأحوالمنذلكيتبعوما،ودعائه

العباداتسائروكذلك،صدقةمعروفكلفإن،الخلقإلىالإحسانوسائر،الصدقات

أعلم.سبحانهواللّه،المؤمنينإخوانناوسائرعليهايثبتنهاأنالعظيماللهفنسأل،المشروعة

.هريرةأبىعن)671/288(الصلاةو!واضبعالمساجدفى!سلم)1(

.هريرةأبىعنكلهم،ه"29/وأحمد،285(66/)9الصلاةومواضبعالمساجدكأومسلم،6(26)الا!ذانفىالبخارى2()

.هريرةأبىعن282()666/الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)3(
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65/27

صءصصء

ويستنجدالقبوريزورعمن-تعالىاللّهرحمه-تيميةبنأحمد/وسئِلى

أنا،ياسيدى:ويقول،بهمالذىالمرضإزالةيطلب:بعيرهأوبفرسهأوبهمرضٍفىبالمقبور

واسطةيكونالمقبورإن:ويقولأذيتى،قصدفلانظلمنى،فلان،حسبكفىأنا،جيرتكفى

بالدراهم-وميتهمحيهم-والمشائخوالزواياللمساجد،ينذروفيمن.تعالىاللّهوبينبينه

وكذا،كذاعلىفللشيخولدىسلمإن:يقولذلك،وغيروالزيتوالشمعوالغنموالإبل

إلىيجىءوفيمن.الواقعذاكمنقلبهتثبيتيطلببشيخهيستغيثوفيمن.ذلكوأمثال

ذلك.وأمثال،وجههبهماويمسح،بيديهالقبرويمسح،عليهوجههويمرغالقبرويستلمشيخه

وبركةاللّهبركةحاجتىقضيت:يقولأو،ببم.كثك،يافلان:ويقول،بحاجتهيقصدهوفيمن

علىشيخيدىبينوجههويحطفيكشفالقبرإلىويجىءالسماعيعملوفيمن.الشيخ

وابسطوا،مأجورينأفتونا.الوجودفىجامعاغوثاقطباًثمإن:قالوفيمنساجداً.الأرض

ذلك.فىالقول

:فأجاب

لاوحدهالفهعبادةهوكتبهبه/وأنزلرسلهبهاللّهبعثالذى،الدينالعالمينربللّه

تعالىِ:قالكماالمضار،ودفعِ،المنافعِلجلبودعاؤه،عليهوالتوكل،واستعانته،لهشرِيئط

الدّين.لَّهًمُخْلصًااللَّهَفاعْبُدِبِالْحَقِّائكتَابإِلَيْكَأَنزَئنَا.إِنَّاائحَكِيمِالْعَزِيزٍالئَهمِنَالْكِتَاب)تنزِيلُ

اللَّهَإِنًّزُلْفَئاللًّهإِلِىلِيُقَرِّبونَاإِلانَعْبُدُهُمْمَاأَوْلِيَاءَدُونِهِمِناتَّخذُواوَالَّذِينالْخًالِصُالدِّبنُللَّهأَلا

فَلاللَّهالْمًسَاجدَوأَنَّ):تعالىوقال3ِ(،-االزمر:أ!ههيَخْتَلفُونفِيههُمْمَافِيبَيْنَهمْيَحْكُم

وُجوهًكُمَعِندَوَأَقيمُوابِالْقِسْطربِّيأَمَرَقُلْملأ:تعالىوقال(18:َالجَنأأَحَدًا!،اللَّهمَعَتَدْعًوا

زعَمْتُمالَّذِينَادْعُوامَ!قُلَ:تعالىِوقال،92(:الأعِراف1!كوالدّينلَهُمُخْلِصينَوَاَدْعُوهُمَسْجِدكُلِّ

كَشفَيَمْلكُونَفًلادُونهمِّن رَبِّهِمإلئيَبْتِغُونَيَدْعُونَانَذينأُوْلَئِكَ.تحوِيلاًولاعَنكُمْالفَرِّّ

الإسراء:1مَخذُورَا!كوكَانَربِّكًعذابَإِنَّعَذابَهُويَخافًونَرحْمَتهُوَيَرجُونَأَقْرَبُأًيُّهُمْالْوَسِيلَةَ

اللّهقال،والملائكةوعزيراالمسيحيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقالت57(.56،

ترجونكمارحمتىويرجون،عبادىأنتمكماعبادىتدعونهمالذينهؤلاء:تعالى

كانفإذا.إلىَّتتقربونكماإلىَّويتقربون،عذابىتخافونكماعذابىويخافون،رحمتى



؟!دونهمبمنفكيفوالملائكةالأنبياءيدعومنحالهذا

جَهَنَّمأعْتَدْنَاإِنَّاأَوْلِيَاءَدُونِيمِنعِبادييَتَّخذُواأَنكَفَرُواائَذِينَ!أفَحَسِب:تعالىوقال

لااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَاادْعُواقُلِ!:تعالىوقال1،،20:الكهفأنُزُلا!لملِفكَافِرِينَ

وَلاظَهِيرٍ.مِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقا!يَمْلكًونَ

دونمندعىمنأن-سبحانه-فبين.22،123:أسبألَه!لحأَذِنَلمَنإِلاعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعً

ملكه،فىذرةمثقاليملكونلاأنهموغيرهموالبشرالملائكةمنالمخلوقَاتجميعمناللّه

كلعلىوهوالحمد،وله،الملكله-سبحانه-هوبل،ملكهفىشريكلهليسوأنه

لاعندهالشفعاءوأنوظهراء،أعوانللملكيكونكمايعاونهعونلهليسوأنهقدير،شىء

.الشركوجوهبذلكفنفى،ارت!ىلمنإلايشفعون

يكنلمهـاذامالكا،يكونألاوإمامالكا،يكونأنإما،دونهمنيدعونمنأنوذلك

يكونأنفإماشريكايكنلموإذاشريكا،يكونألاوإماشريكا،يكونأنفإمامالكا

والمعاونةوالشركة،الملك:وهىالثلاثةالا!ولفالا!قسامطالبأَ.سائلايكونأنوإمامعاونأَ،

إِلاعِندَهُيَشْفَعُائذِيذَامَنم!ظلىْقالكما،إذنهبعدمنإلايكونفلاالرابعوأما،هـضتفجة

شَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّنوَكَم!لأ:تعالىقالوكما،255(:البقرةأ!وبِإذْنه

مِناتَّخَذُوا!برأَمِ:تعالىوقال26،،:النجمأ!،ويَرضَىيَشَاءُلِمَناللَّهُيَأْذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلاشَيْئًا

مُلْكًلَّهُجمِيعًاالشَّفاعَةُلِلَّهِقُل.يَعْقلُونَوَلاشَيْئًايَمْلِكُونَلاكانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعَاءَاللّهِدُونِ

وَالأَرْضَاالسَّمَوَاتِخلَقَائَذِياللَّهُ!:تعالىوقال،(43،44:الزمرأ!لموَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

!لحتَتذَكّرُونأَفَلاشَفِيعٍوَلاوَلِيٍّمِندُونِهِمِّنلَكُممَاالْعرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَأَئامٍسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَما

دُونِهِمِّنلَهُملَيْسَرَبِّهِمْإِلَىيُحشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبهِوَأَنذِر9ْ،:تعالىوقال،،4:السجدةأ

ائكتَابَاللَّ!يُؤْتِيَهُأَنببشَرٍكَانَمَا؟)عأ:ظلىوقال،51(:الا!ظم1(،يَتَّقُونلعَلَّهُمْشَفِيعٌوَلاوَلِيئ

تُعَلَّمُونَكُنتُمْبمَارَنجَانِيينَكُونُواولَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعِبادًاكُونُوالِلنَّاسٍيَقُو!ثُمَّوَالنُّبُوَّةَوَائحُكْمَ

إِذبَغَدَبِائكُفرِأَيَأْمُرُكَمأَرْبَابًاوَالنَّبِييناثمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيأْمُرَكُثمولا.تَدْرُلمونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَ

اً،كافرأرباباوالنبيينالملائكةاتخذمنجعلفإذا08(.97،:عمرانآلأل!مُّسئلِمُونأَنتُم

!؟أرباباوغيرهمالمشايخمندونهممناتخذمنفكيف

تعالى،اللّهإلاعليهايقدرلاالتىالأمورمنكانإنالعبدمطلوبأن:القولوتفصيل

وأ،معينةجهةغيرمندينهوفاءأو،والبهائمالاَدميينمنمريضهشفاءيطلبأنمثل

وغفران،قلبهوهداية،عدوهعلىوانت!هحاره،والاَخرةالدنيابلاءمنبهوما،أهلهعافية

قلبهي!هملحأنأو،والقرآنالعلميتعلمأنأوالنار،مننجاتهأوالجنةدخولهأو،ذنبه
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اللّهمنإلاتطلبأنيجوزلاكلهاالا!مورفهذه-ذلكوأمثال،نفسهويزكىخلقهويحسن

ذنبى،اغفر:-ميتأأوحيأَكانسواء-شيخولانبىولالملكيقولاْنيجوزولا،تعالى

،/ومادابتىأوأهلىعافأوعافنى،ولامريضىاشفولا،عدوىعلىانصرنىولا

المشركينجنسمن،بربهمشركفهو،كانمنكائنأَمخلوقاذلكساْلومن.ذلكأشبه

دعاءجنسومن،صورهمِعلىيصورونهاالتىوالتماثيلوالأنبياءالملائكةيعبدونالذين

لِلنَّاسِقُلْتَأَنتَأَمرْيَمَابْنَعِيسَىيَااللَّهُقَالَوَإِذْم!:تعالىاللّهقال،وأمهللمسيحالخصارى

أَحْبَارَفماتَّخَذُوا!و:تعالىوقال،(161:المائدةأالاَية!واللَّهدُونِمِنإِلَهَيْنِوَأُمِّيِاتّخِذُونِي

هُوإِلاإِلَهَلاوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاأُمِرُواوَمَامَرْيمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابَاوَرهْبَانَهُمْ

.31(:التوبةأ!/يُشْرِكُونعَمَاسُبْحَانَهُ

مسألةفإن؟بعضدونالأحوالبعضفىمنهيطلبأنفيجوزالعبدعليهيقدرماوأما

فَانصَبْ.فرَغْتَفَإِذَا!:تعالىاللّهقالعنها،منهياتكونوقد،جائزةتكونقدالمخلوقِ

فاسألسألت"إذا:عباسابنطل!!حمهالنبىوأوصى8(،7،:الشرحأفَارْغَب!وربِّكَوإِلَى

يسألواألا:أصحابهمنطائفةءل!!هالنبىوأوصىباللّه")1(،فاستعناستعنتوإذا،الفه

فىوثبت)2(.إياهناولنىلأحد:يقولفلاكفهمنيسقطأحدهمسوطفكان.شيئاالناس

بغيراْلفاسبعونأمتىمنالجنة"يدخل:قالوسلموآلهعليهاللّهصلىاْنهالصحيحين

")3(.يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يكتوونولا،يسترقونلاالذينوهم،حساب

"ما:قالأنهووكر!عنهثبتفقدهذاومعالدعاء،أنواعمنوهو،الرقيةطلبوالاسترقاء

دعوةلا!خيهدعاكلماملكابهاالفهوكلإلا،دعوةالغيببظهرأخوهلهيدعو/رجلمن

")4(.ذلكمثلولك:الملكقال

وطلبنا،عليهبالصلاةطل!يخهالنبىأمرولهذا؟لغائبغائبدعاءالدعاءفىالمشروعومن

"إذا:الحديثفىفقال،بذلكدعوناإذاالأجرمنذلكفىلنابماواْخبر،لهالوسيلة

اللّهصلىمرةعليَّصلىمنفإن،علىصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم

لعبدإلاتكونأنينبغىلاالجنةفىدرجةفإنها،الوسيلةلىالفهسلوثمعشراً،عليه

لهحلتالوسيلةلىاللّهسألفمنالعبد.ذلكأناأكونأنوأرجو،اللّهعبادمن

".صحيححسنحديث"هذا:وقالعباصابنعن)2516(القيامةصفةفىالترمذى)1(

عنكلهم)2867(،الجهادفىماجهوابن)1642(،الزكاةفىداودواْبو1(،01/80)43الزكاةفىمسلم21(

مالك.بنعوف

"هذا:وقال)246(القيامةصفةفىوالترمذى،371()218/الإيمانفىومسلم،057()5الطبفىالبخارى)3(

.عمرانفعنمسلماإلاعباسابنعنكلهم1،271/وأحمد"،صحيححسنحديث

الدرداء.أبىعن86()2732/والدعاءالذكرفىمسلم)4(
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")1(.القيامةيومشفاعتى

منالدعاءطلبروىفقد،دونههووممنفوقههوممنالدعاءيطلبأنللمسلمويشرع

يادعاشكمنتضسنا"لا:وقال،العمرةإلىعمرودع!تالنبىفإن؟والا!دنىالا!على

)2(ء
عليهصلىمنأنذكرلهالوسيلةوطلبعليهبالصلاةأمرنالما!النبىلكن،اخى"

القيامة،يومشفاعتهلهحلَتالوسيلةلهسألمنوأنعشراً،عليهبهااللهصلىمرة

ومن،منهالمطلوبلمنفعةشيئاغيرهمنطلبمنبينوفرق،ذلكفىلمنفعتنامناطلبهفكان

"إن:لعمروقالالقَرَنىأُوَيْسأذكر!ي!أنهالصحيحفىوثبت.فقطإليهلحاجتهغيرهيسأل

")3(.فافعللكيستغفرأناستطعت

بكرأبوفقالشىء،-عنهماالفهرضى-وعمربكراْبىبينكانأنهالصحيحين/وفى

نأوثبتعمر)4(.علىحنقأنهذكربكرأباأن:الحديثفىلكن،لىاستغفرلعمر:

.(يرقيهم)ْص!يهيَمَيمالنبىوكان،يسترقونكانواأقواما

لهمالقهفدعالهميستسقىأن!لَجَبنيالنبىسألوااْجدبوالماالناسأنالصحيحينفىوثبت

بالعباس!استسقى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرأنأيضًا:الصحيحينوفىفسقوا)6(.

نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم:فقالفدعا،

،العيالوجاع،الاْنفسجهدت!:للنبىقالأعرابيااْن:السقوفىفيسقون)7(.فاسقنا،

اللهرسولفسبح.الفهعلىوبك،عليكبالفهنستشفعفإنالنا،القهفادع،المالوهلك

أحدعلىبهيستشفعلاالقهإن!:"ويحكوقال،أصحابهوجوهفىذلكعرفص!طَ!مَيِم

اللّه"،علىبكنستشفع"إنا:قولهعلىفأقرهذلك")8(.مناْعظماللّهشأن،خلقهمن

ربهيسألوالعبد،إليهالمشفوعيسألالشافعلا!ن"؟عليكباللّه"نستشفع:عليهواْنكر

به.يستشفعولاالعبديسأللاتعالىوالرب،إليهويستشفع

كما،جنازتهعلىالصلاةبمنزلةلهويدعوالميتعلىيسلمأنفهو،المشروعةالقبورزيارةوأما

داراْهلعليكمسلام":يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلم/مجيهههالنبىكان

عمرو.بناللهعبدعنكلهم،2/168وأحمد،)678(الأذانفىوالنسائى11()384/الصلاةفىمسلم)1(

وابن!،صحيححسنحديث"هذا:وقال)3562(،الدعواتفىوالترمذى)8914(،الصلاةفىداودأبو)2(

عمر.عنكلهم)4928(،المناسكفىماجه

جابر.بنأسيرعن225()2542/الصحابةفضائلفىمسلم)3(

8.224/التحفةصاحبقالكما،مسلمصحيحفىعليهأعثرولم464(0)التفسيرفىالبخارى)4(

عائشة.عنكلاهما54(،)4921/السلامفىومسلم)5745(،الطبفىالبخارى)5(

)867/8(.الاستسقاءفىومسلم1(0)13الاستسقاءفىالبخارى)6(

الألبانى.وضعفه)4726(،السنةفىداودأبو)8(.(0101)الاستسقاءفىالبخارى)7(
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/7327

ومنكممناالمستقدميناللّهويرحم،لاحقونبكماللّهشاءإنوإنا،مؤمنينقوم

")1(.بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللّهنسأل،والمسخأخرين

عليهفيسلمالدنيافىيعرفهكانرجلبقبريمررجلمن"ما:قالأنهمج!ل!لمجهالنبىعنوروى

للميتدعاإذاالحىيثيبتعالىواللّه")2(.السلامعليهيردحتىروحهعليهاللّهردإلا

بالمنافقين،ذلكيفعلأن!لى!حمّهالنبىنهىولهذا؟جنازتهعلىصلىإذايخيبهكما،المؤمن

184.ةالتوبةأ!وقَبْرِهعَلَئتَقُموَلاأَبَدَامَّاتَمِنْهُمأَحَدٍعَلَىتُصَلِّوَلايلا،:قاشلمنعز!ق!ال

منفعةفيهابل،بهتوسلهولامسألتهولا،الميتإلىالحىحاجةالشرعيةالزلأيارةفىفليس

هذاويثيب،إليهوإحسانههذابدعاءهذايرحمتعالىواللّه،عليهكالصلاة،للميتالحى

عملهانقطعادمابنمات"إذا:قالأنه!غ!جالهالنبىعنالصحيحفىثبتفإنه،عملهعلى

له")3(.يدعوصالحولدأو،بعدهمنبهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلا

/فصل

وليسصالحرجلأونبىقبرأنهفيهيعخقدمنأو،صالحأونبىقبرإلىيأتىمنوأما

:درجاتثلاثعلىفهذاويستنجدهويسأله،كذلك

وأ،دوابهمرضأو،مرضهيزيلأنيسألهأنمثل،حاجتهيسألهأن:إحداها

لامماذلكونحو،ودوابهوأهلهنفسهيعافىأو،عدوهمنلهينتقمأو،دينهيقضى

وإلاتابفإن،صاحبهيستتابأنيجب،!ريحشركفهذا،وجلعزاللّهإلاعليهيقدر

قتل.

أتوسللا!نىالا!مور؟هذهفىلىليشفعمخىاللّهإلىأقربلكونهأسألهأنا:قالوإن

والخصارى،المشركينأفعالمنفهذا،وأعوانهبخواصهالسلطانإلىيتوسلكهابةاللّهإلى

وكذلك،مطالبهمفىبهميستشفعونشفعاءورهبانهمأحبارهميتخذونأنهميزعمونفإنهم

وظل3،،:الزمرأ!زُلْفَىاللّهِإِلَىلِيُقَرِّبُوناإِلانَعْبُدُهُممَالم):قالواأنهمالمشركبهنعناللّهأخبر

قُل.يَعْقِلُونَوَلاشَيْئًايَمْلِكُودطلاكَانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعَاءَالفَهِدُونِمناتَّخَذُوابهالوأَم:وتعالىسبحانه

وقال4،،43،4:الزمرأ!تُرْجَعُونإِلَيْهِثُمَّوَالأرْضِ/السَّمَوَاتِفلْكُلَّهُجَميعًاالشَّفَاعَةُلقَهِ

تعالى:وقال14،:السجدةا!هتَتَذَكَّرُونأَفَلاشَفِيعٍولاوَلِيٍّمِندُونِهِمِنلَكُممَاظ،:رحالى

عائشة.عن71،كلاهما6/وأحمد(،)1546الجنائزفىماجهوابن،هريرةأبىعن)3237(الجنائزفىدأودأبو()1

.هريرةأبىعن14()1631/الوصيةفىمسلم)3(.14صتخريجهسبق)2(
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منفإن.خلقهوبينبيخهالفرقفبين1255.:البقرةأبِإذنِه!إلاعندهُيَشْفَعُائَذِيذَامَن9

الشفيم،ذلكفيسأله،عليهيكرمبمنكبرائهممنالكبيرإلىيستشفعواأنالناسعادة

واللّه-،ذلكغيروإما،مودةوإماحياءًوإما،رهبةوإما،رغبةإما؟حاجخهفجقضى

الشافعوشفاعةشاء،ماإلايفعلفلا،للشافعهويأذنحتىأحدعندهيشفعلا-سبحانه

له.كلهفالاءمر،إذنهمن

"لا:-عنهاللّهر!ى-هريرةأبىعنعليهالمتفقالحديثفى!4صالنبىشالولهذا

المسألة،ليعزمولكن،شئتإنارحمنىاللهم،شئتإنلىاغفراللهم:أحدكميقولن

ماعلىأحديكرههلايشاءمايفعل-سبحانه-الربأنفبينله")1(.مكرهلااللّهفإن

عليهألحإذاالمسؤولالسائليكرهوكما،إليهالمشفوعالشافعيكرهقدكما،اختار-ه

فَمانصَبْ.فَرَ!نهتَ،!فَإِذَا:تعالىقالكما،إليهتكونأنيجبفالرغبة.بالمسألة:ا!ر

م!وَإِيَّايَ:تعالىقالكمااللّهمنتكونوالرهبة8(.7.:الشرحأفَارْغَب،فيرَبِّكَوإِلَى

وقد.44،:المائدةأجهوَاخْشَوْنالناسَتَخْشَوُافَلار):تعالىوقال0،14:البقرةأثعفَارْهبُون

دعائنا.إجابةأ!مبابمنذلكوجعلالدعاء،فىمج!صّالنبىعلىنصلىأنأمرنا

نأيمكننىلااللّهمنبعيدوأنا،منىاللّهإلىأقربهذاالضلار.منكثير/وقول

وَإذَا!:يقولتعالىاللّهفإن،المشركينأقوالمنذلكونحو،الواسطةبهذهإلاأدعوه

نأ:روىوقد.،186:البقرةأ!دَعَانإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبقَرِيبٌفَإِنِّيعنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ

هذهاللّهفأنزل)2(؟فنناديهبعيدأم،فنناجيهقريبربنا،اللّهيارسولقالوا:الصحابة

النبىفقالبالخكجير،أ!واتهميرفعونوكانواسفر،فىكانواأنهمِال!حيحوفى.الآية

تدعونبلغائبا،ولاأصمتدعونلافإنكمأنفسكمعلىارْبعُوا،الناسأيها"يا:جمطب!ا

تعالىاللّهأمروقد(.راحاسته")عنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالذىإنقريبا،سميعا

؟!ونَسْتَعِينوَإِيَّاكَنَعْبُدُإيَّاكَ؟،ا)4(:يقولأنمنهمكرروأمرومناجاتهلهبالصلاةكلهمالعباد

زلْفَى!اللَّهِإِلىلِيُقَرِّبُونَاإِلانَغبُدُهُمْمَالأ:قالواأنهمالمشركينعنأخبروقد.15:الفاتحةأ

.13:الزمرأ

علىوأقدربحالكأعلمأنهتظنكنتفإنهذا،دعوتإذاأنت:المشركلهذايقالتم

وأقدرأعلماللّهأنتعلمكنتوإن.وكفروضلالجهلفهذا،بكأرحمأو!مؤالكعطاء

.7()2678/الذكرفىمسلمو)6338(الدعوأتفىالبخارى)1(

الا!شحرى.موسىأبىعن)2992(الجهادفىالبخارى)3(

الا!سلوب.مقتضىيوافقأثبحساههـ،ولعل،"يشولوأ"المطحوعةْفى)4(
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/7527

/7627

عنوغيرهالبخارىخرجهماإلىتسمعألا؟غيرهسؤالإلىسؤالهعنعدلتفلم،وأرحم

يعلمناكماالأمور،فىالاستخارةيعلمنا!لمجي!اللّهرسولكان:قال-عنهالفهرضى-جابر

ثم،الفريضةغيرمنركعتينفليركع/بأمرأحدكمهَمَّ"إذا:يقول،القراَنمنالسورة

فإنك،العظيمفضلكمنوأسألك،بقدرتكواستقدرك،بعلمكأستخيركإنىاللهم:ليقل

الأمرهذااْنتعلمكنتإناللهم.الغيوبعلاموأنت،أعلمولاوتعلمأقدر،ولاتقدر

وإن،فيهلىباركثم،لىويسره،لىفاقْدُرْه،اْمرىوعاقبة،ومعاشىدينىفىلىخير

عنى،فاصرفه،أمرىوعاقبةومعاشى،،دينىفىلىشرالا!مرهذاأنتعملكنت

أمر")1(.حاجتهويسمى-:قال-بهأرْضِنىثم،كانحيثالخيرلىواقْدُرْ،عنهواصرفنى

".العظيمفضلكمنوأسألك،بقدرتكواستقدرك،بعلمك"أستخيرك:يقولأنالعبد

كلمةلكن؟حقفهذامنكالفهعنددرجةوأعلىمنكاللّهإلىأقربأنهتعلمكنت!ان

ويعطيهيثيبهأن:معناهفإنمامنكدرجةواْعلىمنكأقربكانإذافإنه؟باطلبهاأريدحق

إذايقضيهامماأعظمحاجتكيقضىاللّهكاندعوتهإذاأنك:معناهليس،يعطيكممااْكثر

منفيهلمامثلا-الدعاءوردللعقابمستحقاكنتإنفإنك،تعالىاللّهأنتدعوت

لم!ان،اللّهيبغضهفيمايسعىولا،اللّهيكرههماعلىيعينلاوالصالحفالنجى-العدوان

.والقبولبالرحمةاْولىفالقه،كذلكيكن

القسمهوفهذا،دعوتهإذايجيبهمماأعظمدعاءهأجاباللّهدعاإذاهذا:قلتوإن

تقولكما.لكيدعواْنتطلبولكن،تدعوه/ولاالفعلمنهتطلباْلاوهوْالثانى

،!النبىمنيطلبون-عليهماللّهرضوان-الصحابةكانوكما،لىادع:للحى

فلموغيرهموالصالحينالاْنبياءمنالميتواْما،تقدمكماالحىفىمشروعفهذاالدعاء،

والتابعين،الصحابةمناْحدهذايفعلولم،ربكلنااسألولالنا،ادع:نقولأنلنايشرع

أجدبوالماأنهمالصحيحفىثبتالذىبل،حديثفيهوردولا،الأئمةمنأحدبهأمرولا

إليكنتوسلأجدبناإذاكناإنااللهم:وقال،بالعباساستسقى-عنهالفهرضى-عمرزمن

النجى!قبرإلىيجيئواولمفيسقون)2(.فاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلدمانافتسقينا،بنبينا

ونحوأصابنا،مماإليكنشكواونحنلنا،واستسقلناالفهادع،الفهرسوليا:قائلين

،بلسلطانمنبهااللّهأنزلما،بدعةهوبل،قطالصحابةمناْحدذلكيفعللم.ذلك

مستقبلىاللّهيدعوالمالدعاءاْرادوافإذا،عليهيسلمون!بمّالنجىقبرعندجاوْواإذاكانوا

يدعونهكمالهشريكلاوحدهاللّهويدعون،القبلةويستقبلونينحرفونبل،الشريفالقبر

القه.عبدبنجابرعنكلاهما048(،)الوترفىوالترمذى)1162(،التهجدفىالبخارى)1(

.43صتخريجهسبق)2(
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.البقاعسائرفى

غضباشتديعبد،وثناقبرىتجعللا"اللهم:قال!هالهعنهوغيره"الموطأ"فىأنوذلك

قبرىتتخذوا"لا:قالأنهعنهالسقوفىمساجد")1(.أنبيائهمقبور/اتخذواقومعلىاللّه

فىقالأنهعنهالصحيحوفىتبلغنى")2(.صلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلُّواعيداً،

مساجد")3(-أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارياليهوداللّه"لعن:منهيقملمالذىمرضه

ولكن،قبرهلا!برزذلكولولاأبويها:وعنعنهااللّهرضى-عائشةقالت.فعلوامايحذر

من"إن:بخمسيموتأنقبلقالأنه!ك!ي!عنهمسلمصحيحوفىمسجداً.يتخذأنكره

عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبوريتخذونكانواقبلكمكان

المساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زواراتاللّه"لعن:قالعنهداودأبىسننوفىذلك")4(.

.(والسر!")ْ

ينذرأنيجوزلاإنهوقالوا:القبور،علىالمسجدبناءيجوزلاعلماؤنا:قالولهذا

منولا،زيتمنولا،درهممنلاالا!شياء،منشيئأَالقبرعندللمجاورينولالقبر،

النبىعنالصحيحفىئبتوقد.معصيةنذركله،ذلكغيرولا،حيوانمنولا،شمع

")6(.يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:قالأفوَل4شَيم

أئمةمنأحديقللمولهذا؟قولينعلى؟يمينكفارةالناذرعلىهلالعلماء:واختلف

الصلاةأن/،ولافضيلةفيهاأو،مستحبةالقبورمشاهدوفىالقبورعندالصلاةإن:السلف

نأعلىكلهماتفقوابلوالدعاء،البقعةتلكغيرفىالصلاةمنأف!لوالدعاءهناك

سواء-والصالحينالأنبياءقبور-القبورعندالصلاةمنأف!لوالبيوتالمساجدفىالصلاة

تسم.لمأو"مشاهد"سميت

مَّنَعَمِمَّنأَظْلَمُ!وَمَنْ:تعالىفقال،أشياءالمشاهددونالمساجدفىورسولهاللّهشرعوقد

وقال.المشاهد:يقلولم،،411:البقرةأأث!خَرَابِهافِيوَسَعَىاسْمُهُفِيهَايُذْكَرَأَناللَّهِمَسَاجِدَ

تعالى:وقال،المشاهدفى:يقلولم،187:البقرةألم!والْمسَاجدديعَاكفُونَإ9لموَأَنتُمْ:تعالى

)إِنَّمَا:تحالىوقال،92،:عرافالأ1مَسْجِد!،كُلعِندَوُجُوهًكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِربِّيأَمَرَ!ال!قُلْ

فَعَسَىالفَهَإلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعمُرُ

تدْعُوافَلالِلَّهِالْمَسَاجِدَوَأَنَّلأ:تعالىوقال،(18:التوبةأ!الْمُهْتَدِينمِنَيَكُونُواأَنأُولَئَلث

صلاتهعلىتفضلالمسجدفىالرجلصلاة)):ص!هشَصوقال،18:الجن1(،أَحَدًااللَّهِمَعَ

.9صتخريجهماسبق4()3،.22صتخريجهماسبق2(،)1

الا"لبانى.وضعفه"زائرات"،:بلفظعباسابنعن)3236(الجنهائزفىدداوأبو)5(

.8صتخريجه!مبق)6(
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لهالفهمسحداًْللّه:َغيخ!قال")1(،:َْ-ْ!ْ
بحى.بحى"م!هـصوصعثاوعسري!بحمسوسودهبيمه!ى

")2(.الجنةفىبيخا

غيرذكرهوقد،ذلكيفعلمنولعنمساجد،اتخاذهاعنلمجؤنهيهوردفقدالقبوروأما

فىوغيرهوالطبرانىصحيحهفىالبخارىذكرهكما،والتابعينالصحابةمنواحد

تَذَرنَّ/لا))وَقَالُوا:تعالىقولهفى"الا!نبياءِق!ر"فىوغيرهوَثيمَةوذكره،تفاسيرهم

أسماءهذه:قالوا23(،:أنوحمههوَنَسئرَاوَيَعُوقَيَغُوثَوَلاسُوَاعًالاوًوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْ

الا!مدعليهمطالثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقوممنكانواصالحينقوم

عندهاوالدعاءوتقبيلهابهاوالتمسحالقبورعلىالعكوفوكان.أصناماتماثليهمفاتخذوا

تجعللاا)اللهم:جم!النىقالولهذا؟الا!وثانوعبادةالشركأ!لهوذلكونحووفيها

يعبد")3(.وتنأَقبرى

والصالحين-الا!نبياءمنغيرهقبرأو!النجىقبرزارمنأنعلىالعلماءواتفق

منالدينافىليسبل،يقبلهولا،بهيتمسحلاأنه-وغيرهمالبيتوأهلالصحابة

ر!ى-عمرأنةالصحيحينفىثبتوقدالا!سوِد.الحجرإلاتقبيلهايشرعماالجمادات

اللّهرسولرأيتأنىولولا،تنفعولاتضرلاحَجرأنكلا!علمانى،واللّه:قال-عنهالقه

)4(.قَثلتكمايُقتلكصتجص

الحجريلياناللذين-البيتركنىيستلمأوالرجليقبلأن-الا!ثمةباتفاقيسنلاولهذا

الا"نبياءمنأحدقبرولا،المقدسبيتصخرةولا،إبراهيممقامولا،البيتجدرانولا

كانلماصلمجيم!اللّهرسولسيدنامنجرعلىاليدوضعفىالفقهاءتنازعحتى،وال!الحيهن

يأخذلمذلكفعلعطاءرأىلمامالكاأنوذكر،بدعةلا!نه،وغيرهمالكفكرههموجوداً،

وأما.فعله-عنهمااللّهر!ى-عمرابنلأن؟وغيرهأحمدفيه/ورخص،العلمعنه

قصدهماعلموالأنهموذلك؟عنهونهىذلككرهفكلهموتقبيله!النبىبقبرالتمسح

العالمين.ربللّهالدينوإخلاصالتوحيدوتحقيق،الشركمادةحسممن!بالهالنبى

بعدسؤالهوبين،حياتهفىال!الحوالرجل!يالهالنبىسؤالببمانالفرقيظهرماوهذا

صلوات-الأنبياءكانفإذا،بحضورهأحديعبدهلاحياتهفىأنهوذلك،مغيبهوفىموته

عنينهِ!نهمبلبحضورهع!،بهميشركأحداًيتركونلاأحياءوال!الحون-عليهماللّه

أَنِبِهِأَمرتنِيمَاإِلالَهمْقُلْتُمَار)-:السلامعليه-المسيحقالولهذا،عليهويعاقبونهم،ذلك

.)955(الصلاةفىداودوأبو)647(الاكاذانفىالبخارى(1)

.25(،24/)533الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم45(0)الصالأةفىالبخارى)2(

.22صتخريجهسبق)3(

.025(-0127248/الح!فى،ومسلمعمرعنالح!7915(فىالبخارى)4(

48



عَليْهِمْالرّقيبَأَنثَكنتَتَوَقَيتَنِيفَلَمَّافيهِمْذمتًمَّاشهِيدًاعَلَيْهموكُنتُوِرَبَّكُمرَبِّياللّهَاعْبُذوا

ولثئق،ا!لَّهلثاء!ا:!لا.صِ!لنبىربرلوؤالَ.117(:المائدةأ،!شهِيدشيْءكُلعلَىوأَنتَ

وشاءاللّهشاءماتقولوا:"لا:وقال")1(،وحدهاللّهشاءمانداً؟!للًّه"أجعلتنى:فقال

اللّهرلمحولوفينا:الجويريةقالتولمامحمد")2(.شاءثماللّهشاءماقولوا:ولكنمحمد،

كماتطرونى"لا:وقال")3(.تقولينكنتبالذىقولىهذا،"دعى:قال.غَدِفىمايعلم

خلفهصفواولما")4(،ورسولهاللهعبد:فقولواعبد،أناإنما،مررمابنالفصارىَأطرت

يكنلمت/أنسوقال،(بعضا")ْبعضهمالا!عاجمتعظمكماتعظمونى"لا:قالقياما،

منيعلمونلما؟لهيقوموالمرأوهإذاوكانوا،+!حمّةالفهرسولمنإليهمأحبشخص

اَمراًكنتولو،لفهإلاالسجوديصلحلا"إنه:وقال،نهاهمعاذلهسجدولما.لذلككرا،!ته

أتىولما.عليها")6(حقهعظممنلزوجها،تسجدأنالمرأةلا!مرتلا!حديسجدأنأحداً

اللّهأنبياءشأن.فهذابالناربتحريقهمأمرالإلهيةفيهواعتقدوافيهغلواالذينبالزنادقةعلى

وفساداً،الا!رضفىعلوآَيريدمنحقبغيروتعظيمهفيهالغلوعلىيقروإنما،وأوليائه

والفتنةوالفساد،الا!رضفىالعلوغر!مهمالذينالضلالومشائخ،ونحوهكفرعون

مماتهم،وفىمغيبهمفىيح!لممابهموالإشراكأربابأَ،واتخاذهم،والصالحينبالا!نبياء

وعزير.بالمسيحأشرككما

مماتهفىسؤالهوبين،وحضورهحياتهفى!ططهسًيمالنبىسؤالبينالفرقيبينممافهذا

التابعينتابعىولاالتالعينولاالصحابةعصرفىالا!مةسلفمنأحديكنولم،ومغيجه

مغيجهم،فىلا،بهميستغيثونولا،ويسألونهمالا!نبياءقبورعندوالدعاءالصلاةيتحرون

.العكوفوكذلك،قبورهمعندولا

بهويستغيث،السائل/ذكرهكما،غائبأوبميتالرجليسخغيثأنالشركأعظمومن

حالوهذا،نفعهجلبأوضرهإزالةمنهيطلبكأنه،فلانسيدىيا:يقولالمصائبعند

اللهعلىوأكرمهمالخلقخيرأنومعلوم.ورهبانهموأحبارهموأمهالمسيحفىالنصارى

لا؟ذلاثمنشيحأَيفعلونيكونواولم،أصحابهوحقهبقدرهالناسوأعلميدا!كا،محمدنبينا

مقرونالكذبفإن،الكذبالشركإلىِيضموِنالمشركونوهؤلاء.مماتهبعدولا،مغيبهفى

غيرَلِلَّهِحُنَفَاءَ.الرورقَوْلَوَاجْتنِبواالأَوْثانِمنالرِّجْسَفَاجْتَنبُوالألم:تعالىا!ؤاوقد،بالشرك

2(

3(

4(

5(

6(

.)913(الصحيحةالسلسلةفىالا!لبانىوذكره1،214/أحمد

.)2117،2118(الكفارأتفىماجهابن

.عفراءبىمعودبنفالربيععن)5147(النكاحفىالبحارى

.)3445(الاْنبياءفىالبخارى

الاءلبانىوضعفه،أمامةأبىعن5253/وأحمد،523(0)الأدبفىدأودأبو

معاذ.عن5/228أحمد
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باللّه"الإشراكالزورشهادة))عَدَلت:غ!!حمَهالنبىِوقال31(.03،:الحجأبِه،!مُشرِكِينَ

فِيوَذِئَةرَّبِّهِمْمِّنغَضَثسَيَنَالُهُمْالْعِجْلَاتَّخذُواالّذِينإِنَّيالو:تعالىوقال.(ثلاثأَ)1أو،مرتإن

:-السلامعليه-الخليلوقال(،152:اِلأعرافثهـأالْمُفتَرِيننَجْزِيوَكَذلكَالذُنيَاالْحَياة

.87(،86:الصافاتأ!الْعَالَمِينبِربِّظَنُّكُمفمَا.ترِيدُونالَلَّهِدُونَآلِهَةًأَئِفكًا9

بالمشرقوشيخهبالمغربكانإذاالمريدإن:شيخهعنيقولأحدهمأنكذبهمفمن

تغويهموقدشيخأ.يكنلمكذلكيكنلمإنالشيخوإن،عليهردهغطاؤهوانكشف

الكواكبولعباد،أصناهمفىالعربفىيجرىكانكماالا!صنامعبادتغوىكما،الشياطين

أصنافمنوغيرهم،والسودانوالهند،،للتتاريجرىكما،والسحرالشركمنوطا،سمها

نوعلهيجرىقدهؤلاءمنفكثير/.ذلكونحوومخاطبتهمالشياطينإغواءمن،المشركين

يصيبوقد،عليهمتنزلقدالشياطينفإن؟والتصديةالمكاءسماععندسيمالا،ذلكمن

يعقللابماويكلمه،المنكروالصياحوالإزباد،الإرغاء،منةالمصروعيصيبكماأحدهم

الضالين.هؤلاءفىوقوعهيمكنمماذلكوأمثال،والحا!رونهو

بحرمةأو،فلانببركةأو،عندكفلانبجاهاللهم:يقولأنوهو:الثالثالقسموأما

مناْحدعنينقللملكن،الناسمنكثيريفعلهفهذاوكذا.كذا،بىافعل،عندكفلان

منأحدعنيبلغنىولمالدعاء،هذابمثليدعونكانواأنهمالأمةوسلفوالتابعينالصحابة

فإنه.السلامعبدبنمحمدأبىالفقيهفتاوىفىراْيتماإلا،اْحكيهماذلكفىالعلماء

!و.النبىفىالحديثصحإن!-للخجىإلا؟ذلكيفعلاْنلأحديجوزلاأنه:أفتى

نأأحابهبعضعلم!ي!!الضبىأنوغيرهماوالترمذىالنسائىروىقدالاستفتاء:ومعنى

رسوليامحمد،يا،الرحمةنبىبنبيكإليكواْتوسلأسألكإنى"اللهم:فيقوليدعو

هذافإنفى")2(.فشفعه،اللهم.لىليقضيهاحاجتىفىربىإلىبكأتوسلإنى،اللّه

قالوا:.مماتهوبعدحياتهفى!ج!اِبالنبىالتوسلجوازعلىطائفةبهاستدلقدالحديث

باللّه،واستغاثةدعاءهوهـانما،بالمخلوقاستغاثةولا،المخلوقن/دعاءالتوسلفىوليس

الخارجدعاءفىذكرأنهلمج!النبىعنماجهابنسقفىكما،بجاههسؤالفيهلكن

لمفإنىهذا،ممشاىوبحق،عليكالسائلينبحقأسألكإنى"اللهم:يقولأنللصلاة

مرضاتك،وابتغاءسخطكاتقاءخرجت.سمعةًولارياءًولا،بطراًولاأشراًأخرج

فىماجهابن،)9935(الا"قضيةفىداودواْبو"،أصح"هذاعندى:وقال023(0)الشهاداتفىالترمذى()1

.4178/وأحمد،(2372)حكامالأ

"هذا:وقال)3578(الدعواتفىالترمذى،1(0)694والليلةاليومعملفىالكبرىالسننفىالنساثى)2(

حنيف.بنعثمانعنكلهم(،)1385فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهابنإ،غريبصحميححسنحديث



)1(.أنت"إلاالذنوبيغفرلافإنه،ذنوبىلىتغفروأنالنار،منتنقذنىأنأسألك

واللّه،الصلاةإلىممثاهوبحق،عليهالسائلينبحقسألأنهالحديثهذاففىقالوا:

الروم:أ!لمالْمُؤْمِنِيننَصْرُعَلَيْنَاحَقًّاوَكَانَ):تعالىاللّهقالحقأَ،نفسهعلىجعلقد!الى

عنالصحيحينوفى16،.:الفرقانأمَّسئُولا!ووَعْدًارَبِّكَعَلَىكَانَمال!:قولهونحو47(،

:قال.العباد؟"علىالفهحقماأتدرىمعاذ،"يا:لهقالط!فىلج!النبىأن:جبلبنمعاذ

ماأتدرىشيئأَ.بهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلىاللّه"حق:قال،أعلمورسولهاللّه

غيرفىجاءوقد")2(.يعذبهملاأنعليهحقهمفإنذلك؟فعلواإذاالفهعلىالعبادحق

أربعينصلاةلهتقبللمالخمرشربإمن:كقولهوكذا"كذااللّهعلىحقأَ"كان:حديث

نأالفهعلىحقأكانالرابعةأوالثالثةفىفشربهاعادفإن،عليهالفهتابتابفإنيومأَ،

النار")3(.أهل/"عصارة:قالالخبال؟طينةوما:قيلالخَبَال"طينةمنيسقيه

فىالتوسلفيهإنمابل،مغيبهوفىمماتهبعدبهالتوسلجوازهذافىلشطائفةوقالت

استسقى-عنهالفهرضى-الخطاببنعمرأنالبخارىصحيحفىكما،بحضورهحياته

بعَمَإليكنتوسلدانافتسقينا،بنبجناإليكنتوسلأجْدَبْناإذاكناإنااللهم:فقال،بالعباس

بهيتوسلونكانواأنهم-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمربينوقد.فيسقونفاسقخا،نبينا

فيسقون)4(.حياتهفى

معه،ويدعون،لهمفيدعو،لهمالفهيدعوأنيسألونهكانواأنهمبهالتوسلوذلك

رجلاأن-عنهالقهرضى-مالكبنأنسعنالصحيحفى،كماودعائهبشفاعتهويتوسلون

يخطب،قائم!لى!حراللّهورسولالقضاء"،"داربجواركانبابمنالجمعةيومالمسجددخل

فاح.السئُبُلوانقطعت،الأموالهلكت،الفهرسوليا:فقال،قائما،اللّهرسولفاستقبل

عليناولاحوالينا،"اللهم:قالثميديهالفه!ي!رسولفرفعقالْعنا،يمسكهاأنلناالقه

نمشىفخرجناوأقلعت:قالالشجر".ومَنَابتالأوديةوبُطُونوالظِّرَابالآكَامعلىاللهم

نأ:الصحيحوفى(.عنا)ْيمسكهاأنلناالفهَادع:قالأنه:الحديثهذاففى،الشمسفى

:يقولحيث!فاللّهرسولفىطالبأبىقوللأذكر/:إنىقالعمربناللّهعبد

الألبانى.وضعفه،الخدرىسعيدأبىعن)778(والجماعاتالمساجدفىماجهابن()1

.48(/03)الإيمانفىومسلم)6795(اللباسفىالبخارى)2(

فىماجهابنحسن!،حديث!هذا:وقال)1862(،الأشربةفىوالتهرمذى72(/02)2الأشربةفىمسلم)3(

عمرو.بناللهعبدعنكلهم،2/176وأحمد)3377(،الأشربة

.43صتخريجهماسبق5(،)4
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)1(للأراملعِصمةاليحا!ىثِمَالبوجههالغَماميسْسَمقىوأبيض

اللّهرضى-بالعباستوسلواماتولما.ونحوهالاستسقاءفىبهتوسلهمكانفهذا

)2..".
فىولا،موتهبعدبهيستسعولىكانواوما.ويستسمونبهيتوسلونكانواكما-عنه)

بيزيداستسقىسفيانأبىبنمعاويةوكذلك،غيرهقبرعندولاقبرهعندولامغيبه

اللّه،إلىيديكارفعيزيد،يا.بخيارناإليكنستشفعإنااللهم:وقال،الجُرَشىالا!سودابن

بأهليستسقىأنيستحبالعلماء:قالفلذلكفسقوا.ودَعْوا،ودعا،،يا-يهفرفع

منأحديذكر.ولمأحسنكانءد!لمجهاللّهرسولبيتأهلمنكانوافإذاوالخير،الووح

استحبوا،ولامغيبهفىولاموتهبعدوالصالحبالنجىوالاستسقاءالتوسليشرعأنهالعلماء

.العبادةمُخُّوالدعاء.الا!دعيةمنذلكغيرولاالاستنصارفىولاالاستسقاءفىذلك

،شرعبمااللّهيعبدوإنما،والابتداعالا!هواءعلىلا،والاتباعالسنةعلىمبناهاوالعجادة

اللّه!بِهِيَأْذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُلَهُمْأَمْجمه:تعالىقال،والبدعبالا!هواءيعبدلا

!والْمُعْتَدِينيُحِبُّلاإِنَّهُوَخُفْيَةًتَضَرّعًاربَّكُمْادْعُوا!:تعالىوقال121،:الشورىأ

الدعاءدىيعتدونقومالأمةهذهفىسيكون"إنه:!ط!ا/النجىوقال55،،:الا!عراف1

.والطهور")3(

ذلكمنقلبهتئبيتيطلب،بشيخهفاستغاثشيئاخافأونائبةأصابتهإذاالرجلوأما

بالرحمةيصيبالذىهواللّهفإن؟النصارىدينجنسمنوهو،الشركمنفهذا،الواقع

فَلابخَيْرٍيُبردْكَوَإِنهُوَإِلالَهُكَاشِفَبِضُرٍّفلااللَّهُيَمْسَسْكَوإِن):تعالىقال،الضرويكشف

وَمالَهَامُمْسِكَفَلارَّحْمَةٍمِنلِلنَّاسِاللَّهُيَفْتَحِمَا!ال!:تعالىوقال،،701:أيونس،لملِفَفثلهرادَّ

أَوْاللَّهِعَذَابُأَتَاكُمْإِنْأَرَأَيْتَكُمْقُلْ!:تعالىوقال،2،:أفاطر!هوبَعْدِهمِنْلَهُمُرسِلَفَلايُمْسِكْ

شَاءَإِنإِلَيْهِتَدْعُونَمَافَيَكْشِفُتَدْعُونَإِيَّاةبَلْ.صَادِقِينَكْنتُمْإِنتَدْعُونَاللَّهِأَغَيْرَالسنَاعَةُأَتَتكُمُ

ذونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِمال!:دمالىوقال،،04،14:الأذمامأ!تُشْرِكُونمَاوَتَنسَونَ

أَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهمإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُولطالَّذِينَأُوْلَئِكَ.تَحوِيلاًوَلاعَنكُمْالضرُِّكَشْفَيمْلِكُونفَلا

57،.،56:الإسراء1!ومَحْذورًاكَانَرَبِّكَعذَابَإِنَّعَذَابَهًويَخَافُونَرَحْمتهُوَيَرْجُولطأَقرَبُ

تحويلا.ولاعنهمالضركشفيملكونلاوغير،كلموالا!نبياءالملائكة!نيدعىمنأنفبين

ديخار.بناللهعبدعن1(0)80الاستسقاءفىالبخارى)1(

1.222/النهاية:انظرالدةفىالمطعم:وقيل،والغياثالمل!سأ:،لوالف

.3924/النهاية.انظر.والحاجةالضياعهـكأيمنعهمأى:للأراملوعصمة

مغفل-بناللهعبدعن)3864(الدعاءفىماجهابن)3(.43صتخريجهسبق)2(
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لمرليمالنصارىدعاءجنسمنفهو،لىشفيعاالشئليكونأدعوأنا:قائلقالفإذا

نأشيخهوحق،الدينلهمخلصاويدعوه،ويخافهربهيرجووالمؤمن.والرهبانوالا!حبار

الناسأعلموأصحابه،جمئهفهاللّهرسولهوقدرا/الخلقأعظمفإن؟عليهويترحملهيدعو

:يقولأنوالخوفالفزععندمخهمأحدايأمريكنولم،لهالناسوأطوع،وقدرهبأمره

يأمرهمكانبل،مماتهبعدولاحياتهفىذلكيفعلونيكونواولم،اللّهرسوليا،لمميدىيا

إِنَّالنَّالرلَهُمُقَالَالَّذِينَإ):تعالىاللهقالمج!يهلمث!،عليهوالسلاموالصلاةودعائهاللّهبذكر

مِّمتَبِنِعْمةٍفَانقَلَبُوا.الْوَكِيلُوَنِعْمَالفَهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزادَهُمفَاخشَوهُمِلَكُمْجَمَعُواقَدْالناسَ

،173:عمرانآلأ!برعَظِيمفَفلٍذُوواللَهُالفَهِرِضوَانَواتَّبَعُواسُوءٌيَمْسسهُمْلَّمْوَفَضْلٍالفَه

قالهاالكلمةهذهأن-:عنهمااللّهرضى-عباسابنعنالبخارىصحيحوفى174(،

قالحين-وأصحابهيعنىوَل"وَركا-محمدوقالها،النارفىألقىحين-السلامعليه-إبراهجم

عنديقولكانأنه:!طلىلمجهالنجىعنالصحيحوفى)1(.لكمجمعواقدالناسإن:الناسلهم

اللهإلاإلهلا،الكرليمالعرشرباللّهإلاإلهلا،الحليمالعظيماللّهإلاإله"لا:الكرب

بعضالدعاءهذانحوعلمأنهروىوقد")2(.العظيمالعرشوربوالا!رضالسمواترب

برحمتك،قيوميا،حى"يا:قالأمرحَزَبَهإذأكان!صالنجىأن:السننوفى.بيتهأهل

ء)3(.10

السمواتبديعيا،!يوميا،حىيا:تقولأنفاطمةابنتهعلمانهوروى.ستعيت"

نفسىإلىتكَلْنىولا،كلهشأنىلىأصلح/،أسمتغحثبرحمتك،أنتإلاإلهلا،والا!رض

."خلقكمنأحدإلىولا،عينعلَرْفَة

عن-عنهاللّهرضى-مسعودابنعنالبستىحازمِأبىو!حيحأحمدالإماممسندوفى

وابن،عبدكإنىاللهم:فقالحَزَنولاهمٌقطعبدًاأصابما":قالأنهصطَ!صط4ّالنبى

بكل!سألك،قضاؤكفىَّعَدْل،حكيكفىَّماضِ،بيدكنا!حِيخى،أمتكوابن،عبدك

وأ،خلقكمنأحدًاعَلَّمتهأو،كخابكفىأنزلَتهأو،نفسكبهسمَمَّيتَلكهواسم

صدرى،ونور،قلبىرَبِيعالعظيمالقرآنتجعلأن:عندكالغيبعلمفىبهاستأثرت

فرحا".مكانه،وأبدلهوغمههمهاللّهأذهبإلا،وغمىهَيىوذهاب،حُزّنىوجلاء

وقاليتعلمهن")4(.أنسيعهنلمن"يخبغى:قالنتعلمهن؟أفلا،اللّهرسولقالوا:يا

لحياته،ولاأحدلموتينكسفانلا،اللّهاَياتص5آيتانوالقمرالشمس"إن:لا!مف

اللّه،وذِكْر،الصلاةإلىفافزعواذلكرأيتمفإذا،عبادهبهمايُخَوِّفاللّهولكن

.83(0273/)الذكرفىومسلم)4563(التنسيرفىالبض!ارى)2(.)4563(التفسيرفىالمحارى)1(

."غريب":وقال)3524(الدعواتكأالترمذى)3(

عبدإرسالمنسلمإنمسلمشرطعلىصحيح":وقاله9/1ْالمستدركفىوالحاكم1193/أحمد)4(

."الستكةالكتبفىلهروايةولاهومنيا-رىلاسلمةأبو."الذهبىوقال"...ألجهعناللهعبدبنالرحمن
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ولم،والصدقةوالعتقوالذكروالدعاءبالصلاةالكسوفعندفأمرهموالاستغفار")1(.إ

غيرهم.ولانبياولاملكاولامخلوقايدعواأنيأمرهم

دعاءمن؟بهالقهأمرماإلاالخوفعندللمسلمينيشرعلم،سنتهفىكثيرهذاومثل

بالقهالمؤمنيعدلفكيف.ذلكونحو/،والصدقة،والصلاة،والاستغفاروذكره،اللّه09/27

المشركيندينتُضَاهى،سلطانمنبهااللّهأنزلمابدعةإلىورسولهالقهشرععماورسوله

!؟والنصارى

فعباد،ذلكونحوشيخهلهمثلوأنه،ذلكبمثلقضيتحاجتهأنأحدزَعَمفإن

عمنذلكتواترقدكماهذا،مثللهميجرىالشركأهلمنونحوهموالا!صنامالكواكب

ونحوها،الأصنامعبدتماذلكفلولا.الزمانهذافىالمشركينوعن،المشركينمنمضى

مِّنَكَثِيراأَضْلَلْنَإِنَّهُنَّرَبِّ.الأَصْنَامَنَّعْبُدَأنوَبَنِيَّوَاجْنُبْنِي!:-السلامعليه-الخليلقال

.36(،35:إبراهيمأ!النَاس

بن"عمروجهةمنالخليلإبراهيمبعدمكةأرضفىالشركظهرماأولإن:ويقال

السوائب،سَيبمنأولوهوالنار)2(.فىاْمعاءهيجرك!جم!النبىرآهالذىالخزاعى"،لُحِى

ينتفعونأنهميزعمونبالبلقاء،اْصنامافيهافوجد،الشاموردإنه:قالوا.إبراهيمدينوغَير

وعبادةالشركللعربوسَنَّ،مكةإلىفنقلها،مضارهمودفعمنافعهمجَلْبفىبها

الاءصنام.

وشهادةوالزنا،والقتلوالسحر،،الشركمن،ورسولهالفهحرمهاالتىوالا!مور

منفعة،تعدهمماحظفيهاللنفسيكونقد،المحرماتمنذلكوغيرالخمروشربالزور،

وإنما،بحالفيهاخيرلاالتىالمحرماتعلىالنفوسأقدمتمالكذولولا،مَضَرَّةدفعأو

فكيفعنهوالنهىالشىءبقبحالعالمفأما.الحاجةأو/الجهلالمحرماتفىالنفوسيوقع19/27

وقدالفساد،منفيهبماجهلعندهميكونقدجميعهاالا!مورهذهيفعلونوالذين؟!يفعله

اللذةمنفيهامماأعظمالضررمنفيهايكونوقدإليها،الشهوةمثلإليها،حاجةبهمتكون

صاحبهيجعلغالباوالهوىيفعلوها،حتىأهواؤهمتغلبهماْولجلهلهمذلكيعلمونولا

ويُصِئمُ)3(.يُعْمِىللشىءحبكفإنشيئا،الحقمنيعلملاكأنه

.21()119/الكسوففىومسلم1(060)الكسوففىالخارى()1

.هريرةأبىعن5(0)2856/ومسلم،،()623التفسيرفىالجخارى)2(

سماععنويصمك،مساويهعليكيخفىالشىءحبك:والمعخى،ويُصم"يُعْمِىالشىء"حُبك:المثَلحذاأصل)3(

1/273.الأ!ثالمجمع:.انظرفيهالعُذل
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اللّهقولعن!لى!صِّمحمدأصحابسألت:العاليةأبووقال،الفهيخشىالعالمكانولهذا

الآسة!هوقَرِيبمنيَتُوبُونَثُمَّبِجَهَالَةٍالسُّوءَيَعْمَلُولطلفَذِيناللَّهعَلَىالتَّوْبَةُإِنَّمَائم،:وجلعز

تابفقدالموتقبلتابمنوكل،جاهلفهواللّهعصىمنكل:فقالوا17(.النساء:ا

فىوماالغالبةالمفاسدمنالمنهياتفىمالبيانالبسطموضعهذاوليس.قريبمن

لمصلحةفهوبهاللّهأمرماأنيعلمأنالمؤمنيكفىبل،الغالبةالمصالحمنالمأمورات

بماالعباديأمرلااللّهوأن،غالبةأومحضةمفسدةفهوعنهاللّهنهىوما،غالبةأومحضة

صلاحهِمفيهبماأمرهمبل،عليهمبهبُخْلاًنهاهمعمانهاهمولا،إليهملحاجتهبهأمرهم

عنِوَيَنْهاهُمْبِمالْمَعْرُوفِيَأْمرُهُم)!أتغيَبتنجيهوصفولهذا؟فسادهمفيهعماونهاهم

.،571:الا!عرافأ!،الْخَبَائِثعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّباتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكرِ

باتفاقعنهفمنهى،/عليهالخدوتمريغ،وتقبجله-كانقبرأى-بالقبرالتمسحوأما

بلوأئمتها،الأمةسلفمنأحدهذايفعلولمالا!نبياء،قبورمنذلككانولو،المسلمين

يَغُوثَولاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهتَكُمْتَذَرُنَّلاوَقَالُوا):تعالىالقهقال،الشرِكمنهذا

قومأسماءهؤلاءأنتقدموقد24،،23،:أنوح!،كثِيرًااًضَلُّواوَقَدْ.وَنسْرَاوَيعُوقَ

فصَوَّرواالأمدعليهمطاللْم،مدةقبورهمعلىعَكَفواوأنهم،نوحقوممنكانواصالحين

ماوبيان،ذلكذكرتقدموقد.بهوالاستغاثةالميتدعاءبذلكاقترنإذاسيمالا؟تماثيلهم

و"الزيارةبالخصارىأهلهاتشبهالتى"البدعية"الزيارةبينالفرقوبينا،الشركمنفيه

".الشرعية

ذلك،ونحوالأرضتقبيلأو،وغيرهمالشيوخمنالكبراءعندالرأسوضعوأما

وجلعزاللّهلغيربالظهرالانحناءمجردبل،عنهالنهىفىالا!ئمةبينفيهنزاعلاممافإنه

سجدالشاممنرجعلما-عنهاللّهرضى-جبلبنمعاذأن:وغيرهالمسندففى.عنهمنهى

يسجدونالشامفىرأيتهم،اللّهرسوليا:فقال.معاذ؟"ياهذا"ما:فقالغ!صرَللنبى

آمرأكنتلومعاذ،يا"كذبوا:فقال،أنبيائهمعنذلكويذكرون،وبطارقتهملا!ساقفتهم

أرأيتمعاذ،ياعليها،حقهعِظَممنلزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلا!حديسجدأنأحداً

رسولقالكماأوهذا"،تفعل"لا:قال.لا:قال.ساجداً؟"أكنتبقبرىمررتإن

)1(.ص!يهشَبمالله

.214(0)النكاحفىداودوأبو،4381/أحمد()1
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49/27

صلى-وسلمواكهعليهاللّهصلى-أنهجابرةحديثم!الصحيحفىثبتقد/بل

تعظمونى"لا:وقال،بالجلوسفأمرهمقيامَا،فصلوا،بهكانمرضمنقاعذًابأصحابه

مقعدهفليتبوأقيامًاالناسلهيتمثلأنسره"من:وقالبعضًا")1(،بعضهاالا!عاجمتعظمكما

يتشبهوالاحتى-الصلاةفىقامواكانواوإن-قعودهمعنهاهمقدكانفإذاالنار")2(.من

منفيهبمافكيفالنارأهلمنكانلهالقيامسرهمنأنوبين،لعغلمائهميقومونبمن

اللّهرضى-العزيزعبدبنعمركانوقدالا!يادى؟!وتقبجل،الرأسو!عومن،لهالححمجود

،الأرضتقبيلمنالداخليمنعونأعوانًاوكلقد-الا!رضعلىاللّهخليفذو"!و-عنه

.الأرضأحدقبلإذاويؤدبهم

السمواتخالقالمعبود؟للواحدحقوالسجودوالركوعوالقعودفالقيام،وبالجملة

عز-اللّهبغيرالحلفمثل،نصيبفيهلغيرهيكنلمللّهخالصًاحقًاكانوما،والا!هـض

وأباللّهفليحلفحالفًاكان"من-:وسلمواَلهعليهاللّهصاى-اللّهرسولقالوقد-وجل

اْشرك")4(.فقداللّهبغيرحلف))من:أي!اوقال)3(.عليهمتفق".ليصمت

حُنَفَاءَالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاأُمِرُواوَمَا!:لهشريكلاوحدهللّهكلهافالعبادة

النبى-عنالصحيحوفى.15:البيخةأ!،الْقَيِّمةدِينُوَذلِكَالزَّكَادوَيُؤْتُواالمحّلاةَوَيُقِيمُوا

تشركواولاتعبدوهأنثلائا:لكميرضىاللّه/"إن:قالأنه-وسلموآلهعليهاللّهصلى

(.")ْأمركماللهولاهمنتناصحواوأنتفرقوا،ولاجميعًااللّهبحبلت!عت!عمواوأنشيئًابه

.العبادةأصلهودلّهالدينوإخلاص

حتى،وكبيرهوحقيره،رجلِّهدقَهالشركعننهى-وسلموآلهعليهاللّهصلى-ونبينا

تارة؟متنوعةبألفاظغروبهاووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعننهىأنهعنهتواترقدإنه

بعدالصلاةعنينهىوتارةغروبها")6(.ولاالشمسطلوعبصلاتكمتَحَرُوا"لا:يقول

الشمسأنيذكروتارة.الشمستغربحتىالعصروبعد،الشمستطلعحتىالفجرطلوع

هذافىالصلاةعنونهىالكفار،لهايسجدوحينحذ،شيطانقرنىبينطلعتطلعتإذا

وأن،الوقتهذافىللشيسيسجدونكونهمفىالمشركينمشابهةمنفيهلما"الوقت

ومشابهةشركًاأظهرهوبمافكجف،لهالسجودليكونحينئذالشمسيقارنالشيطان

،94صتخري!طسبق)1(

.451/وأحه!د)9322(الاءدبفىداهـدأبو)2(

عمر.بناللّهعبدعن3()1646/الأيمالىفى3ومسا)6646(،وروالنةالا!يمانفىالبحارى)3(

عمر.ابنعنكلاهما،147/أحمدحسن"،حديث"هذا:وقال)1535(النذورفىادهـمذى)4(

.هريرةأبىعنكلاهما2(،")2099/الكلامفىالمو+طأ1(،0)1715/الأقضيةفىصسلم)5(

."ص!-!إسناده":)4885(شاكرأحمدوقال،عمرابنعن233/أحما-)6(
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:-الكتابأهلِبهيخاطبأنرسولهأمرفيما-اللّهِتعِالىقالوقدهذا؟!منللمشركين

يَتَّخِذَوَلاشيْئًابهِنُشْركَوَلااللَّهَإِلانَعْبُدَأَلاوبَيْنَكُمْبَيْنناسواءٍكَلمَةٍإِلَىتَعَالَوْاالْكتابِأَهْلَياقُللم9

64،،:!رانآلألأمُسئلمُونبِأَنَّااشْهَدُوافقُولُواتوَئَوْافَإناللَّهِدُونِفِنأرْبَابًابَعْضًابَعْضُنا

ونحن،اللهدونمنأربابًابعضًابعضهماتخاذمنالكتابأهلمشابهةمنفيهلماوذلك

وهدى-وسلموآلهعليهاللّهصلى-نبيه!دىعنعا-ل/ومنهذا،مثلعنمنهيون

ورسوله.بهاللّهأمرماتركفقد،النصارىهدىجنسمنهوماإلىبإحسانلهموالتاب!،أصحابه

يقرنلافإنه؟القولمنفمنكر.وبركتكاللهببركةحاجخىانقضت:القائلقولوأما

اللّهشاءما-:وسلموآلهعليهاللّهصلى-للنجىقالقائلاإنحتى،غيرههذا5!فىباللّه

تقولوا:"لا:لا!صحابهوقال")1(،وحدهاللّهشاءمابلندّا؟!دلّه"أجعلتنى:فقال،وشئت

أدت:الحديثوفىمحمد")2(.شاءثماللّهشاءماقولوا:ولكَنمح!رر،وشاءاللّهشاءما

ندًا.دلّهتجعلون:أى.تنددونأنكملولا،أنتمالقومنعم:يقولقائلارأىالمسلمينبعض

عن-وسلموآلهعليهاللّهصلى-النبىفنهاهم.محمدوشاءاللهشاءما:تقولون:يعنى

واَلهعليهاللّهصلىاللّهرسولبناصلى:قالخالد،بنزيدعنالصحيحوفىذلك)3(.

ربكمقالماذا"أتدرون:فقال،الليلمنسَمَاءإثرفىبالحديبيةالفجرصلاةوسلم

فأما.وكافربىمؤمنعبادىمنأصبح:"قال:قال.أعلمورسولهالله:قلنا.؟"الليلة

مطرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافربى*ومنفذلكورحهصهاللّةبفضلطرنا5:قالمن

لاأسبابًااللّهجعلهاالتىوالا!سباب")4(.بالكوكبمؤمنبىكافرفذلكوكذا،كذأبنوء

وأعوانًا.وأندادًاشركاءاللهمعتجعل

غائبدعاءإجابةالدعاءِوأسرعُ،دعاءهبهايعنىقد،الشيخببركة:القائل/وقول

علىلهمعاونتهبركةبهايعنىوقدالخير،منوعلمهبهأمرهمابركةبهايعنىوقد.لغائب

دعاءهبهايعنىوقد.صحيحةمعانكلهاوهذه.ذلكونحو،الدينفىوموالاته،الحق

قادرغيرأو،عنهعاجزهولمافعلهأوالتأثير،بذلكالشيخاستقلالإذ؟والغائبللميت

المعانىهذهونحو،المنكراتالبدعمنذلكعلىأومطاوعتهمتابعتهلهقاصدغيرأو،عليه

لبعض،بعضهمالمؤمنينودعاء،تعالىاللّهبطاعةالعملأنفيهريبلاوالذى.الباطلة

ورحمته.اللّهبفضلوذلك،والاخرةالدنيافىنافعهو،ذلاثونحو

منطوائفيقولهقدفهذاالجاخ"،الفردالغوث"القطبعنالسائلسؤالوأما

الذىهو""الغوثأن:ب!!همتفسيرمثل"الإسلامدينفىباطلةبأمورويفسرونه،الخاس

.94ص،تخريجه!سبق،2()1

)3773(.والنذورالا!يمانفىوالخسائى6372/أحمد)3(

.(125/)71الإيمانفىومسلم)846(الأذانفىالبخارلَى)4(
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وحيتانالملائكةمددإن:يقولحتى،ورزقهمنصرهمفىبواسطتهالخلائقمدديكون

على-فىوالغالية-السلامعليه-المسيحفىالنصارىقولجنسمنفهذا.بواسطتهالبحر

منليسفإنه؟قتلوإلاتابفإن،صاحبهمنهيسختاب،صريحكفروهذا.عخهاللّهرضى

فىالفلاسفةيقولهماكانولهذا؟بواسطتهالخلائقإمداديكونبشرولاملكلاالمخلوقات

ذلك،ونحو/المسيحفىالنصارىيقولهوما،الملائكةأنهايزعمونالذين"العشرة"العقول

المسليمينباتفاقصريحكفر

رجلاً،عشروبضعةثلاثمائةالا"رضفىأنمن:بعضهميقولهمابالغوثعنىوكذلك

"الا!بدال"،همأربعونومنهم"النقباء"،همسبعونمنهمفينتقى"النجباء"،يسمونهم

واْنه"الغوث"،هوواحدومنهم"الأوتاد"،همأربعةومنهم"،"الأقطابهمسبعةومنهم

وبضعةالثلاثمائةإلىفزعواونصرهمرزقهمفىنائبةنابهمإذاالا!رضأهلوأن،بمكةمقيم

السبعة،إلىوالا!ربعونالأربعينإلىالسبعون،السبعينإلىيفزعونوأولئكرجلاً،عشر

الا"عدادفىوينقصهذافىيزيدقدوبعضهم.الواحدإلىوالا"ربعة،الا!ربعةإلىوالسبعة

السماءمنينزلإنه:بعضهميقولحتىمتعددةمقالاتفيهالهمفإن؟والمراتبوالا!سماء

نإ:منهميقولمنقولعلى-خضرهواسم،الوقتغوثباسمخضراءورقةالكعبةعلى

لاباطلكلهوهذا-قولينذلكفىلهمفإنخضرًا،زمانلكلوإن،مرتبةهوالخضر

منولااْئمتها،ولاالا!مةسلفمنأحدقالهولا،رسولهسنةولااللّهكتابفىلهأصل

العالمينربرسولسيدناأنومعلوم.بهمللاقتداءيصلحونالذينالمتقدمينالكبارالمشايخ

وكانوا،زمنهمفىالخلقخيركانوا-عنهماللّهرضى-وعليًاوعثمانوعمربكروأبا

بمكة.يكونواولم،بالمدينة

السبعة.أحدوأنه،/شعبةبنالمغيرةغلام"هلال"فىحديثًابعضهمروىوقد

فىنعيمأبوالأحاديثهذهبعضروىقدكانوإن،المعرفةأهلباتفاقباطكوالحديث

بذلك؟تغترفلا،مصنفاتهبعضفىالسلمىالرحمنعبدأبووالشيخالا!ولياء")1(،"حلية

فىالعلماءبينخلافلاالذىوالمكذوب،والموضوعوالضعيفوالحسنالصحيحفيهفإن

ولاسمعوامايروونالذينالحديثأهلبعضعادةعلىيرويهوتارة.موضوعكذبأنه

فىثبتلما؟الأحاديثهذهمثليروونلاالحديثأهلوكان،وباطلهصحيحهبينيميزون

وهوبحديثعنىحدث"من:قالأنه-وسلموآلهعليهاللّهصلى-النجىعنالصحيح

")2(.الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرى

الرغبةفى،النوازلمنبالمسلمينينزلماأنكلهمالمسلمونعلمفقد،وبالجملة

.هريرةأبىعن224/الآولياءحلية()1

.1/9الكذابينوتركالثقاتعنالروايةوجوبباب،المقدمةفىمسلم)2(
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لرفعوالاعتداد،الكسوفعندودعائهم،الرزقلنزولالاسخسقاءعنددعائهم!ل؟والرهبة

لمشيئًا،بهيشركونلا،لهشريكلاوحا-هاللّهذلكفىيدعونإنما،ذلكوأمثالالبلاء،

فىالمشركونكانبل،وجلعزاللهغيرإلىبحوائجهميرجعواأنقطللمسلمينيكن

دعاءهميجيبلاوالإسلامالتوحيدبعدأفَتَرَاهم،اللّهفيجيبهمواسطةبلايدعونهجاهليتهم

الضرَُّالإِنسَانَمَسَّوَإِذَا؟ل!:تعالىقال؟سلطانمنبهااللّهأنزلماالتىالواسطةبهذهإلا

،(12:أيونسمسَّه!لحضُرٍّإِلَىيَدْعُنَالَّمْكَأَنمَر5َُّعرُّعَنْهُكَشَفْنَافَلَمَّاقائِمًاأَوْقَاعِدًاأَوْلِجَنْبِهِدَعَانَا

و!ال،67،:الإسصاء1(،إِيَّاهإِلاتذعُونَمَنضَلَّالْبَحْرِفِيالفحُّرمَسَّكُمُوَإذَال!/:تعالىوقال

بَلْ.صَادِقِينَكُنتُمْإِنتَدْعُونَالفهِأَغَيْرَالسَّاعَةًأَتَتْكُمُأَوْالفَهِعَذَابُأَتَاكُمْإِنْأرَأَيْتَكُمْقُلْم!!:تعالى

أُمَمٍإِلَىأَرْسَفنَاوَلَقَدْ،ء،:وق!ال.لأتًشْرِكُونمَاوَتَنسَوْنلثاءَإِنإيىِتدْعُونَمَافَيَكْشِفُتَدْعُونَإِيَّاهُ

بِائبأْدماءِفأخَذْنَاهُمقَبْلِكَمِّن قَسَتْوَلَكِنتَكرَّعُوابَأْسنَاجَاءَهْمإذْفَلوْلا.يَتَفرَّعُونَلَعَئَهُئموَالفرِّّاء

.(43-04:الا!نعام1لأ،يغَمَلُونكَانُوامَاالمثثَيطَانُلَهُمُوَزَيَّنَقُلُوبُهًمْ

بهموصلى،صلاةوبغيربصلاةلا!!حابهأستسقى-وسلموآلهعليهاللّهصلى-والنبى

وكذلك،المشركينعلىفيستنصرصلاتهفىيقنتوكان،الكسوفوصلاةللاستسقاء،

هذهعلىومازالوا،،المسلمينومشايخالدينأئمةوكذلك،بعدهالراشدونخلفاؤه

الطريقة.

)غوثو(،الرافضةو)مخخظرالنصيرية(،)باب:أصلمنمالهاأشياءثلاثة:يقالولهذا

يقيمالذىأنه"الجنسهذامنهومالهمالذىالبابفىتدعىالنصيريةفإن(؟الجهال

الحسنبنمحمدوأما.باطلةفيهالنصيريةدعوىولكنموجود،شخ!هفأإك،العالم

وجود.لهليسباطلفإنههذا،ونحو،بمكةالمقيموالغوثالمنتظر،

كلهم،ويعرفهم،اللّهأولياءيمدالجامعالغوثالقطبأنمنبعضهميزعمهماوكذلك

أولياءجميعيعرفانيكونالم-عنهمااللّهرضى-/وعمربكرفأبو.باطلفهذاهذا،ونحو

عليهاللّهصلى-اللّهورسول؟!الكذابينالمغخرينالضالينبهؤلاءفكيف،يمدانهمولا،اللّه

وهوالوضوء،بسيماءأمتهمنراَهميكنلمالذينعرفإنماآدمولدسيد-وسلموآله

اللّه-وأنبياء.وجلعزاللّهإلايحصيهلامناللّهأولياءمنهؤلاءومن،والتحجيلالغُرة

أَرْسَلْنَاوَلَقَدْ!:تعالىاللّهقالبل،أكثِرهميجرفيكنلمِ-وخطيبهمإمامهمهوالذينِ

لموموسى78،،أغافر:ثهعَلَيْكنقْمم!لَّمْمّنوَمنْهمعَليْكَقَصَصْنَامَّنمنْهُمقَبلِكَمّنرُسًلاَ

الخضر:لهقالموسىعليهسلملمابل،موسىيعرفيكنلموالخضرالخضر،يعرفيكن
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كانوقد.نعم:قال؟إسرائيلبخىموسى:قال.موسىأنا:لهفقال؟السلامبأرضكوأنَى

يعلمهمأنهأوالا!ولياء،نقيبإنه:قالومن.عينهيعرفيكنولم،وخبرهاسمهللغه

الباطل.قالفقد،كلهم

فىموجودًاكانولو،الإسلاميدركلموأنه،ميتأنهالمحققونعليهالذىوالصواب

كما،معهويجاهد،بهيؤمنأنعليهلوجب-وسلموآلهعليهاللّهصلى-النجىزمن

معحضورهيكونولكان،والمدينةمكةفىيكونولكان،غيرهوعاىعليهذلكاللّهأوجب

لهمليرقعكفارقومعندحضورهمنبهأولىالدينغلىوإعانتهممعهمللجهادالصحابة

ولمالمشركينبينكان/قدوهو،للناسأخرجتأمةخيرعنمختفيًايكنولم،لممفينتهم

عنهم.يحتجب

عنأخذوهدينهمفإن،دنياهمفىولادينهمفىلاحاجةوأمثالهبهلليسلمينليسثم

وقال،والحمكةالكتابعلمهمالذى-وسلموآلهعليهاللّهصلى-الا!مىالنبىالرسول

مرريم-ابنوعيسىلضللتم")1(.وتركتمونىاتبعتموهثمحيَاموسىكان"لو:نبجهملهم

لهمحاجةفأى.نبيهموسنةربهمبكتابفيهميحكمإنماالسماءمننزلإذا-السلامعا!يه

عيسىبنزولأخبرهمقد-وسلموآلهعليهاللّهصلى-والنجى؟!وغيرهالخضرإلىهذامع

فىوعيسىأولهافىأناأمةتهلك"كيف:وقالالمسليمينمعوحضورهالسماء،من

الرسل،أفضلونوحوموسىإبراهيممعهمااللذانالكريمانالنبيانكانفإذااَخرها")2(.

لا،الا!مةهذهعنيحتجبواولم،اَدمولدسيد-وسلموآلهعليهاللّهصلى-ومحيد

دائمًاحيًاالخضركانوإذا؟!مثلهمليسمنعنهميحتجبفكيف،خَوَا!همولاعَوَامَهم

ولا،أمتهبهأخبرولا،قطذلك-وسلموآلهعليهاللّهصلى-النبىيذكرلمفكيف

الرالثمدون؟!خلفاؤه

أصحابالأولياءوأفضل،النقابةولاهمن؟لهفيقالالأولياء.نقيبإنه:القائلوقول

منالبابهذافىيحكىماوعامةالخضر؟فيهموليسوسلموآَلهعليهاللّهصلىمحيد

أنهظنرجلارأىشخصمثل،ربخلظنعلىمبنىوبعفعها،كذببعفعهاالحكايات

،المعصومالمنتظرالإمامأنهتظنشخصًاترىالرافضةأنكماالخضر،إنه:وقاكالخضر،/

من:-الخضرلهذكروقد-قالأنهحنبلبنأحمدالإمامعنوروى،ذلكتدعىأو

بسطناوقد.الشيطانإلاالناسألسنةعلىهذاألقىوما.أنصفكفياغائبعلىأحالك

الموضع.هذاغيرفىهذاعلىالكلام

ثابتبناللّهعبدعن3471/،وأحمدجابرعن1117/المتمدمةفىالدارمى)1(

عن3302/الطبرىوتفسير،عباسابنعنهما3كا)38682(،العمالوكنز،265/عساكرابنتهذب)2(

الأحبار-كب



أهلأفضليكونرجلأنه"الجامعالفردالغوث"القطب:بقولهالقائلقصدإنوأما

الفضل،فىمتساوياناثنانالزمانفىيكونأن-أي!ا-الممكنمنلكن،ممكنفهذازمانه

تكونوقدواحدًا،إلاالناسأفضلزمانكلفىيكونبألايجزمولا،وأربعةوثلاثة

متساوية.وإمامتقاربةإماالوجوهوتلك،وجهدونوجهمنبعصمنأفضلبعضهمجماعة

الجامع"الغوث"القطببفتسميتهالزمانأهلأفضلهورجلالزمانفىكانإذاثم

زالوماوأئمتها،الأمةسلفمنأحدبهذاتكامولا،سلطانمنبهااللّهأنزلمابدعة

هذهعليهيطلقونولازمانهأهلأفضلمنأوأفضلأنهالناسبعضفىيظخونالسلف

نأيدعىمنالاسملهذاالمنتحلينمنأنسيمالا،سلطانمنبهااللّهأنزلماالتىالا!سماء

ماإلىالأمريتسللثم-عنهمااللهرضى-طالبأبىبنعلىبنالحسنهوالا!قطابأول

علىولا،السنةأهلمذهبعلىلايصحلاوهذا،/المتأخرينمشايخعبعضإلىدونه

المهاجرينمنالا!ولونوالسابقونوعلىوعثمانوعمربكرأبوفأين.الرافضةمذهب

التمييزسنقاربقدكان-وسلمواَلهعليهاللّهصلى-النجىوفاةعندوالحسنوالا!نصار؟!

.والاحتلام

الغوثالفرد"القطبأنلهذا:المنتحلينالشيوخمنالأكابربعضعنحكىوقد

يعلمهمافيعلم،تعالىاللّهقدرةعلىوقدرته،تعالىاللّهعلمعلىعلمهينطبق"الجامع

كان-وسلموآلهعليهاللّهصلى-النجىأنوزعم.اللّهعليهيقدرماعلىويقدر،اللّه

صريحع،كفرهذاأنفبنت.شيخهإلىوتسلسل،الحسنإلىعنهانتقلهذاوأن،كذلك

مادعكفر،-وسلموآلهعليهاللّه!لى-اللّهرسولفىهذادعوىوأن،قبيحوجهل

أَقُولُوَلاالْغَيْبَأَعْلَمُوَلااللَّهخَزَائِنُعِندِيلَكُمْأَقُولُلاقُل!الو:تعالىاللّهقالوقد،سواه

مَا)2(إِلاضَرًّاولانَفْعًالِنَفْسِيأَمْلِكُلاقًلث!:تعالىقال5(،0:الا!نعام1!ومَلَكإِنّي،)1(ألكًغ

،(188:الا"عراف1الآية!،السُّوءمَسَّنِيَوَمَاالْخَيْرِمِنَلاشتَكْثَرْتُالْغَيْبَأَعْلَمُكُنتُولَؤاللّهُشَاءَ

يَقُولًونَلالوِ:تعالىوقال،الآية!ه!هُنَاهَاقًتِلْنَافَاشَيْءالأَمْرِمِنَلَناكَانَلَوْيَقُولُونَلالو:تعالىوقال

لِيَقْطَعَلالو:تعالىوقال،(154:عمرانآلأ!هوللَّهكُفَهُالأَمْرَإنَّقُلشَيْءٍمِنالأمْرِمِنَلَّنَاه!!

أَوعليْهِمْيَتُوبَأَوْشَيْءٌالأَمْرِمِنَلَكَلَيْسَ.خائِبِينَفيَنقَلِبًوايكبِتَهُئمأَوْكَفَرُواائذِينَمِّنَطرَفَا

مَنْتَهْدِيلاإِنَّكَث!:تعالى/وقاد(،127،128:عمرانآدأ!،ظَالِمُونفَإنَّهُميُعَذِّبَهًمْ

.156:القصصأ؟!بِائمُهْتَدِينأَعْلَمُوَهُوَيَشَاءًمَنيَ!دِيالنَهَوَلَكِنَّأحبَبْتَ

"إلى".:المطبوعةفى)2(.المطبوعةمنساقطة()1
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)مَن:فقال-وسلمواكهعليهاللّهصلى-رسولهنطيعأنأمرنا-وتعالىسبحانه-واللّه

تُحِبُّونَكًنتُمْإِنقُلْ!:تعالىفقالنتبعهأنوأمردا،8(0:النساءألم!اللَّهاًطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِ

لهوجعل،وننصرهونوقرهنعزرهأنوأمرنا31(،:!رانآلأ!4اللَّهيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللّهَ

منإليناالنالسأحبيكونأنعليناأوجبحخى،رسولهوسخةكتابهفىبينهماالحقوقمن

وقال،6(:الأحشِاب1!أَنفُسِهِممِنْبِالْمُؤْمِنِينَأَوْلَىالنَّبِيُّ):تعالىدال،وأهليناأ!سنا

اقْتَرَفْتُمًوهَاوأَمْوَالٌوَعَشيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكانَإنقُلْ!!:تعالى

فترَبَّصُواسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍوَرَسُولِهِالفَهِمّنَإِلَيكُمأَحَبَّتَرْف!ونَهَاوَمَسَاكِنكَسَادَهَاتَخشَوْنوَتجَارةْ

نفسى"والذى-:وسلموآلهعليهاللّهصلى-وقال24(،:التوبةأبههوبِأَمْرِهالئَهُيَأْتِيحًتَى

لهوقال.)1("أجمعينوالنالسووالدهولدهمنإليهأحبأكونحخىأحدكميؤمنلا،بيده

:فقال.نفسىمنإلاشىءكلمنإلىأحبلأنت،اللّهرسوليا-:عنهاللّهر!ى-عمر

:قال،نفسىمنإلىاْحبفلأنت:".قالنفسكمنإليكأحبأكونحتىعمريا"لا

اللّهكانمن:الإيمانحلاوةبهنّوَجَدَفيهكنمن"ثلاث:وقال)2(."عمريا"الاَن

نأيكرهكانومن،للّهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مماإليهأحبورسوله

النار")3(.فىيلقىأنيكرهكمامنهاللّهأنقذهإذبعدالكفرفى/يرجع

بعضهمالمؤمنينوحقوقرسلهوحقوقلهإلاتصلحلاالتىحقوقهكتابهفىبينوقد

تعالى:قولهمثلوذلك،الموضعهذاغيرفىذلكعلىِالكلامبسطناكما،بعضعلىِ

للّه.فالطاعة52(،النوِر:أ!مائفَائِزُونهُمُفَأُوْلَئِكَويَتّقْهِالنَهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعومَنلأ4

وَرَسولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارف!واأَنَّهُمْوَلَوْ!ال!:تعالىوقال،وحدهدلّهوالتقوىوالخشيةوالرسول

للّهفالإيتاء915،:التوبةأ!نراغِبُوٍاللَّهإِلَىإنَّاوَرَسولُهُفَضْلِهمِناللَّهًسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا

فَمانتَ!وا!عَنْهُنَهَاكُمْوَمَاوهُفَخُذًالرَّسولُآتَاكُئموَما!الو:تعالىوقال،وحدهدلّهوالرغبةوالرسول

وأما،ورسولهاللّهحرمهماوالحرام،ورسولهاللّهأحلهماالحلاللأن7(،الحشر:أ

اللّهحسبنا:يقلولم915،:التوبةأ!لماللَّهحَسْبُنَاوَقَالُوا):قالكما،وحدهدلّهفهوالحسب

64،:الأنفال1!هالْمُؤْمِنِينمِنَاتّبَعَكَوَمَنِاللَّهُحَسْبُكَالنَّبِيُّأَيُّهَايَا):تعالىوقال،ورسوله

هذهفىبهالمقطوعالصوابهووهذا،المؤمنينمناتبعكمنويكفىاللهيكفيكك:أى

ونعماللّهحسبنا-والسلامالصلاةعليهما-ومحمدإبراهيمكلمةكانتولهذا؟الاية

محمدسيدناخلقهخيرعلىاللّهوصلى،وأحكمأعلم-وتعالىسبحانه-واللّه.الوكيل

وسلم.وصحبهآلهوعلى

.)6632(الاستئذانفىالبخارى)2(.91صتحريجهسبق)1(

.،68(67/)43الإيمانكأومسلم)21(الإيمانفىالبخاهـى)3(
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الخليلكقبر"والصالحينالأنبياءقبور"الزائرينهؤلاءعن-اللّهرحمه-وَسُئِل/

إلىبهويجيئونيأتونهجاءمنأى،المكانبذلكوالقوام،ويقبلونهالضريحإلىفيأتون،وغيره

وهللا؟أمورسولهبهتعالىاللّهأمرماهذافهل.عليهويقرونهم،ذلكفيعلمونهم،الضريح

مأصطدلمحهلمجهرسولهبه-سبحانه-اللّهبعثالذىالدينمنهووهللا؟أموأجرثوابذلكفى

الوجه،هذاعلىويفعلونهالدينمنهذاأنيعتقدونأناسوكانكذلكيكنلموإذالا؟

وهللا؟أمالأربعةالأئمةمنأحدهذااستحبوهللا؟أمذلكعنينهواأنيجبفهل

ذلك،يفعلمنغيرهمأوالقوامفىكانوإذالا؟أمذلكيفعلونوالتابعونالصحابةكانت

هؤلاءمنععلىالأمرولىيثابفهلذلك،غيرأويأخذهجعللأجلعليهيقرأوبهيأمرأو

مأمنهمينتهلممنالولايةعنيصرفأنالأمرلولىفهلذلكعنينتهوالمإذاوهللا؟أم

وهل؟خبيثأوطيبكسبهوهلالأمرهذامثلمنالناسيكسبهالذىوالكسبلا؟

نأيجوزوهل؟المسلمينمصالح/فىويصرفمنهميؤخذأم،الكسبهذامثليستحقون

سماعذلكعندويقام"الخليلية"النوبةيسمونهالذىالسماع"الخليل"مسجدجانبإلىيقام

بالمكانمؤذنبالشبابةيصفروالذى؟لاأمالشبابةوفيهوغيرهمالفقراء،لهيجتمعون

الأمرولىيستطعلموإذالا؟أمالأمرولىيصرفهينتهلمإذاوهللا؟أميفسقهلالمذكور

لضيقفيهالرقصيمكنلامكانإلىالمذكورةالنوبةهذهينقلأنلهفهلذلك،يزيلأن

لا؟أمالمكان

عنه:اللّهرضى-فأجاب

قبورمنشىءبتقبيلالمسلمينأئمةولارسولهولااللّهيأمرلم،العالمينربدلّهالحمد

قبرولا!حه،الخليلقبرولاصوَلسَ!،نبيناقبرلابه،التمسحولا،والصالحينالاءنبياء

البيتمنالشامي!تالركخينولا،المقدسبيتل!مخرةوالاستلامبالتقججلولابلغيرهما،

إلايستلملمفإنه!ول!حمإ،النجىلسنةاتباعًا؟فقطاليمانيانالركنانيستلمإنمابل،العتيق

.يقبلانولايستلمانلاالشاميينأنعلىواتفقواالا!سود.الحجرإلايقبلولم،اليمانيين

الأسود.تقبيلعلىواتفقوا،يستلماناليمانبنأنعلىواتفقوا

وتقبليستلم:وقيل.يقبل/:قيل.معروفةأقوالثلاثةعلىاليمانى؟تقبجلفىولخازعوا
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أنهف!ه!النبىعنالثابتفإن،الصحيحهووهذااليد.تقبلولا،يستلمتوقيلاليد.

ولابواجبليسفيماثوابولاأجرولا)1(،استلمهلمايدهيقبلولم،يقبلهولماستلمه

إماالصالحةوالاْعمال،الصالحةالا!عمالعلىيكونإنماوالثوابالا!جرفإن؟مستح!

مستحبة.وإماواجبة

ذلكفىيكنلممستحبولابواجبليسالأجساملهذهوالتقبيلالاستلامكانفإذا

كالذى،مخطىضالجاهلفهوويخابذلكعلىيؤجرأنهاعتقدومن،ثوابولاأجر

إذاويخابيؤجرأنهيعتقدوالذى،والصالحينالا"نبياءلقبورسجدإذاويثابيؤجرأنهيعتقد

النصارىيفعلكما،صورهمصورإذاويثابيؤجرأنهيعتقدوالذكا،اللّهدونمندعاهم

بل،مستحبةولاواجبةليستالتىالبدعمنذلكونحولها،وسجد،الصورتلاثودعا

.وضلالجهلوإماكفرإماهى

ومن.المسلمينباتفاق!لى!صمحمدًابهاللّهبعثالذىالدينمنهذامنشىءوليس

الأئمةمنأحدهذايستحبولم،عنهينهىأنوجبوفعلهالدينمنهذاأناعتقد

.بإحسانلهموال!ابعينالصحابةمنأحدفعلهولا،الا!ربعة

،القوامغيرأوالقواممن/عليهأعانهمأوفيهرغبهمأوذلكمنبشىءالناسأمروهكأ

عنينتهلمومنهؤلاء،منععلىالا!مرولىويخاب.منهومنعه،ذلكعننهيهيجبفإنه

بماالناسيأمرمنيتركولا،القيامةعنيعزلأنذلكوأقل.يردعهتعزيرأيعزرفإنهذلك

المسلمين.دينمنليس

اللّهعلىيكذبونالذينكسبطجنسمن،خبيثذلكبمثليكسبالذىوالكسب

يأمرونالذينالا!صنامسَدَنة)3(كسبجنسومن2(،جُعْلالَمذلكعلىويأخذون،ورسوله

الشركأسبابمنعنهنهىما-جملةمنالا!مورهذهفإنجعلا؟ذلكعلىوبأخذونبالشرك

الموطأفىمالكرواهيعبد".وثخًاقبرىتجعللا))اللهم:!جمَقالوقد،وأجزائهودواعيه

صلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلواعيدًا،قرىتتخذوا)الا!ي!:وقاله)4(.وْ
عير-

اليهوداللّه"لعن:قالأنه:عنهالصحيحينوفى(.)ْوغيرهداودأبورواهتبلغنى".

لا!برزذلكولولا:عائشةقالت.فعلوامايحذر-مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى

بخمس:يموتأنقبلقالأنه:عنهالصحيحوفىمسجدًا)6(.يتخذأنكرهولكن،قبره

المناسكفىوالدارمى،هريرةاْبىعن)9392(المناسكفىوالنسائىجابر،عن()1872المناسكفىداودأبو()1

عمر-ا؟طص242/

"برعل".مادةالمنير،المصباخ!:الظوأجرا.)2(أى:

"سدن".مادةالمنير،المصباحانظو:.الخادمو،لو،سَادنجمع)3(

.9صتخريجهسبق)6(.22صتخريجهماسبق5(،)4
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فإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن

شرارمن"إن:قالأنه:!ط!له!صعنهحازمأبىوصحيحالمسخدوفىذلك")1(.عنأنهاكم

والأحاديثمساجد")2(.القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةتدركهم/منالناس

.كثيرةذلكفىوالاَثار

ولا،الصالحينقبورمنغيرهولاالخلجل""قبرإلىيسافرونالصحابةيكنلمولهذا

و"الوادى03(،:ال!صأ!الْمُباركةالْبُقْعة!وهوسيناء"طور"جبلزيارةإلىسافروا

النبى!كانولابل،موسىكليمهعليهوكلم،كتابهفىاللّهذكرهالذى"المقدس

مج!ييهاللّهرسولعلىالوحىنزلالذىحِرَاء""جبليزورونمماتهوبعدحياتهفىوأصحابه

فى-وعرفةومزدلفة،ومخى،الحرامكالمسجد-المشاعرغيربمكةيزورونيكونوأولم،فيه

منأحدقبرعندالدعاءيقصدكلا!ص،النبىأصحابمنأحديكنلموكذلك.الحج

غيرهما.ولا،الخليلقبرولا!و،نبيناقبرلاالا!نبياء،

!بهالهالنبىقبرإلىأتواإذاكانوابل،بدعةهذاأن-وغيرهكيالك-الأئيةذكرولهذا

النبىقبرأتىإذاكانعمرابنأن:الموطأفىمالكذكركيا،عليهويصلون،عليهيسلمون

رسولياعليكالسلام:يقولكان:عنهروايةوفى.وعمربكرأبىوعلى،عليهصلى!لة!كا

يخصرف.ثمأبت)3(.ياعلياثالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللّه

فإنهجُعْلاَ،ذلكعلىويأخذ/بالبدعالناس!يأمرالذىهذامثلخبيثأَ؟مالأَاكتسبوهـكأ

أموالأكلالذىهذامنيأخذونهالأمورولاةفإن،صاحبهعلىردهتعذرفإذا،يملكهلا

اللّهيحبهاالتىالمسلمينمصالحفىويصرفها،اللّهسبيلعنوصد،بالباطلالناس

الرحمن.طاعةفىفينفقالشيطانطاعةفىأنفقالذىالمالفيؤخذ،ورسوله

يكنولم،لهأصللاباطلةفبدعةالخلجل"،"نوبة:يسمونهالذى"السماع"أماو

منشيئًاالخليلعندفعلواالبلادفتحوالماالصحابةولاهذا،منشيثًايفعلخط!ل!هسبحمهالخلجل

إحداثمنيكونأنإماهذابل،خلفاؤهولا!ول!هاللّهرسولهذامنشيئافع!ولاهذا،

إليها.أحديدخللامسدودةكانتأنبعدالخلجلحجرةنقبواالذينهمفإنهم؟النصارى

شبابة،ولارقصهناكيقامأنيجوزولا،المسامينجهالبعضإحداثمنيكونأنهـاما

وغيرهمؤذنمنذلكحضورعلىأصرومن،ذلكعنالخهىيجببل،ذلكيشبهماولا

أعلم.واللّه،عدالخهفىذلكقدح

.23صلضصيحهسبق)2(.9صت!ضيجهسبق()1
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الدعاءإنوالفقراء:العلماءبعضقولحكمعن-روحهاللّهقدس-وَسُئل/

أصحابمنالفندلاوى""قبرالأربعةالأئمةأصحابمن-أربعةقبورعندالمستجابَ

من"المقدسىنصرالشيخو"قبر،حنيفةأبىأصحابمن"البلخىالبرهانو"قبر،مالك

ومن.عنهماللّهرضى-أحمدأصحابمن"الفرجأبىالشيخو"قبرالشافعى،أصحاب

المشائخبعضعنالعلماءبعضوقول.لهاستجيبودعاقبورهمعندالقبلةاستقبل

حئا؟الشدةمنتجدهماعنكينكشفاسثوحنىتخافهأمرأوحادثبكنزلإذا:يوصيه

عليهوسلمالجيلانىالقادرعبدالشيخجهةواستقبلالكرسىآيةقرأومن.ميتاأو،كنت

فإنهسماعفىكانأو،حاجتهقضيتقبرهإلىخطوةتسليمةكلمعيخطومراتسبع

ثلاثةفىعليهمبتجليهالفقراءإلىينظرتعالىاللّهإنالفقراء:وقولالتواجد.ويكثريطيب

وعند،بينهمالتىالمجاراتأوالاستغفارفىقيامهموعند،السماطمدعند:مواطن

عندهما،والصلاةهود،وقبرزكريا،قبرعندالدعاءمنالمتعبدينبعضيفعلهوما.السماع

العثمانى،المصحفعندوالدعاء،/بدمشقالطهارةببابالجامعرواقشرقىبينوالموقف

الصغير.ببابالشهداءعندمعاويةقبررأسعندالذىبالعمودالموجوعظهرهألصقومن

قبرعند،معينمكاناْو،مخصوصبوقتإجابةسرعةأوقبولخصوصيةللدعاءفهل

وأ،مقربملكأو،مرسلبنبىالدعاءفىتعالىاللّهإلىيستغيثأنيجوزأو،ولىأو،نبى

الخضر؟أوداود،أمبدعاءأو،قافباحتياطالمشهوربالدعاءأو،بالكعبةأو،تعالىبكلامه

المقربين،بجاه،فلانبحرمة،فلانبحقالسؤالفىتعالىاللّهعلىيقسماْنيجوزوهل

وزعفرانخلوقفيهمكانتعظيميجوزوهل؟وأعمالهمبأفعالهيقسمأو،الخلقبأقرب

معلقة،خرقفيهايوجدشجرةتعظيميجوزأو،عندهالمنامفى!النبىرأىلكونه؟وسرج

وأ،زيارتهأوجبل،تعظيميجوزوهلالأولياء؟الرجالإليهايجتمعمباركةهذه:ويقال

والاَثار،،آدموكهف،الدمكمغارة،والصلاةفيهاوالدعاءوالاَثار،المشاهدمنفيهمازيارة

ابنوإبراهيم،الراعىوشيبال،وحزقيل،وإلياس،ونوح،وهابيل،شيثوقبر،الجوعومغارة

،عسقلانوزيارة،طبريةوحمام،الأربعينومغارة،ببعلبكالغرابوعش،بجبلةأدهم

؟والزياراتوالتعظيمبالحرماتمشهوروهو-بعكاصالحومسجد

وهل؟والسرجالقناديلعندهايوقدأو،تقبلوأنالقبورعندالدعاءتحرىيجوزوهل/
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"النبوى"القدمعندالدعاءوهل؟مضرةأومنفعةالأحياءمنالأفعالبهذهللأمواتيحصل

ورأس،إبراهيمومقام،عيسىومهد،موسىوقدم،وغيرهبدمشقالأشرافيةالحديثبدار

سائرفىكله-ذلكأشبهوماالقرنى،وأويس،الحبشىوبلالالرومى،وصهيب،الحسين

والجوامع؟والمساجد،،والمشاهد،والجبالوالسواحل،والقرىالبلاد،

والشرقىالصغيربابىبين"كيسان"باببرجعندمستجابالدعاء:قولهموكذلك

إجابةفىشىءثبتفهلالفرادين،بابداخلعندوالدعاء،القبلةإلىمتوجهًالهمستدبرًا

جاهيا:يقولبأنتعالىاللهبغيريستغاثأنيجوزوهللا؟أمالأماكنهذهفىالأدعية

إلىمكانمنقفزأووتعسرأحدعثرإذاأوأحمد!سيدىياأو،نفيسةياللستأومحمد،

مثل،للمشائخأوللأنبياءالنذورتجوزوهللا؟أم،فلانالشيخياَلأو!علىيآل:يقولمكان

النذورتجوزهلوكذلكلا؟أمغيرهمأوالشهيد،الديننورأوالوفاء،أبىأوجاكير،الشيخ

ومصر،،والعجم،العراقومشايخ،الأربعةوالأئمة،ومدركه،النبوةبيتاَلمنأحدلقبور

لا؟أموغيرهاقانوجبل،الأرضوجميع،والمغربوالهند،،واليمنوالحجاز،

:فأجاب/

الا"ربعةالمشايخقبورعنا-مستجابالدعاءإن:القائلقولأما،العالمينربدلّهالحيد

ومن،المجربالترياقهوفلانقبر:غيرهقولجنسسنفهو-عنهماللّهرضى-المذكورين

كثيرًافإن.وفلانفلانقبرعندمستجابالدعاءأنمن:القائلهذاأمثاليقولهماجنس

قبرأنهعلمقدالقبرذلكيكونقدثمالقبور،بعضعندالقولهذامثليقولالناس!من

ذلكنسبةيكونوقد،الصالحينمنغيرهمأوالبيتأهلأوال!همحابةمنصالحرجل

يكونوقدالانبياء،قبورمنيذكرماأكثرمثل؟الحالمجهولأوكذبًاذلكإلىالقبر

مناْو،القولهذامثليقولفيمنموجودةالا!قسامهذهفإنبصالحليسوالرجل!حيحًا

إماذاكأنوالحال،عندهالدعاءلهاستجي!وأنه،بعينهقبرعندمستجابالدعاءإن:يقول

فبهتالقبورحاللهفكشفدعامنرأيناكماكافر،قبروإما،والابتداعبالفسقمعروفقبر

أنواعًا.ذلكمنورأينا،لذلك

ليسقول،والصالحينالأنبياءقبورعندمستجابالدعاءإن:القائلقولأن!ذا:وأصل

لهمالتابعينولا،ال!همحابةمنأحدقالهولا،رسولهسنةولا،اللّهكتابفىأصلله

والثورى،،كمالك؟الدينفىبالإمامةالمشهورينالمسلمينأئمةمنأحدولا،بإحسان

بن/وإسحاق،حنبلبنوأحمد،والشافعى،حنيفةوأبىسعد،بنوالليث،والا!وزاعى
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بنوإبراهيم،عياضبنكالفضيل؟بهميقمتدىالذينمشايخهمولا،عبيدةوأبىراهو،ا؟ط،،

وأمثالهم.،الدارانىسليمانوأبى،أدهم

الدعاءإن:يقولمنالمتقدمينوالمشايخوالأئمةوالتابعينالصحابةفىيكنولم

دعاءإن:قالمنفيهمولامعيخًا،ولامطلقًا،لا،والصالحيهنالا!نبياءقبورعندمستجاب

الصلاةأنولا،البقعةتلكغيرفىدعائهمنأفضلواوصالحينالا!نبياءقبورعندالإنسان

الصلاةولاالدعاءيتحرىكانمنفيهمولاغيرها.فىالصلاةمنأفضلالبقعةتلكفى

قبرالا!رضفىوليس!واللّهرسولهووسيدهم،الخلقأفضلبلالقبور،هذهعند

واتفق،وغيرهالخليلقبرفىاختلفواوقد،قبرهغيرنبىقبرأنهعلىالناساتفق

رضى-هريرةأبىعنالسننفىلما،صاحبيهوعلىزيارتهعندعليهيسلمأنهعلىالا!ئمة

حتىروحىعلىاللّهردإلاعلىيسلمرجلمن"ما:قالأنه!باَلهالنبىعن-عنهاللّه

"من:عنهوالدارقطنىشيجةأبىابنروىوقدجيد.حديثوهو")1(.السلامعليهأرد

لهلكن.لينإسنادهوفىاْبلغته".نائيًاعلىصلىومن،سمعتهقبرىعندعلىَّسَلَّم

وجه،غيرمنالسننأهلرواهقدالبعدمنعليهوالسلامالصلاةإبلأعفإن؟ثابغةشواهد

فإن،/الجمعةوليلة،الجمعةيومالصلاةمنعلى"أكثروا:قالأنه!عالهعنهالسننفىكما

فقالت.بليت:أى؟رممتوقدعليكصلاتناتعرضكيف:قالوا.علىَّ"معروضةصلاتكم

أنه!وعنهوغيرهالنسائىوفىالا!نبياء")2(.لحومتأكلأنالأرضعلىحرمتعالىاللّه"إن

أحديقللمهذاومع)3(."السلامأمتىعنيبلغونىملائكةبقيرىوكلاللّه"إن:قال

،قبرهإلىمتوجهاالدعاءيتحرىأنيستحبأنهولا،قبرهعندمستجابالدعاءإن:منهم

القبر.مستقبليدعولاأنهعلىكلهمواتفقوا،ذلكنقيضعلىنصوابل

عليهيسلم-:وغيرهماوأحمدكمالك-الأكثرونفقال.عليهالسلامفىوتنازعوا

حنيفةأبووقال.عنهمنقولاوأظنه،الشافعىأصحابذكرهالذىوهوالقبر،مستقبل

عندهيوقفلاأنهعلىالسلفأئمةنصبل،القبلةمستقبلعليهيسلمبل:وأصحابه

القاضىوذكره"المبسوط"كتابفىإسحاقبنإسماعيلذلكذكركمامطلقا،للدعاء

ويمضى.يسلمولكنويدعو،!طهورَ-نههالنبىقبرعنديقفأنأرىلا:مالكقال.عياض

قبرعلىيقفأنسفرإلىخرجأوسفرم!قدملمنبأسلا":"المبسوطفى-أيضا-وقال

المدينةأهلمنناسافإن:لهفقيلوعمر.بكرولا!بىلهويدعوعليهفيصلىع!ي!النبى

.14صتخريجهاسبق3()ا-
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الجمعةفىوقفواوربماأكحر،أومرةاليومفىذلكيفعلونيريدونهولاسفرمنيقدمونلا

يبلغنىلم:فقال،ساعةويدعون!يسلمونالقبرعندأكخر/أووالمرتينالمرةاليومفىأو

ولمأولها،أحثملحماإلاالا!مةهذهآخريصبحولاببلدتنا،الفقهأهلمنأحدعنهذا

.أرادهأوسفرمنجاءمنإلا،ذلكيفعلونكانواأنهمو!درهاالا!مةهذهأولعنيبلغنى

:قالول!لمموا.القبرأتوادخلوهاأومنهاخرجواإذاالمدينةأهلرأيت:القاسمابنقال

دأجمما.وذلك

أهلهاكانالذينالنبويةبالمدينةالتابعينتابعزمنأى-زه!انهأهلأعلموهو-مالاثفهذا

يكرهونك!ج!النبىقبرعنديشرع:لاالناسأعلم-وتابعيهموالتابعينالصحابةزمنفى

المشروعوهو،ول!احبيهلهالدعاءهوالمستحبأنوبين.عليهالسلامبعدللدعاءالوقوف

القدومعندبل،وقتكلالمدينةلا!هليستحبلا-أيضا-ذلكوأن،والسلامادصلاةمن

بخلاف،لتحيتهوقتكلبيتهيقصدلاوالمحيا،لهتحيةذلكلا!لى؟إرادتهأوسمرمن

وجههيقفصط!لله!صّالنبىعلىسلمإذا:وهبأبىروايةفىمالكوقال.السفرمنالقادمين

.بيدهالقبر؟!سولا،ويسلمويدنو،القبلةإلىلا،القبرإلى

لإضادتهلهمالككراهة:عياصالقاضىقال.عط!دله!حمَهالنبىقبرزرنا:يقالأنمالاثوكره

قوم/علىاللّهغضباشمتديعبد،وثناقبرىتجعللا"اللهم:لقوله؟صب!للهسًيمّالنبىقبرإلى

ذلك؟بفعلوالتشبهالقبرإلىاللفظهذاإضافةعنينهىمساجد")1(.أنبيائهمقبوراتخذوا

.للبابوحسما،للذريعةقطعا

يرولم.موضوعةبل،ضعيفةكلهاقبرهزيارةفىالمرويةالكثيرةوالا!حاديث:قلت

جاءولكنشيئأَ،فيها-ونحوهماوالنسائىداودأبىكسنهن-المتجعةالسنأهلولاالا!ئمة

ألاالقبور،زيارةعننهيتكم"كنت:مج!بالهاقولهمثل؟الحديثهذاغيرفىالقبورزيارةلفظ

يقولأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمعطا!حمهوكانالاَخرة")2(،تذكركمفإنهاصزوروها،

،لاحقونبكماللّهشاءإلىوإنا،والمسلمينالمؤهخينمنالديارأهلعليكم"السلام:أحدهم

")3(.العافيةولكملنااللّهنسأل،والمستأخرينومخكممناالمستقدميناللّهيرحم

البدعية""الزيارةيتناولالمتأخرينمنكخجرعرفدىالقبور""زيارةلفظصارولكن

هذاكرهفلهذا؟الشرعىلا،البدعىبالمعنىإلايستعملونهالاوأكحرهم"،الشرعيةهـ"الزيارة

.الإطلاق

كما،للميتالدعاءبهايقصد،الميتعلىالصلاةجنسمنفهى"الشرعية"الزيارةفأما

.22صتحريجهسبق)1(

.12صتخريجه!بق)3(

."صحيححسن"وقال1ْ(0)54الجنائزفىالترمذى)2(

96

118/27

911/27



012/27

121/27

ولاأَبَدًامَّاتَمِّنْهُمأَحَدٍعَلَىتُمحلِّ؟)وَلا:المشافقينحقفىاللّهقالكما،عليهبالصلاةيقصد

قبورهم،علىوالقيامالمنافقينعلىالصلاة/عننهىفلما84(،:الؤبةأقَبْرهِ!،عَلَىتَقُمْ

علىوالقيام.المؤمنينحقفىمشروعذلكأنالحكموعلةالخطابمفهومبطريقذلكدل

الذىهووهذا.لهالدعاءبهيراد،الدفنقبلعليهالصلاةجنسمنهوالدفنبعدقبره

والصالحين.الا!نبياءقبورزيارةعندالسلفواستحبه،السنةبهمضت

والنصارىاليهودفعلكما،إليهوالذريعةالشركجنسمنفهى"البدعية"الزيارةوأما

والسنالصحاحفىعنهالمستفيضةالا!حاديثفى!ل!شتَعلّ!قال،وال!الحينالا!نبياءقبورعند

مايحذر-مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللّه"لعنةوالمسانيد:

)1(
القبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:وقال.صنعوا

وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إن:وقالذلك")2(،عنأنهاكمفإنىمساجد،

والمتخذين،القبورزواراتاللّه"لعن:وقالمساجد")3(،القبوريتخذونوالذينأحياء،

امتنعمساجد،وال!الحينالأنبياءقبوريتخذمنلعنقدكانفإذا")4(.والسرجالمساجدعليها

،الصلاةفيهيستحبالدعاءفيهيستحبالذىالمكانلا!نمستحبا؟للدعاءتحريهايكونأن

أنهمععندهالصلاةعنينهىمكانالشريعةفىوليس.أجوبالصلاةعقبالدعاءلان

.عندهالدعاءيستحب

بالقبر،الفتنة/بخوفمعللذلكعنالخهىأنعلى-وغيرهكال!افعى-الا!ئمةنصوقد

القبوربتسويةيأمرونالسلفكانولهذا؟الناسبعضذلكيظنكما،نجاسته:دجردلا

كتببتستر،فإنهظهرلمادانيالقبربتعفيةالخطاببنعمرأمركمامنها،بهيفتتنماوتعفية

يأمرهعمرإليه،فكتببهيستسقونكانوا،وأنهمدانيالقبرظهرقدأنهيذكرموسىأبوإليه

.الناسبهيفتتنلئلاويعفيهمنهاواحدفىبالليليإفنهثمقبراعشرثلائةبالنهاريحفرأن

يعلىأبورواه،كماالسلفعندمعروفاكانالا!ئمةمنوغيرهمالكعنذكرناهوالذى

الحسينبنعلىعن"مختاره"فىالمقدسىاللّهعبدأبوالحافظ"مسخده"،وذكرهفىالموصلى

عندكانتفرجةإلىيجىءرجلارأىأنه-العابدينبزينالمعروف-طالبأبىبنعلىابن

عن،أبىمنسمعتهحديثاأحدئكمألا:فقال،فنهاهفيهافيدعو،فيدخل!د!!صالنبىقبر

تسليمكمفإنقبورا؟بيوتكمولا،عيداقبرىتتخذوا"لا:قال!يو؟اللّهرسولعن،جدى

قال:قال،هريرةأبىحديثمنداودأبىسنفىالحديثوهذا(.كنغ")ْأينمايبلغنى

.9صتخريجهماسبق2(،)1

.47صتخريجهسبق)4(

.23صتخريجهسبق)3(

.22صتخريجهسبق)5(



فإنعلى،وصلواعيدا،قبرىتجعلواولاقبورا،بيوتكمتجعلواالا1يخ!ماللّهرسول

محمد،بنالعزيزعبدحدثنا:منصوربنلممعيدسنوفى")1(.كنتمحيثتبلغنىصلاتكم

عندطالبأبىبنعلىبنالحسين/بنالحسنرآنى:قال،سهيلأبىبنسهيلأخبرنى

.أريدهلا:فقلتالعشاء،إلىأهلم:فقال،يتعشىفاطمةبجتفىوهوفنادانىالقبر،

المسجددخلتإذا:فقال.ول4!حمهالنبىعلىسلمت:فقلتالقبر؟!عندرأيتكلىما:فقال

مقابر،بيوتكمتتخذواولاعيدا،بيتىتتخذوا"لا:قالعأبكا!اللّهرسولإن:قالثم،فسلم

كنتم،حيثماتبلغنىصلاتكمفإن،علىمساجد،وصلواأنبيائهمقبوراتخذوااليهوداللّهلعن

الموضع.هذاغيرفىالاصلهذاعلىالكلامبسط.وقدسواء"إلابالا!ندلسومنأنتمما

فكيف،اللّهعلى!وأكرمهمالخلقوخيرآدمولدسيدقبرفىالمشروعهوهذاكانفإذا

فىكحالهم-الشدائدبهمنزلتإذاكانواأنهمال!حابةعنتواتروقد!نجغيرهقبرفىيقال

،والبيوتالمساجدفىويستغيئونهاللّهيدعون-والاستنصارالقتالوعندوالاستسقاءالجدب

بل،والصالحينالا!نبياءقبور!نغيرهولا!والنبى/قبرعندالدعاءيقصدونيكونواولم

بنبيناإليكتوسلناأجدبناإذاكناإنا،اللهم:قالالخطاببنعمرأنالصحيحفىثجتقد

كانواكما،بالعباسفتوسلوافيسقون)2(.فاسقنا،نبجنابعمإليكنتوسلدانافتسقينا،

العباسبدعاءتوسلواوهكذا،وشفاعتهبدعائهيتوسلونكانواأنهموهو،بهيتوسلون

!مبشىءاللّهعلىأقسمواولا!و،النبىقبرعندالدعاءيقصدواولم،وشفاعته

المؤمنين،ؤدعاء،الصالحةالا"عمالوهى،الوسائلمنشرعهبماإليهتوسلوابل،مخا!قاته

وكما،والسلامعليهوال!لاة،وموالاته،وبمحبته،بنجيهبالإيماناللّهإلىالعبديتوسلكما

وشفاعته.بدعائهالآخرةفىالخلقيتوسلكذلكوشفاغهبدعائهحياتهفىيخوسلون

بفهحعفائكم؟إلاوترزقونتنصرون))وهلت؟لم!!حمّهالنبىقالكما،الصالحينبدعاءويخوسل

واستغفارهم؟")3(.وصلاتهم،بدعائهم

وهو3غيرها،عندالدعاء!نأف!لكانلوالقبورعندالدعاءأنبالاضطرارالمعلومو!ن

فإنهم؟إليهأسرعوكانوا،الخلفمنبذلكأعلمالسلفلكان،وأجوباللّهإلىأحب

ذلك،يبينول4!حمهالنبىولكان،ورضاهطاعتهإلىوأسبق،ويرضاهاللّهيحبهبماأعلمكانوا

إلاالجنةإلىيقربشئاتركومامنكر،كلعنونهى،معروفبكلأمرفإنه"فيهويرغب

علىأمتهتركوقد،منهاْمتهحذروقدإلاالنارعنيبعدشئاولا،بهأمتهحدتوقد

الجنسهذاعننهىوقدفكيف.هلكإلابعدهعنهاينزوىلاكخهارها،ليلهاالبيضاء،

وإنلها،مستقبلادلّهال!لاةعنفنهىمساجد؟!القبوراتخاذعنونهيهبلعنهمادتهوحسم

34صتخريجهسبق)2(.2(0)42الحجفىداودأبو)1(

.بنحوه)3178(الجهادفىوالنسائى)6928(الجهادفىالبخارى)3(
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ووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعننهىكما،يدعوهمولأالموتىيعبدلاالم!لىكان

سدًا؟دلّهإلأيسجدلاالم!لىكانوإن،للشمسالمشركينسجود/وقتلا!نها؟الغروب

تحققتإذاكما،بهويدعوالميتيدعوالعبدصاربأنالمفسدةتحققتإذافكيف،للذريعة

.الغروبووقتالطلوعوقتللشمسبالسجودالمفسدة

آلِهَتكُمْتذَرُنَّلام!وَقالُوا:تحالىقالكماال!بور،تعظيمِمنالأوثانعبادةأصلكانوقد

عباسكابن-السلفقال123،:أنوحونَسئرَا!وَيَعُوقَيَغًوثَوَلاسًواعَاولاودًّاتَذَرُنَّولا

ثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفىصالحينقوماهؤلأءكان-:وغيره

عبدوهم.ثم،تماثيلهمصوروا

منأفضلهومنوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالصغير""باببمقابرأنالمعلوممنثم

؟!منهمأفضلهومندونقبورهمعندللدعاءهؤلاءيعينفكيف،الا!ربعةالمشايخهؤلاء

أمرفهلالآخر،الشيخدونبالدعاءويعظمهيحبهمنونحوهمهؤلاءمنشيخلكلإنثم

!اتَّ!واالذينضاهواالذينبهم؟!المشركوِنيفعلكما،غيرهدونواحدعندبالدعاءاللّه

إِلاإِلَهَلاوَاحِدًاإلَهًالِيَعْبًدُواإلاأُمِرُواوَمامرْيَمابْنَوالْمَسِيحَاللَّهِونِدًفِنأَرْبَابًاهْبَانَهُمْوَرًأَحْبارهُمْ

.31،:التوبةأ!هويشْرِكُونَعَمّاسُبْحَانهُهًو

/فصل

فاستوحنى،تخافهاْمرأوحادثبكنزلإذا:قولهمنالمشائخبعضعنحكىماوأما

منكذبايكوناْنإماونحوهالكلامفهذاميتا،أوكنتحياالشدةمنبكمافيكشف

النقلتركومن،صعصومغيرقائلعنصدقهيعرفلانقلفإنه؟القائلمنخطأأوالناقل

ضلالاضلفقد،معصومغيرقائلعنمصدقغيرنقلاواتغالمعصومالقائلعنالمصدق

تعالى:اللّهقالبل،بذلكأمروارسلهولأهذا،بمثليأمرلماللّهأنالمعلومومنبعيدا.

الا"نبياءإلىارغب:يقلولم.7،8،:الشرحأ!لمفَارْغَبْرَبِّكَوَإلَى.فانصَبْفَرَغْتَد)فَإِذَا

وَلاعَنكًمْالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهمِّنزَعَمْتُمالَّذينَادْعًوام!قُلِ:تعالىِوقال،والملائكة

وَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْائوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيَبْتغُونيَدْعُونَائَذِينأُوْلَئِكَ.تحْوِيلاً

كان:السلفمنطائفةقالت57،،.56:الإسراء1مَحْذُورًا!كَانرَبِّكَعذابَإنّعَذابَهُ

الاَية،هذهاللّهفأنزل،والملائكة،والمسيح،العزيريدعونأقوام

بل،فاستوحنىحادثبكنزل/إذا:أصحابهمنلا!حديقللم،!جِ!هاللّهرسولوهذا

تجدهاللّهاحفظ،يحفظكاللّه"احفظ:يوصيهوهوعباسبناللّهعبدعمهلابنقال
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استعنتوإذا،اللّهفاسألسألتإذا،الشدةفىيعرفكالرخاءفىاللّهإلىتعرف،أمامك

")1(.باللّهفاستعن

اللّهعندجاهىفإن"بجا،لىفاسألوهاللّهسألتم"إذا:قالألهمنالعامةلعضيرويهوما

كتبمنشىءفىهوولا،العلممنأحديروهلم،5!ضوعكذبحديثفهو"،عظيم

فضيلةبكلأولى!لى!حمهاللّهفرسول،فضيلةلل!جتكانفإنالدي!"فىالمعتمدةالمساحبن

حياابهانتفاعاالناسأحقفأصحاله،بالميتللحىمنفعةكانوإن.بعدهمنوأ!محابه

والله،منههخطأفهوذلكقالالشيوخبعضكانوإن،الضلالمنهذاأنفعلم.وميتا

بهيأمرفيمامعصومولا،قولهاتباعيجببنبىهووليسمخطئا.مجتهداكالىإنلهيغفر

تُؤْمِنونَكُنتًمْإنوَالرَّسُولاللَّهِإلىفرُدوهُشيْءٍفِيتَنَازَعْتُمْ؟إلحفإن:تعالىاللّهقالطوقد.عنههوبنهى

.95(:النساءأالآخر!بروالْيوْمِباللَّه

الجيلانى-القادر/عبدالشيخجهةواستقبلالكرسى""آيةقرأمن:القائلقولوأما

قبرهإلىخطوة،تسليهكلمعيخطو،خطواتسبعوخطا،عليهوسلم-عنهاللّهرضى

شركفيهالقربةأمرفهذا،تواجدهويكثريطيبفإنهسياعفىكانأو،حاجتهقسيت

مثليقلومن،بهأمرولاهذا،يقللمالقادرعبدالشيخأنريبولا،العالمينبرب

المشب!يئ؟والشركالغلواهلالبدعهذهمثليحدثوإنما،عليهكذبفقدعنهذلك

الم!ائخ.فىالغلاةمنأشبههمومن،الا!ئمةفىالغاليةالرافضةالبدعأهلمنللنصاركا

إليها")2(.تصلواولاالقبور،علىتجلسوا"لا:قالأنه!لم!!هالنبىعنالصحيحفىثبتوقد

معال!"لغيروالدعاءإليهالتوجهيجوزفكيفدلّهالصا،ةفىالقبراستقبالعننهىفإذا

ورهبانهموأحبارهموأمهبعيسىالحصاركايفعلهماجنسمنإلاهذاوهلالدار؟!بعد

ويسألونويسألونهم،مطالبهمفىويستغحخونهميدعونهم،واَلهةأرباباإياهماتخاذهمفى

بهم.

.42صتحريجهسبؤ!)1(

الغخوى.مرثدأبىعن)729/79(الجأئزكأمسلم)2(
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والمفاصفة،،الا!كلعند:مواطنثلاثةفىالفقراءإلىينظراللّهإن:قالمنقولوأما

الا!كل؟عندإليهمينظراللّهإن:قالالشيوخبعضعننحوهروكماالقولفهذا،والسماع

؟السماعوعند،المناصحةيقصدونلا!نهم؟العلمفىالمجاراة/وعندبإيثار،يأكلونفإنهم

يحبهعملاعملمنأنهذا:فىالجامعوالاصلهذا.يشبهكلامًاأو.للّهيسمعونلأنهم

والعمل.محبةنظرفيهإليهوينظريحبهاللّهفإن-اللّهبإذنللّهكانماوهو-ورسولهاللّه

ريبولا،اللهبأمركانماوالصواب،للّهكانمافالخالص.الصوابالخالصهوالصالح

النّه،يحبهلاماومنها،اللّهيحبهمامنهاوالاستماعوالمخاطبةالمواكلةمنواحدكلأن

واحدكلوحكمومفسدةومصلحة،وباطلوحقوشر،خيرعلىيشتملماومنها

بحسبه.

أحدقبرأو،نبىقبرإنه:يقالماعندوالدعاءالصلاةتحركمامنالناسبعضيفعلهوما

وأبالقبر،بدنهمنشىءاْوبدنهإلصاقأو،ذلكمنيقربماأو،والقرابةالصحابةمن

دمشقجامعشرقىقبلىفىوالدعاءالصلاةيتحركما"كمن،وغيرهعودمنالقبريجاوربما

-سفيانأبىبنمعاويةقبراْنهالعلماءعليهوالذكما-هودقبرإنه:يقالالذكماالموضععند

مخطى،فهو-ذلكونحوزكريا،بنيحيىراْستحته:يقالالذىالخشبالمثالعندأو

سلفمناْحدعندمزيةلهليسالأمكنةبهذهوالدعاء/الصلاةفإن؟للسنةمخالف،مبتدع

النبىنهاهمكما،ذلكمثلعنينهونكانوابل،ذلكيفعلونكانواولاوأئمتها،الأمة

قصدواإذافكيف،بهوالدعاءالقبردعاءيقصدوالموإن،ودواعيهذلكأسبابعن!و

ذلك؟!
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معين؟مكاناْو،معينبوقتإجابةسرعةأو،قبولخصوصيةللدعاءهل:قولهوأما

فىمنهاْجوبوالا!حوالالا!وقاتبعضفىالدعاءأنريبفلا،ولىاْو،نبىقبرعند

اْنهجميههالنبىعنالصحيحينفىثبثكما،الا!وقاتأجوبالليلجوففىفالدعاء.بعض

الليل-نصف:روايةوفى-الاخيرالليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىربنا"ينزلتقال

يطلعحتى،لهفأغفريستغفرنىمن،فأعطيهيسألنىمن،لهفأستجيبيدعونىمن:فيقول

الا!خير")2(.الليلجوففىعبدهمنالربيكونما"أقرب:آخرحديثوفىالافجر")1(.

أدباروفى،والإقامةالا"ذانوعند،الحربالتحاموعند،المطرنزولعندمستجابوالدعاء

وأمثال،المظلومودعوة،المسافرودعوة،الصائمودعوةالسجود،حالوفى،الصلوات

بالمشاعر،والدعاء،والسننالصحاحفىالمعروفةالأحاديث/بهجاءتمماكلهفهذا،ذلك

مطلقا.بالمساجدوالدعاء،مكةمشاعرمنذلكونحو،والملتزم،ومنى،ومزدلفة،كعرفة

اْفضل.فيهوالدعاءالصلاةكانت-الئلاثةكالمساجد-المسجدفضلوكلما

الأمةسلفمنأحديقلفلم،ولىأونبىقبرفيهالمكانكونلا!جلالدعاءوأما

القبلة؟اْهلبعضابتدعهمماهذاولكن،غيرهمنأفضلفيهالدعاءإنوأئمخها:

اللّهعباددينمنلا؟المشركيندينمنفأصله.المشركينمنوغيرهمللنصارىمضاهاة

وأئمتها،الأمةسلفمناْحديستحبهلمهذافإن؟مساجدالقبوركاتخاذ؟المخلصين

اليهودمنلمجيهرإِاللّهرسوللعنهملمنمضاهاة؟القبلةأهلبعضابتدعهولكن

.والنصارى

ملكاْو،مرسلبنبىالدعاءفىاللّهإلىيستغيثأنيجوزهل:السائلقولوأما

داود،اْمبدعاءاْو،قافباحتياطالمشهوربالدعاءأو،بالكعبةأو،تعالىبكلامهأو،مقرب

المقربين،بجاه،فلانبحرمة،فلانبحقالسؤالفىاللهعلىيقسمأنيجوزأو،الخضرأو

.)758/168(المسافرينصلاهَفىومسلم)1145(التهجدشىالبض!ارى)1(

.!الوجههذامنغريبصحيححسن9:وقال،حبيببنضمرةعن)9357(الدعواتفىالترمذى)2(
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:فيقال؟وأفعالهمبأعمالهميقسمأو،الخلق/بأقر!

:متعددةفصولفيهالسؤالحذا

والاستعاذة،وصفاتهائهبأسهاللّهسؤالففيها،السنةبهاجاءتالتىالا!دعيةفأء،

الحمد،لكبأنأسألكإنى،"اللهم:قولهمثل،السسفىالتىالا!دعيةفىكمابكلاه،،

قوله:ومثل")1(،قيومياحىيا،والإكرامالجلالذايا،والا!رضالسمواتبديع،اللّهأنت

لهيكنولميولد،ولميلدلمالذىالصمد،الا!-ضداللّهأنتبأنكأسألكإنى،"اللهم

سميت،لكهواسمبكلأسألكإنى"اللهم:المسندفىالذىالدعاءومثلأحد")2(،كفوا

الغيبعلمفىبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفىأنزلتهأو،نفسكبه

")3(.عندك

فيها:التى،الطرقيةمنالحروزباعةويكتبها،العا!ةبعضبهايدعوالتىالا"دعيةوأما

،والمقام،وزمزم،والكرسى،والعرش،والطور،المخافيوفوهو،قافباحتياطأسألك

عنولاطلم!!حمه،النبىعنلاشىء،صنهايؤثرفلا،الا!دعيةحذهوأمثال،الحراموالبلد

النبىعنثبتقدبل،بحالبهذهيقسمأنلأحدوليس،المسلمينأئمةعنولا،الصحابة

اللّهبغيرحلف"من:وقال")4(،ليصمتأو،باللّهفليحلفحالفاكان"من:قالأنهجَمالمسَبم!

عبادمن"إن:/!لمجي!المبىقالوقد،البتةبالمخلوقاتيقسمأنلأحدفليس(.")ْأشركفقد

والذىلاالربجع؟ثنيةأتكسر:النضربنأنسقاللمالا!بره")6(،اللّهعلىأقسملومناللّه

إلا،ربأىعليكأقسمت:مالكبنالبراءقالوكما،الربيعثنيةتكسرلابالحقبعثك

قسمه.اللّهيبرممنكانوكلاهماوكذا،كذافعلت

الثوابوعدالتىالصالحةالا!عمالوهى،مطلوبهتقتضىالتىبالا!سبابربهيسألوالعبد

تعالىاللّهإلىيتوسلونالصحابةكانكماإجابتهموعدالذينالمؤمنينعبادهودعاعليها،

نأ:الصحيحفىكما،وشفاعكهبدعائهيتوسلون؟صالحيهممنعمهوغير،بعمهثم،بنمحه

إليكنتوسلكناإنا،اللهم:فقالط،بالعباساستسقى-عنهاللّهرضى-الخطابابنعمر

،بالعباس!وتهبعدفتوسلوافيسقون)7(.فاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بخججنا

السننأهلرواهماذلكومن.وشفاعتهبدعائهتوسلهموهو،بهيتوسلونكانواكما

مالك.بنأنسعن013(0)السهوفىالنسائى)1(

الا"درع.بنمححنعن013()1السهوفىالنسائى)2(

.56صتخريجهصاسبق)4،5(.53صخريجهسبق)3(

.43صتخريجهسبق)7(36صتتصيجهسبق)6(
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يتو!أ،أنفأمره،بصرىعلىيردأناللّهادع!ل!!كا:للنبىقالرجلاأن:الترهـذىو!ححه

يا،الرحمةنبىمحيد،بنبيكإليكوأتوجهأسألكإنى،"اللهم:ويقول،ركعتينوي!لى

فشفعه،اللهمليقضجها.حاجتىفىربىإلىبكأتوجهإنى،اللّهرسوليامحيد،

.)1(?
توجههفىلهالنجىشفاعةيقبلأناللّهيسألانوامره،ك!لى!حمهالنجىمنطلبفهذا،!ى"

هووالتوسلالتوجههذا/فإن،اللّهإلىبهالصحابةهـكأغيرهكتوسلهواللّهإلىبخبحه

وشفاعته.بدعائهوتوسلتوجه

فلانبنجيكأوأنبيهائكبحقأو،ملائكتاثبحقعليكأقسمأوأسألك:القائلقولوأما

ونحو،المعموروالبيهتبالطورأو،والمقامبزمزمأو،الحرامبالبيهتأو،فلانبرسولكأو

لهمالتابعينولا،أصحابهولا،!د!.علهالنجىعنيخقللمالدعاءمنالنوعفهذا،ذلك

منوغيرهيوسفكأبى-وأصحابهحنيفةكأبىالعلماء،هـكأوأحدغيرنصقدبل،بإحسان

القسميصحولا،بمخلوقاللهعلىأقسمفإنهالدعاء،هذامثليجوزلاأنهعلى-العلماء

حاجته.قضاءإلىووسيلةسمجبأنهعلىبهسألهوإن،اللّهبعير

الصالحةفالاعمالعبادهمنوالصالحيننبيهوبدعاءالصالحةبالاعمالاللّهسألإذاأما

،المطلوبلنيلسببهوبماسؤالبذلكفسؤاله،للإجابةسببوالدعاء،للإثابةسبب

عليك،السائلينبحقأسألكإنى"اللهم:الصلاةإلىالخروخ!دعاءف!يروىمامعخىوهذا

إلىفالتوسل.الصالحةبأعمالهماللهدعواالذينالغارأهلوكذلكهذا")2(،ممشاىوبحق

ومحبتهم،،عليهموالسلامكالصلاة،وبطاعتهم،بهمبالإيمانالتوسلهوبالخبحيناللّه

مطلوبح!هسوليقتضىمافيهافليسذواتهمنفسوأما.وشفاعتهمبدعائهمأو،موالاتهم

إليهموإحسانهلهماللّهإكرامبسببالعاليةوالمنزلةالعظيمالجاهاللّهعندلهمكانوإنالعبد،

منهبسببيكونأنإلا،غيرهمدعاءإجابةيقتضىماذلك/فىوليس.عاجهموفضله

فهذان،فيهوشفاعتهم،لهكدعائهم:إليهمنهمبسببأو،لهموالطاعةبهمكالإيمانإليهم

بهما.يتوسلالشيئان

فاسألوهاللّهسألتم"إذا:قولهمنبعفالعامةيذكرهو!افا،.بالمخلوقالإقساموأما

.موضوعكذبحديث"،عظيماللّهعنهدجاهىفإن،بجاهى

.51صتخريجهسبق)2(.هصتخريجهسحهت)1(
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رؤى!سوالنبىلكون؟وزعفرانخلوففيهمكانتعظيميجوزهل:السائلقولوأ!ا

:فيقال؟عنده

أهلأعمالمنهوذلكلأجلومزاراتمساجدواتخاذهاالا!مكنةهذهمثلتعظيمبل

فرأىالسفرفىكانالخطاببنعمرأنلْبتوقد.فيهابهمالتشبهعننهيناالذين،الكتاب

ومكانةفقال.!ي!اللّهرسولفيهصلىمكان:فقالواهذا؟!اةفقالمكانا،يبتدرونقو!ا

فيهاْدركتهمنمساجد؟!اْنبيائكمآثارتتخذواأناْتريدون!يخبو؟!اللّهرسولفيهصلى

الصحابة.منبمحضرعمرقالهوهذا،فليمضوإلافليصلالصلاة

فىيرونهالمؤمنونوكان،مواضعفى/أسفارهفىيصلىكان!ط4لمجهالنبىأنالمعلومومن

البابهذافتحولومزارا.ولامسجداذلكمنشيئاالسلفاتخذوما،مواضعفىالمنام

فى!لمجبيهالنبىيرونيزالونلافإنهم؟ومزاراتمساجدأكثرهاأوالمسلمينديارمنكثيرلصار

بالزعفرانالأمكنةهذهوتخليق،كثيرةمرارايراهمنومنهم،بيوتهمإلىجاءوقدالمنام

مكروهة.بدعة

قدمه،هذا:فيقال،قدمأثرالمكانفىيرىاْنمثل،ذلكعلىالكذابونيزيدهماواْ!ا

موضعإنها:ويقولينقلهامنينقلهاالتىالحجارةوا،قدام.كذبكلهفهذا،ذلكونحو

لمبلومزارا،مسجداذلكيتخذوااْنللمسلمينلسنحقاكانتولو،مختلقكذبقدمه

مَّقَاممِن)واتَّخِذُوا:بقولهإبراهيممقامإلامصلىالأنبياءمننبىمقاميتخذأناللهيأمر

إلاالحجارةمنلحجروالتقبيلبالاستلاميأمرلمأنهكما125(،:البقرةأمُصَلًّىجههإِبْرَاهِيمَ

عليهذلكغيريقاسأنيجوزولا،الحرامالبيتإلابيتإلىبالصلاةولاالاْسود،الحجر

شهرصيامأو،العتيقالبيتغيرإلىحجاللناسجعلمنبمنزلةذلكبل،المسلمينباتفاق

ذلك.وأمثال،رمضانشهرصيامغيرمفروض

للصلاةليسبل،المسلمينباتفاقتقبيلهاولااستلامها،يسنلاالمقدسبيتفصخرة

الذىالمسجدقبلةفىوالدعاءوالصلاةالمسجد.بقاعسائرعلىخصوصيةوالدعاءعندها

لماالخطاببنوعمرعندها،والدعاءالصلاةمن/أفضلللمسلمينالخطاببنعمربناه

.الصخرةخلفابنه:قال؟المسلمينمصلىاْبنىأنترىأين:الأحبارلكعبقالالبلدفتح
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هذافبخىالمساجد.!دورلنافإنأمامها،أبنيهبل!اليهوديةيابنيهوديةخالطتك:قال

عندها،صلىولاقبلهاولابالصخرةيتمسحولم"الا!قصى".العامةتسميهالذىالمصلى

حجرأنكلا!علمإنى،واللّه:قالالأسودالحجرقبللماأنهالصحيحفىعنهثبتوقدكيف

بناللّهصبو!ان)1(.قبلتكلما!لك!جيهاللّهرسولرأيتأنىولولا،تنفعولاتضرلا

السلف.منغيرهوكذلك،الصخرةيأتىولافيهيصلىالا!قصىالمسجدأتىإذاعمر

رجلأونبىفيهاالتىالمدافنمنوغيرهما،الخليلوحجرة!،نبيحكاحجرةوكذلك

السجودوأما.ذلكعنمنهىبل،الأئمةباتفاقبهاالتمسحولاتقبيلهايستحبلا،صالح

ذنوبى،لىاغفر:القائلقولمثل،الرببهيخاطبمابمثلخطابهوكذلكفكفر،لذلك

ذلك.ونحو،عدوىَعلىانصرنىأو

بهايعلقون/أو،العامةبعضلهاينذرمماونحوهاوالعيونوالأحجارالأشجاروأما

ذلك،نحوأوعندها،يصلونأو،بهيتبركونورقهايأخذونأو،ذلكغيرأوخرقا،

تعالى،باللّهالشركأسبابومن،الجاهليةأهلعملمنوهو،المنكرةالبدعمنكلهفهذا

بعضفقال"،أنواط"ذاتيسمونهاأسلحتهمبهايعلقونشجرةللمشركينكانوقد

قلتمأكبر،"اللّه:فقال،أنواطذاتلهمكما،أنواطذاتلنااجعل،اللّهرسوليا:الناس

السن،إنها138(،:الا!عراف1آلِهَةٌ!لَهُمْكَماإِلَهًالَّنَا!اخعَل:لموسىموسىقومقالكما

جحردخلأحدهمأنلوحتى،بذراعوذراعابشبر،شبرا،قبلكمكانمنسننلتركبن

عمربلغوقدلفعلتموه")2(.الطريقفىامرأتهجامعأحدهمأنلووحتى،لدخلتمضب

التى،الرضوانبيعةتحتهاكانتالتى"الشجرة"عندالصلاةيقصدونقومااْنالخطابابن

مناْنعلىالدينعلماءاتفقوقد.فقطعتالشجرةبتلكفأمرتحتهاالناسول"!حمهالنبىبايع

فيها.للعبادةمزية،ولابهالوفاءيجبنذراذلكيكنلم،البقاعهذهمنبقعةفىعبادةنذر

والدعاءبالصلاةفيهااللّه/لعبادةتقصدبقعةالإسلامشريعةفىليسأنهالبابهذاوأصل

علىالتىالمشاهد.وأماالحج،ومشاعرالمسلمينمساجدإلاذلكونحووالقراءةوالذكر

وأالأنبياءبعضإلىتضافالتىالمقاماتأو،تجعللمأومساجدجعلتسواءالقبور،

.!صحيححسن":وقال0218()الضقفىالترمذى)2(.48صتخريجهلبق)1(
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014/27

موسى،عليهاللّهكلمالذى"الطور"مثل،ذلكغيرأو،والكهوفالمغاراتأو،الصالحإن

الذىو"الغار"،عليهالوحىنزولقبلفيهيتحنثا!ج!النبىكانالذىحراء""غارومثل

قاسيونبجبلالذىوالغار4،،0:السوبةأالْغارِر!،فِيهُماإذاثنيْن)ثَانِي:قولىفىاللّه!!ه

يقال،والغربىالشرقىبجانبيهاللذانوالمقامان"الدم"مغارةلهيقالالذى،بدمشق

فىوالمشاهدالبقاعهذهأشبهوما"عيسى"مقام:للآخرويقال"إبراهيم"مقاملا!حدهما:

يجبلمإليهاالسفرناذرنذرولولزيارتها،إليهاالسفريشرعلافها-هوغربها،الأرضشرق

حديثمن!بالهالنبىعنالصحيحينفىثبتقدبل؟المسلمينأئمةباتفاقبنذرهالوفاءعليه

ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قالأنه-غيرهماعنيروىوهو-سعيدوأبىهريرةأبى

هذا")1(.ومسجدى،الا!ق!ىوالمسجد،الحرامالمسجد:مساجد

وخراسانومصروالعراقالشامبلادالبلادهذهفتحوالما!لَجمبالنبىأصحابكانوقد

فيها،والدعاءالصلاةيقصدونولايزورونها،ولا،البقاعهذهيقصدونلاوغيرهاوالمغرب

مِمَّنأَظْلَمُ)وَمَنْفيها:اللّهقالالتىالمساجديعمرون،نبحهمب!ريعةمستمسكين/كانوابل

آمَنَمنْاللَّهمَسَاجِدَيَغمُرُيلأإِنَّمَا:وقال،،411:البقرةأبكواسْمُهْفيهَايُذْكَرأَناللَّهمساجدَمَّن!!

تعالى:وقال،،18:الؤبةأاللَّهَ"،إِلاَّيخْشَولَمْالزاكاةَوَآتىالصَّلاةوأَقامالاَخروالْيَؤبمبِاللّه

م!وَأَنَّتعالىوقال92،،:الا!عراف1مسْجداِللأكًلِّعِندوجُوِهكمْوأقيفوابِالْقِسْطربيأمر9؟قًلْ

.النصوصهذهوأمثال.،18:الجنأأحدَا!االلَّهمَعتدعُوافَلالقهِالْمَساجد

صلاتهعلىتفضلالمسجدفىالرجل"صلاة:قالأنه!جوالنبىعنالصحيحينوفى

ثمالوضوء،فأحسنتوضأإذاالرجلأنوذلك،درجةوعشرينبخمسوسوقهبيتهفى

تحطوالأخرى،درجةترفعإحداهماخطوتاهكانت،فيهالصلاةإلاينهزهلاالمسجد،أتى

فإنالصلاةق!ىفإذا،الصلاةينتظرمادامصلاةفىكان،الصلاةينتظرجلسفإذا.خطيئة

")2(.ارحمه،اللهملهاغفراللهم:تقول:مصلاهفىمادامأحدهمعلىتصلىالملائكة

وا&حققونالمشاهد.منذلكنحوأونبىقبرلزيارةسافرفيصالمتأخرونتنازعوقد

المعصية،سفرفىيقصرلاكما،فيهالصلاةيقصرولا،معصيةسفرهذاإنقالوا:منهم

المحدثةالبدعمنهذاأن:بطةبناللّهعبدأبوذكروكذلك،وغيرهعقيلابنذلكذكركما

شريعةفىأصللهليسوالدعاءفيهاللصلاةالبقاعهذهقصدنفسبل،الإسلامفى

يتحرونكانواأنهـم-وأرضاهم/عحْهماللّهرضى-الا!ولينالسابقينعنينقلولم،المسلمين

غيرعلىالمبنيةالمساجدبل،اللّهمساجدإلايقصدونلابل،والصلاةللدعاءالبقاعهذه

.48صتخريجهسبق)2(.7صتخريجهلمبق)1(



اتَخَذُوا)والَّذينَ:!يهاللّهقالالذىالضراركمسجد-أيضا-يمصدونهالاالشرعىالوجه

إِنْوَلَيَحْلفُنَّقَئلُمنورسولهُاللَّهحَاربلمَنْوَإرصَادًاالْمْؤْمنينَبَينَوَتَفْريقًاوَكًفرًافرَارًامحسجدًا

أَوَلِمِنْالتَّقْوىعَلىأُسسَّلّمسْحدأبدًافيهِتَقًمْلا.لكاذبُونَإنَّهًمبشهَدُوَاللَّهُائحً!ئنىإِلاّأردْنَا

،701:التوسةأالْمُطَّهّرِين!و2يُحبُوَالفَهُوايَتَطَفَرًأَنيُحبًّونَرجالفِيهِفيهِتقومَأنأحقُيوْمٍ

80.)1

كما،محرموبناؤهافيها،الصلاةتجوزلاوالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنيةالمساجدبل

والسنالصحاحفى!مالنبىعناستفاضلماالائه،،م!واحدغيرذلكعلىنصقد

القبورتتحذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:قالأنهوالمسانيد

والنصارىاليهودعلىاللّه"لعنة:موتهمرضفىوقالذلك")1(.عنأنهاكمفإنىمساجد،

ولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:عائشةقالت.فعلوامايحذر-مساجد"أنبيائهمقبوراتخذوأ

مسجدا.يتخذأنكره

الملكعبدبنالوليدإمرةفىكانفليا،مسجدهعنخارجة!لم!!حمَهالنبىحجرةوكانت

فاشترىالمسجد.فىيزيدأن-النجويةالمدينةعلىعامله/-العزيزعبدبنعمرإلىكتب

الحجرةددخلتالمسجد،فىفزادها،وقبلتهالمسجد،شرقىوكانت!باّلهالنبىأزواجحجر

إليها.أحديصلىلئلاالقبلةسمتعنمسنمةوبنوهاالمسجد،فىذاكإذ

ولا،السليمانىالسورعليهكانالبلادالمسلمونفتحلما"الخليلإبراهيم"قبروكذلك

،هناكبمسجدالخليلبقريةالمسلمينمصلىكانبل،عندهأحديصلىولاأحد،إليهيدخل

السور،ذلكنقبأنإلى،بعدهمومنالراشدينالخلفاءعهدعلىذلكعلىالا!مروكان

منهمالمسلمونأخذلماثم،كنجسةوجعلوهنقبوههمالنصارىإن:ويقال،بابفيهجعلثم

ذلكفىيصلونلاالمسلمينمنالصالحونالعلماءكانولهذامسجدا؟ذلكجعلالبلاد

مثلكذب؟!الا!نبياءإلىالمنسوبةالقبوروعاسةفكيفصحيحا،القبركانإذاهذا.المكان

قريبة،مدةمنالجهالأظهرهوإنما،فيهريبلاكذبفإنهنوح"،"قبرإنه:يقالالذىالقبر

.غيرهقبروكذلك

فصل

بهايقيمون/المسلمينصالحوكان،المسلصينتغورمنثغراكانتفإنها"عسقلان"وأما

"،لبنان"جبلمثلالجنسهذامثلالتىالبقاعسائروهكذا،اللّهسبجلفىالرباطلا!جل

منونحوها"قزوين"ومثل،العراقبأرضونحوها"عبادان"ومثل"،و"الإسكندرية

9صتخريجهسبق)1(
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فإنه؟اللّهسبلفىالرباطلأجليقصدونها؟الصالحونكانفهذهثغورا،كانتالتىالبلاد

وليلةيوم"رباط:قالأنه!مآالنجىعن،الفارسىسلمانعنمسلمصحيحفىثبتقد

وأجرىمجاهدا،ماتمرابطاماتومن،وقيامهشهرصياممنخيراللّهسبيلفى

!اّالنجى،عنعثمانعنوغيرهداودأبىسنوفى")1(.الفتانوأمن،الجنةمنرزقهعليه

وقال")2(.المنازلمنسواهفيمايومألفمنخيراللّهسبيلفىيوم"رباط:قالأنه

الحجرعندالقدرليلةأقومأنمنإلىأحباللّهسبيلفىليلةأرابطلا!ن:هريرةأبو

الاءسود.

لأن؟الشريفينبالحرمينالمجاورةمنأفضلبالثغورالرباطإنالعلماء:قالولهذا

باتفاقأفضلالجهادوجنس.الحججنسمنوالمجاورةالجهاد،جنسمنالمرابطة

الْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَالْحاجّسِقَايةَر)أجَعفتُمْ:تعالىقالكما،الحججنسمنالمسلمين

الْقَوْمَيَهْدِيلاواللَّهُالفهِعِندَيَسْتَوُولطلاالئَهسبِيلفِيوجاهدَالآخرِوَالْيَوْمِبِالئَهِآمَنك!ن

اللَّهِعِندَدَرَجَةًأَعْظَمُوَأَنفًسِهِمْ/بأَمْوَالِهِغالفَهِسبِيلِفيوَجَاهدُواواوهَاجرًآمَنًواانَذِينَ.الظَّالِمِينَ

خَالِدِينَ.مقِيمٌنَعِيمٌفِيهَانّهُمْوَجَنَّاتورِضْواَنٍمِّنْهُبِرحْمَةرَبُّهُميًبشِّرُهُمْ.ونائفَائِزًهُمُوَأُوْلَئكَ

الأمكنة.هذهتعظيمفىالأصلهوفهذا.22(-91التوبةْأعَظِيمٌ!وأَجْرٌعِندَهُاللَّهَإنَّأَبَدًافيها

خربماومنهاوالفجور،البدعوأهلالكفارذلكبعدسكنهماالأمكنةهذهمنثم

البقعةتكونفقد.أهلهاأحوالبتغحرأحكامهاتتغحروالبقاع.الأمكنةهذهغيرثغراوصار

شرفها-مكةكانتكماأهلها،أسلمإذاإسلامدارتصيرثمكفارا،اْهلهاكانإذاكفردار

قَرْيتِكَمِّنقُوَّةًأَشَدُّهِيقَرْيَةمِّن!ال!وَكَأَبِبّن:فيهااللّهوقال،وحربكفردارالأمرأولفى-الله

مأنفسهافىوهى،إسلامدارصارت!يالهالنبىفتحهالماثم(،13:امحمدأَخْرَجتْكَال!الَّتِي

ذكرهمالذينالجبارونفيهاكانالمقدسةالأرضوكذلك.اللّهإلىالا!رضوأحب،القرى

فِيكُمْجَعَلَاٍذْعَلَيْكُثماللَّهِنعْمَةَاذْكُرُواقَوْمِيَالِقَوْمِهمُوسَىقَالَ!لأوإِذْ:تعالىقالكما،تعالىالله

انتِيالْمُقَدَّسَةَالأَرْضادخًلُواقَوْمِيَا.الْعَالمِينَمِّنَأحَدًايُؤْتِلَمْمَّاوَآتَاكُممُّلًوكًاوجَعَلَكًمأَنْبيَاء

وَإناجَبَّارينقَوْمًافِيهَاإِنَّمُوسَىياقَالُوا.خَاسِرِينَفَتَنْقَلبًواأدْبارِكمْعَلَىتَرْتَدُّواوَلالَكُغالفهُكتبَ

وقال22(،-02:المائدةأدَاخلُونَ!والآياتفَإنَّامِنْهَايَخْرُجُوافَإِنمِنْهَايَخْرُجًواحَتَّىنَّذخُلَهَالَن

و!نت(،145:ايلاعراف1الْفاسِقِينَ!ودَارَرِيكُثمم!سأً:الغرقمنوقومهموسىأنجىلماتعالى

.(163)1391/الإمارةفىمسلم()1

كلهم،165/وأحمد)9316(الجهادفىوالنسائى!غريب"حسن:وقال()1667الجهادفضائلفىالترمذىَ)2(

داود.أجمماسقفىأجدهلمرعثمانعن
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الصالحين.دار

ثم،أهلهلحالالأوقاتبعضفىتذمأوتحمدقدالبلدفإن،يعرفأنيجبأصلوهذا

الإيمانعلىيترتبإنماوالعقابوالئوابوالذمالمدحإذ؟فيهمالحكمفيتغيرأهلهحاليتغير

أيُّهَا)يَا:تعالىاللهقال.والعصيانوالفسوقالكفرمنذلكضدعلىأو،الصالحوالعمل

وَنِسَاءًكثِيرًارِجَالاًمِنْهُمَاوَبَثَّزَوْجهَامِنْهَاوَخَلَقَوَاحِدَةٍئفْسٍمِّنخلَقَكُمائَذِيرَثكُمُاتقُواالناسُ

علىلعربىفضلالاا:لمخبيهالنبىوقال،،ا:النساءأوَالأَرْحَامَ؟بِهِتَسَاءلُونَاثَذِيالفَهَوَاتَّقُوا

إلااْبيضعلىلأسودولاأسود،علىلا!بيضولا،عربىعلىلعجمىولا،عجمى

الفارسى-سلمانإلىالدرداءاْبووكتب)1(."ترابمنوآدم،آدمبنوالناس.بالتقوى

،بالشامالدرداءأبووكانوالأنصار،المهاجرينبينآخىلمابينهما،آخىقدلمجي!النبىوكان

:سلمانإليهفكتب.المقدسةالأرضإلىهلمأن-ةالخطاببنلعمرنائبابالعراقوسلمان

عمله.الرجليقدسص!انماأحدا،تقدسلاالا!رضإن

فصل/

قدمإنه:يقالعندماوالدعاءالصلاةقصدبأنالمذكورةالمسائلسائرفىالجوابتبينوقد

أهلبعضأو،الشيوخبعضاْو،الصحابةبعضقبرأو،نبىقبرأو،نبىأثرأو،نبى

ذلكيشرعلم،الإسلامفىالمنكرة،المحدثةالبدعمن؟الغيرانأو،الأبراجأو،البيت

أحداستحبهولا،يفعلونهبإحسانلهموالتابعونالا!ولونالسابقونكانولا!بيهاللّهرسول

فىمبسوطهذاعلىوالكلام.الإفكوذرائعالشركأسبابمنهوبل،المسلمينأئيةمن

.الجوابهذاغير

فصل

وأ!فلانالشيخسيدىياأو!نفيسةللستيامحمد!جاهيا:عثرإذاالقائلقولوأما

فإن؟الشركجنسمنوهو،المحرماتمنفهو،وسؤالهاستغاثتهفيهمماذلكنحو

ولا،قبرِهعندلابهيستغاثولايسألولايدعىلانبىغيرأونبياكانسواءالميت

أَرْبَابًاهانهًمْورًأَحْبارهًمْ)اتّخذواالذينالنصارىدينجنسمنهذابل،قبرهمنالبعدمع

عفَاسئبْحَانهُهُوإِلاإلهَلاوَاحدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاأمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنوائمسِيحالئَهدُونِمن

."الصحيحرجالرجاله":3/926المجمعدىالهيثمىوقال،5411/أحه!د)1(
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فَلادُونِهِمِّنزعَمْتًمالَّذِينادْعُوا،)قًلِ/:دقاداذينجنسومن31(،0اقوقيأثويًشرِكُون

أقْرَبُأَيُهُمْائوسِيلَهًرَبِّهمُإلَىيَبْتَغُونيَدْعًوِنَائذِينأُولَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاغنكُمْالضرّكَ!ثئفَيَفلِكًودط

!الوف،(56،57:اءالإس1مَحذُورَامههكَانرَبّكَعَذَابإِلطعذَابَهُويَخَافُونَرحْمَتَةوَيَرْجُون

منلّيعبَادًاكُونُوالِلنَّاسيَقُولَثُمَّوَالنبُؤَ"ةَوَالْحُكمَائكتَاباللّهًيُؤْتِيَهُأَنلبشَرٍكانمَا!اله:تعالى

تتَخذُواأَنيَأمُرَكُئمَولا.تَدْرُسونكُنتُمْوبِماالْكِتابَتُعَنِمُودطكُنتُمْبِمارَبانيّينَكُونًواوَلَكنالفَهدُودط

وقد.8(970،:سمرانآلأ!هومُّسْلمُونَأَنتُمإذْبَعْدبِالْكًفْرأَيا!مُرُكُمأَرْبابًاوَالنَّبِيينَالْملائِكَةَ

الموضع.هذاغيرفىهذابسط

فلانللشيخأو،الخليللإبراهيمكالنذر،القبورأهلمنلا!حدأوللفبورالنذروكذلك

أئمةباتفاقبهالوفاءيجبلا،معصيةنذر:غيرهمأو،البيتأهللبع!أو،فلانأو

نذر"من:قالأنهصل!ه!حمهالنجىعنالصحيحفىثبتقدفإنه،بهالوفاءيجوزولابل،الدين

:قالأنه،ع!ج!أِّعنهالسنوفى")1(.يع!مهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأن

!ي!االلّهرسوللعنفقد")2(،والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زوارات4الا"لعن

ذلك.وغيروالشمعكالقناديل/؟السرجفيهاويسرجالمساجد،القبورعلىيبنىمن

والفضةالذهبوشمعدانوالفضةالذهبقناديلفيهايضعفالذىملعونا،هذاكانوإذا

وأسترا،أو،فضةأوذهبا،أوشمعا،أوزيتانذرفمن.باللعنةأولىالقبورعندويضعها

فهو،المشائخأو،القرابةأو،الصحابةبعضأوالا!نبياء،مننبىقبرعندليجعل،ذلكغير

بماتصدقوإن.للعلماءقولانفيه؟يمينكفارةعليهوهل.بهالوفاءيجوزلا،معصحيةنذر

خيراكان،ال!الحينالفقراءمنوغيرهمظعو!النجىبيتأهلمنذلكيستحقمنعلىنذره

ولا،المتصدقينيجزىاللّهفإن،عليهاللّهيثيجهصالحعملهذافإن؟لهوأنفعاللّهعندله

منبل،المخلوقينمنأجرهيطلبولااللّهلوجهيتصدقوالمتصدق.المحسنينأجريضيع

ئعْمَةٍمنعندَهُلأَحَدٍوَمَا.يَتَزَكَّىمَالَهُيُؤتِيانَذي.الأَتقَىظوسَيُجَئبُهَاتعالىقالكما،تعالىاللّه

تعالى:وقال121،-17:الليلأيَرْضى!لموَلسَؤفَ.الأَعْلىرَبِّهِوَجْهِابْتغَاءَإلا.تُجزَى

الآيةبرَبوَةٍ!هوجَنةٍكَمَثلِأَنفُسِهِمْمِّنْوتَثْبِيتًاالئَهِمَرف!اتابْتغَاءأَمْوالهُمُئنفقونَانذِينلمحووَمَثَلُ

وَلاجزَاءًمِنكُمْنُرِيذلااللَّهِلِوَجْهنُطعِمُكُمْبال!إِنّمَا:الصالحينعبادهعنوقال265(،:البقرةأ

.47صتخريجهسبق)2(.8صنخري!صهسحق)1(
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وأ،ولعلى،بكرلا!بىكرامة:يقولالذىمثل،اللّهبغيريسألأنلا"حدينبغىلاولهذا

لغيريسألأنلا!حدوليس،/للّهسأل!منإلايعطىلابل،الشئفلانأو،للشئفلان

والصدقة،،كال!لاةوالماليةالبدنيةالعباداتجمحعفىواجبدلّهالدينإخلاصفإن،اللّه

إلىإلاالحِجولا،للهإلاالصيامولاللّهإلاوالسجودالركوعي!لحفلاوالحج،والصيام

كُلُّهًالدّلنُويَكُونفِتنةّتَكُونلاحَحَّى!وقاتلُوهُم:تعالىقال،للهإلاالدعاءولا،اللهبجت

دُونِمنأَجعَلْنارُّسُلنَامِنقَبْلكَمِنأرْسَلْنَامَنظواسأَلْ:تعالىوقال!93(،:الا!نفال1للَّه؟،

ائحَكِيم.الْعَزِيزِاللًّهِمِنَائكتَابِتنزِيلُ!ال!:تعالىوق!ال،514:الزخرفأ9يُعبدُونَآلهَةًحْمَنِالرًّ

.(1،2:اكمرأالذِينئلألَّهُمُخلِصًااللَّهفَاعبُدبائحقِّائكتَابإليْكَأنزلْناإِتا

،بالبدعٍنعبدهلا،شرعبماإلانعبدهولا،اللّهإلانعبدألاوهو،الإسلامأصلهووهذا

أَحَدا!هربِّهِبِعِبَادَةِيُشْرِلثوَلاصَالِحًاعَملاًفلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقاءيرجُوكَانَلإفَمن:تعالىقالكما

بنالفضيلقال12،:الملكاعَملاً!ه،أَحْسَنُأَيُّكُمْجملألِيَبْلُوَكُئم:تعالىوقالما0،111:الكهفأ

كانإذاالعملإن:قالوأصوبه؟أخلصهما،علىأباياقالوات.وأصوبهأخلصه:عجاض

يكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكانوإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصا

.والكتابالسخةعلىيكونأنوال!واب،للّهيكونأنوالخال!.صواباخالصا

ماإلادينولا،اللّهحرمهماإلاحرامفلا.رسولهعنهبلغهاللّهدينلا!نكلههذا

فحرموااللّهبهيأذنلمماالدين/فىشرعوالا!نهمالمشركينذمتعالىواللّه،اللّهشرعه

اللّه؟بهيأذنلمديناوشرعوا.والحام،والوصيلة،والسائبةكالبحجرة؟اللّهيحرمهالمأشياء

.النصارىابتدعهاالتىوالرهبانية،وعبادتهغيرهكدعاء

عليه-نوحقالكمابالإسلامبعثواوكلهم،وآخرهمأولهمكلهمالرسلدينوالإسلام

أَمْرَكُئمفأَجمعُواتوكئتُاللَّهفعَلىاللَّهبِآياتوتَذكِيرِيمّقاميعَلَيكُمكَبُركالطإِنقوم!يَا-:السلام

مِنسَأَثتكْمفَماتولَّيْتُمْفَإن.تظرونوَلاإِلَيَّاقف!واثُمَّغُفَةًعَلَيْكُغأَمرُكمْيَكُنلاثًموشركاءَكُمْ

تعالى:وقال172،،71:ايون!فيعائصُمئلِمِينَمِنأكُودطأدطوَأُمِرتُاللَّهِعَلىإِلاأَجْرِيَإنأجْرٍ

لمِنَالاَخِرةِفيوَإِنَّهُالدُّنْيَافياصئطَفَيناهُوَلَقدِنَفسهْسفهَمنإلاإِبرَاهِمَمِلَّةِعَنيَرْغَبُ!،ومن

بَنِيَّياوَيَعْقُوبُبَنِيهِإِبْرَاهِيمُبِهَاووصى.العالمينبرَبأشلَفتُقالَأَسْلِغرَبُّهُلهُقَالَإِذ.الصَّالِحينَ

وقمال،1132-0013البقرةأإبرفم!ئلمُونَوأنتمإِلاتَمًوتًنَّفَلااللةينَلَكًمُاصئطَفَىاللَّهَإنَّ

،184:أيون!ئلأمُّممئلمِينَبهُتُمإِنتوكَّفوافعلَيْهلاللهآمنتْمبهًتمْإِنقَوْميامُوسىوَقال9َرحالى

85

148/27

914/27



015/27

مُسْلفونَ!بِاَنَّنَاوَاشْهدْآمًّاقالُواوبِرسُولِيبِيآمنُواأنالْحَواريّينَإِلَىأَوْحَيْتُيلأوَإِذ:تعالىوقال

.1111:المائدخا

واحد")1(.دينناالأنبياءمعاشر"إنا:قالأنه!ب!هالنبىعنالصحيحينفىثبتوقد

أمربمالهشريكلاوحدهالنّهعبادةوهو،الإسلامِدينوهوواحد،دينكلهمالرسلفدين

بِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينوحًابِهوصىَمَاالدّينِمِنلَكُمشَرَعَماله:قالكما/وشرعهبه

!وإِلَيْهتدْعُوهُمْمَاالْفشْرِكِينَعَلَىكبُرَفِيهِتتَفَرَّقُواولاالدّينأَقِيمُواأَنْوعيسَىوموسىإِبْرَاهِيم

مِنكُمْجَعَلْنَا)لِكُلّ:قالك!ا،والمفاجالشرعةالدينهدافىيتنوعوإنما113،:الشورىا

محمدااْمراللّهكانفقد.الواحدالرسولشريعةتتنوعكما48(،:الئدةأومنْهَاجًا!شرْعةً

نأالهجرةمنالئانيةالسنةفىاْمرهثم،المقدسبيتإلىيصلىأنالإسلامأولفىجم!لمحهشَص

شريعةوكذلك،الإسلامدينمنكانوقتهفىوهذا،الحرامالبيتالكعبةإلىيصلى

،الإسلامدينمنكانتوقتهفىالإنجيلوشريعة،الإسلامدينمنكانتوقتهافىالتوراة

آمنمنوكذلككافرا،وكانالإسلامدينمنخرجبالإنجيلكذبثمبالتوراةآمنومن

الإسلامدينف!ن،الإسلامدينمنخارجاكافراكانبالقرآنوكذبالمتقدمينبالكتابين

إِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَنَّاقُولُوا):تعالىِقالكما،الرسلوجميعالكتببجميعِالإيمانيتضمن

أوتِيوَمَاوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيومَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبوَإسْحَاقَوإِسْمَاعيلَإِبْرَاهِيمَإِلىأُنزلَوما

.(136:البقرةأالاَيةمُسْلمُون!لملَهُوَنحْنُمِّنْهُمْأَحَدبَيْنَنُفَرِّقُلارَبِّهِمْمِنالنَّبيُونَ

.145(/)2365الفضائلفىومسلم)3443(الأنبياءأحاديثفىالبخارى)1(
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يأتىثم،الآخرةأوالدنياأمرمنحاجةبهينزلمنفىالدينأئمةالسادةقولما/

مأسنةذلكفهل.كربتهكشففىعندهيدعوثمالصلحاء،منغيرهأوالأنبياءبعضقبر

،الأوقاتبعضحوائجهمتقضىفقدمشروعهوماكانفإنلا؟أممشروعهووهل؟بدعة

أفتونا.؟حوائجهمقضاءفىالعلةوما؟ذلكيفعلواأنلهميسوغفهل

اللّه:رحمه-الإسلامشيخفأجاب

ولافييهاللّهرسولذلكيفعللم،بدعةهوبل،سنةذلكليس،العالمينربدلّهالحمد

بذلكأمرولا،دينهمفىالمسلمونبهميقتدىالذينالدينأئمةمنولا،أصحابهمنأحد

هذايعرفلابل،الدينأئمةولا،اْصحابهمناْحدولا!،اللّهرسوللا،استحبهولا

من!يم؟اللّهرسولعليهاأثنىالتىالمفضلةالقرونمنوالدينالعلمأهل!نأحدعن

،العراقولا،الشامولا،اليمنمنولا،الحجازأهلمنلا،وتابعيهموالتابعينالصحابة

ذلك.بعدأحدثتوإنما،خراسانولا،المغربولامصر،ولا

الذينهؤلاء،منأحدولارو!واللّهرسولاستحبهولايسنهلمماكلأن/ومعلوم

مثلفىأحديقولولا،المنكراتالبدعمنيكونفإنه،دينهمفىالمسلمونبهميقتدى

نألابد-وسيئة،حسنةإلىالبدعيقسممنعند-الحسنةالبدعةإذ؟حسنةبدعةإنههذا:

وكذلكاستحبابها،علىسْرعىدليلويقوم،بهميقتدىالذينالعلمأهلمنأحديستحبها

بدعة"كل:الصحيحالحديثفى!ملقولهمذمومةكلهاالشرعيةالبدعة:يقولمن

باعتجار؟بدعةأسماهاإنماهذه"البدعة"نعمت:التراويحفىعمرقولويقول")1(،ضلالة

ومآل.استحبابهعلىشرعىدليليقملمماهؤلاءعندالشرعفىفالبدعة.اللغةوضع

ولابواجبفليسالشرعمنيجبأويستحبلمماأنعلىمتفقونهمإذواحد؟القولين

ولاواجبًاالشريعةفىذلكوليسوديضأَعبادةالأعمالمنعملاًاتخذفمن،مستحب

المسلمين.باتفاقضالفهومستحبًا

منليسفإنه،هذالأالبابمنهو،لإجابةرجاءعندها؟الدعاءلأجلالقبوروقصد

اللّهيحبهمماولا،دئهطاعةولاحسنًا،ولادينًايكونفلامستحبًاولاواجبًالاالشريعة

المسلمين.باتفاقضالفهوالبابهذامنجعلهومن،قربةولاصالحًا،عملايكونولا،ويرضاه

.2(010)التراويحصلاةفىالبخارى)2(-43(/)867الجمعةفىمسلم)1(
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لكشفاللّهدعاءوأرادواالشدائا-،بهمقهـلتإذاغال!ش!اللّهرسولأصحابكانولهذا/

الا!نبياء،غيرولاالا!نبياء،قبورلا،القبورمنشيثًايفصدونلا،الرحمةطلبأو،الضر

البخارىصحيحفىثبتقدبل،جمبهالنبىقبرعمدالدعاءيقصدونيكونوالمإنهمحتى

قال،المطلبعبدبنبالعبايساستسقىقحطواإذاكانالخطاببنعمرأن:أنسعن

فيسقون)1(.فاسقنا،نبينابعَمَإليكنتوسلوإنافتسقجنا،بنبيناإليكنتوسلكناإنا،اللهم

طالب:أبىبشعريتمثلعمرابنَسمعت:قالديناربناللّهعبا-عنالبخارىصحيحوفى

)2(للأراملعِصْمةاليتامىثِمَالبوجههالغَماميستسقىوأبيض

إلىأنظروأناالشاعرقولذكرتربما:قالأبيهعنعمربناللّهعبدبنسالمعنوفيه

:ميزابلهيجيشحتىيضلفصايستسقىعلمجإ،النبىوجه

للأراملعِصْمةاليتامىثِمَالبوجههالغَماميستسقىوأبيض

الجرشى-الا"سودبنبيزيداستسقوابالشاممعاويةوكذلكطالبأبىقولوهو

ويستشفعون،بهيتوسلونالدعاء،منه/ويطلبونإليهيأتون،غال!خهالنبىحياةفىوكانوا

لماثم،اللّهإلىلهميشفعأنمنهيطلبونإليهيأتونالقيامةيومالخلائقأنكما،اللّهإلىبه

العباسأخذوا،عظيمةشدةوكانت،عمرخلافةفىالرمادةعامالجدبوأصابهممات

،عندهيدعونصط!له!حمهالنبىقبرإلىيأتواولم،!يالهالنبىع!تبدلابهواستسقوا،بهفتوسلوا

بل،القبورمنفيهاماإلىيذهبوالمالشامفىوكذلك.بهتوسلواولابهاستسقواولا

ممابالامواتوالتوسلالقبورعندالدعاءكانلوأنهومعلومالصالحينمنفيهمبمناستسقوا

.وغيرهبالعباسالتوسلمنأفضلجطا!!بالنبىالتوسللكانلهميستحب

إلىيخرجونوتارة،الصلواتعقبيدعونتارة،أوجهثلاثةعلىيستسقونكانواوقد

باتفاقمشروعانالأولانوالوجهان.ويدعونيصلونوتارة،صلاةغيرمنفيدعونافى!على

أبويعرفهولموأحمد،،والشافعى،كمالكهور؟الجهعندمشروعالثالثوالوجه،مةالاع

حنجفة.

!ا،!لمجضالنبى!أ!اربلاسيما،الصلاحبأهليستسقوابأنالاستسقاءفىأمروا،وقد

عندبالاستسقاءمنهمأحديأمرولم.فيهصلله!ثّ!النبىعلىبالصلاةوأمروا.الصحابةفعل

مماذلكونحو،بهوالتوسلبميت/الاستعانةولاالا!نبياء،غيرولاالأنبياء،قبورمنشىء

عندتكنلممحدثاتهذهأنعلىللمؤمندلالةفيهوهذا.وقربةديناالناسبعضيظنه

المنكر.منبلالمعروفمنالصحابة

.52صغريبةكلمات!نبهماوشرحتخريجهلمبق)2(34!!تخريجهلمبق)1(
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ذلك؟عنالنهىعلىيدلماالنهىمنوأصحابهقلى!علهالنبىعنيردلملوكافوهذا

قالت:عائشةعنالصحيحينفىمامثل.ذلاثعنالنهىعلىتدلالَمتواترةوسنتهكيف

قبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّه"لعنةمنهيقملمالذىمرضهفىصهط!له!يماللّهرسولقال

مسجدًا.يتخذاْن-خُشىَأو-،خَشىَأنهغير،قبرهأبرِزذلكولولامساجد")1(،أنبيائهم

مرضكانلما:قالتعائشةعن-أي!مًا-ال!ححيحينوفى،البخارىألفاظبعضوهذا

منوذكرن"،"مارية:لهايقالالحبشةبأرضرأينهاكنيسةنسائهبعضذكر،كاسَضاللّهرسول

الرجلفيهمماتإذاأولئهك"إن:وقالرأسهىورحمهالنبىفرفعفيها،وتصاويرحسنها،

اللّه")2(.عندالخلقشرارأولئك،الصورتلكفيهصورواثممسجدًا،قبرهعلىبنواالصالح

صحيحوفى.وجهغيرمنوالمسانيدوالسننالصحاحفىعهمستفيضالمعنى/وهذا

كانواقبلكمكانمن"إن:بخمس!لوتأنقبلقالمج!غالنبىأن:جندبعنمسلم

فإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،-أنبيائهمقبور:قالأو-القبوريتخذون

بكرأبالاتخذتخليلاً،الا!رضأهلمنمتخذًاكخت"لو:وفيهذلك")3(،عنأنهاكم

"لا:وفيه،وجوهمنالصحيحينفىالمعنىوهذااللّه")4(.خليلصاحبكمولحَنخليلا،

تواترااللذينالأمرينهذينبين(بكر")ْأبىخَوْخَةإلا؟سُدَّتإلاخَوْخَةالمسجدفىيبقين

عننهيهومن،الصديقبكرأبىفضلذكرمن:أيامبخمسةموتهقبلبيخهماوجمع،عنه

دينبهاوظهر،الدينبهاأفسدالتىالشركمادةحسمفبهمامساجد،القبوراتخاذ

وَلادًّاوتَذَرُنَّوَلاآلِهَتكُغتَذَرُنَّلام!وَقَالُوا:نوحقومعنكتابهفىقالاللّهفإن.المشركين

.23،4،2:أنوحكَثِيرألأ،أضَلُّواوَقَدْ.وَقَ!رًاوَيَعًوقَيَغُوثَوَلاسًواعًا

كانتالتىالا!وثانصارت:قالعباسابنعنبإسناده!حيحهفىالبخارىروىوقد

)سوَاع(:وأما،الجندلبدَوْمَةلكلبفكانت)ودّ(:أماتعبد؟العربفىنوحقومفى

وأماسبأ،عندبالجرفغُطَيْفلبنىثملمراد،فكانت)يَغُوث(:وأما،لهُذَيْلفكانت

رجالأسماءوكانت"الكَلاع/ذىلآللحميرفكانت:)نَسْر(،وأهالهمدانفكانت:()يَعُوق

9صتخريجهسبة!)1(

عائشهَ-عنكا،هما(،16)528/المساجدكأوهسلم)427(الصلاةفىالبخارى)2(

.9صتخرب!جهسبق)3(

-(6(3،/)2383الصحابةفضائلفه!ومسلم)466(الصلاةفىالبخارى)4(

"2(/)2383الصحالةفضائل!ىومسلم93()4ْالا!دصارماقبفىافيطرى)5(
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مجالسهمإلىانصبواأن:قومهمإلىالشيطاناْوحىهلكوا:فلما،نوحقوممنصالحين

اْولئكهلكإذاحتىتعبدولمففعلوا،،ئهمبأسهوسموهاأنصابًا،فيهايجلسونكانواالتى

عُبِدت.العلمونُسِخ

و"قصصالتفسحر"،"كتبفى،السلفمنطوائفالمعنىهذامنقريبًاذكروقا-

علىيعكفونكانواأنهمذكرمنخهم5ثم.صالحينقومًاكانواهؤلاءأن:وغيرهاالا!نبياء"

السفرفىمعهمتماثيلهميصحبونكالواأنهمذكرهـشومنهم،تماثيلهمصورواثم،قبورهم

الا!وئان.عبدتذلكبعدثميعبا-ونها،ولاعندها،يدعون

عن،مسلمصحيحفىكما،حديثغيرفى،والصورالقبوربينمجبماص!الخجىجمعولهذا

رسولعليهبعئنىماعلىاْبعثكألا:طالبأبىبنعلىلىقال!قالالا!سدىالهياجأبى

الصور،بمحوفأمره)1(.طمستهإلاتمثالولا،سويتهإلامُشْرِفًاقبرَاأحألاأمرنى!ول4؟اللّه

الصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك"إن:الصحيحالاَخرالحديثفىكما،القبوروتسوية

يومالنّهعندالخلقشرارأولئكالتصهحاوير،تلكفيهوصوروامسجدًا،قجرهعلىبنوا

.04")2(القيا

،المقبرةفىوالصلاةمساجد،القبور/اتخاذعنالنهىفى!ك!لجؤالخجىعنوالا!حاديث158/27

"قاتل:قالص!يهلَميَيماللّهرسولاْنهريرةاْجمماعن،والسنالصحيحينفمامامثهلجدًا،كثيرة

رسولسمصت:قالمسعودبناللّهعبدوعنمساجد")3(،أنبيائهمقبوراتخذوااليهوداللّه

القبوريتخذومنأحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشسرارمن"إن:لمجوليخبماجبههاطّه

عباسابنوعن)4(.صحيحهفى،حبانابنحازموأبوالمسند،فىأحما-رواه-مساجد"

أحمدرواه(.)ْوالسرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزوراتصب4خَ!اللّهرسوللعن:قال

صحيحه.فىحبانابنحازموأبوالأربعةالسقوأهلالمسخدفى

مناللّه"لعن:!س!!اللّهرسولقال:قالتعائشةعنصحيحهفى-أبضًا-وروى

!ا:اللّهرسولقال:قالعمرابنعناوصحيحينوفىمساجد")6(.اْنبيائهمقبوراتخذوا

مَرْثَدأبىعنمسلمصحيحوفىقبورًا")7(.تتخذوهاولابيوتكمفىصلاتكمءق"اجعلوا

بناللّهعبدوعنعليها")8(.تجلسواولاالقبورإلىتصلوا"لا:قال!بهالخجىأنالغَنَوِىأ

.98صتخريجهسبق)2(39(.)969/الجنائزفىمسلم)1(

.2(/053ْ)الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم)437(الصلاةفىالبخا!ى)3(

.9صتخريجهسبق)6(-47صتخريجهسبق)5(.23صتخريجهسبق)4(

.73صتخريجهسبق)8(.2(80/)777المسافرينصلاةفىوهـسلم)432(الصا،ةفىالبخارى)7(



)1(.صحيحهفىحارمأبورواه.المقبرةفىالصلاةعنطط!جمهاللّهرسولنهى:قالعمرو

نأسعيد:أبىوعنالقبور)2(.بينيصلىأننهىصنطبنل!النبىأن:أنسعن-أيضًا-وروكا

الكتبوأهلأحمدرواه")3(.والحمامالمقبرةإلامسجدكلها/"الا!رض:قالحكحبهالهالنبى

الثورىسفيانلا"ن؟اضطرابفيهالترمذكا:وقال.صحيحهفىحبانوابن،الا!ربعة

حزمابنصححهوقدأسندوهالثقاتمنغيرهلا!ن؟بصحتهجزمالترمذكاغيرلكن.أرسله

نأونهانى،المقبرةفىأصلىأننهانىخليلىإن:قالعلىعنداودأبع!سنوفىأيضًا.

جدًا.كثيرةذلكفىوالاَثار)4(.بابلأرضفىأمح!حلى

النجاسة"أجلمنعنهانهىالمقبرةفىالصلاةأنالعلمأهلمنطائفةظنوقد

والقديمة،الجديدةالمقبرةبينيفرقونقدوهؤلاء،ولحومهم،الموتىبصديا-تربتهالاختلاط

يدلولم،الحديثفىمذكورًاليسبهذاوالت!طيل.يكونلاأوحالىهنهاكيكونأنوبين

ذكرهماغيرهمعندالصحيحةوالعلةظنوها،علةهىوإنماظاهرًا،ولانَصالاالحديثعليه

إنما:وغيرهموأحمدوالشافعىمالكزمنفىوالخلفالسلفكأ5العلماءمنواحدغير

اتخاذعننهىولهذا؟الشركإلىذريعةتصيروأن،بالمشركينالتشبهمنذلكفىماهو

قبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهمماتإذاأولحاث"إن:وقالمساجد.الا!نبياءقبور

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:وقال(.الحصاوير")ْتلكفيهوصوروامسجدًا،

إليهما.الصلاةعنونهىمساجد")6(،القبورتتخذوافلاألامسا%صد،

لاالا"نبياءلي،تنقلاالا!نبياءفمقابر،النجاسةلا!جلإلايكنلملوالنهىأن/ومعلوم

يتخذونكانواوالذين،صلاتهتبطللاالمصلىأماموالنجاسة،طاهرقبورهمترابو،يَبْلُون

نأومع،النجاسةيلاقونفلاالطاهرةالمافارشالقبورعنديفرشونكانوامساجدالقبور

اتخاذعنالنهىوغيرهالشافعىذكرقدلي،العلةهذهينفونلابالنجاسةيعللونالذين

بناءعنالنهىعلىنصوقد.بذلكالخشجهبخشيةذلكوعلل،القبورعلىالمساجد

واْحمد،والشافعىمالكأصحابمن،المذاهبعلماءمنواحدغيرالقبورعلىالمساجد

لعنبعدفيهريبلاوهذا،ذلكبتحرليممنهمواحدغيروصرحأيضًا،الكوفةفقهاءومن

ذلك.عنالنهىفىومبالغته3خرالنجى

بناء،غيرمنعندهايصلىأومسجا-ا،عليهايبنىأن:شيئينيتناولمساجدواتخاذها

قبرهفيتخذعندهيصلىأنخافوابارزًا؟دفنوهإذاالصحابةوخافتههو،خافهالذىوهو

)2314(.الصا!ةفى""الإحسانحبانابنصحجح)1(

.23صتخريجهسبق)3(

.98صتخريجهسبة!)5(

)2313(.الصلاةفى"الإحسان"حبانابنصحجح)2(

الألبانى-وضعفه،94(،)الصلاةفىداودألو)4(

.9صتخريجهلسق)6(
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مسندًاذلكروىيُعْبَد")1(وَثَنًاقبرىتجعللا"اللهم:قالأنهعنهمالكموطأوفىمسجدًا.

كنتم،حيثماعلىوصلواعيدًا،قبرىتتخذوا"لا:قالأنهداودأبىسننوفىومرسلاً.

تبلغنى")2(.صلاتكمفإن

هذافإن،الخليلقبرعندصلىأو،الخليل:لحسجدصلى!يوأنهالناس!ب!يرويهوما

بل،بالصلاحتوصفطائفةذلكذكرقدكانوإن،العلم/أهلعندثابتغيرالحديث

كانلوأنهالمعلومفمن.واسعبابوهأ!.المقدسبيتفىصلىأنهالصحيحإنفىالذى

تستحبأنينبغىلكانغيرها،عندالدعاءمنأفضلوالصالحينإلا!نبياءقبورعندالدعاء

يقوللاولهذابالدعاء،مقرونةالصلاةفإنمساجد،واتخاذها،البقاعتلكفىالصلاة

النجسة،والمواضعالمقبرةأوالإبلكأعطان،فيهالصلاةعنينهىالذىالموضعإن:مسلم

ماوجعل،الرسولراغمفقدذلكقالمنبل،غيرهفىالدعاءمنأفضلفيهالدعاءيكون

اللّهوعبادةالتوحيدمنبهأمرماعلىمفضلاًأومماثلاًالشركوأسبابالشركمنعنههنهى

.وحده

كانالرافضةدينابتدعالذىفإن،أدخلوهماالإسلامفىالنفاقأهلأدخلهناومن

احتالكما-المسلميندينإفسادفىليحتالالكفروأبطنالإسلامأظهريهوديًا)3(زنديقًا

وفى،عثمانقتلِحتىالمسلمينبينالفتنةفىلممعى-الن!ارىدينإفسادفى"بولص"

خَبَالاًإِلاَّزادُوكُمْمَّافِيكُمخَرَنجُوام!لَؤ:تعالىقالكما،للمنافقينيستجيبمنالمؤمنين

تفرقتلماإنهثم47،،:التوبةألَهُمْ!ههسَمَّاعُونَوَفِيكُمْالْفِتْنةيَبْغُونكُغخِلالَكمْوَلأَوْضَعوا

وعمر.بكرأبىفىالتكلموأظهروالع!مةالنصمن،الإمامةفىادعاهماابتدع،الأمة

هىالتىالتشيعبدعةفظهرت؟كافرةتكنلموإنوظلمجهلفيهاقلوبًاذلكوصادث

بأنهمحتجينالمساجد،وتعطيلالمشاهدببناءأمرواالزنادقةتمكختلماثم/،ال!ركبابمفتاح

.المعصومخلفإلاوالجماعةالجمعةتصلىلا

فيمامثلهأجدلمماالأكاذيبمنعندهاوالدعاءوتعظيمهاالمشاهدإنارةفىورووا

"مناسكفىكتابًاالنعمانابنكبيرهمصنفحتى،الكتابأهلأكاذيبمنعليهوقفت

ملته.وغيروا،دينهبهابدلواأكاذيببيتهوأهل!النبىعلىفيهوكذبواالمشاهد"حج

بجنهمااللهقرنكما،والكذبالشركب!جامعينفصارواللتوحيد،المنافىالشركوابتدعوا

،03:الحجأبه!مًشْرِكِينَغَيْرَلِلَّهحًنَفَاء.الزُّورِقَوْللإَواجْتَنبُوا:كقوله،موضعغيرفى

ثم،مرتين"باللّهالإشراكَالزورشهادة"عدلت:قالأنهص!بمالنبىعنالصحيحوفى31(،

-22صتخريجهماسبق2(،)1

السوداءبابنالمعروف،اليهودىسبأبناللّهعيدمو)3(
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الْحَيَاةِفِيوَذِلَّةرَّبِّهِمْمِّنغَفثسَيَنَالُهُمْالعجْلَاتخَذُواائَذِينَ!إِنَّ:تعالىوقالالاَية)1(هذهقرأ

أَيْنَفَيَقًولُيُنَاديهمْ!وَيَومَ:تعالىوق!ال،،152:الا!عراف1الْمُفْتَرِينَلإ/نجْزيوكَذلكَالذُئيَا

للَّهالْحَقَّأَنّفَعَلِمُوابُرْهَانَكُغهاتُوافَقُلْنَاشَهِيدًاأُمَّةٍكًلِّمِنوَنَزعْنَا.تَزْعُمُونَكُنتُمْانَذينَشُركائي

75،.،74:القصصأ!هويَفْتَرُونَكانًوامَّاعنهًموف!لَّ

ماأتدرىمعاذ،"يا:جبلبنلمعاذقالأنهالصحيحفىعنهثبتكما،دلّهالحقوهذا

ولايعبدوهأنعبادهعلى"حقه:قال،أعلمورسولهاللّه:قال؟"عبادهعلىاللّهحق

الله:ِقالذلك؟"فعلواإذااللّهعلىالعباد/حقماأتدرىمعاذ،ياشيئًا.بهيشركوا

قالَهُودَاأخَاهُمعادٍط،وَإلى:تعالىوقال.")2(يعذبهمألاعليه"حقهم:قال.أعلمورسوله

القرآنفىهذاومثل5(،0ةأهودمُفْتَرُونَ!إلاأَنتُمإنغَيْرُهًإلَهٍمَنلكُممَاالفَهاعبُدُواقَوْمِيا

!وَمَن:قولهفىكما،والسلطانبالبرهانطالبهمولهذا؟بالفريةالشركأهلي!عفمتعدد،

)قًلْ:قولهوفى،(171:المؤمنونأربِّه!هوعِندحسَابُهُلمحإنَّمَابهلَهُبًرْهَانَلاآخَرإلَهَااللَّهمَعيدْعُ

بِكِتَابٍائتًونِيالسَّمواتفِيشركٌلَهُمْأَمالأَرْضمنخَلَقًوامَاذاأرُونِيالفَهدُونمنتدْعُونمَّاأرأيتم

لِلدِّينِوجْهَلث!ال!فأقمَ:و!ال4(،:الا!حقاف1صَادِقين!هوكُنتُثمإِنعِلْمٍمنأَثارةٍأوهذاقَبْلِفن

لاالنَّالمبىأَكْثرَوَلَكِنَّائقيِّمُالدِّينُذلِكَاللَّهلخَلْقتَديللاعلَيْهاالناس!فطَرَاتَتِيالفهفطرتَحَنيفًا

دينَهُمفرَّقًواالّذينمِنَ.ائمُشْبركِينمِنَتكُونُواولاالملاةوأَقيمًواواتَقُوهُإليْهمْنيبين.يغلفون

إِذاثُمَّإِليْهِمُّنِيبِينرَبَّهُمدَعَوْاضُرٌّالنَّاسَممسَوإِذا.فرِحُونلديهمْبماحزْبٍكُلُّشيعًاوكانوا

أَمْ.تَغلَمُونَفَسَوْفَفَتمَتَّعُواآتيْناهُمْبماليَكفُرُوا.يُحث!ركًونبرَبّهممنْهُمفريقٌإذارحمةًمنهُأداقَفم

.35(-03:الرومأيُشْركًون!هوبِهِكَانُوابمايتكئَمُفهًوَسُئطَانًاعليهغأنزئنا

الرومِ:أشيعًا!لموكَانًوادِينَهُمفَرّقُواائَذِينمنَ.الْمُشْركينمنتَكُونُوا!وَلا:تعالىوقوله

)ومَا:تعالىقالكما،والآخرينالأولينبهبعثالذىاللّهدينهوالتوحيدلأن32(31،

وقال25،،:الا!نبياء1!ف!فَاعْبُدُونِأَنَاإلاإلَهَلااأَنَّهُإليهنُوحِيإِلارَّدُولٍمِنقَبْلِكمنأرسئنا

:الزخرفأ!وونَيًعْبَدًآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأجَعَلْنارسُلنامِنقَبلِكمِنأَرْسَلْنَامَن9ْبروَاسْأَلْ:تعالى

الشل:!؟لأالطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاغبُدُواأَنِرَّسولاًأُمّةٍكُل)فيبعَئناط،وَلقَدْ:تعالىوقال،(54

تعبدوهأن6لا:ثلالكميرضىاللّه"إن:قالأنهمج!المجهالنبىعنالصحيحفىثبتوقد36،،

اللّهولاهمنتناصحواوأنتفرقوا،ولاجميعًااللّهبحبلتعتصمواوأنشيئًا،بهتشركواولا

.")3(أمركم

.51صتحريجهسبق)2(هصتخريجهسبق)1(
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دينهمفرقواقد،فيهمماالشركمنفيهمكانلمامساجدالثتبهورالمتخذونكانولهذا

قبرهعندالدعاء:ويقولون،نبيهمأومتبوعهميعظمونقومكلفتجدشيغًا.وكانوا

كما،منهأفضلكانص!انوالصالحينالانبياءقبورمنغيرهدونبهمعلقةوقلوبهم،يستجاب

غيرهكانوإن،يألههمايعبدفهو،هواهإلههاتخذقدمخهمكلوالأصنامالكواكبعبادأن

منه.أفضل

اْنومعلوم،موضعهيغيرعلوضعوهشرعىاسموهو"زيارة"ذلكيسمونإنهمثم

له،والدعاءالميتعلىالسا،متتضمن:لأمته!واللّهرسولسنهاالتى"الشرعية"الزيارة

يرحمتعالىواللّه،للميتالدعاءقصدهالجنازةعلىفالمصلى،جنازتهعلىالصلاةبمنزلة

فيسلم،المشروعالوجهعلىالقبوريزورالذىكذلك،صلاتهعلىهوويثيبه،بدعائهالميت

النفعقصدواْين،إليهمإحسانهعلىهوويثاب،/بدعائهيرحمون،لهمويدعو،عليهم

يعلمهمص!اللّهرسولكان:قالبُرَيْدةعنمسلمصحيحففىبه؟!الشركقصدمنللميت

ص!انا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلِعليكم"السلام:قائلهميقولأنللمقابرخرجواإذا

")1(.العافيةولكملنااللّهنسأل،تَبعلكمونحن،فَرَطلناأنتم،لاحقونبكماللّهشاءإن

السلام:"قولى:قالاللّه؟رسولياأقولكيف:قلت:عائشةعن،مسلمصحيحوفى

نإوإنا،والمستأخرينمناالمستقدميناللّهويرحم،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعلى

")2(.لاحقونبكماللّهشاء

أبىعنالصحيحينفىكما،لهالاستغفاردونالاعتبار؟لا!جلالكافرقبرزيارةوتجوز

نأربى"استأذنت:وقال،حولهكاوأبكى،فبكىأمهقبرزارصوَلسَصالنبىإن:قالهريرة

تذكرفإنهاالقبور،فزوروا،لىفأذنأزورهاأنفىواستأذنته،لىيأذنفلملهااستغفر

القبورزيارةعننهيتكم"كنت:قالأنسحديثمنالصحيحفىعنهثبتوقد")3(.الموت

)4(
.!زوروها"

تأتلمفهذابها،الاستشفاعأوبها،الشوسلأوعندها،الدعاءلا!جلالتمبهورزيارةوأما

فىأبىقبروزارزارنى"منةقولهمثل،البابهذافىيروىماوكلأصلا،الشريعةبه

زارنىجفانى")6(،و"من/فقديزرنىولمحجو"من(")ْالجنةاللّهعلىلهضمنتواحدعام

أهليرولم،موضوعةبل،ضعيفةأحاديثمافهى،"حياتىفىزارنىفكأنمامماتىبعلى

كتابإلىذلكمثليعزىماوغايةشيئًا.منهاوالمسانيدالمشهورةوالسقالصحاح

لاما،والموضوع،الضعيفمنفيهيروىولهذا؟السننغرائببهقصدوهو،الدارقطنى

عليه،الاعتماديبيحلاإليهالعزومجردأنعلىبالحديثالعلمأهلاتفقوقد،غيرهيرويه

.1(30/)749الجنائزفىمسلم)2(-12صتخريجهسبق)1(

.1(60/)779الجنائزلىمسلم)4(-1(80/)769الجنائزفىمسلم)3(

.18صتخريجهسبق)6(.13صتخريجهسبق)5(
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صحيح.حديثفيهاليسأنهيبينذلكفىيروىفيمابالحديثالعلمأهلمنكتبومن

،الباببهذاالناسأعلمومالك،!يه!يالهالنبىقبرزرت:يقالأنوغيرهمالككرهقدبل

سنةهذافىكانفلو،المدينةأهلإمامومالك،بذلكالا!هصارأهلأعلمالمدينةأهلفإن

وجيرانمدينتهأهلعلماءعلىذلكيخفلم"،قبره"زيارةلفظفيها!غاللّهرسولعن

وأمى.هوبأجمط،قبره

!ل!ورحمهالنجىعلىالعبدسلمإذا،المسلمين4وأئه،ال!حابةعندالسنةكانتولهذا

فىتروىالتىوالحكاية،الحجرةمستقبليدعوولا،القبلةمستقبلاللّهيدعوأن،وصاحبيه

السنةأنفىتنازعواالا"ئمةأعلمولم.لهاأصللاباطلةالمن!حورمعمالكعنذلكخلاف

فقال.عليهالسلاموقتتنازعواوإنما.النبوىالقبراستقباللاالدعاء،وقتالقبلةاستقبهال

مستدبر/القبلةمستقبلعليهيسلم:حنيهفةأبووقال.القبرمستقبلعليهيسلم:الا!كثرون

بكر،أباياعليكالسلام،اللّهرسولياعليكالسلام:يقولعمربناللّهعبدوكان.القبر

فيهالا!ئمةأمر!لى.حمواللّهرسولمسجدفىالدعاءكانفإذا.ينصرفثم.أبتياعليكالسلام

وهذا؟غيرهبقبرالظنفماالقبر،استقبهالوكرهوا،الصحابةعنروىكما،القبلةباستقبال

المسلمين.دينمنليسالقبورعندالدعاءقصدأنلكييبنمما

ولا،بذلكمعهحجةفلاغيرهاأوالمناسكفىالمصنفينمنهأ!يخالفشيئًاذكرومن

ظنوهالا"حاديث؟بعضعنالناسبعضأخذهشىءهووإنما،متجوعإمامعننقلءحه

شرعى.أصلبلاسنةظنوها،مبتدعةلعاداتأو،باطلةوهىصحيحة

بنىدولةفىوكثرذلكظهروإنماالقبور،على"مشاهد"المفضلةالعصورفىيكنولم

تبديلمقصودهمكفار،زنادقةبهاوكانوالمغربالمشرقبأرضالقرامطةظهرتلما،بويه

الجهصية،بدعومن،ذلكبعضعلىلهمالموافقةمنبويهبنىفىوكان،الإسلامدين

على""مشهد!،المكذوبةالمشاهدفبنوا،العلملا!هلمعروفهوما،والرافضة،والمعتزلة

عطها،والصلاةالمشاهدزيارةدىالا!حاديثالفريةأ،صلوصنف.وأمثاله-عنهاللّهرضى-

يعظمونلهمالمتبعونالبدعوأهلالزنادقةهؤلاءفصار.ذلكيشبهوماعندها،والدعاء

الا!حاديثففى.بالتشيعويسخترونالمسلميندينضدوذلك/المساجد،ويهينونالمشاهد،

درفيهمامساجد،القبوراتخاذعنالنهىومن،الصديقتعظيممنعنهالمتواترةالمتقدمة

.الإسلاموتبديلالشركأصلهمااللتينالبدعتينلهاتين

فقالبالمساجد،أمرِدانمافيها،بالصلاةأمرولا"المشاهد"يذكرلماللّهأنذلكيبينومما

البقرة:اخرَابِها!لمفِيوَسَعىالممُةفِيهَايُذْكرَأنالئَهمَساجدمَّنَعَممَّنأَظْفمُ،!ومنْ:!حالى

ولا،سواهإلامشرفًاقبرًايدعألاعليًا!النبىأمرقدبلاللّهم!اهدةيقلولم114(،
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بتخريبأمرفهذا،ذلكفعلمنولعنمساجد،القبوراتخاذعنونهى.طمسهإلاتمثالأَ

)وَلا:تعالىوقال،المعنويةأوالصوريةالعمارةبهأريدسواءبعمارتها،لاالمشاهد

وقالالمشاهد"!"فى:يقلولم(،187:البقرةأاثصاجِد!،فيعاكفُونوَأَنتًمْتًباشرُوهُنَّ

يقل:ولم،92(:الأعراف1مسْجِد!كلّعندوجُوهَكُمْوأَقيمًوابالْقِسْطِرَبِيأَمرَ!قُلْ:!!الى

،(17:التوبةأاللَّهِ!مَسَاجِدَيَعْمُرُواأنلِلْمً!ثئَرِكِينكَانَ!+ما:تعالىوقال.مشهد"كل"عند

قوله:إلى،بالمشركينمتشبهونأو،صشركون5!صمالمشاهدعمارإذ؟"اللّه"مشاهد:يقلواصم

اللَّهَ!إِلاَّيَخْمثىوَلمْالزَّكَاةَوَاتَىالصَّلاةوأقَامَالآخرِوالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمنْاللَّهِمساجِدَيعْمُرُ!!إِنَّما

اللّه".مشاهديعمر"إنما:يقلولم18(،:الضوبةأ

عبادةعبدوهإذ؟اللّه/يخشونولاالموتىفيخشون؟اللّهغيريخشونالمشاهدعماربل

مناظرتهفى-السلامعليه-الخليلقالكما،سنةولاكتاببهاجاءولاسلطانًابهاينزللم

أَشْرَكْتُمأنَّكُمْتَخَافُونَوَلاأَشْرَكْتُمْماأَخَافُ!الووَكَيْفَ:آليخهموخوفوه،حاجوهلماللمشركين

قال،81(:مالا!ظ1تَعْلَمُونَ!ه!كُنتًمْإِنبِالأَمْنِأَحَقُّاثفَرِيقَيْنِفَأَيُّسُئطَانًاعَلَيْكًمْبهيُنَزللَئممَابِالئه

.82(:الأنعام1مّهْتدُونَ"،وَهُمالأَمْنُلَهًمًأُوْلَئِكَبِظًلْمٍإِيمَانَهًميَئبِسُواوَلَئمآمَنُواظانذينَ:تعالى

إيمَانَهميَلْبسُواوَلَثمآمَنُوا)الَّذِينَ:الاَيةهذهنزلتلما:قالمسعودابنعنالصحيحينوفى

نفسه؟يظلملمأينا،اللّهرسولياوقالوا:!ج!،النبىأصحابعلىذلكشق،بِظُلْم،ئم!

عَظيمٌ!لَظُلْمالشِّركَ)إِنَّ:الصالحالعبدقولتسمعواألِم.الشركهو"إنما:ول4!صالنبىفقال

نَّشَاءُلمهـمَّندَرجَاتٍنَرْفَعُقَوْمِهعَلَىإِبْرَاهِيمآتَيْنَاهاحْجَّتُنا،)وتلْكَ:تعالىقال.((")131:ألقمان

تَدْعُوافَلاللَّهِالْمَسَاجِدَ!وَأَنًّ:تحالىوقال،بالعلم:وغيرهأسلمبنزيدقال.83(:الا!نعام1

.غيرهاللّهمعيدعونالمشاهدأهلبل"،للّهالمشاهد"وأن:يقلولم.(18:الجن1أَحدًا؟ثواللَّهِمعَ

دينمنوتعظيمها"الم!اهد"تسمىالتىالقبورعلىالمساجدبناءيكنلملماولهذا

الذىالذكريحفظأنلناضمناللّهفإن،ذلكيحفظلم،المشركيندينمنبل،المسلهين

بهاللّهبعثفما9(،الحجر:ألحافِظُونَ!لَهًوإنَّاالذصْنَزَّئنَانَحْنُ!إنَّا:قالكما،أنزله

التىالقبورعامةبل،محفوظفغيرالمشاهدأمروأما،محفوظوالحكمة/الكتابمنرسوله

الذىبكركالذىالقبرمثلكذبها،خيقن5وإمافيها،حشكوك5إماا&صاجد،عليهابنجت

منوالذى،كعببنأبىقبرإنه:يقالالذىدمشقبظاهروالذىنو-ضًا،بهإن:يقال

قبرأنهايظنالتىهناكالتىوالقبور،القَرَنىأُوَيْسقبرإنه:يقالالذى،الاخرىالناحية

.791(/)124الإيمانفىومسلم)32(الإيمانفىالبخارى)1(
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وأ،النَّجَفبباطنةالذىعلىقبرأو،حبجبةأمأو-ك!لالجضالنبىزوج-سلمةأمأوعائشة

المشاهد؟هذهوأمثال،بحلبالذىوالمشهد،بالقاهرةالحسينعلىإنه:يقالالذىالمشهد

العلم.أهلباتفاقكذبكلهافهذه

مسلمأبىقبرإنه:يقالوالذى،بحمصالوليدبنخالدقبرإنه:يقالالذىالقبروأما

الميتأن:الجملةحيثمننعلموقدفيها،مشكوكفهذه-ذلكوأمثالبداريا،الخولانى

دمشق،بظاهرونحوهبلالكقبر؟قبرهمكانالبقعةتلكأنيتعينلاولكنبأرضتوفىقد

وإمامنامًا،إما،بهعلميكونبذلكيصدقمنوعامة.ذلكوأمثالبالمدينةفاطمةوكقبر

ذلكعلىيترتبلالكن،يتيقنقدماالقبورهذهومن.ذلكغيروإما،بهيوثقلانقلاً

المبتدصة.الاءحكامهذهمنشىء

سريرهناكوجدواتُسْتَر،فتحوالماالمسلمينفإن،البابهذايسدونالسلفكانولهذا

تلكأهلوكان،الحوادثذكرفيهكتابًاعندهووجدوا/،"دانيال"أنهذكروا.باقميت

نأعمر:إليهفكتبعمر،إلىالا!شعرىموسىأبوذلكدىفكتب.بهيستسقونالناحية

الناسيفتقلئلا؟قبرهويعفىمنها،واحدفىبالليليدفنثمقبرًا،عشرثلاثةبالنهاريحفر

بيعةتحتهابولِعالتىالشجرةيزورونأقوامًاأن:بلغهأنهعمرعننقلواكماوهذا.به

قومًافرأىسفر،فىكانأنهعنهثبتوقد.الشجرةبقطعفأمر،هناكويصلون،الرضوان

صلجحنهه،اللّهرسولفيهصلىمكانهذافقالوا:هذا؟ما:فقالفيها،يصلونبقعةيختابون

هلكإنمامساجد؟!أنبيائكمآثارتخخذواأنأتريدون،ف4ورتحمهاللّهرسولبهصلىومكان:فقال

فليمض.وإلافلي!لالصلاةفيهأدركتىمن.بهذاإسرائيلبنو

:قالأنه،بعضهمعنحكايةإلا،ذلكبهيعارضماهؤلاءمنأحدمعليسأنهواعلم

،المجربالترياقهوفلانقبر:قالأو،قبرىعندفادعوه،حاجةاللّهإلىلكمكانتإذا

تكونأنوبتقديركذبًا.تكونوقدصدقًا،تكونقدالتىالحكاياتهذهمنذلكوأمثال

عنثابتغيربنقلالمعصومعنالثابتالنقليعارضوما.مع!ومغيرقائلهافإنصدقًا،

وتغيير،الشركأسبابمنوهذا،الشياطينإخوان،الضالينمنيكونمنإلامع!ومغير

الدي!.

لهمذلكيسوغفهل،الا!وقاتبعضلهمتقضىالحوائجإن:القائلقول/وأما

:لوجوهقصدهامسوغذلكليس:فيقالقصدها؟

وعند،الا"صنامعندبالدعاءحوائجهممنكثجريقضىالكتابوأهلالمشركإنأنأحدها:

يقولفهل.الإسلامزمنفىحراموتعظيمهايعظمونها،التىوالاماكن،القديسينتماثيل

أهلعندتجدوما؟!المسلمينبإجماعالمحرمالفعلهذالهمسوغذلكمثلإن:مسلم
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وأهلالمشركينعندتجدإلا-ابتدعوهماابتدعوابهاالتى-الا!سبابمنوالبدعالأهواء

عامةفىوجدههذاتدبرومنوأشد،كفرهمفىأوقعهمماالا!سبابتلكجنسمنالكتاب

وترك،ورسولهبهاللّهأمرمافعلهوالإيمانوكمالالكفر،منمشتقةالبدعفإنالا!مور،

ذلكفىكانالمحظورببعضعنهوعوضالمأمور،بعضتركفإذا،ورسولهعنهاللّهنهىما

ذلك.بقدرالإيماننقصمن

مصلحتهاتكونولا،مشروعةلكانتكذلككانتلوإذمحضًا؟حقًاتكونلاوالبدعة

حقلامحضًاباطلاًتكونولا،مشروعةلكانتكذلككانتلوإذمفسدتها؟علىراجحة

الباطل.وبعضالحقبعضفيهايكونوإنماأحد،علىاشتجهتلماكذلككانتلوإذ؟فيه

يأمرونماوكلكذبًا،بهيخبرونماكليكونلافإنه،الكتابوأهلالمشركيندينوكذلك

هذاومع،المصلحةمننوعأمرهم/وفى،صدقخبرهمفىيكونأنلابدبلفسادًا،به

الباطل.منوأتوه،الحقمنتركوهبماكفارفهم

،بالشركمقرونًاالكذبكانلمافإنهجدًا،الكذبفيهيكثرالبابهذاأن:الثانىالوجه

صدقاْهلفالمؤمنون،بالإخلاصمقروناوالصدق،موضعغيرفىالقرآنعليهدلكما

بهااقترن-فيهاماالشركمنالمشاهدهذهفىوكان،وشرككذبأهلوالكفار،وإخلاص

:متعددةوجوهمنالكذب

كثير.كذبذلكففى،رأسهأوالمعظمفلانقبرهذاأندعوىمنها:

.الكذبفيهايكثربأمورأحوالهعنالإخبار:والثالْى

بحيلللقبرالمعظمونيحتالماأكثرفما،الحاجاتمنعندهيقضىبماالإخبار:والثالث

لابمايخبرمنأكثروما،حاجةقضاءأو،عادةخرقبهحصلأنهالناسعلىيلبسون

جدًا.كثيرةاْمورًاذلكمنرأيناوقد،لهحقيقة

ذلكقبرإلىالانتسابيدعى،الناسمنكثيرمثل،بهالمتصلينبنسبالإخبار:الرابع

معأدهمبنإبراهيمولدمنأنهيدعى/منراْيتحتى،بنوةبغيروإما،ببنوةإماالميجت

نأمنفأكثرالنبويةالعتْرَة)2(علىالكذبوأما،قبرهسَادِن)1(ليكون"ذلكفىكذبه

وبنوا،فاطميونإنهم:يقولَونكانواالذين-القداحيسمونالذين-عبيدفبنوا.يوصف

مملكةنصفعلىوغلبوا،سنةمائتىنحو،علويونأنهميدعونملوكًا،وبقوا،القاهرة

حامدأبوفيهمقالواكماوكانوابغداد،علىالا"وقاتبعضفىغلبواحتىالإسلام

"سدن،.مادة،القاموس:انظر.خادم:أى)1(

عتر!.9مادةالمنير،المصباح:انظر.أقرباوْه:ويقال.صلبهمنوعقبهوذريتهالرجلولد:العترة)2(
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بنبكرأبوالقاضىصنفوقد.المحضالكفروباطنهالرفضمذهبهمظاهرةالغزالى

ماوكذلك.أحوالهمكشففىالأستار"وهتكالا!سرار،"كشفسماهالذىكخابهالطيب

الكررمعبدبنمحمداللّهعبدوأبى،يعلىأبىكالقاضى،المسلمينعلماءمناللّهشاء

الشهرستانى.

المجوس!،ذريةمنكانوابل،فاطمةولدهـشيكونوالمأنهميعلمونكلهمالعلموأهل

باطن،ودينهسنتهفى!اللّهرسولعنالناسأبعدمنوكانوا،يهودىذريةمن:وقيل

الرافضة.دينهوالمسلميندينمنيظهرونوما.والصابئينالمجوسدينمنمركبدينهم

أنهيظنمعهمدخلمنوكل،وعوامهمجهالهموهم.الرافضةهممنهمالمتدينينفخيار

أنهمفيعلمونوعلمائهمملوكهممنخواصهموأماحقالإسلامدينأنويعتقد،مسلم

إليهم/الناسوأقرب،والنصارىواليهود،،المسلميندينمن،كلهمالمللدينمنخارجون

معين.فيلسوفقاعدةعلى-أيضًا-يكونوالم!ان؟الفلاسفة

الهيثموابن،أتباعهممنبيتهوأهلسينا،فابن،المتفلسفةطوائفإليهمانخسبولهذا

الصفا"إخوان"رسائلوأصحاب،أتباعهممنونحوهفاتكبنومُبَشَر،أتباعهممنوأمخاله

بلادفىالدعوةداروأهل،الإسياعيليةومنهم،طريقتهممننحوعلىالرسائلصنفوا

موضعه.هذاليسحالهمووصف.الإسلام

النسبفىيكذبونوأنهمشركًا،وأعظمهم،الناسأكذبمنكانواأنهمالقصدوإنما

يكونأنإما،كذابينالعلوىالنسبيدعونالذينالمشهديةأكخرتجدولذلك؟النسبوغجر

أنا:يقولولكنولاء،ولانسبلاوبينهمبينهيكونلاأو،هاشملبخىمولىأحدهم

كانالطاهرينبيتهأهلوعن،عنهاللّهرضى-علياويجعل،المذهبعلوىوينوى،علوى

أيفخا،بيتهأهلمنأنهيظهرخ!علىفىالطعنهذايكفيهفلا،الرافضةديندينهم

.الفتوىهذهفىسطرهيمكنأنمنأكثربالقبوريتعلقفيمافالكذب

المدعيةالطوائفأعظموهم،الإطلاقعلىالا!مةطوائفأكذب،الرافضةأن:الخامس

النجىغجرنبوةوادعىالقراء،فىالإلهيةادعىمنأولكانومنهموشركًا،غلوًا،للإسلام

الجهاليليهمثم،النبوةادعىاللّهعبيدأبىابنوكالمختار،علىنبوةادعىكمن،/عولسعَيم

وأكثر،الرافضةبعدللقبورتعظيمًاالناسأكخرفإنهم؟المشائخوأتباعالعبادضلالكغلاة

.النصارىمنشبهفيهاالطائفتينمنوكلكذبًا،الطوائفوأكثر،بعدهمغلوًاالناس

منالطوائفهذهوعند،والعامالخاصعندمعلوموغلوهموشركهمالنصارىوكذب

اللّه.إلايحصيهلاماوالكذبالشرك

نألهأينفمن،قبرهعنددعوةدعاقدوكان،مسلمحاجةقضيتطإذاأنه:الثالثالوجه
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النذور،منغيرهاأوالقبورعندينذرونهما:لحنزلةوهذا؟الحاجةتلكفىتأثيرًاالقبرلذلك

:وقالالنذر،عننهى:أنه!ي!النبىعنالصحيحينفىثبتوقد.حاجاتهمقضيتإذا

آدمابنيأتىلاالنذر"إن:لفظوفى")1(.البخيلمنبهيستخرجوإنمابخير،يأتىلا"إنه

الحديثبهذاثبتفإذا")2(.قدرتهالقدرإلىالنذريلقيهولكن،لهقدريكنلمبشىء

نأمع،مضرةدفعأو،منفعةجلبمنبهعلقمادفعفى3سبجًاليسالنذرأن:الصحيح

النذور،بهاعلقواالتىحوائجهمتقضىمنكثرةومعبها،ويعلق،الحاجةتلكجزاءالنذر

قضيتقدتكونأنإما،الحاجةتلكثم.ذلكفىسبجًاتكونأنعنأبعدالقبوركانت

الثانى،كان/وإن،كلامفلاالأولكانفإن.بدعائهقضيتتكونأنوإما،دعائهبغير

لقضيتالصليبعندأوالبقعةتلكغيرفىاجتهدهلواجتهادًاالدعاءفىاجتهدقدفيكون

القبر.خصوصلاالدعاء،فىاجتهادههوفالسبب،حاجته

المتفلسفةيذكرهكمابهاكانسواءذلكفىتأثيرنوعللقبورأنقدرإذاأنه:الرابعالوجه

كما،بذلكفيقوى،الداعىبروحتتصلالمفارقةالروحبأنذلكفىسبيلهمسلكومن

ليس:فيقال.آخربسببكانأوالقبور،زيارةفىوأمثالهما،حامد،وأبوسينا،ابنيزعمه

إذامشروعًايكونوإنمامباحًا،ولابلمشروعًا،يكونحاجتهالإنسانبهنالسببكل

محظورًا،بلمشروعًا،يكونلافإنه،مفسدتهغلبتإذاأما.مفسدتهعلىمصلحتهغلبت

.الفائدةبعضبهحصلوإن

فىيدخلوما،الحاجاتبعضوقضاءالتأثيرمنلهمامعالسحرتحرليمالبابهذاومن

والاستقسام،الكهانةوكذلك.الجنواستحضارودعائها،الكواكبعبادةمنذلك

تأثير.نوعأو،كشفنوعأحيانًاتضمنهامع،الشريعةفىالمحرمةالا!موروأنواع،بالا"زلام

فيحتاجذلكتفصيل/وأما.حوائجهمبهاتقضىالتىالا!سبابجملةعلىتنبيههذاوفى

السيميا،منفيهوما،تأثيرهوسببالسحر،أنواعتفصيليحتاجكماطويلبسطإلى

منأمةاْنيعلمالعاقلفإن؟الأصنامعبادةإلىالمشركيندعاوماالشركأنواعوتفصيل

نَّعْبُدَأَنوَبَنِيَّ)وَابخبْنِي:يقول-السلامعليه-والخليل،سبببلاأمرعلىتجمعلممالأكل

الا!صنامعبادفىظنومن36(،35،:إبراهيمأالنَّاس!مِّنَكَثِيرًاأَفحلَلْنَإِنَّهُنَّرَبِّ.الأَصنَامَ

،الحيوانتخلقأو،النباتتنبتأوالمطرتنزلأنهاأو،العالمتخلقأنهايعتقدونكانواأنهم

المشركنِقصدجنسمنلأوثانهمالأوثانعبادقصدكانبل،بهمجاهلفهو،ذلكغيرأو

ووسائطشفعاءيتخذونهمالقديسينلقبورالنصارىوقصد،عندهمالمعظمةللقبوربالقبور

مماأكثربهايفعلمنالقبورمساجدىمنأنالصحيحبالنقلعندناثبتقدبل،ووسائل

.(4/)9163النذرفىومسلم)2966(والنذورالا!يمانفىالبخارى(1)

.)2123(الكفاراتفىماجهوابن7(/0164)النذرفى!سلم)2(



ومفسدتهإلاشيسًايحرملماللّهأنيعلمأنالمسلمويكفى.الأصخامعبادمنكثيريفعله

بعثتالرسلإذ؟شرعهاللّهفإنراجحةأومحضةمصلحتهكانتماوأما.غالبةأومحضة

وتقليلها.المفاسدوتعطيلوتكميلها،،المصالحبتحصيل

أُوتُواالَّذِينَإِلَىتَرَ!أَلَىْ:تعالىقولهمثلفىبالسحرقرنبالكذبقرنكماوالشرك

آمَنُواالَّذِينَمِنَأَهْدَىهَؤُلاءِكَفَرُواللَّذِينَوَيَقُولُونَوَالطَّاغُوتِبِالْجِبْتِيُؤْمِنُونَائكِتَابِمِّنَنصِيجًا

52(،،51:النساءأنَصِيرًا!لَهُتَجِدَفَلَناللّهُيَلْعَنِوَمَناللَّهلَعَنَهُمُالَّذِينَ!أُوْلَئِكَ.سبيلاً

الملة،إلىالمنتسببينمنكثيرحالوهذه.والوَثَنالشيطان:والطاغوتالسحر،:والجبْت

بالشريعة.المتمسكين،المؤمنينمنكثيرعلىالكفارويرجحون،والشركالسحريعظَيون

أعلم.واللّههذا،منأكثرتحتمللاوالورقة
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جائزهوهلوالأولياء.،الصالحينمثلالقبرعندالدعاءعن-اللّهرحمه-وَسُئل/

أفضل؟فيهاالدعاءأماكنوأىلا؟أمغيرهمعندالدعاءمنأكثرمستجابهووهلَلا؟أم

:جابفأ

أحدقالولا،الأماكنمنوغيرهاالمساجدفىالدعاءمنبأفضلالقبورعندالدعاءليس

ولاالأنبياءفبورلاعندها،الدعاءلا"جلالقبوريقصدأنمستحبإنه:والا"ئمةالسلفمن

النبىعم-بالعباساستسقىالخطاببنعمرأن:البخارىصحيحفىثبتقدبل،غيره

فاسقنانبينابعمإليكنتوسلدمانافتسقينا،بنبيناإلكنستسقىئإرا،ا!لهم:و!ال-صيرو!

.!النبىعملأنه؟!ل!!هبالنبىيستسقونكانواكمابالعباسفاستسقوا.فيسقون

الصحاحفىطل!!حمّهالنبىعنثبتقدبل،عندهيدعونولا،قبرهعنديستسقونكانواوسا

وقالفعلوا)1(.مايحذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصاركما،اليهوداللّه"لعن:قالأنه

تتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخيسيموت/أنقبل

زواراتاللّه"لعن:قال!يوّعنهالسننوفىذلك")2(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبور

والإيقادمساجداتخاذهاحرمقدكانفإذا")3(.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،

علىيسلمأنالقبورزارلمنسنوإنما.والدعاءدلّهللعبادةمحلاًيجعلهالمأنهعلمعليها،

الدعاء!يواسنهبمافالمقصود.لهويدعودفنهقبلعليهيصلىأنسنكما،لهويدعو،الميت

أعلم.واللّه،دعاؤهلاللييت

.47صتخريجهسبق)3(.9صتخريجهماسبق2(،)1
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:الهادىعبدبنمحمدالشيخ/وَقَالَ

الرحيمالرحمناللّهبسم

العباسأبوالدينتقىالإمامالشيخبهاأفتىفتيافهذهبعد،أما.العالمينربدلّهالحمد

،الناسبعضأنكرها،سنةعشرةسبعنحومدةبعدثم-عنهاللّهرضى-تيميةبنأحمد

ماغيرجماعةمنهاففهم،شنيعةبعباراتوذكرتالا!مور،ولاةبعضعندجماعةبهاوشغ

السلطانمكاتبةكلهذلكأوجبأمورالا!لفاظوتغيروالشناعةالإنكارإلىوانضم،عليههى

حبسه،الرأىاقتضىثم،بلدهق!اةفجيع-تعالىاللّهأيده-بم!هرالإسلامسلطان-

وعشرينستسنة،المباركشعبانسابعوردبكتابالمحروسةدمشقبقلعةفحبس

وسبعمائة.

أنكر،الذىخطهعلىوقفولا،حكمبمجلسالمذكورالشيخيحظرلمكلهذلكوفى

بشىء.عليهادعىولا

عليهافكتبوابغداد،علماءبعضعليهاوأوقفالفتيا،هذهبلدهمنالغرباءبعضفكخب

ألفاظها.وقراءةتأملها،بعد

عليهاوقفمنبم!هرأنوبلغنا.كذلكفكتبواعنها،دمشقمالكيةبعض/وسئل

فوافق.

الشيخوجوابالفتيا،وبذكربغداد،أهلعليهكتبالذىالسؤالبذكرالانونبا-أ

.بعدهالفثتهاءوجوابعليها،المذكور

والأجوبة:السؤالصورةوهذه

وفقهم،المسلمينوهداةالدينأئمةالفضلاء،والهداةالعلماء،السادةإنعاممنالمسؤول

السؤالبهذاالمتصلوجوابهاالفتوىويثأملواينعمواأن،الهدايةبهموأدام،لمرضاتهال!ه

ذلكوصورة،عقبهالمنسوخ

إلىالسفرنوىرجلفى:المسلمينبهماللّهنفع،الدينأئمةالعلماء،السادةيقولما

يقصرأنسفرهفىلهيجوزفهلوغيره.طَ!نَجِهمحمدنبينامثل"والصالحينالأنبياءقبور"زيارة

لا؟أمشرعيةالزيارةهذهوهل؟الصلاة
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بعدزارنى"ومن")1(،جفانىفقديزرنىولمحج"من:قالأنهكطج!النبىعنروىوحمد

إلاالرحالتشدلا":قالأنه-أبضًا-؟لم!!صعنهروىوقد/")2(،حياتىفىزارنىكمن،موتى

")3(.الأقصىوالمسجدهذا،ومسجدى،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلى

اللّه.رحمكم-مأجورينأفتونا

:فأجاب

لهيجوزفهل،والصالحينالا!نبياءقبورزيارةلمجردسافركأ5أما،العالمينربدلّهالحمد

معروفين:قولينعلى؟ال!لاةقصر

عبدكأبى،المعصيةسفرفىالقصرلايجوزونالذينالعلماءمتقدمىقولوهوأحدهما:

يجوزلاأنه:المئقدمينالعلماءمنكثيرةوطوائف،عقيلبنالوفاءوأبى،بطةبناللّه

نأوأحيد:والشافعىمالكومذهب.عنهمنهىسفرلا!نهالسفر؟هذامثلفىالقصر

فيه.يقصرلاالشريعةفىعنهالمنهىالسفر

حنيفة.كأبى،المحرمالسفرفىالقصريجوزمنيقولهوهذا،يقصرأنه:الثانىوالقول

الا!نبياءقبورلزيارةالسفريجوزممنوأحمد،/الشافعىأصحابمنالمتأخرينبعضويقوله

قدامةبنمحمدوأبى،الحرانىعبدوسابنالحسنوأبى،الغزالىحامدكأبىوالصالحين

القبور".))زوروا:!ب!قولهلعموم؟بمحرمليسالسفرهذاإن:يقولونوهؤلاء.المقدسى

!ب!،النبىقبرزيارةفىالمرويةبالا!حاديثالحديثيعرفلامنبعضيحخجوقد

ماجه.وابنالدارقطنىرواه."حياتىفىزارنىفكأنما،مماتىبعدزارنى"من:كقوله

يروهلمفهذاجفانى"،فقديزرنىولمحج"من:قولهمنالناسبعضذكرهماوأما

لهضمنتواحدعامفىإبراهيمأبىوزارزارنى"من:قولهمثلوهوالعلماء.منأحد

")4(.الجنةاللّهعلى

بعضهميحخجوإنما،أحدبهيحتجولمأحد،يروهلمالعلماءباتفاق-أيضًا-هذافإن

.ونحوهالدارقطنىبحديث

مسجديزوركان!ي!بأنهالقبورلزيارةالسفرجوازعلىالمقدسىمحمدأبواحتجوقد

قباء.

.الاستحبابنفىعلىمحمولذلكبأن"،الرحالتشد"لا:حديثعنوأجاب

.18صتخريجهسبق)1(

.7صتخريجهسبق)3(

.1(0)21والموضوعةالضعيفةالسلسلةفىالاْلبانىذكره)2(

.13صتخريجهسبق)4(
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الرحالتشد:"لاقالأنه!يه!يالهاالنبىعنالصحيحينفىبمايحتجون،فإنهمالا"ولون/وأما

الحديثوهذاالا!قصى")1(.والمسجدهذا،ومسجدى،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلا

وأبمسجد،ليصلىالرحليشدأنالرجلنذرفلو.بهوالعملصحفعلىالا!ئمةاتفقمما

الا!ئمة.باتفاقذلكعليهيجبلم،الثلاثةهذهغير،إليهيسافرأوفيهيعتكفأومشهد

العلماء.باتفاقذلكعليهوجب.عمرةأولحجالحرامالمسجدويأتىيسافرأننذرولو

ىيىوج!اتفأوورةالأقصىالمسجدأو!و،النبىمسجديأتىأننذرولو

أبىعندعليهيجبولموأحمد،،قوليهأحدفىوالشافعىمالكعندالنذر،بهذاالوفاء

.بالشرعواجبًاجنسهكانماإلابالنذرعندهيجبلالا!نه؟حنيفة

عائشة-عنالبخارىصحيحفىثبتكما،طاعةبكلالوفاءفيوجبونالجمهور،أما

اللهسصىأننذرو!ن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:قالول4ورحِمهِالنجىأن-عنهااللّهرضى

")2(.يعصهفلا

به.الوفاءوجبفلهذا،طاعةالمسجدينإلىوالسفر

إذاإليهالسفرالعلماءمنأحديوجبفلم،الثلاثةالمساجدغيربقعةإلىالسفر/وأما

الثلاثة،المساجدمنليسلا!نهقباء"مسجدإلىيسافرلاأنهعلىالعلماءنصحتى،نذره

فىكما،رحلبشدليسذلكلا!ن؟المديمةفىكانلمنزيارتهيستحبقباءمسجدأنمع

كان،فيهالصلاةإلايريدلاقباء،مسجدأتىثم،بيتهفىتطهر"من:ال!حيحالحديث

كعمرة")3(.

الصحابةمنأحديفعلهالم،بدعةوالصالحينالا!نبياءقبورزيارةإلىالسفرولا!ن:قالوا

فمن،المسلمينأئمةمنأحدذلكاستحبولاول4-لجّر،اللّهرسولبهاأمرولا،التابعينولا

الأئمة.ولإجماعللسنةمخالففهو،وفعله،عبادةذلكاعخقد

للسنةالمخالفةالبدعمن"الصغرى"الإبانةفىبطةبناللّهعبدأبوذكرهمماوهذا

.والإجماع

تكنلمقباءلمسجد!النبىزيارةلا!ن؟المقدسىمحمدأبىحجةبطلانيظهروبهذا

بالنذر.يجبلاإليهالسفرأنلهميسلموهو،رحلبشد

،الاستحبابنفىعلىمحيول":الرحالتشد"لامضمونهالذىالحديثبأنوقوله

بوجهإن:عنهيجاب

.9صتخريجهسبق)3(.8صتخريجهسبق)2(.7صئخريجهسبق)1(
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طاعة،ولا،قربةولا،صالحبعملليسالسفرهذاأنمنهتسليمهذاأنأحدهما:/

وعبادةقربةوالصالحينالا!نبياءقبورلزيارةالسفرأناعتقدمنفإذًا.الحسناتمنهوولا

بإجماعمحرمًاذلككان،طاعةذلكأنلاعتقادسافروإذا.الإجماعخالففقدوطاعة

لذلك.إلاإليهايسافرلاأحذاأنومعلوم،قربةاتخاذهجهةمنالتحر،مفصار.المسلمين

.البابهذامنوليسجائز،فهذا،مباحلغرضإليهايسافراْنالرجلنذرإذاواْما

منذكروهوما.التحر،ميقتضىوالنهى،النهىيقتضىالحديثهذاأنالثالْى:الوجه

هىبل،بالحديثالعلماْهلباتفاق،ضعيفةفكلهاك!ي!النبىقبرزيارةفىالأحاديث

بشىءالأئمةمنأحديحتجولممنها،شيئًاالمعتمدةالسنناْهلمنأحديرولم،موضوعة

نأكره-المسألةهذهبحكمالناكطأعلمهمالذينالنبويةالمدينةأهلإمام-مالكبلمنها،

مأثورًاأومشروعًا،أو،عندهممعروفًااللفظهذاكانولو،ك!ب!قبرهزرت:الرجليقول

المدينة.اْهلعالميكرههلم!ي!النبىعن

يعتمدماعندهيكن/لمذلكعنسئللما-بالسنةزمانهفىالناسأعلم-أحمدوالإمام

رجلمنأما:قال!صاللّهرسولأن:هريرةأبىحديثإلا،الاْحاديثمنذلكفىعليه

فىداودأبواعتمدهذاوعلى")1(،السلامعليهأردحتىروحىعلىاللّهردإلاعَلىَّيسلم

:قالالمسجددخلإذاكانأنه:عمربناللّهعبدعنروىالموطأ،فىمالكوكذلك.سنته

.ينصرفثم.أبتياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللّهرسولياعليكالسلام

فإن،علىوصلواعيدًا،قبرىتتخذوا"لا:قالاْنه!ي!النبىعنداودآبىسنوفى

")2(.كنتمحيثماتبلغنىصلاتكم

طالب،اْبىبنعلىبنحسينبنحسنبنالدهعبدأنمنصور:بنسعيدسنوفى

:قال!شًج!اللهرسولإن،هذايا:فقال،عندهويدعو!صالنبىقبرإلىيختلفرجلاًرأى

ورجلاْنتفماتبلغنى")3(.كنتمحيثماصلاتكمفإن،علىوصلواعيدًا،قبرىتتخذوا"لا

سواء.إلامنهبالا"ندلس

اليهوداللّه"لعن-:موتهمرضفى-قالانهجمي!االنبىعن،عائشةعنالصحيحينوفى

،قبرهلأبرزذلكولولافعلوا)4(.مايحذر-مساجد"أنبجائهمقبوراتخذوا،والنصارى

خلاف-عنهااللّهرضى-عاثشةحجرةفى!ب!دفنوهوهممسجدًا.يتخذأن/كرهولكن

قبرهفيتخذمسجدًا،ويتخذهقبرهعنداْحديصلىلئلاالصحراء،فىالدفنمناعتادوهما

وثخًا.
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الوليدزمنإلىالمسجد،عنمنفصلةالنبويةالحجرةكانتلما-والتابعونالصحابةوكان

بل،هناكدعاءولابالقبر،تمسحولا،هناكلصلاةلا،إليهأحديدخللا-الملكعبدابن

المسجد.فىيفعلونهكانواإنماجميعههذا

دعواالدعاءوأرادوا!ح!،النبىعلىسلمواإذاوالتابعينالصحابةمنالسلفوكان

وسلامه-عليهاللّهصلوات-عليهللسلامالوقوف.وأماالقبريستقبلواولم،القبلةمستقبلى

القبر.يستقبلولاأيفمًا،القبلةيستقبل:حنجفةأبوفقال

إنه:الأئمةمنأحديقلولم،خاصةالسلامعكدالقبريستقبلبل:الا!ئمةأكثروقال

الدعاء.عندالقبريستقبل

بخلافها.ومذهبه،مالكعنتروىمكذوبةحكايةإلاذلكفىوليس

يقبله.ولا!النبىبقبريتمسحلاأنهعلىالأئححة/واتفق

كمامساجد،القبوراتخاذ:باللّهالشركأصولمنفإنالتوحيد،علىمحافظةكلهوهذا

وَلاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلا)وَقَالُوا:تعالىقولهفىالسلفمنطائفةقال

فلما،نوحقومفىصالحينقومًاكانواهؤلاء:قالوا23(،:أنوحوَنَسْرًا!ه!وَيَعُوقَيَغُوثَ

الا"مدعليهمطالثم،تماثيلصورهمعلىصورواثم،قبورهمعلىعكفواماتوا

بنمحمدوذكره)1(.عباسابنعنالمعنىهذاصحيحهفىالبخارىذكروقدفعبدوها.

قصصفىوغيره"وَثِيمة"وذكرهالسلفمنواحدغيرعنالتفسيرفىوغيرهالطبرىجرير

هذاغيرفىالمسائلهذهأصولعلىالكلامبسطتوقد.طرقعدةمنالا!نبياء

الموضع.

أهلالقبور،علىالتىالمشاهدلزيارةالسفرفىالا"حاديثهذهوضعمنوأول

يَدَعُونالمشاهد،ويعظمونالمساجد،يعطلونالذين،ونحوهمالرافضةمن،البدع

المشاهدويعظمون،لهشريكلاوحدهويعبد،اسمهفيهايذكرأنأمرالتىاللهبيوت

والسنةالكتابفإنسلطانًا؟بهاللّهينزللمدينفيهاويبتدع،ويكذبفيهايشركالتى

وَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَ)قُلْ:تعالىقالكماالمشاهد،دونالمساجد،ذكرفيهماإنما

)اٍنَّمَا:تعالىوقال92،،:الا!عراف1الدِّينَ!ه!لهُمُخْلِمِينَوَادعُوهُمَسْجِدكُلِّعِندَإوُجُوهكُئم

تُبَاشِرُوهُنَّ)وَلا:تعالىوقال18،،:التوبةأالاَخِرِ!هوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُ

.294(0)التفسيرفىالبخارى)1(
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مَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِالْمَسَاجِدَي!وَأَنَّ:تعالىوقال(،187:البقرةأالْمَسَاجِدِ!فِيعاكِفُونَوَأَنتُمْ

اسمُهُفِيهَايًذْكَرَأَناللّهِمَسَاجِدَمَّنَعَمِمَّنأَظْلَمُ!وَمَنْ:ر!الىو!ال(،18:الجنأأَحَدًا!واللَّهِ

.1411:البقرةأخَرَابِهَا!هوفِيوَسَعَى

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:يقولكانأنهالصحيحفى!ل!!حصعنهثبتوقد

أعلم.واللهذلك")1(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

فىالكلاممنوله.أعلم-وتعالىسبحانه-واللّهالإسلامشيخبهأجابماآخرهذا

.الجوابفىإليهأشاركماكثير،هذامثل

قاضىعليهوكتبالمصريةالديارإلىبهوبعثوا،كتبوهالجواببهذادمشقفىظفرواولما

نأإلى-فصح.تيميةابنخطعلىالمكتوب،السؤالهذاعنالجوابقابلت:الشافعية

معصيةعليهماللّهصلواتالا!نبياءوقبور!يوالنبىقبرزيارةجعلهالمحرفوإنما-قال

والجواب،الإسلامشيخعلىالتحريفهذاإلىفانظر.كلامههذا.بهامقطوعبالإجماع

والسفر،الرحلشدفىقولينفيهذكرهـانما،والصالجبنالا!نبياءقبورزيارةمنالمنعفيهليس

لمجردالرحلوشد،مسألةإليهارحلشدغيرمنالقبوروزيارةالقبور،/زيارةمجردإلى

.أخرىمسألةالزيارة

وكتجهإليها.ويندبيستحبها،بل،رحلشدعنالخاليةالزيارةيمنعلاوالشيخ

إنها:قالولاالفتيا،فىالزيارةهذهإلىالشيخيتعرضولم،بذلكتشهدومناسكه

خافية.عليهتخفىلا-وتعالىسبحانه-واللّه.منهاالمنععلىالإجماعحكىولا،مع!ية

وطلب،الفتنةوعظمتالكلامكثر،المصريةالديارإلىالمذكورالقاضىخطوصلولما

وجرى،بهالسلطانفرسم.الشيخبحبسبعضهموأشاروتكلموا،فاجتمعوابها،القضاة

هذافىذكرهايمكنلاالقضيةهذهفىالقائمينعلىأمورذلكبعدجرىثم،ذكرهتقذمما

الموضع،

له،الانتصارفىفقاموابغداد،علماءإلىالمسألةهذهفىالشيخبهأجابماوصلوقد

بذلك.خطوطهمورأيت،بموافقتهوكتبوا

كتبوا:ماصورةوهذا

.9صتخريجهسبق)1(
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الرحيمالرحمناللهبسم/

والصلاة،مننهالسابقة،نعمهالسابغةاللّهحمدبعد-تعالىاللّهإلىالفقيرالعبديقول

:-أجمعينوصحبهاكهوعلىعليهاللّهصلىمحمدوالمرسلينالأنبياءأشرفعلى

الا!مةأموروسدبأنبلادهعلىبرحمتهوتفضل،عبادهعلىتعالىاللّهمَنَّقدحيثإنه

النفسانية،الكمالاتبأفضلتعالىاللّهخصصهمنإلى،الحنيفيةالملةأزمةوأسند،المحمدية

المعتصم،الفضلسننومبدى،العدلسقمحيى،الروحانيةالسعاداتبأكملوخصص

اللّه،بقوةالمستظهر،اللّهبأوامرالقائم،اللّهبخعمالمكتفى،اللّهعلىالمتوكل،اللّهبحبل

الأءمرقابزالتولا،شأنهالملوكسائرعلىوأعلى،سلطانهاللّهأعز،اللّهبنورالمستضىء

مجبورًا،بطاعتهدولتهموالىزالولا،لمراسمهطائعةالعبادوأعناق،لا!وامرهخاضعة

مدحورًا.مذمومًابخزيهصولتهومعادى

للعلماءيكونأن-وشرفًاعلوًاتعالىاللّهزادها-المقدسةالحضرةألطافمنفالمرجو

منحظ،اليقينأهلومدار،الدين/وعمادالا!!فياء،و!فوةالأنبياء،ورثةهمالذين

وحسنة،فضيلةيعادلهالامَنْقَبةفإنه،والشفقةالرحمةمنون!يب،وافرالسلطانيةالعناية

اللّهخلقعلىالشفقةوخلاصة،تعالىاللّهلا!مرالتعظيمحقيقةلا!نها؟سيئةيحيطهالا

تعالى.

وفريد،دهرهوحيدالعلامةالإمامالشيخعنهسئلماعلىوقفالمملوكأنريبولا

قالهماخلاصةفوجدته.بهأجابوماتيميةبنأحمد،العباسأبوالدينتقى،ع!ره

منالبحثإليهأدكماوما،الصحيحنقلهمن:الحالاقتضاهحسبياالبابهذافىالعلماء

يقتضىما-باللّهوالعياذ-فيهوليس.تجاهليعتريهولا،تحامليداخلهلا،والالتزامالإلزام

مج!جاّله.الرسولبمنزلةوالتنقيصالإزراء

الرسولحقفىوالتنقيصبالإزراءيتفوهواأن،العصبيةتحملهمأنللعلماءيجوزوكيف

يحْقصمماتركهاوهل،قدرهفىتزيدطلم!.حمهقبرهزيارةأنمتصوريتصورأنيجوزوهل!م؟

ذلك.منللرسولحاشاتعظييه؟من

أمكق/،والتنقيصالإزراءعلىتدلقرائنهناكوكانابتداء،ذاكرذلكذكرلو،نعم

،السؤالمعرضفىقالهوقدفكيف/صريحًا،لاكنايةيكونكانأنهمع،ذلكعلىحمله

؟والجدلالبحثوطريق

وطاعةعبادةليستالزيارةأنالعقلاء،وأنظارالعلماء،كلاممنالمفهومأنمع
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من-كجابنالقاضىلكنبها،يبرلمطاعةأوبعبادةيأتىأنهحلفلوحتىلمجردها،

يساعدهلا،بهمنفردوهوناذرها.تلزمقربةعندهالزيارةهذهنذرأنذكر-أ!حابنامتأخرى

!طَلا5حمّص:قولىكأالنبوىالخبرمطلقد!تضيهوالذى.صحيحقياسولاصريحنقلذلكفى

وأ،وجوبهأوذكرماغيرإلىالرحالشديجوزلاأنه،آخرهإلى"....الرحالتشد"لا

-غيرهأوكفر،إما-معصيةالنهىومخالفة،النهىلصريحمخالفًاكانفعلهفإن،ندبيته

فالزيارة.وجهمنأخصوالزيارة،النهىوصفة،وتحريمه،ووجوبه،عنهالمنهىقدرعلى

عنها.منهىالشدوحعنها،منهىغيرشدبغير

يستحقلم،عليهالموقوفالمذكورالوجهعلىالدينتقىالشيخذكرهفما،وبالجملة

عتابًا.يوجبولاعقابًا،عليه

علوالملكيةوللآراءإليهوالرحمةالرأفةبعينوالنظر،بالتوسعةأحرىالسلطانيةوالمراحم

المزيد.

هـ.ا.نعمهعلىللّهحامدًا،الشافعىالكتبىابنحرره

آخر:جواب/

الموفق.اللّه

المحققين،رئيس،الخلفوقدوة،السلفبقيةالأوحد،الأجلالشيخبهأجابما

منقولصحيح:المسألةهذهفىالخلافمن:والدينوالحقالملةتقى،المدققينوخلاصة

ثلبذلكفىليسإذ؟ذلكفىعليهاعتراضلا،العلمأهلكتبمنكتابماغيرفى

ص!لهسيمّ.قدرهمنغضولاع!،اللّهلرسول

اختياروهذا.القبورلزيارةالسفرتحر،يمعلىكتبهفىالجوينىمحمدأبوالشيخنصوقد

منالمتأخرينأفضلمنوهو.إكمالهفىعياضبنموسىبنعياضالإمامالقاضى

أصحابنا.

إلاأصلا،يأتيهمافلا،المقدسبيتأو،المدينةإلىالمشىعلىَّ:قالومن:المدونةومن

الوفاءجبطاعة!ب!قبرهزيارةنذريجعلفلمفليأتهما.مسجديهما،فىالصلاةيريدأن

واجبهوماجنسهامنكانبها،/الوفاءلزمهطاعةنذرمنأنأصلنا:منإذبها؟

يكن.لمأو،حنيفةأبىمذهبهوكما،بالشرع

فيهماالصلاةولولا:المسألةهذهعقيب،إسحاقبنإسماعيلإسحاقأبوالقاضىقال

ذلك.لزمهلماطاعةزيارةنذركانولوإتيانهما،لزمهلما
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قالةالمبسوطوفى.تنبيههفىسيرينابنوالشيخ،تقريبهفىالقيروانىذلكذكروقد

لقوله.لهذلكأكرهفإنى:قال.فيهليصلىالمساجدمنمسجدإلىالمشىنذرومن:مالك

،المقدسبيتومسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالمطىتعملالا1!طؤ:

الوفاء،فيلزمهقريبًا،يكونأنإلا:الموازيةفىالموازبنمحيدوروى.هذا")1(ومسجدى

علىيحرم،التمهيد":كتابهفىالبرعبدبنعمرأبوالشيخقالوقد.رحلبشدليسلانه

مساجد.والصالحينالأنبياءقبوريتخذواأنالمسلمين

إلىعنهمنهىسفربأنهالمسألةهذهفىأجابمنينسبأنيجوزفلاهذاتقرروحيث

فهووإلاكافر؟فهوذلكمستبيحًاكانفإن،موجبغيرمنبذلككفرهفمنالكفر،

فاسق.

منأحدًاكفرمن/":المعلم"كتابفىالمازرىعلىبنمحمداللهعبدأبوالإمامقال

رفعإذاالحاكمعلىيجب.فاسقفهووإلاكفر،فقدذلكمستبيحًاكانفإن،القبلةأهل

واللّه،آثمفهوعليهالقدرةمعتركفإن،لا!مثالهرادعًايكونبماويعزره،يؤدبهأنإليهأمره

أعلم.تعالى

الشريفةبالمدرسةالمالكيةللطائفةالخادم،البغدادىالرحمنعبدبنمحمدكتبه

منشئها.علىاللهرحمة،المستنصرية

:فقالغيرهوأجاب

الطاهرين.اكهوعلىمحيد،سيدناعلىوصلواته،العالمينربدلّهالحمد

ومنشأ،العلومبحروالفوائد،الفضائلجاهح،العاملالعالم،الإماممولاناذكرهما

عليهوأسبغ،الإسلامبهاللهجملهذا،خطىأمامخطهكاتب،الدينجمالالفضل

السؤالإذ؟المشايخإغضاءعنفيهوأعرض،الواضحالجلىبالحقفيهأتى،الإنعامسوابغ

للسؤالالمطابقالجوابفىأتىأنهوعقلفطنةذىعلىيخفىلا،تقدماهاللذانوالجواب

نقلهفىمعترضيعترضهأنإلاذلكفىعليهيبقولم،تقدموهالذينالعلماءأقوالبحكاية

يعلملاجاهلإما،بالتشنيعلهوالمعترض.أقوالهمحكىالذينالعلماءكتبمن/لهفيبرزه

،مقبولالعلماءعندهوماردعلىالجاهليةوحميةحسدهيحملهمتجاهلاْو،يقولما

الطيبينواكهبمحمدالنكد،مخائلمنوعصمناالحسد،غوائلمنتعالىاللّهأعاذنا

العالمين.ربدلّهوالحمد؟الطاهرين

.339/وأحمد(0143)السهو!ىالمسائى()1
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لهاللّهغفر،الخطيبالحقعبدبنالمؤمنعبد،ورضوانهربهعفوإلىالفقيركتجه

أجمعإن.وللمسل!ن

:فقالغيرهوأجاب

خيرمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،كلامكلفاز!هوالذىاللّهحمدبعد

عباداْفقريقول،الظلامومصابيحالهدىأعلام،الكرامالبررةوأصحابهاَلهوعلى،الا!نام

:عفوهإلىوأحوجهم،اللّه

الشريعة،ركن،الإسلامجمال،الا!نامافتخار،الهمامالبارعالإمامالشيخحكاهما

،الجوابهذافى،الا"ماثلالعلياءقدوة،الفضائلأشتاتجامع،البدعةقامع،السنةناصر

لاومكشوف،يدفعلابين-أجمعين/عليهماللّهرحمة-النبلاءوالأئمةالعلياءأقوالمن

هذهفىوالعمدة.عينينلذىالصبحفرقمنوأظهر،النيرينمنأوضحبل،يتقنع

صيغته.احتمالىمنالعلياءبينالخلافومنشأ.صحتهعلىالمتفقالحديث:المسألة

لاحتمالهما؟،ونهىنفى،وجهإنذات"الرحالتشد)الا:!لى!حمَثهقولهصيغةأن:وذلك

غيرإلىالمطىهـاعمال،الرحالشدواستحبابفضيلةنفى:فمقتضاهالنفىمعنىلحظفإن

فضيلتهماإلىالنفىتوجهفتعينرفعهما.لامتنعوقوعهمافرضلوإذ،الثلاثةالمساجد

قربةإليهالرحالوشدالمطىإعمالأنيعتقدماكلفىعاموهذاذاتهما،دونواستحبابهما

ذلك.منأعمبل،المجرىهذاجرىوما،الصالحينقبوروزيارةالمساجد،من؟وفضيلة

لماوإلا"إلا".بعدلماالجملةصدرفىالمقدرالمنفىذلكإثباتضرورةبدليلذلكوإثبات

الفضيلةنفىمنيلزملاحينئذ؟مفترقوهوبعدها،وماقبلهامابينالحكمافترق

هذهأنإلىبالنظرالسفر،هذابإباحةقالمنمتمسكوجهفهذا.الإباحةنفىوالاستحباب

القصر.جوازذلكعلىوبنى،نفىالصيغة

المساجدغيرإلىالرحالوشدالمطىإعمالعننهيه:فالمعنىملحوظَا.النهيكانوإن

على،كراهتهأوبتحريمهقاضالشىءعنالنهىأنالا!صوليينعامةعندالمقررإذ؟الثلاثة

السفر،هذافىالقصرجوازبعدمقالمنمتمسكوجهفهذا،/الا!دلةمقتضىحسب

الشافعية،منالجوينىمحمدأبوالإمامالشيخ:بحرمتهقالوممن.عنهمنهيًالكونه

إلىالمالكيةمنعياضالقاضىأشارالذىوهو،الحنابلةمنعقيلابنالوفاءأبووالشيخ

.اختياره

شدفيهيكنلمماعلىفمحمول،القبورزيارةاستحبابفىالأحاديثمنجاءوما
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بيخهما.جمعًا،مطىوإعمالرحل

له،معارضًا")1(الرحالتشد"لا:حديثغيريكونأنيصلحلا:يقالأنويحتمل

أعلم.واللّه،الصحيحأقسامأعلىمنلكونه،الدرجةفىإياهمساواتهلعدم

منهويتعجباللبيبفيهيحارأمروهذا.المجيبعلىو!يقرزئ)2(أنهبلغنىوقد

مريب.شكفىبهويقع"الا!ريب

منبالغضحاكمًاوليسالعلماء.خلافبذكرقاضالمسألةهذهفىجوابهفإن

الحديثفى-عليهوسلامهاللّهصلوات-كلامهبمقتضىالا!خذفإنوالأنبياء؟ال!الحين

ذلكعنوالعدول،ونواهيهأوامرهتتبعفىالقصوىالغاية،هوإليهرفعهصحةعلىالمتفق

فيه.مريةلامماوذلكمحذور،

ومالالفقهاء،/خلاففيهافذكرمسألةعنسئلمنعلىحرجفأى،كذلككانوإذا

الدهور.وتعاقبالعصور،ممرعلىكذلكيزللمالا!مرفإنالعلماء؟أقوالبعضإلىفيها

؟التوىإلىبصاحبهالمفضىالهوىنضوامتطاءعلىإلاالقادحمنمحمولذلكوهل

لهممن،بالتكرليموخليق،بالتعظيملحقيق،فرائدهمنويلتقط،فوائدهمنيقخبسمنفإن

المثلفىقيلكماإلاالظاهر،فىعليهالمظاهرحكموهل.المستقيموالذهن،السليمالفهم

الشاعر:وقول.ويذميؤكلالشعير:السائر

كبرعنالغيلانباأبنوهجزى

سنماري!جزىكمافعلوحسن

-رو!!!-وو،هر-ذأرثصدو

ز-!وززنر-وءتونر:!ار:روكا

حياأيلحنو.ئعارمنطق

لحنًاكانماالحديثوخيرنا.

اللَّهَوَاتَّقُوالِلتَقْوىا!رَبُهُوَاعْدِلُواتَعْدِلُواألاَّعَلَئقَوْمٍشَنَاَنُيَجْرِمَئكُم9ْاوَلا:تعالىاللّهوقال

تَعاوَنُواوَلاوَالتَّقْوَىالْبِرِّعلَىم!وَتَعاوَنُوا:تعالىوقال/.8،:المائدةأ(برتَعْمنْونَبِمَاخَبِيرْالفَهَإِن

."رزأ"مادة،الثتاموس:انظر.منهانتقص:اْى)2(.7صتخريجهسبق)1(
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الَّذِينَأيهَايَا!اله:تعالىوقال2،،:الماشدةأ!الْعِقَابِشدِيدُاللَهَإِنّاللَّهَوَاتَّقُواوالْعُدْوَانِالإِثمِعَلى

اللَّهَيُطِعِوَمَنذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْأعْمَالَكُمْلَكُمْيًصْلِحْ.سدِيدًاقَوْلاًوَقُولُواالفَهَاتَّقُواآمَنُوا

يَنصًرُهُمَناللَّهُ)وَليَنصُرَنَّ:تعالىوقال71(،،07:الا!حزاب1عَظِيمًا(،فَوْزًافَازَفَقَدوَرَسًولَهُ

.(04:اهـجأعَزيز!لَقَوِي!اللَّهإِنّ

الإطالة.عننكبتلما،الملالةخشيةولولا

الغواية،مسلكوإياكميجنبناوأن،الهدايةسبيلوبكمبنايسلكأن،الكردماللّهنسأل

النصير.ونعمالوكيلونعماللّهوحسبناجدير،وبالإجابةقدير،شىءكلعلىإنه

واَلهالنبىمحمد،المرسلينسيدعلىوسلامهاللّهوصلوات،العالمينربدلّهوالحمد

المنتخبين.الكراموأصحابه،الطاهرين

بنالسلامعبدبنالمحمودعبدبنيوسفالدينجمالالعلامةالإمامالشيخجوابهذا

تعالى.اللّهرحمهاطضبلىالبتى

نقلت.خطهومن:المؤلفقال

المالكية:الشامأهللبعفعلماءآخرجواب/

حسبى.وهو،للّهالحمد

ليصلى!بيهالنبىمسجدإلىسافرمنوأما.بمشروعليسالثلاثةالمساجدغيرإلىالسفر

باتفاقذكركما،فمشروع-عنهمااللّهرضى-صاحبيهوعلىمج!جمالنبىعلىويسلم،فيه

العلماء.

رجلذكرإذاالسفرفهذا،الصلاةيقصدولم،!يالهلزيارتهالمطىإعمالقصدلووأما

علىوأنه.مباحإنه:قالمنومنهم.عنهمنهىإنه:قالمنمنهمواْنللعلماء؟خلافًافيه

كانالقولينهذينمقتضىعلىوقربةطاعةجعلهفمن،قربةولا،بطاعةليسالقولين

منيلزممايلزمهلم،القويئأحدرجحأومنهما،قولكلحجةوذكر،بالإجماعحرامًا

ا.!بمبالنبىإزراءولاتنقصلاإذ؟تنقص

نإ:فقالومج!يم؟النبىقبريأتىأننذرأنه:سألهلسائل-اللّهرحمه-مالكقال/وقد

للحديث،يفعلفلاالقبرأرادكانوإن.فيهوليصل،فليأتهلمجي!النبىمسجدأرادكان

أعلم.واللّهمساجد")1(،ثلاثةإلىإلاالمطىتعمل"لا:جاءالذى

.111صتخريجهسبق)1(
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المالكى.الوليدأبىبنعمروأبوكتبه

المالكى.الوليدأبىبناللّهعبديقولكذلك

بها.المفتينخطمنكلهاالا!جوبةهذهنقلت:اللّهرحمه-المؤلفقال

وصورته:بغداد،أهلأجوبةمعوردكتابعلىووقفت:قال

الرحيمالرحمناللّهبسم

المباركةالدولةأيامبدوام،المحمديةالشريعةومعز،الإسلاميةالملةناصردلّهالحمد

بحليةوحلاها،بالدوامالمقرونالعزلباستعالىاللّهألبسها،الناصرية،المالكية،السلطانية

،الأنامجميعإلىالمبعوثالنبىعلىوالسلاموالصلاة،والا!يامالليالىبمرورالمستمرالنصر

.الكرامالبررةآلهوعلىعليهاللّهصلى

عودتهمن،للوافدينمبذولابرحماورفدك،للسائلينمفتوحًايزللمبابكإن/اللهم

ولم،غيركعلىيفدلم،رفدكمنائحمنحتهومن،سواكأحدًايسأللموحدكمسألتك

.محرمعبادكعلىغيركبابقصد،الأكرمالكرثمالعظيمالربأنت.بحماكإلايحتم

أسماوْك،وتقدست،ثناوْكوجل؟جاركعز،سواكمعبودولا،غيركإلهلاالذىأنت

وأحبابك،اْوليائكبامتحانجاريةخلقكفىسنتكتزلولم.غيركإلهولا،بلاوْكوعظم

ذكرًاالحالاتجميعفىلكليزدادوا.إليهملدنكمنوإحسانًا،عليهممنكتفضلا

نَضْرِبُهَاالأَمْثَالُ)وتِلْكَ،يطمونلاالناسأكثرولكنشكرًا،التقلباتجميعفىولإنعامك

.(43:العنكبوتأالْعَالِمُونَ،،إِلاَّيَعْقِلُهَاوَمَالِلنَاسِ

السرعالمياعلمتقد،تبخللاالذىالكرليمواْنت،تُعَلَّملاالذىالعالموأنتاللهم

والعلانيةالسرحالتىفىوألسنتا،صادقةالدعاءإخلاصترفعتزللمقلوبناأن،والعلانية

والرفعةالعلابمزيد،الناصريةالسلطانيةالميمونةالمباركةالدولةهذهبإهدادتسعفناأن.ناطقة

وقمع،الديندعائمقواعدبرفع،ذلكفىالكلمةبإعلاءفيهاآمالناتحققوأن،والتم!ن

طغيانمنوسلمت،والحيفالجنفغشيانمنبرئتالتىالدولةلأنها،الملحدينمكايد

والسيف.القلم

الملكالسلطان/اْن:المؤمنينسرائرعليهويشتمل،المسلمينضمائرعليهينطوىوالذى

أرضهفىبتمكينهالذى:والا!رضينالسمواتوإله،العالمينربفيهقالممن،للدينالناصر

شاءفمن،يتلىالذىالعزيزكتابهفى،السلاطينوعظماء،الا!رضلملوكالتمكينحصل

عَنِوَنَهَوْابِالْمَعْرُوفِوَأَمَرُواالزَّكَاةَوَآتَوُاالمَّلاةأَقَامُواالأرْضفِيمّكَّنَّاهُمْإِن!/الَّذينَ:فليتدبر
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ممنوهوظنًا،لايقيناتمكينًا،الأرضفىتعالىاللّهمكنهممنوهو41(،:الحجأالْمُنكَرِ،لم

كَمَاالأَرضِفِيلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُوامِنكُمْآمَنُواالَّذينَالفَهُ!وَعَدَ:تعالىبقولهيعنى

أَمْنًاخَوْفِهِمْبَعْدِمِّنْوَلَيُبَدِّلَنَّهُملهُمْارْتَفمَىائَذِيدِينَهُمُلَهُمْوَلَيُمَكِّنَنًّقَبْلِهِغمنانَذِينَاسْتَخْلَفَ

.55(:النورأشَيْئًاثوبِيدشْرِكونَلايَغبُدُونَنِي

الرحيمة،والعواطفالكريمةالمراحممن،المؤمنونوتعوده،المسلمونعهدهوالذى

المسلمنِ.علماءوإعظام،الدينأهلإكرام

تزللمكانتوإن-الشريفةالحضرةإلىالصريحةالأدعيةهذهرفععلىحملوالذى

رسوليالمن:قيل"النصيحة))الدين:مج!جمقوله-الصحيحةبالنيةسبحانهاللّهإلىمرفوعة

الا"عمال))إنماص!:وقوله")1(.وعامتهم،المسلمنِنولأئمة،ولرسوله،"للّهتقالاللّه؟

)2(
الا!مة.فىومستفيضان،بالصحةمشهورانالحديثانفهذان،ت"باْ

العصر،وفريدالدهر،اْوحد،النجيلالمكرموالإمام،الجليلالمعظمالشيخهذاإنثم/

هذاأنالقدير،العظيمباللّهمقسمأقسملوالسلطانيةالدولةوعلم،الملكيةالمملكةطراز

وقدالتكفير،عنغنيةبرةيمينهلكانتنظيرولامماثلعصرهفىلهليسالكبجر،الإمام

جبلمنصفكلذلكعلىيوافق،الإقليمهذاإلا،الأقاليمالسبعمثلهوجودمنخلت

لماعليهوالثناءمدحهفىمطنبأطنبلوبل،أطريهعليهبالثناءولست.السليمالطبععلى

ولاتشترىفيها،يتنافسيتيمةدرة،تيميةبنأحمد؟فيههىالتىالفضائلبعضعلىأتى

.الأطماعمثلهوجودعنانقطعتوتؤاخيها،تماثلهادرةالملوكخزائنفىليس،تباع

بنأحمد-العباسأبى،رفعسماعوالا!تباعالمتبوعبنقوىوأوهى،الا!سماعأصملقد

.القلاعإلى-تيمية

ماإلىونسب،عليهلبسقدأمرًايكونأنهإلا،عليهمنهمينقمأمرمثلهمنيقعوليس

فهوقطبالدنيافىيكنإن،يليقلا،العاليةالحضرةعلىوالتطويل.إليهمثلهينسب

يوسفمنصبالزمانهذافىشأنهاللّهأعلىالسلطاناللّهنصسبقد،التحقيقعلىالقطب

أمحلتحين،إليهالبلادأهلوجوهاللّهصرفلما،وعليهنبيناعلىاللّهصلى،الصديق

،الأرواحقوتإلىوالاَنبالناسوالحاجة.لديهالمدخرالقوتإلىأهلهاواحتاجالبلاد،

اللطيفة.والمعانى،الشريفةللعلومأنها/خفاءلاإليها،الزمانذلكفىالمشار

،أثمانبغيرجزافًاإليناتكال-تعالىاللّهحرسها-السلطانيةالمملكةبلادفىكانتوقد

يوجدلابمادولتهوإقليممملكتهبلادخصإذجسيمةونعمة،للسلطاناللّهمنعظيمةمنحة

.03صتخريجهسبق)2(.59()55/الإيمانفىومسلم،معبتا137()1/الإيمانكأالبخارى()1
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الديار؟تلكإلىالا"مصارسائرمنالوافدونوفدقدوكان،والبلدانالاقاليممنغيرهافى

تلكغيرفىتوجدلاالميرةهذهومثل،القلاعإلىرفعقدالملكصواعصاحبفوجدوا

حتىأهاليها،أعطبجدبًاونواحيها،الا"رضجدبذلكفصادف،تباعأولتشترىالبلاد

علىبالتضييقللملكعرضوالذى،كالا!مواتالا!قواتإلىحاجتهمشدةمنصاروا

الإمامهذاأنعندهيتحققلملعله،الا!رواحغذاءإلىالحاجةشدةمع،صواعهصاحب

سبحانه:اللّهقال،الشيطاننزغاتمننزغةوهذه،الصلاحأهلوأعيانالأولياءأكابرمن

مُّبيِنًا!عَدُوًّالِلإِنسَانكَانَالشَّيْطَانَإنَّبَيْنَهُمْينزَغُالشَّيْطَانَإِنَّأَحْسَنهِيَانَتِييَقًولُوالِّعِبَاديأوَقُل

.(53:الإسراءأ

فقدالقبور،إلىالرحالشدمسألةعنوجوابه،فتواهفىعليهالعلماءبعضإزارءوأما

وكلهمالفضلاء،منوقرنائهمالعلماء،مننظرائهمإلىالبلاد،هذهعلماءجوابحمل

.أجاببهالذىفىال!وابأن:أفتى

قوامفيه،والاحترامبالتبجيلومعاملته،الإمامهذاإكرامأن،الا"نامبين/والظاهر

البدعأهلوإذلالالا!عداء،وكبتالدعاء،واستجلاب،الملةوإعزاز،الدولةونظام،الملك

ونفع،البأسورفعالذكر،وعلوالا"جر،ووفور،الغمةوكشفالا!مةوإحياءوالأهواء،

الْعَزِيزُأَيُّهَايَاقَالُواعَلَيْهِدَخَئوا)1(فَلَمَّا!:المتعالالكبيرقولتالالمسلصنحالولسان،الناس

الْمُتَصَدِّقِينَ!لميَجْزِياللَّهَإِنَّعَليْنَاوَتَصَدَّقْاثكَيْلَلَنَافَأَوْفِمزْجَاةٍبِبِفاعَةٍوَجِئْنَاالضرَُّوَأَهْلَنَامَسَّنَا

.188:أيوسف

الإفراجهى:المطلوبةوالميرة،بالا!قلامالمرقومة،الاورافهذههى:المزجاةوالبضاعة

"،النصيحة"الدين:السلامعليهقولهالإقدامهذاعلىحهلوالذى،الإسلامشيخعن

.والسلام

.الكتابهذاآخرهذا.تسليماوسلم،الكرامالطيبينواكهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى

صورته:أيضًا.بغدادمناَخر""كتابعلىووقفت:المؤلفقال

الرحيمالرحمناللهبسم

وآله/النبىمحمدالمرسلإنأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

أجمعين.وصحبه

ذكرًا،لهموشيدتوالا!يدبالقوةالا!موروولاةالإسلامملوكأيدتفكمااللهم

اْثبت!اه.ماوالصواب"ولما،،:المطبوعةفى)1(
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اللهمفاشددجبرًا،بابهمبأكنافالعائذوللمكسورذخرًا،بجنابهماللائذللمقهوروجعلتهم

علىوزودهمعزًا،وزدهمقدرًا،وارفِعجدًالهموأعلإزرًا،لهممعونتكبحسنمنهم

مستمرَا.وتمكينًامسددًا،توفيقًاوامن!حهمنصرًا،أعدائك

شيخعلىالتضييقالعراقيةوالنواحى،المشرقيةالبلادأهلأسماعقرعلمافإنهوبعد،

المسلمين،علىذلكعظم،اللّهسلمه،تيميةبنأحمدالعباسأبىالدينتقى،الإسلام

الا"هواءأهلنفوسوطابت،الملحدينرؤوسوارتفعت،الدينذوىعلىوشق

واْهلالبدعأهلشماتةمن،النازلةهذهعظمالناحيةهذ"هأهلعلماءرأىولما،والمبتدعيهن

إلى،الشنيعوالأمرالفظيعالا!مرهذاحال!أنهواالعلماء،وأئمةالا!فاضلبأكابرالا"هواء،

بهأجابماتصويبفىاْجوبتهموكتبواشرفًا،اللّهزادها،السلطانيةالشريفةالحضرة

ذلكوحملوا،فيههومابعضوفضائله،علمهمنوذكروا،فتاواهفىاللّهسلمه،الشيخ

هذاعلىمنهمغيرة،اقتداءهوضاعفأنصارهاللّهأعزالا"مراء،ملكمولانايدىبينإلى

المؤمنين.وأمراءللإسلامونصيحة،الدين

المستقيم.الصراطإلىبالهدايةممنوحةلا!نها،بالتقدليمأولىالعاليةالمولويةوالاراء/

وصحبهاَلهوعلىعليهاللّهصلى،الأمىالنبىعلى،التسليموأشرفالصلاةوأفضل

تسليما.وسلم،الطاهرينالطيبين
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روحهُ:اللهقدسَ-الإسلامشيخوَقَال/

فَصْل

غايةفىأنهمعوالكذبالجهلمنالمصنفهذافىماعلىالتنبجهفىمختصر

،والصوابالخطأمنمعارضتهفىماليتبين؟ْالجوابلفظنذكرذلكوقبلالاختصار.

قبورإلىالسفرعنيسألمسترشد:سؤالوالسؤال.السؤاللفظبعدالجوابولفظ

سمعوقد.المتعارضةوالا"حاديث،المختلفةالا!قوالمنذلكفىجاءوماالا"نبياء،

:فقال.ضعيفهامنصحيحهايعرفولم،المتعارضةوالا!حاديث،ذلكفىالاختلاف

!طًنبينامثل"والصالحينالأنبياءقبور"زيارةنوىرجلفىالعلماء:السادةتقولما

وقدلا؟أمشرعيةالزيارةهذهوهل؟الصلاةيقصرأنسفره/فىلهيجوزفهل،وغيره

موتىبعدزارنىو"منجفانى")1(،فقديزرنىولمحج"من:قالأنه!سَحيهالنبىعنروى

مساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قالأنهعنهوروى")2(،حياتىفىزارنىفكأنما

هذا")3(.ومسجدى،الأقصىوالمسجد،الحرامالمسجد

:الجوابولفظ

قصرلهيجوزفهل:والصالحينالا!نبياءقبورزيارةلمجردسافرمنأما،دتهالحمد

معروفين:قولينعلى؟الصلاة

المعصية،سفرفىالقصريجوزونلاالذينالعلماءمتقدمىقولوهوأحدهما:

وطوائف،عقيلابنالوفاءوأبى،بطةابناللّهعبدكأبى؟معصيةسفرهذاإن:ويقولون

عنه.منهىسفرلا!نهالسفر؟هذامثلفىالقصريجوزلاأنه:المتقدمينالعلماءمنكثيرين

.الصلاةفيهتقصرلاالشريعةفىعنهالمنهىالسفرأنوأحمد:والشافعىمالكومذهب

،المحرمالسفرفىالقصريجوزمنيقولهوهذا.فيهالصلاةتقصرأنه:الثافىوالقول

لزيارةالسفريجوزممنوأحمدالشافعىأصحابمنالمتأخرينبعضويقوله.حنيفةكأبى

بنالحسنوأبى،المقدسىمحمدوأبى،الغزالىحامدكأبى،والصالحينالا!نبياءقبور

.401صتخريجهسبق)2(.18صتخريجهسبق)1(
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"فزوروا:قولهلعموم؟بمحرمليسالسفوهذاإن:يقولونوهؤلاء.الحرانى/عبدوس

.(القبور")1

كقوله:!والنبىقبرزيارةفىالمرويةبالأحاديثالحديثيعرفلامنبعضيحتجوقد

الدارقطنى)2(.رواه."حياتىفىزارنىفكأنمامماتىبعدزارنى"من

يروهلمفهذاجفانى")3(،فثتديزرنىولمحج"من:قولهمنالناسبعضذكرهماوأما

اللّهعلىلهضمنتواحدعامفىأبىوزارزارنى"من:قولهمثلوهوالعلماء.منأحد

وإنماأحد،بهيحتجولماْحد،يروهولمالعلماء،باتفاقباطلأيضأَ--هذافإنالجخة")4(،

وإنهذاولكن-ذلكبعدحاشيةالمجيبفيهازادوقد-الدارقطنىبحديثبعفعهميحتج

هـان،بهمعتضداولامحتجالا"والحديثالفقه"كتبفىالعلماءمنأحديروهلمكان

روايته.ضعفليبين"الضعفاء"كتابفىعدىبنأحمدأبورواهفقدالمتأخرينبعضذكره

نأ:عمرابنعن،نافععن،مالكعن،المصرىالباهلىشبلبنالنعمانبحديثفذكره

مالكعنيروهلم:عدىابنقالجفانى"،فقديزرنىولمحج"من:قالع!طهسَيماللّهرسول

يونسقال.جهتهمنالاَفةأنفعلم،مالكحديثمنليسأنهعلموقد:يعنىهذا.غير

الثقاتعن/يأتى:حبانابنحازمأبووقال.متهماهذاالنعمانكان:هارونابن

طريقمنورواه.الموضوعاتفىالحديثهذاالجوزىابنالفرجاْبوذكروقد.بالطامات

عن،جدىحدثنا،النعمانبنمحمدحدثناعبيد،بنأحمدحدثناةحبانابنحاصمأبى

وقال.بالطاماتالثقاتعنيأتىالنعمان:حازمأبوقال:الفرجأبوقالثم.مالك

.نعمانمنلامحمد،بنمحمدمنالحديثهذافىالطعن:الدارقطنى

")4(،الجنةاللّهعلىلهضمنتواحدعامفىاْبىوزارزارنى:"منالآخرالحديثوأما

لمهذاإن:قيلوقد.موضوعغيرولا،موضوعبإسنادلاالكتبمنشىءفىليسفهذا

يذكرلمفلهذا،الدينصلاحزمنفىالمقدسبيتالمسلمونفتححتىالإسلامفىيسمع

بخلافالاعتماد،سبيلعلىولاالاعتضادسبيلعلىلاهذا،ولاهذالاالعلماءمنأحد

بنحفصحديثمنمعروفوهو،ورووه،جماعةذكرهقدفإنه،تقدمقدالذىالحديث

عمر،ابنعنمجاهد،عن،سليمأبىبنليثعن،عاصمصاحبالغاضرىسليمان

".حياتىفىزارنىكمنكان،موتىبعدفزارنىحج))من!بهو:اللّهرسولقال:قال

قال.قراءتهدونهذاحفصحديثفىالطعنعلىبالحديثالعلمأهلاتفقوقد

أبىبنليثعن-ضعيفوهو-داودأبىبنحفصروى":الإيمان"شعبفىالبيهقى

موتىبعدفزارنىحج))من:!ح!اللّهرسولقال:قالعمر،ابن/عنمجاهد،عن،سليم

.401صلّخريجهسبق)2(.49صتخريجهسبق)1(

.13صتخريجهسبق)4(.18صتخريجهسبق)3(
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أصحوهو،بثقةليسهذا:حفصعنمعينبنيحيىقال".حياتىفىزارنىكمنكان

أبىمنأقرأحفصكان:عنهروايةوفى.منهأوثقبكروأبو،عياشبنبكرأبىمنقراءة

بنمسلموقال.تركوه:البخارىوقال.كذاباحفصوكانصدوقا،بكرأبووكانبكر،

النسائى:وقال.عمدعلىتركته،الحديث!عيف:المدينىبنعلىوقال.متروك:الحجاج

لا:البغدادىمحمدبنصالحوقال،متروك:مرةوقال.حديثهيكتبولا،بثقةليس

حازمأبووقال.الحديثضعيف:زُرْعةأبووقالمناكير.كلهاوأحاديثه،حديثهيكتب

عبدوقال.الحديثمتروك،ي!دقلا،الحديثضعيفوهو،حديثهيكتبلا:الرازى

ذاهبأحمد:أبوالحاكموقال.الحديثيضع،متروككذابهو:خراشبنالرحمن

محفوظة.غيرعنهروىعمنأحاديثهعامة:عدىابنوقال.الحديث

:هلالبنموسىحديثمنوغيرهياوالدارقطلمىالبزاررواهاَخرحديثالبابوفما

قبرىزار))من!:اللّهرسولقال:قالعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبدحدثنا

عنقيلوقد:قالثم،الحديثهذاروىوقد:البيهقىقالشفاعتى")1(.لهوجبت

عمر،ابنعننافععنمنكر/فهواللّهعبيدأواللّهعبدوسواء:قال،اللّهعبدعن،موسى

أبووقال.حديثهعلىيتابعلاهذا:هلالةقموسىفىالعقيلىوقال.غيرهبهيأتلم

أبىقولذكرلما"المهذب"شرحفىالنواوىزكرياأبووقال.مجهولهو:الرازىحازم

أنه!وّالنبىعنعمر،ابنعنروىلما،ك!ج!اللّهرسولقبرزيارةوتستحب:إسحاق

بكرأبوفرواهعمرابنحديثأما:النواوىقالشفاعتى".لهوجبتقبرىزار"من:قال

جدا.ضعيفينبإسنادينوانبيهقىوالدارقطنىالرازى

لزيارةالسفرجوازعلىالمقدسىمحمدأبواحتجوقد:الجوابتمامفىالمجيبقال

تشد"لا:حديثعنوأجاب،القبوريزوركانوأنهقباء،يزوركانبأنهوالمساجدالقبور

الاسخحباب.نفىعلىمحمولذلكبأن"،الرحال

الرحالتشد"لاةقالأنه!ؤاالنبىعنالصحيحينفىبمايحتجونفإنهم،الا!ولونوأما

الحديثوهذاهذا"،ومسجدى،الاقصىوالمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلا

يعتكفأوبمشهدأوبمسجديصلىأنالرجلنذرفلو.بهوالعملصحتهعلىالائمةاتفق

وأيسافرأننذرولو.الا!ئمةباتفاقذلكعليهيجبلم،الثلاثةهذهغيرإلىيسافرأوفيه

يأتىأننذرولوالعلماء.باتفاقذلكعليهوجبعمرةأولحجالحرامالمسجدإلىيأتى

عندالنذربهذاالوفاءعليهوجب،اعتكافأولصلاةالا!ق!ىالمسجدأو!د!صِ/النبىمسجد

يجبلالا!نه؟حنيفةأبىعندعليهيجبولموأحمد،-قوليهأحدفى-والشافعىمالك

.18صتخريجهسبق)1(
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طاعة،بكلالوفاءفيوجبونالجمهوروأما.بالشرعواجبجنسهمنكانماإلابالنذرعنده

فليطعه،اللّهيطيعأننذر"من:قال!باّلهالنبىأنعائشةعنالبخارىصحيحفىثبتكما

به.الوفاءوجبفلهذا؟طاعةالمسجدينإلىوالسفر")1(.يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن

.نذرهإذاإليهاالسفرالعلماءمنأحديوجبفلم،الثلاثةالمساجدغيربقعةإلىالسفرأما،

مسجدأنمع،الثلاثةمنليسلأنهقباء،مسجدإلىيسافرلاأنهعلىالعلماءنصحتى

الصحيح:الحديثفىكما،رحلبشدليسذلكلأن"بالمدينةكانلمنزيارتهتستحبقباء

الحاشية:وفىكعمرة")2(.كانفيهالصلاةإلايريدلاقباءمسجدأتىثمبيقفىتطهر"!ن

وحسنه.والترمذىماجهوابنكالنسائى،السننأهلرواهالحديثماوهذا

منأحديفعلهالمبدعةوالصالحينالا!نبياءقبورزيارةإلىالسفرولأن:وقالوا:قال

أئمةمنأحدذلكاستحبولا،!يالهاللّهرسولبهاأمرولا،التابعينولاال!ححابة

ذكرهمماوهذا.الأئمةولإجماعللسنةمخالففهووفعلهاعبادةذلكاعتقدفمنالمسليمين

ضعفيظهروبهذا/.للسنةالمخالفةالبدعمن"الصغرى"الإبانةفىبطةابناللّهعبدأبو

إليهوالسفر،رحلبشدتكنلمقباءلمسجد!ب!النبىزيارةلا!ن"المقدسىمحمدأبىحجة

بالنذر.يجبلا

عنه،الاستحبابنفىعلىمحمولإنه":الرحالتشد)الا:لمجئيالنبىقولفىلهوقى

:جوابان

هوولاطاعةولاقربةولاصالحبعملليسالسفرهذاأنمنهتسليمهذاأنأحدهما:

وعبادةقربةأنهوالصالحينالأنبياءقبورلزيارةالسفرأفى،اعتقدمنفإذًا.الحسناتمن

بإجماعمحرماذلككانطاعةأنهالاعتقادهسافروإذا،الإجماعخالففقدوطاعة

إذاوأما.لذلكإلاإليهايسافرلاأحداأنومعلوم.الجهةهذهمنالتحرليمفصار،المسلمين

.البابهذامنوليسجائز،فهذامباحلغرضإليهاسافرالرجلأنقدر

السائلذكرهوما.الثحرريميقتضىوالنهى،النهىيقتضىالحديثماهذاأن:الثانىالوجه

هىبل،بالحديثالعلمأهلباتفاقضعيفةفكلها!ج!النبىقبرزيارةفىالا!حاديثمامن

الا!ئمةمنأحديحتجولممنها،شيئاالمعتمدةالسننأهلمنأحديخرجلم.موضوعة

كرهالمسألةهذهبحكمالناسأعلمهمالذينالنبويةالمدينةأطلإماممالكبلمنها،بشىء

وأمشروعاأوعندهممعروفااللفظهذاكانولو/،جمب!النبىقبرزرت:الرجليقولأن

المدينة.عالميكرههلم!والنبىعنمأثورا

يعتمدماعندهيكنلمذلكعنسئللما-بالسنةزمانهفىالناسأعلم-أحمدوالإمام
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يسلمرجلمن"ما:قالصطا!حِمهالنبىأنتهريرةأبىحديثإلاالا!حاديثمنذلكفىعليه

سننه.فىداودأبواعتمدهذاوعلى")1(.السلامعليهأردحتىروحىعلىَّاللّهردإلاعلىَّ

السلام:قالالمسجددخلإذاكانأنهعمربناللّهعبدعنروى"الموطأ"فىمالكوكذلك

سننوفى.ينصرفثم.أبتياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللّهرسولياعليك

فإن؟كنتمحيثماعلىوصلواعيدا،قبرىتتخذوا"لا:قالأنه!ول.حم!النبىعنداودأبى

رأىالحسينبنالحسنبناللّهعبدأنمنصوربنسعيدسننوفىتبلغنى")2(.صلاتكم

عيدا،قبرىتتخذوا"لا:قالعطَا!حم!اللّهرسولإن:فقالول"!حمإ،النبىقبرإلىيختلفرجلا

وفىسواء.إلامنهبالأندلسومنأنتمماتبلغنى"صلاتكمفإن؟كنتمحيثماعلىوصلوا

قبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّه"لعن:موتهمرضفىقالأنه!النبىعنالصحيحين

نأكرهولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:عائشةقالتفعلوا)3(.مايحذر-مساجد"أنبجائهم

الصحراء؟فىالدفنمناعتادوه/ماخلافعائشةحجرةفىدفنوهوهممسجدا.يحخذ

وثنا.قبرهفيتخذمسجدا،ويتخذهقبرهعندأحديصلىلئلا

الوليدزمنإلىالمسجدعنمنفصلة"النبوية"الحجرةكانتلماوالتابعونالصحابةوكان

بل،هناكدعاءولابالقبر،لتمسحولا،هناكل!ملاةلااْحد،عندهيدخللاالملكعبدابن

علىسلموأإذاوالتابعينالصحابةمنالسلفوكانالمسجد،فىيفعلونهإنماجميعههذا

القبر.يستقبلوالمالقبلةمستقبلىدعوأالدعاءوأرادواصطَا!حمهالنبى

وقال.القبريستقبللااْي!ا،القبلةيستقبل:حنيفةأبوفقال،عليهالمسلموقوفوأما

يستقبل:الا!ئمةمنأحديقلولم.خاصةعليهالسلامعندالقبريستقبلبل:الأئمةأكثر

مالكعنتروىمكذوبةحكايةفىإلا-لنفسهيقصدهالذىالدعاءأى-الدعاءعندالقبر

محافظةكلهوهذا.يقبلهولاصط!دله!والنبىقبريمسلاأنهعلىالا!ئمةواتفق.بخلافهاومذهبه

التوحيد.على

قولهفىالسلفِمنطائفةقالكمامساجد،القبوراتخاذباللّهالشركأصولمنفإن

أذوح:وَنَسْرَا!وَيَعُوقَيَغُوثَوَلاسُوَاعًاوَلاودًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنّلاوَقَالُوا!اله:تعالى

ثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقوم/فىصالحينقوماكانواهؤلاء:قالوا23،،

فىالبخارىالمعنىهذابعضذكروقد.فعبدوهمالا!مدعليهمطالثم،تماثيلهمصوروا

جريرابنوذكره،العربإلىصارتالا!وثانهذهأن:عباسابنقولذكركما،!محيحه

منالا!نبياءقصصفىغيرهوذكره.السلفمنواحدغيرعنالتفسيرفىوغيرهالطبرى

الموضع.هذاغيرفىالمسائلهذهعلىالكلامبسطتوقد.طرقعدة
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-البدعأهلهمالقبورعلىالتىالمشاهدلزيارةالسفرفىالأحاديثهذهوضعمنوأول

ويكذبفيها،يشركالتىالمشاهد؟ويعظمونالمساجديعطلونالذين-وغيرهمالرافضةمن

دونالمساجدذكرفيهإنماوالسنةالكتابفإنسلطانا،بهاللّهينزللمدينفيهاويبتدعفيها،

وَادْعُوهُمَسْجِدكُلِّعِندَوُجًوهَكُمْوَأَقِيمُوابالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَ)قُلْ:تعالىقالكماالمشاهد،

أَحَدًا!اللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِالْمَسَاجِدَمال!وَأَنَّ:و!ال92(،:الا"عراف1الدِّينَ!لهُمُخْلِصِينَ

وَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِديَعْمُرُ)إِنَّمَا:وقال(،18:الجنأ

:البقرةأالْمَسَاجِدِ!فِيعَاكِفُونَوَأَنتًمْتُبَاشِرُوهُنَّ)وَلا:تعالىوقال،(18:التوبةأالزَّكَاةَ!و

خَرَابِهَا!وفِيوَسَعَىاسْمُهُفِيهَايُذْكَرَأَناللَّهِمَسَاجِدَمَّنَعَممَّنأَظْلَمُ)وَمَنْ:تعالىوقال(،187

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:يقولكانأنهكل!!حمهَعنهثبتوقد114(،:البقرةأ

أعلم.تعالىواللّهذلك")1(،عنأنهاكمفإنى/مساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

المجيب.ألفاظفهذه

وما،الجوابعننقلوهمماالمعارضونهؤلاءبهعارضوماتضمنتهماالإنسانفليتدبر

والمجيب؟بالعكسهمأوهذا،اْوهذا،فىمصميبونصادقونهمهل:باطلأنهادعوا

القوليبسطولم،واسترشادهالسائلهذاحالبحسب،سنةعشربضعمنبهذاأجاب

هذافىتيسرمابحسب،القولبهذاقالومن،القولبهذاقالمنكلسمىولافيها،

مالكمذهبفىالمصنفةالكتبمنكثيرفىموجودانالقولانفهذانوإلا.الوقت

غيرإلىالسفربتحرديموالقول.ذلكوغير،الحديثشروحوفىوأحمد،والشافعى

وكذلك،أصحابهوجمهورمالكقولهو-!ي!امحمدنبمِناقبركانوإن-الثلاثةالمساجد

منمنهملكن،الثلاثةغيرإلىالسفرتحرليممعناهعندهمالحديثأحمد.اْصحابأكثر

ماْخذان:القوللهذاثم.العمومفىيدخللمنبيناقبرةيقول

لقولموافقوهو.الصحيحهوالمأخذوهذا.مسجدهإلىسفرإليهالسفرأنأحدهما:

أصحابه.وجمهورمالك

أحمد:أصحابمنطائفة/قالكما،المؤمنينمنبغيرهيشبهلانبيناأن:الثانىوالمأخذ

أصحابهومنأحمد.عنروايةوهو،عنهمنهيابالمخلوقاتالحلفكانوإنبهيحلفإنه

وقاله،بهمالحلففىبعضهمقاله؟كحكمهالا!نبياءسائرحكم:المسألتينفىقالمن

علىالشافعىأصحابمنوافقهومنالجوينىمحمدأبووكذلك.قبورهمزيارةفىبعضهم

الثلاثة.غيرإلىالسفرتحرريميقتضىالحديتأن
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الفضيلةنفىبالحديثالمرادقالوا:واْحمدومالكالشافعىأصحابمنواَخرون

واْبىحامد،أبىالشيخقولوهذا.الجوازنفىلا،بالنذرالوجوبونفى،والاستحباب

المقدسى،محمدوأبىالبر،عبدابنقولوهو.وغيرهم،والغزالى،المعالىوأبى،على

المسلمين:كتبفىالموجودانالقولانهمافهذان.وأحمدمالكأصحابمنوافقهماومن

يستحبإنه:قالالكتبفىالمسلمينالعلماءمنمعروفاأحدايعرفولم،المجيبذكرهما

لملكنه،لحكاهثالثاقولاالمسألةفىأنعلمولو.والصالحينالا!نبياءقبورزيارةإلىالسفر

القولمنهمكثيرأطلقولكن،ذلكقالأحداأنيعرفلمالاَنوإلى،ذلكيعرف

فيهيذكرلممماوهذا.ذلكعلىالإجماعبعضهموحكى!و،النبىقبرزيارةباستحباب

بالنصإليهالسفريستحب!ب!النبىمسجدأنالمعلوممنفإنه؟الجوابفىنزاعاالمجيب

فلا،مسجده/إلىالسفريقصداْنبالشريعةعالماكانإنلابدقبرهإلىفالمسافر.والإجماع

والعالم،قبورهمزيارةلمجردسافرعمنكانإنماالجوابفإن؟المسألةجوابفىذلكيدخل

فيه،والصلاةمسجدهإلىالسفراستحبقدالرسولأنيعلمفإنههذا،فىيقعلابالشريعة

نأفلابدباختيارهيفعلهماعلممنفكلإليهالسفريقصدلافكيف.مسجدهإلىيسافروهو

لكونهمستحبمسجدهإلىالسفربأنالجهلمعإما.الجهلمعالقصدينتفىوإنما،يقصده

العلممعفأما.مسجدهإلىيصلإنماالمسافربأنالجهلمعوإماالقبر،لا!جللامسجده

القبورلسائرليسحكمقبرهلزيارةكانولهذا؟مسجدهإلىالسفريقصدأنفلابدبالا!مرين

مواضع.فىبسطقدكما،متعددةوجوهمن

زيارةإلىالسفرمنلهمالمعتادهوكمازيارتهإلىالسفريجعلونوالضلالالجهلوأهل

،عندهويقعدوا،قبرهإلىويدخلوا،عندهويدعوا،ليدعوهإليهيسافرون.يعظمونهمنقبر

لصاحبتعظيماالمسجدذلكفىفيصلونالقبر،لا!جلنبىمسجدعندهأوعليهويكون

مرضفىفقال،فعلهعنأمتهونهى،فعلهعلىالكتابأهلمج!جمالنبىلعنمماوهذاالقبر،

منالصحيحينفىوهومساجد"،أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن:موته

أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموتأنقبلوقالوجه)1(،غير

رواه."ذلكعن/أنهاكمفإنى،مساجدالقبورتت!فوافلاألا،مساجدوصالحيهم

)2(.مسلم

دينيعرفلمعنهمنهىهووماالقبورزلِارةفىمشروعهومابينيفرقلمفمن

.البابهذافىالإسلام

المذكور،الجوابعلىالمعترضهذاصنفهالذىالمصنفهذافىماعلىالتنبيهوالمقصود

-9صتخريجهماسبق2(،)1
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والافتراء.الجهلمنفيهماوبيان

إلىَّومقصدهوفحواهالكلامذلكصريحمنلىظهرإنه:الجوابفىقالأنهفمنها:

معصيةذلكأنودعواهإليها،والسفرالقبوروسائرالا!نبياءقبورزيارةنخرليموهو:ومغزاه

عليها.مجمعمحرمة

ولاالا"نبياءقبورلا؟القبورلزيارةتحرليمفيهليسأنهابصابرأىمنلكلمعلوم:فيقال

صرحقدبلالسفر،تحر-معلىالإجماعدعوىفيهولابسفر؟يكنلمإذا،غيرهم

محرمةمعصيةمطلقاالقبورزيارةنفسإن:يقولأنهعنهيحكىفكيف.ذلكفىبالخلاف

عنهذابعدفحكى،ذلكفىتخاقضإنهثم؟الجوابعلىظاهرافتراءفهذاعليها،مجمع

السفر.جوازفىالخلافحكىأنهالمجيب

وهو،ذلكفىيناقضوأنه،حرامأنهعلىمجمعادعاهماإن:كلامهآخرفىقالثم

وأنهمالسفر،جوازفىقولهم/فحكىالمجيبوأما.الحكايةهذهفىيخاقضالذى922/27

فعلهوإذا،الإجماعخالففقدذلكاعتقدفمن.طاعةولابقربةليسأنهعلىاتفقوا

لفظهذا.قربةاتخاذهجهةمنالتحر!مفصار،بالإجماعحرمماكانطاعةأشهلاعتقاده

.الجواب

جعلهمناْنبقربةليسمباحأومحرمهوهلفيهالمسلمونتنازععملكلفىومعلوم

تقربلوكما،بالإجماعحراماذلككانبهمتقربافعلهوإذا،الإجماعخالففقدقربة

واستماع،الحشوشفىالنساءوإتيان،بالدرههينالدرهموبيع،والشطرزجالنردبلعب

إنهاأحد:يقللم،والإباحةالتحرريم؟قولانفيهللناسمماذلكونحو،والمعازفالغخاء

وهذا.بالإجماعمحرمافعلقدبالعباداتيتقربكمابهيتقربعبادةيجعلهفالذى.قربة

أباحها،وبعضهم،محرمةأنهاعلىالمسلمينجمهورفإن؟والمعازفبالملاهىالتقربيشبه

مامثل؟زنديقذلكيقولوإنما؟للإجماعمخالفذلكفقائل.قربةإنهااْحد:يقلولم

هلالغخاء:فىالفقهاءاختلف:قالأنهالراوندىابنعنالسلمىالرحمنعبدأبوحكى

علماءأقوالمنليسهذاأنومعلوم.واجبإنه:أقولوأنا،حلالأوحرامهو

المسلمين.

مع،الا!ئمةعامةعندمخطئونهمذلكونحووالتغبير)1(القصائدبسماعيتقربونوالذين

مخصوصةصورةفىيقولهولكنمطلقا،/قربةالغناءإن:يقولمنهؤلاءفىليسأنه023/27

المحبةوجدبهفيحركون،الطاعاتإلىالسماعبهذاقلوبهميحركونالذينالدينأهللبعض

يرغبونلأنهم؟"المغبهرة!بذلكيقومونمنوسمىوكيرهما،اللّهوذكربالقراءةالصوتوترديدالتهلجلالتغبير:()1

"غبر".مادة،القاموس:انظر.الباقيةأى،الغابرةفىالناس
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الذىهوفهذا.المخالفاتمنوالترهيبوالخوفالحزنووجد،الطاعاتفىوالترغيب

هذاجعللومخطئونأنهمعلىالجمهوراْنمع،قربةإنه:الناسمنطائفةفيهيقول

ظنوهماعلىراجحةمفاسدعلىولاشتماله،مستحبةولاواجبةليستبدعةلكونه؟قربة

منأكبرفإثمهماللناسمنافعفيهماكانوإنفإنهوالميسر،الخمرفىكما،المصالحمن

نفعهما.

مصلحةالإيمانفإنوالجهاد؟كالإيمان،والراجحةالخالصةبالمصالحتأمروالشريعة

منفساداأعظمالكفروفتنة،راجحةفيصلحتهالنفوسقتلفيهكانوإنوالجهاد،هـحضة

الخال!ةالمفاسدعنونهى217(،:البقرةأالْقَتْللممِنَأَكبَرُ،)وَالْفِتْنَةُ:تعالىقالكما،القتل

الحق،بغيروالبغى،الإثموعن،بطنوهامنهاظهرماالفواحث!عننهىكه،،والراجحة

لاالا!موروهذه.تعليونلامااللّهعلىتقولواوأنسلطانا،بهينزللمماباللّهتشركواوأن

ولحموالميحةالدموتحرليم،الشرائعمنشرعةفىولا،الأحوالمنحالفىقطيبيحها

لا!ن؟الضرورةعندتبيحهالضرباوهأ.راجحةمفسدتهمماذلكوغيروالخمرالخنزير

به.الاغتأإءمفسدةمنأعظمالنفسفواتمفسا-ة

تذهبكونها/فىلتنازعهم؟للعطشتشربهل:الخمرفىتنازعواإنماوالفقهاء

والمبيح.المهجةبقاءبهيحصلفلاعط!ا،إلاالشاربتزيدلا:قالوالنا،لى،العطش

كان،الواقعهوكانالمأخذينفأىوحينئذ،المهجةمعهاتبقىرطوبةترطبقدبل:يقول

مو!إَخر.لههذاوبسط.أصوبصاحبهقول

مخالفاقربةجعلهمنكان،مباحأوحرامهوهلالعلماء:فيهاختلفماأنوالمق!ود

خالففقدثالثاقولاأحدثفمن،قولينعلىالصحابةاختلفإذاكما،لإجماعهم

:قالوإنمطلقا،قربةالغناءاستماعإن:يقولمنالمسلمينفىيكنلمولهذا؟إجماعهم

الطاعاتفىترغيبوهو-والإخوانوالإمكانالمكانلهشرطالذىالقولسماعإن

كما،متقربفهوالملاهىسمعمنكلإن:قطيقولفلا،قربةالمخالفاتمنوترهيب

زيارةإلىالسفرنذرإذاوأنه،قربةوالمالحينالا!نبياءقبورإلىالسفرإن:القائليقول

أئمةمنأحدعنيعرفلاالقولهذافإنالنذر،بهذايفىأنهوالصالحينالأنبياءقبور

قربةهو:قالواأو،قربة،!ي!النبىقبرزيارةإلىالسفربأنالقولأطلقواهـان،المسلهين

بطالوابن،عياضالقاضىذلكذكركما،بذلكمرادهمعرفإذاحقفهذاعليها،مجمع

التىالمشروعةالعبادةمنفيهيفعلوما،مسجدهإلىالمشروعالسفرفمرادهموغيرهما،

هذاعلى/الإجماعفهذا،لقبرهزيارةتسمىألىيكرهونوغيرهومالك،لقبرهزيارةتسمى

فيه.ريبلاصحيحالمعنى
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طاعة.ولابقربةليسبأنهأو،عنهبالنهىصرحواماعلىإجماعأًهذاليسولكن

،عياضوالقاضى،إسماعيلكالقاضى؟وغيرهمالكصرحقدالثلاثةالمساجدلغيروالسفر

وإلىالمدينةإلىالسفربأنوصرحوا،متطوعولانادرلايفعلهلا،عخهمنهىأنهوغيرهما:

وإن،يفعلهأنلهليسعخهالمنهىالسفرمنهوالمسجدينفىالصلاةلغيرالمقدسبيت

وأ،غيرهمقبورأو،قبورهممنقبرأوالأنبياء،مننبىأىلزيارةدممافرسواء،نذره

ولكن،قربةإنه:يقولونفكيف،عخهالمنهىالسفرمنعندهمكلهفهذا؟الثلاثةغيرمسجد

المجرد.الفعلفىالنزاعيخاقضلاقربةاتخاذهتحر!معلىالإجماع

وجد،إنالمتأخرينبعضخلاففيهيقدحلاوالا!ئمةالسلفعنالمحكىالإجماعوهذا

لمجردالسفريستحبإنه:قالالسلفمنالمعرو!تنالصلحاءمنأحداأنوجدإنولكن

،الإجماعهذافىقادحاهذاكان،والصالجبنالا!نبياءقبورزيارةلمجردأوالقبور،زيارة

كما،القولهذاعلىيطلعلمالإجماعيحكىالذىلكنو،أقوالثلاثةالمسألةفىويكون

يجوزلا،والسنةالكتابإلىيردالقولفهذاهذاومعالعلماء،منلكثيركثيراذلكيوجد

المسلمين.إجماعخلافهذافإن،حجةبالأبهالناسإلزام

فصل/

يحتجحتى،غيرهقبرفىالمعهودةالزيارةجنسمن!ي!الرسولقبرزيارةأنظنه:ومنها

أمه.قبروزيارةأحد،وشهداء،البقيعبزيارةضليها

للأنبياء،بالعداوةمجاهراالقبورولممائرقبرهلزيارةالسفرحرممنجعلأنهومنها:

والجوينى،أصحابهوأكثركمالك:المتقدمينأكثرقولهذاأنوهـسلومالعناد.لهممخلهرا

يكونأنفيلزمه.أحمدأصحابمتقدمىوأكثر،الشافعىأصحابمنوغيرهمح!د،أبى

قالهلووهذا.لهممعاندين،بالعداوةللأنبياءمجاهرينالدينأئمهّمنوغيرهمالكإمامه

واتبعوا،الرسولفيهاتبعوافيماقالهإذافكيف؟البليغةالعقوبةلاستحقفيهأخطؤوافيما

ورسولهاللّهرضىالذىورسولهدلّهالمطيعجعلفقد.حرممافحرموا،الصحيحةسنتهفيه

بإيمانه.ورسولهاللّهحكممنفكفر.لهممعاندا،بالعداوةلهممجاهراعملهوأفإؤه

عليهوكان،الرسول/بهجاءالذىهوالقولهذاوأن،الصوابلهيبينهذاومثل

هوهذاأنلهتبيئفإذا،والسنةالكتابدلوعليهوأئمخها،الا"ه،منالأولونالسابثتون

،يستتابفإنه،المؤمنينسبيلءيرواتباعالرسولمشاقةعلىأصرثمالرسولبهجاءالذى

قتل.وإلاتابفإن

لممائغ،قولاْنهعلىالمسلموناتفقمماهوبلبكفر،ليسالقولهذاأنتبينإذاوكذلك

128



تبينمنتكفيرعلىأصرفإذا،أخطأأوأصابطسواء،اجتهادهعلى!أجورجخهد5وقائله

واتباعالرسولمشاقةعلىفأصريكفر،أنهلهوتبين،يكفرلاأنهوالإجماعوالسنةبالكتاب

اللّهعبدالمسيحأناعتقادجعلكمن،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنه،المؤمنينسبيلغير

هذامثلفإنوكفر،عاداهمفقدبالاءنبياءتحلفلاقالما:منأناعتقدأو،للمسجحم!،داة

يسنتالص.

كتبهمفىوهو،أصحابهوجمهورإمامهمالكعليهانصقدالمسألةهذهأنومنها:

الذىالقولبنفسقالكأ5ويشتمويلعنيكفربلقالوا،مايعرفلموهو،والصغارالكبار

دهسائهم.واستحلال،ولممبهم،تكفيرهمفيلزهسه،قالواه

درجةيبلغلممماوغيرها،!حيحةأحاديثقبرهزيارةفىورد:قالأنهو!نها:

مايعرفلامنكلاموهذا./الشرعجةالا!حكامعلىبهاالاستدلاليجوزلكنها"الصحيحع

قد:يقولالذىالراف!ىبمنزلةهوبل،المسلصنعلماءفيهقالهماولا،البابهذافىروى

وهحلوم.دونهاوأخرصحيحةأحاديثاللّهرسولبعدالإمامأنهعلِىٍّعَلَىالخصفىروى

المعتمدالسننولا،الصحيحأهلمنهاشيئايخرخلمقبرهزيارةذكرفيهاالتىألا!حاديثأن

أحمد.كمسند؟الجنسهذامنهىالتىالمسازجمدولا،والخرمذىَداود،أبىكسننعليها؟

يضوهأنعنفضلاواحداحديثامنهايذكرلمذلكمعوهو،إساممنهابشىءاسحدلولا

كخاب.إلى

كانتإذايكونإنمالها،ألاسحدلاليجوزمنهاالصعحيحدرجةيبلغلمماإن:وقوله

وأئمةبحسنها،العلمعلىموقوفوهذا،أنواعثلاثةإلىالحا-يثقسممنعندحسنة

القولأعظممنبذلكفالقول.ذلكيعرفونلاوأمثالهوهو،سذلك!ايحك!لمالحديث

!نهاليسمافيهايدخلبأن،العالمينربرسولسخةعلىوالجرأة،الدينفىعامبلا

المعرفةأهلضعفهمماالبابهذافماروىماجهجعكانإذافكيف.والضلالبالجهل

البابهذافىروىماعلىالكلامبسطقدكما،موضوعكذببأنهحكيوابل،بالحديث

.الكتابهذاغيرفى

الدعاءومقصودهايفعلها،غلىجهالنبىكانالتىالشرعجة""الزيارةبينيفرقلمأنه:ومنها

إلىوالحج،بالميتالإشراكمنالضالونابتا-عهما/وبين،جنازتهعلىكالصلاة؟لا!يت

أنهلا؟اللّهدونمنيدعوهأنهإليهوالسفربزيارتهوهغ!هموده،اللّهدونمنودعائه،قبره

منوهوإليها؟!بالسفرفكيف،قطفيهاأذنولا،الرسوليفعلهالمالزيارةوهذه.لهيدعو

الطواغيت.إلىالجنجنس

"الحياةفىلهأخازار"الذىبحديثواسحدل،حياكزيارتهالميتزيارةجعلأنه:ومخها
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علماءمنأحدعنعرفتماوالقياسالتسويةوهذه،الميتزيارةيستحبأنهعلى

وسمعوا،فساعدوهالرسولطإلىسافرواالذينالصحابةأنالمعلومكأ5فإنه؟المسلمين

قومهم،إلىرسائلوحملهم،وأدبهم،وعلمهم،فأجابهموسألوهوخاطبوه،كلامه

فكيف.والحجكالجهاد،؟الفاضلةبالا!عمالطأحدمثلهميكونلا،عنهبالتبليغوأمرهم

؟!الزيارةبهذهالزيارةهذهتقاسأو؟!مثلهمحجرتهظاهررؤيةبمجرديكون

عنالمسجدفىالصالحةالا!عمالطمنيفعلماكلأنالا!مةواتفاقبالسنةثبتفقد

فىفعلهممكن،وفضائل،محاسنوذكر،هـاكراموثناء،،وسلام،عليهصلاةمنحجرته

عيداً،بيتىتتخذوا"لا:قالكما،يستحقهماالا!جرمنلصاحبهويكون،الأماكنسائر

لفتحفضيلةالقبرعندللأعمالطكانولو")1(.كنتمحيثتبلغنىصلاتكمفإن،علىوصلوا

المسجد،فىبالعبادةوأمروا/القبر،إلىالوصولطمنمنعوافلما؟الحجرةبابللمسلميهن

فيماصلاةبألفمسجدهفىصلاةأنكما،مسجدهفىلكونهفيهالعيلفضيلةأنعلم

ف4عهَص.قبرهنحدفيأنصا!عبعمليقصدبأنقطيأمرولم،سواه

أنهعليهافترائهوسببظاهرا،افتراءمتعددةموا!عفىالمجيبعلىافتراؤهومنها:

اللّهرسولسنةلكون،السلفمنوغيرهمالكقالهماورجح،المسلمينعلماءقولذكر

سنتهعادىمنكانإذ؟ورسولهاللّهمعاداةيستلزموهذا،توافقهمال!ريحةال!محيحةع!سمَيم"

الحقيقةفىالرسولعادىفإنماذلكلأجلشخصاعادىومن،عاداهفقدودينهوشريعته

ولو.ظاهركذبوهومرة؟!بعدمرةوالافتراءالكذبيجوزفكيف.ذلكيقصدلمهـان

الصدقاْوجبواللّهمطلقا،حراموالافتراءالكذبفإن؟ذلكجازلمامخطئاالمجيبكان

حالط.كلفىأحدكلعلىأحدلكلوالعدلط

والمعترضف4!حو،للرسولالمتبعينأقوالهىالا!قوالمنالمجيبذكرهماكانإذافكيف

هومانفسعلىواتبعهوأطاعهبالرسولآمنلمنالمكفرالشازمقالوهوفيمافيهمالقادح

وعداوة،بهجاءماوعداوة،الرسولعداوةالمتضمنهذاقوله،بههـايمانللرسولمتابعة

المحاديناْقوالجنسمنالعلمعدممعفقوله.قولهتضمنهبماعالمايكنلموإن،اتبعهمن

لاأنهممع،وأمثالهمللنصارىالمضاهين،والشرك-الإفك/لا!هلالموالين،ولرسولهللّه

الاجتهاد،أهليةعنوالبعد،الفهموسوء،العلملقلة؟ذلكيتضمنقولهمأنيعلمون

الدين.أئمةقالهماومعرفة،الشرعيةبالا!دلةوالاستدلال

الاستتابةإلىصاحبهاالكلاممنبأنواعيتكلمونالعظيمةالمسألةهذهمثلفىهمبل

أهلجهالفىيوجدكما،لهوالمناظرةعليهالردإلىمنهأحوجوالتفهيموالتعليموالتعزير

."ضعيفوهونافعبناللهعبدفيه":2/25المجمعفىالهيثمىوقال،)6761(يعلىأبو)1(



السلف؟منالرسولاتبعمنتكفيرإلىيسارعمنوغيرهموالخوارجالراف!ةمنالبدع

منويكفرون،بجهلهمبدعةمبتدعونفهم.الرسولبهجاءلمافهمهوسوء،علمهلقلة

خالفهم.

الخلق،ويرحمون،الرسولسنةويتبعون،الحقيعرفونوالإيمانوالعلمالسنةوأهل

ذمهمنيذمونوإنما،معرفتهعنفعجزالحقمعرفةفىاجتهدمنويعذرون،فيهمويعدلون

علم،بلالهواهالمتبعوالمعتدى،الواجبلتركهالحقطلبفىالمفرطوهو،ورسولهاللّه

الحجةإقامةبعدإلايعاقبونهولا،المحرمفعلِأو،الواجبترِكمنفيذمون.المحرملفعله

فىلاسيما15(،الإسراء:1رَسولاً!،نَبْعثَحَتَّىمُعَذّبِينَكُنَّاومَا9:تعالىقال!ما،ىليه

بطريقةيتكلملاكانومن،الناسأكثرعلىفيهاالعلموخفىالعلماء،فيهاتنازعمسائل

علم.با،القولفىجازفبل/العلمأهل

الم!اهين،المبتدعينالعوامجهاليناظركماإلا،للمخاظرةيصلحلاالكلامهذافصاحب

يسبونوهمشاتمأَ،لهساباالمخلوقفىالحققالمنيجعلونفإنهمواكصارقما،لليشربهبن

قولمنيخافونهمابهوأشركوشتمهالخالقسبمنيخافونولا،ويؤذونهويشتمونهاللّه

أَنَّكُمْتَخَافُونَولاأشْرَكْتُمْماأَخافُوَكبف9َ:لهمالخليلقالكما،المخلوقحقفىالحق

آمَنُواائَذِينَ.تَغلَمُونَكُنتُمْإنبِالأَمنِأَحَقُّائفرِيقَينِفَأيًدئلْطَانًاعَليْكُغبِهِيُنَزِّلْلمْمَابِالفَهِأَلثرَكتُم

تعالىقالوكما،81،182:الا!نعام1؟؟فُهتَدُونَوَهُمالأَمنُلَهًمُأْولِكَبِظُلْمٍإيمَانَهُميَذسُواوَلَئم

بِذِكْرِوَهُمآلِهَتَكًمْيَذكْرُالَّذِيأَهَذاهُزُوًاإِلاَّيَتَّخذُونَكَإنكفرُواالّذينَرَآكَ!،ولإذَا:المشريمنعن

منيغضبونكمابالباطلالرحمنذكرمنيغضبونفلا36(،:الا!نبجاء1كاَفرُون؟9،هُمْالرَّحمَنِ

الْحَقَّإِلاَّاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلاينِكًمْدٍفِيتَغْلُوالاالْكتابِأَهْلَيا*لم:تعالىوقال.بالحقآلهتهمذكر

وَلاوَرُسُلِهِباللَّهِفآمِنُوامنْهوَرُوحٌمرْيَمإِلَىأَلْقَاهَاوَكلمَتُهُالفَهِرسُولُمرْيَمابْنُعِيسَىائمَسِيحإنَّمَا

فيوَمَاالسَّمَوَاتفِيمَالَّهُوَلَذْلهُيَكُونَأَنسُبْحَانَهُوَاحِذإِلَهٌاللَّهُإنَّمَائَكُمْخَيْرًاانتَهُواثلاثَا،تَقُولُوا

الْمُقَرَّبُونَ!المَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْصمبيغيَسْتَنكِفَلَن.وَكِيلاَبِاللَّهِوكَفَىالأَرضِ

1172.،171النساء:ا

قالوا:!والنبىعلىقدموالما/-نجراننصارى-النصارىأن:التفسيرأهلذكروقد

شىء"وأى:قال.عيسىقالوا:؟".صاحبكم"ومن:قالصاحبنا؟تذكرلممحمد،يا

للّه".عبدايكونأنعليهبعارليس"إنهتفقال.اللّههوب!!قالوا:اللّه".عبدهوله؟أقول

أصبراْحد"ما:قاللمج!!النبىعنالصحيحينوفى،الآيةهذهاللّهفأنزل.بلىا:فقاله
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وفى")1(،ويرزقهميعافيهموهووشريكاولدالهيجعلون؟اللّهمنيسمعهأذىعلى

ابنوكذبنى،ذلكلهينبغىوماآدمابنلثمتمنى:اللّه"يقول:قالأنه-أيضا-الصحيحين

الذىالصمد،الأحدوأناولدا،اتخذتإنى:فقولهإياىشتمهفأما.ذلكلهينبغىوماآدم

بدأنى،كمايعيدنىلن:فقولهإياىتكذيبهوأما.أحدكفوالىيكنولم.أولدولمألدلم

لا:النصارىعنيقولجبلبنمعاذوكان")2(،إعادتهمنعلىبأهونالخلقأولوليس

البشر.منأحدإياهاسبهمامسبةاللهسبوافلقدترحموهم

له،تنقيصاذلكويجعلونيستحقهبماالمخلوقيذكرأنويأنفونالخالقينتق!حونفهؤلاء

حالوهذه،اللّهإلايستحقهالاالتىالإلهيةدرجةعنلهوخفض،حقهإعطاؤههووإنما

.الوجوهبعضمنأشمبههممن

الخطأ.أظهرمن/وهذا،وسيلةبكلإليهالتوسلجازقربةكانماكلأنظنه:ومنها

المجيبنقلهإنمابل،العلمأهلمنأحدبهيقللمالسفربتحررمالقولأنظنه:ومنها

خصوصفىالصريحمالكنصوهو.بخلافهيعتدولا،عليهيعتمدلاعمننقلهصحإن

والعلماء.السلفوجمهور،أصحابهجمهورومذهب،الرسولقبر

محمدوأبوعبدوسوابنالغزالىوهم-قولهمالمجيبحكىالذينأنزعمه:ومن!

الكلامهذاومثل،عداهملمنذلكفىيرجعولا،سواهممنبخلافيعتدلا-المقدسى

إلا،ويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلبلالكبار،الا!ئمةمنأحدفىيقاللا

هؤلاء؟!مثلفىيقالأنيسوغفكيف،الشرعصاحب

البعد،م!والسلامالصلاةويبلغ،القربمنيسمعالنبىأنيثبتأنأرادلماأنه:ومنها

حديثعلىاعتمدإنمابلالسق،فىالتىالحسانالا!حاديثمنذلكفىمايذكرلم

يرويهإنماوهذا")3(.بلغتهنائياعلىصلىومن،سمعتهقبرىعندعلىصلى"منموضوع

علىموضوعالحديثوهذا.بالاتفادتىكذابوهو.الا!عمشعن،السدىمروانبنمحمد

بإجماعهم.الأعمش

"،سمعتهنائياعلىصلى/"ومنمصححا:رأيتهاالتىالنسخةففى.لفظهغيرقدثم

منه.نقلوهو،شيبةأبىبنمسندعنعياضالقاضىذكرهوهكذا"بلغته":لفظهوإنما

أبعدمنفهوالحسانالسقأهلأحاديثعنويعرضالموضوعالحديثهذابمثليحتجومن

بعض،فوقبعضهاظلماتفهولفظهحرفقدكانوإذا.والعرفانالعلمأهلعنالناس

موسى.اْبىعنكلاهما94(،28/،)4انمافقينصفاتفىومسلم)7378(،الحوحيدفىالبخارى)1(

ملم.فىنجدهولم)7494(التنسيروفى)3931(الخلقبدءفىالبخارى)2(

لضعفه.وأشار،هريرةأبىعنالإيمانشبفىللبيهقىعزاهو)8812(الصغيرالجامعفىالسيوطى)3(
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)1(،الحديثدأقبل((أقبل:لهقالالعقلاللّهخلقما"أول:قولهفىالملاحدةفعلجنسمن

خلق"ما"أول:ولفظه،بالضمأولفقالوا:،لفظهفحرفواهذاومع.موضوعكذبفهو

خلق"."لما:روىكصا،الظرفعلىبالنصص

يتضمنالجوابأنوظن،قبرهزيارةعلىوالخلفالسلفبإجماعاحتجأنهومنها:

عليها،مجمعطاعةمسجدهإلىالسفربأنالجوابفىصرحوقد،عليهأججععماالنهى

والسلام،عليهالصلاةمثل؟المستحبةالا!مورش5لقبرهبزيارةيسمىمماتضمخهماوكذلك

به،اللّهفضلهبماعليهوالثناء،لهوالشهادةوغيرها،بالوسيلةلهوالدعاء،عليه

،الزيارةمسمىفىيدخلقدمماذلكوغير،وتوقيره،وتعزيره،وموالاته،ومحبته

هذايسمىهلالعلماء:تنازعوقد،ذلكباسخحجابيصرحوالمجيب-مستحبكلهفهذا

عليه،أجمعواماعلىوإجماعهم،ذلكسنفيهتنازعوافيماالعلماءتنازعوذكر؟زيارة

مابعضوذكر،قبرهوزيارةمسجدهإلىالسفرمنوالإجماعبالخصثجتماجوازفذكر

منغيرهإلىكالسفرنبيخازيارةإلىالسفرأنظنوهأ!.ذلكثمنفيهتنوزع/

:وجوهمنغلطومو،والصالحينالا"نبياء

.غيرهبخلاف،والإجماعبالخصمشروعإليهوالسفر،قبرهعندمسجدهأنأحدها:

مايفعلوفيه،مسجدهإلىالإنسانيصلوإنما،ممتنعةغيرهيزاركصازيارتهأنوالتانى.

له.شرع

كصا،بذلكالناسأحقمدينتهأهللكانالقبورتزاركصايزارنبجناقبركانلوأنه:الثالت

علىالدينواْئمةالسلفاتفقفلما،الصالحينمنعندهممنبزيارةأحقمدينةكلأهلأن

وخرجوا.المسجددخلواإذاللسلامعندهيقفونولابل،قبرهيزورونلامدينتهأهلأن

نأوبين،مالكذلكذكركماالسفر،غيرعندذلكلهميكرهبلزيارةهذايسملموإن

مشروعةقبرهزيارةجعلمنأنعلم،يفعلونهالا!مةهذهصدريكنلمالتىالبدعمنذلك

المسلمين.إجماعخالففقدغيرهقبركزيارة

كانت،حيثماوتسلمعليهتصلىأنالأمةوأمرعيدا،قبرهيتخذأننهىقدأنه:الرابع

جمجعفىلهيدعىبلمشروعا،لهبالدعاءالبقعةتخصيصيكنفلم.يبلغهذلكأنوأخبر

بخلاف،منهوالخروجمسجد،كلدخولوعند،صلاةكلوفى،أذان/كلوعند،الا!ماكن

"غيرهفيهيشركهلمبماالفضيلةمناللّهخصهفقد،درجتهوارتفاع،قدرهلعلووهذا.غيره

علىف!لهويبإن،متعددةوجوهمنبيخهه،يفرقبلالقبور،سائرمثلقبرهيجعللحلا

أمته.علىبهاللّهمنوما،غيره

باتماق".!وصوع:الصخعالى"قال:وتال)823(الخفاءكشففىالعجلونى()1
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السادةيكونأنتحريمهعلىمجمعذالكبأندعواهمنيلزملم:قالأنهومنها:

تقريرعلىمصرينخارقينللإجماعالمجتهدينالعلماءمنبعدهمومنالتابع!تمعال!هححابة

الضلالة،علىمجمعين،الإقدامعليهيجوزلاماوفتاويهمبأنفسهممرتكبين،الحرام

والجهالة.العمايةطريقسالكين

عبادةبينوالتسوية،المسلمونعليهأجمعوما،بالشريعةالجهلمنالكلامهذاوفى

وغيرتحريمهاعلىأجمعواالتىالا!وثانعبادةوبين-الإيمانأهلعليهاأجمعالتى-الرحمن

ممنصاحبهكانولو،الإسلامدينمخالفةمنأنواععلىالكلامهذااشتماليبينمما،ذلك

ويتصوريتصورهلابمايتكلمقدجاهللكنه،قتلهيجبمرتدالكانولوازمهقالمايفهم

لوازمه.

عليهأجمع/الذى-:الإجماعيخالفماالجوابفىأنظنممن-ولا!مثالهلهفيقال

عليهواورمواورة!بإ،مسجدهإلىالسفرهوقرنْبعدقرناوخلفا،سلفاالمسلمون

بحقوالقيام،وحدهاللّهلعبادةالمتضمنةالا!عمالمنورسولهاللّهيحبهمماذلكونحو،فيه

أفضلمنعليهوسلامناوصلاتنا.عليهوثنائنا،لهكشهادتنا،دلّهالعباداتأفضلمنرسوله

يسم.لمأولقبرهزيارةسمىسواء،مسجدهفىالمشروعهوونحوهوهذا،بهاللّهعبا-ناسا5

عنالمنقولبل،الصحابةمنأحدعنيعرفلاذلاثواستحبابلقبرهالزيارةلفظفإن

،لقبرهزيارةهذايسمونلاوهم.والصلاة،هناكعليهالسلام؟وافقهومنعمر31ت

ال!هححابة.جمهوروهم9!بحالالقبرعنديقفونيكونوالمبالذينفكيف

جنسمنفهو"،لقبره"زيارةذلكوسهىوالبدعالشردًمنالناسبعضابخدعهماوأما

الشرعية.الزيارةمنهوليس،غيرهقبرعندتفعلالتىالبدعيةالزيارة

أمته.وبإجماع،عنهالثابتةبسنتهالمستحبهوفهذا،الشرعيةالا!عمالفىيدخلماوأما

نأعنفضلا؟التسميةهذهيكرهبل"لقبره"زيارةهذايسمىلامنالعلمأئمةمنثم

إلىالمسافربأنوغيرهمالكمثلذلكقالمنصرحوقد.قبرهإلىسفرذلكإن:يقول

إلىإلاالرحالتشد"لا:قولهفىداخل،عنهمنهىسفرأنهالقبرمق!ودهكان/إذاهناك

فىالصلاةلأجلالسفريقصدأنوقربةطاعةهوالذىالسفروأنمساجد")1(،ثلاثة

الوفاءعنينهىفإنهالمسجد،فىالصلاةلغيرالمدينةإلىيسافرأننذرلووأنهالمسجد،

معصية.نذرلانه،بخذره

لمجردالسفراْنيظنفكيفوالكبار،الصغارالكتبفىمعروفاقولهممنهذاكانفإذا

.7صتخريجهسبق)1(
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لفره.زيارةهذايسمونالعلماءمناْخرىوطائفة.الا!ئمةدينعليهمجمعهوالقبورزيارة

مق!مودهوبالزيارةومق!مودهم،قبرهلزيارةالسفرأو،قبرهزيارةتستحبويقولونْ

والسلامالصلاةمنيشرعمامسجدهفىيفعلوأن،مسجدهإلىالسفروهو،الا!ولبمان

نأعلىالجمجعاتفاقمعلقبرهزيارةيسمىعندهموهذا،عليهوالثناءلهوالدعاء،عليه

إليها،يوصلبارزةقبورتلكفإنالقبور؟!سائرفىالمعروفةالزيارةقبرهيزورلاأحدا

والاستغفار،للميتكالدعاء؟يشرعماعندهايفعلأنويمكنعندهايقامأوعندها،ويقعد

منالمفهومهوفهذا.والندب،قبرهعندوالنياحة،بهوالشردً،كدعائه؟عنهينهىوما،له

.القبور""زيارة

إلىوالوصول،هناكإلىالدخولمنالناسومنع،حجرتهفىبيتهفىدفنوالرسول

إنمابل،بدعيةولا،شرعيةزيارةلا؟غيرهقبريزوركماقبرهيزورأنأحديقدرفلا،قبره

إلىوالسفر.لهميكرهماأو،لهميشرعمايفعلونوفيه،مسجدهإلى/الخلقجميعيصل

.المسلمونعليهأجمعالذىوهو؟بالإجماعوقربةطاعةسفر-شرعلما-مسجده

،كثيرةمواضعفىوالإجماعبالن!ه!يستحبوأنهالسفر،هذااستحبابذكرقدوالمجيب

مسجدهإلىالسفرمنوالإجماعبالن!ه!ثبتماوبين،الجوابهذافىذلكذكروقد

الا!نبجاءقبورفىمماغيرهقبرزيارةإلىالسفرمنيشرعلم!اوبين،الشرعيةوزيارته

التىالمساجدبل،إليهالسفرشرعمسجدإلىسنهرهوليسهناكإلىالسفرفإن،والصالحين

ليسفهذه-الا!مصارفىالتىالمسلمينكجوامع-فيهوالصلاةبنهاؤهيشرعمماكانتإنهناك

إليهاوالسفر.المسلمينأئمةعامةولا،الا!ربعةالا!ئمةعندلا،طاعةولاقربةإليهاالسفر

استثناءهذافإن؟الناسباتفاقمساجد"ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قولهفىداخل

أمرين:أحدفيهوالتقدير.مفرغ

باللفظ،عنهانهيأَفيكون"الثلاثةالمساجد"إلامسجدإلى"الرحالتشد"لا:يقالأنإما

المساجدفإن؟الا!ولىوطريقوالفحوىبالتنبيهفضيلتهايعتقدالتىالبقاعسائرعنونهيأَ

إلىالسفركانفإذا،والإجماعبالن!ه!البقاعتلكفىالعبادةمناللّهإلىأحبفيهاوالعبادة

.وأحرىأولى/المفضولةإلىفالسفر،عنهنهىقدالفاضلةالبقاع

لا:معناهجعلإن.الثلاثةإلىإلاالسفريستحبلا:الحديثمعنىجعلمنوكذلك

ما:يقولونفهؤلاء-طائفةذلكذكركما-بالنذرالوجوببهوأرادالثلاثةإلىإلايجب

نفىعلىالحديثمعنىحملومن.بالنذريجبولا،إليهالسفريستحبلاالثلاثةسوى

هذهإلابالنذريجبلمفإذا،المعنىفىواحدفقولهمابالنذرالوجوبنفىاْوالاستحباب

وجوبهأنفعلم.بالشرعواجبأوليس،المسجدينإلىالسفربالنذروجبفقدالثلاثة
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مستحبأَليسأنهعلمبالشرعواجباَلي!مماهذانإلايوجبلمفإذا.بالشرعمستحبأَلكوز"

اَخر.موضعفىهذابسطوقد."رزانإلا

لا:المعنىيكونأو.الثلاثةغيرومكانبقعةإلىتسافروالا:التقدير:يقالأنوإما

الثلاثة،غيرإلىبالنذرلايجب:قالمنكلمعنىوهو،الثلاثةغيرمكانإلىيستح!

نفسفىوالعبادةالمقصوديكونبحيث،بعينهوالبقعةالمكانذلكلقصدتسافروالا:أى

إلىالسفرالمقصودفإن،الثغورإلىالسفربخلاف،الئلاثةالمساجدإلىكالسفر،البقعةتلك

.الرباطمكان

بلادحدإلى/الثغرفينتقلجاورهمماالمسلمونيفتحثممكانأَيكونقد"الثغر"و

وبِر،إسلامدارتارةيكونكمابئغر؟ليسوتارةئغراً،تارةالمكانيكونولهذا؟المسلمين

وهجرةإيماندارالمدينةوكانت،وحربكفردارمكةكانتكما؟وفسقكفرداروتارة

كماورباطهجرةدارالمدينةتبقولم،إسلامدارصارتمكةفتحتفلما،للرباطومكانأَ

وإذا،ونيةجهادولكن،الفتحبعدهجرةالاا!:قالقدبل،مكةفتحقبلكانت

أرض؟الحربلأرضالمجاورةالحجازأرضأطرافالئغوروصارتفانفروا")1(،استنفرزم

سواحلبالشامالثغورصارتوالعراقالشامالمسلمونفتحلماثم.العراقوأرض،الشام

ذكريكثرولهذاونحوها؟عبادانوبالعراق.ذلكجاوروما،وعكة،كعسقلانالبحر؟

""طرطوسأيضأَوكانت،ثغرينكانالكونهما؟المتقدمينكلامفى"و"عبادان"عسقلان"،

البلادمنالعدوأرضيجاورماالئغرصارالكفارأخذهاولما،للمسلمينكانتلماثغرا

الحلبية.

معينأمكانأمقصودهليس،قريبهزيارةأوالتجارةأوالعلمطلبأوالثغورإلىفالمسافر

إلىفالسفر.إليهلذهبغيرهفىمقصودهكانولو،فيهمقصودهأنعرفإذابالعرضإلا

لفضيلةمعينلمكانيسافرمن!يهدخلوإنماالعلماء،باتفاقالحديثفىيدخللمهذامثل

موسى،عليه/اللّهكلمالذىكالطور:الا!نبياءوآثارالمساجد،إلىيسافركالذى،بعينهذلك

فىالقرآنفىالمذكورثَوروغار،الرسولعلىابتداءالوحىفيهنزلالذىحراءوغار

كالسفر؟والجبالالمغاراتمنذلكدونهووم!ا4،،0:التوقيأالْغَارلم!فيهًما)إِذْ:!ولى

فضلهيعتقدماإلىيسافرالناسمنكثيراًفإلى.ذلكونحو،الدمومغارة،لبنانجبلإلى

المباركةالبقعةوسماهموسىعليهاللّهكلمالذىالطوركانفإذا.والغيرانالجبالمن

إليه.يسافرألاأولىالجبالمنذلكفغير،إليهالسفريستحبلاالمقدسوالوادى

سعيدوأبىعمركابنالصحابةفإن؟والأئمةالسلفإجماعبهأعنى؟بالإجماع:وقولى

.445()1353/الحجفىومسلم)1834(الصيدجزاءفىالبخارى()1

136



نأمساجد")1(ثلاثةإلىإلاالرحالتشد)الا:عطالمجةالخجىقولمنفهمواوغيرهمبصرةوأبى

فىداخل(المباركة)البقعةو(المقدس)الوادى:وسماه،موسىعليهاللّهكلمالذىالطور

أحديوجبلمولهذابالمساجد.النهىيخصواولم،إليهالسفرعنالناسونهوا،النهى

ابنإلا؟ذلكبخلافصرحأحداًرأيتولاقديمأَ،نزاعاهذافىعلمتوما،بالنذرذلك

نذرهـأذا،الجمهوركقولنذرهإذاالثلاثةغيرمسجدإلىالسفريحرمفإنه،الظاهرىحزم

وهذا،وتنبيههالخطاببفحوىيقوللالا!نه؟بهالوفاءأوجبالا!نبياءآثارمنأثرإلىالسفر

دل!23(الإسراء:أأُفّ!،ئَهُمَاتَقُل9افلا:قولهيجعلفلاداود،عنالروايتينإحدىهو

يغتسلثمالدائمالماءفىيبالأنعننهيهولا،/والضربوالشتمالسبعنالنهىعلى

نقصمنهذامثلأنيرونالعلماءوجمهور،فيهالاغتسالتمالبولصبعننهياًفيه

موضعفىمبسوطهوكما،المتكلممرادجحدفى"السفسطة"بابمنوأنه،والفهمالعقل

آخر.

المطلبعبدإن:ويقال،فيهللتعجدإليهيصعدونمكةأهلكانالذىحراءغاركانوإذا

لكنأولا،الوحىعليهنزلوفيه،فيهيتحنثالنبوةقبلصلمجحالهالخجىوكان،ذلكلهمسن

أقاموقد،أصحابهولاهولا،قربهولا،ذلكبعدإليهصعدماعليهالوحىنزلحيهنمن

وبعد.بمكةمعهالمؤمنونوكذلك،إليهيصعدولميزرهلمسنةعشرةبضحعالنبهوةبعدبمكة

يومأَ،عشرينمنقريبأَبهاوأقام،الفتحوعام،الحديبيةعمرةفىمراراًمكةأتىالهجرة

ولاإليهيسافرلاالغارهذاكانفإذا.زارهولاحِرَاء،غاريأتولم،الجِعْرَانةعمرةوفى

الرسولمبعثبعدالعباداتفإن.تزارألاأولىونحوهاالدمكمغارةالمغاراتمنفغيرهيزار

مسجداًولا!متهلهكلهاالا!رضجعلتمكانكلفىم!روعةوالدعاءوالذكركال!ملاةك!ب!ة

وطهوراً.

ال!همحيحفىذلكثبتكما؟الفهإلىالبقاعأحبوهىالمساجد،هىالمفضلةوالا!ماكن

العلماء،باتفاقالمساجدفىإلاالاعتكافيكونفلا/،الاعتكافوفيهاعهط!ط!ه!كا)2(.الخجىعن

يكونلا187(،:البقرةأاثمَسَاجِدلف!فِيعَاكفُونَوَأَنتُمْتُبالثبرُوهُنَّ!/ولا:تعالىقالكما

يقصدمماذلكغيرولاقبر،عندولاغارفىلا،خلوةغيرولابخلوةلاالاعتكاف

هذِهِ)ما:الخليلقال.أوثانهمعلىالمشركينكعكوف،عندهوالعكوفإليهالسفرالضالودا

فَأَتواائبحْرَإِسْرائِيلبِبنِيبمالووَجَاوَزْنَا.لىتطوقمال،(52:الا!نبياء1!،عَاكفُونَلَهَاأَنتُمْائَتيالتماتيلُ

تجْهَلُولط.قَوْمإنَّكُمْقَالَآلِهَةٌلَفمْكَمَاإلَهًالَّنَااجعلمُوسَىيَاقالُوالَّهُمْأعنَامٍعَلَىيغكُفُونَقَوْمٍعلَى

لههذاوبسط.ا138،913:الا!عراف1يَعْمَلُونَئثَ!كَانُواماوَبَاطلٌفِيهِهُمْفَامُتَبَّرهؤُلاءِإدط

هريرةألىعن)671/288(الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)2(7صتخريجهيمبق)1(
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آخر.موضع

فىفاعتكفإيليامسجدفىيعتكفاْننذرمن:قالأنهالمسيببنسعيدعنصحوقد

فىفاعتكفالمدينةمسجدفىيعتكفأننذرومن،عنهأجزأبالمدينة!بوالنبىمسجد

ذلك،لهينبغىلافإنهالجبالرؤوسعلىيعتكفأننذرومن،عنهأجزأالحرامالمسجد

وءانالعلماء،عامةعندعليهمتفقسعيدعنهنهىالذىوهذا.جماعةمسجدفىليعتكف

معتكففهوالمسجدفىالمعتكفيفعلمافعلفمناعتكافا،ذلكيسمىلاالرجلأنقدر

آخر.موضعلههذاوبسط.بالاتفاقعنهمنهىوذلكالمسجد،غيرفى

ذلك:وغيرومسجد،نبى/وأثر،قبرمنالثلاثةالمساجدغيرإلىالسفرأنهناوالمقصود

بالنصمستحبنبينامسجدإلىوالسفر،والإجماعبالنصمستحبولابواجبليس

الذىهوفهذا.بالإجماعقبرهزيارةتستحبقالوا:الذينالعلماءمرادوهو،والإجماع

ذكرقدوالمجيبالحمد.ولفه،المجتهدينمنبعدهمومنوالتابعونالصحابةعليهأجمع

بعدهمومنوالتابعينللصحابةمتبعاْنهيبينالمجيبفكلام،والإجماعبالنصهذااستحباب

نأمنزهون،الإجماعخرقأو،الحرامتقريرعنمنزهونوأنهم،المجتهدينالعلماءمن

والجهالة.العمايةطريقيسلكواأو،ضلالةعلىيجيعوا

بنصاستحبابهثبتالذىالسفرهذابينسوواالجهالمنوأشباههالمعترضوهذا

اْمته.وإجماعالرسولبنصمستحبأليسأنهثبتالذىالسفروبين،أمتهوإجماعالرسول

لقصدإلايسافرلاالذىفى:الثانىالنوعفىالقولينذكرإنماوالمجيببهذا،هذاوقاسوا

الشرعيةوزيارتهالرسولمسجدإلىيسافرالذىأنوذكر،والصالحينالأنبياءقبورزيارة

الرسولقبرزيارةعنينهىأنهالمجيبعنفحكوا.والإجماعبالنصإليهالسفريتسحب

الحجاجيفعلهعماينهىجعلوهبحيث،فيهالصلاةقصرويحرم،ذلكويحرم،إليهوالسفر

.وبهتانافتراءكلهوهذا،الصلاةيقصرلاهناكإلىسافرمنوأن،مسجدهإلىالسفرمن

كانفلمانبينا.إلىالسفرإلاالا!نبياءقبورسائرإلىالسفرعلىلهمحجةلاأنه/وذلك

فضلوا،القبور،سائرإلىالسفرعليهقاسواالجملةفىمشروعاالمكانذلكإلىالسفر

.كثيرةوجوهمنوضلوا.المسلمينوإجماعرسولهوسنةاللّهكتابوخالفواوأضلوا،

ففيهسواهومانبينا،قبرإلاوالإجماعبالتواترمعلومنبىقبرالا!رضفىليسأنهمنها:

.نزاع

وهذا،مسجدهإلىالسفرمرادهمنبيناقبرزيارةإلىالسفراستحبواالذينأنومنها:

،سفرهمنتهىوالمسجدالمسجد،إلىيصلإنمافهوإليهالمسافرقصدولو،بالإجماعمشروع

الجهلفىمتوغلايكونأنإلاالقبر؟إلىيصلفإنهغيرهبخلافالقبر،إلىيصللا
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فيهالصلاةكانتلذلكوأنه،القبرلا!جلإلجهالسفرشرعإنمامسجدهأنفيظن،والضلال

جعلأوبنىالمسجدأنيظنأو،غيرهعلىفضيلةلهيكنلمالقبرلولاوأنه،صلاةبألف

المسجدفىالصلاةأنويظن،والصارونالأنبياءقبورعلىالمساجدتبنىكماللقبر،تبعا

نبينا،قبرغيروالصالحينالا!نبياءقبورإلىالمسافرونيظنكماالقبر،هووالمتمصود،تغ

جاءإنماهوولكن،ركعخينالمسجدتحيةدخلإذايصلىالجمعةإلىيذهبالذىأنوكما

أضلمنفهو!نبينامسجدفىهذاظنفمن.التحيةركعخىلا!جللا،الجمعةلأجل

وأقواله،وسيرته،وأصحابهالرسولبأحوالوأجهلهم،الإسلام/بدينوأجهلهمالناس

ولا،الإسلامفىيدخلحخىالإسلامدينمنجهلهمايتعلمأنإلىمحتاجوهذا،وأفعاله

منالا!ولىالسنةفىالتقوىعلىأسسمسجدهفإن؟بعضهويتركالإسلامبعضيأخذ

مطلقا.أفضلهو:وقيل.الحرامالمسجدإلاالا!رضوجهعلىمسجدأفضلوهو،الهجرة

الجمعةفيهايصلىالتىالجوامعمساجد-المسلمينساجد5إن:عاقليقولفهل

يقالأنيجزلمفإذاعندها.قبرلا!جلفيهاللصلاةقصدهاواستحبابفضيلتها-وغير،لا

وأفضل.كلهامنهاخيرهوفيمايقالفكيفالمساجدهذهلمخلفىهذا

كما،صلاةألفبمائةفيهوالصلاةالجمهور،عندمطلقأَالمساجدأفضلالحراموالمسجد

.هناكلقبرفضيلتهإن:عاقليقولفهل)1(.والسننالمسندفى

ماالأنبياءقبورمنالمقدسوببيت،النبوىالمسجدبعدالمساجداْفضلالأ!قصىوالمسجد

اعتقادهذا،نعم؟!القبورلا!جلفضيلتهإن:عاقليقولفهل.اللهإلايحصيهلا

قبرعلىبنيتإنها:يقالالتى"الكنيسة"لأجلالمقدسبيتفضيلةأنيعتقدون،النصارى

يضاهىوهذا،/وأجهلهمالناسأضلمنوهؤلاء.المقدسبيتعلىويفضلونها،المصلوب

تلكلا!جليقصدونهوكانوا،الا!وثانفيهكانتلماالحرامالمسجدفىعليهالمشركونكانما

الْبَيْتِعِندَصَلاتُهُمْكَانَ)وَمَا:تعالىقالكمابل،فيهيصلونيكونوالم،فيهالتىالا!وثان

كما،بهويطوفون،البجتنفسيعظمونكانوالكن35(،:الأنفال1وَتصْدِيَةً((مُكاءَإِلاَّ

محمداًاللّهبعثحتى،إبراهيمشريعةمنغيروهكانوامامع،عامكليحجونكانوا

ماعلىالحجوأقامإليها،ودعافأظهرها،،إبراهيمملةباتباعوأمره،الحقودينبالهدى

أَنلِلْمثْرِكِينَكاَنَ،)مَا:تعالىاللّهوأنزل،البجتعنال!ركونفى،لإبراهيماللهشرعه

.إِنَّمَاخَالِدُونَهُمْالنَّارِوَفِيأَعْمَالُهُمْحَبِطَتأُوْلَكَبِائكُفْرِأَنفُسِهمعَلَىشاهِدِينَاللَّهمسَاجدَيعْمُرُوا

فَعَسَىاللَّهَإِلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالمنَلاةَوأَقامَالآخِرِوَالْيَوْمِبِالفَهِآمَنَمنالفَهِمَسَاجدَيَعْمُرُ

.(17،18:التوبةأالْمُهْتَدِين!ومنيكُونُواأنأًوْلَكَ

.8صتخريجهسبق)1(
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يرجوفلااللَهإلايخشلمومن،اللّهإلايخشونلاالذينهمالمساجدعمارأنفبين

-متلازمانوالخوفالرجاءفإن،عليهإلاويتوكل

غيرويخشون،ويعبدونهم،لهمويتضرعون،أهلهايدعونالقبورإلىيحجونوالذين

-لهودقالوالماولهذاويرجونها؟آلهتهميخشونالذينكالمشركين،اللّهغيرويرجون،اللّه

ممَّاءٌببريأَنِّيواوَاشْهدًاللَّهَأُشْهدُإِنجّيقَالَبسُوءٍآلفتنابعضْاعْترَاكَإلأنَّقًولًن!ه!إِ:السلامعليه

منمَّاوربّكُمربّياللَّهعلىتَوَكَّلْتُإنِّي.ونِتًنظِرًلاثُمجميعَافكِيدُونِيونِهِدًمِن.تُشهرِكُونا

إبراهيم-حماجواوفىا،(-4556:أهودمُّسْتَقِيم!صِراطٍعَكَرَبّيإنَّبِناصميَتِهاآخذٌهُوَإلاَّدَابَّةٍ

يشاءَأَنإلأَبِهِتُشْركُونمَاأَخافًوَلاهَدَانِوقَدْاللَّهفيئم،أَتُحَاجُّوني:لهمقال-السلامعليه

أنَّكُمْتَخَافُونَولاأَشْرَكْتُمْمَاأَخَافُوَكَيْفَ.تتَذَكَّرُونَأفلاعِلْمًاشَيْءٍكًلَّربيوسِعشَيئًارَبّي

آمنُواائَذِين.تعْلَمُونكُنتمْإنبِالأمْنِأَحقُّالْفَرِيقَيْنِفَأفيُسُلْطَانًاعَنيْكُغبِهيُنَزِّذلمْمابالفَهأشركتُم

خوفواولما82،،-08:نعامالأمهـ1مًّهْتَدُونَوَمُمالأمْنُلَهُمًأُوْلَئكَبظُلْمصَإيمانهًميئبِسُواوَلَئم

عبْدهُبكافٍاللَّهُ)أليْسَ:تصالىال!هقالالقهدونبمن-والسلامالصلاةعليه-محمدا

أَلَيْسَمُّفلٍّمِنلَهُفَمااللَّهُيهْدِوَمَن.هَادٍمِنلَهُفَمَااللَّهُيُفلِلِوَمندُونهِمنبانذينَويُخَوّفُونك

منتَدْعُونمَّاأَفَرَأيْتُمقُلْاللَّهُلَيَقُولُنَّوالأرضَالسَّمَوَاتِخَلَقَمَّنْسأَلْتَهُم.وَلَئنانتِقَامٍذيبِعَزِيزٍاللَّهُ

قَلْرَحْمتِهِمُمْسِكَاتًهُنَّهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنيأَوْضُرِّهِكَاشِفَاتُهًنَّهَلْبِفرٍّاللَّهُأَرَادَنجيَإنْالفَهدُون

ثُمَّشُرَكَاءَكُمْادْعُوا!(قًل:تعالىوقال38،،-36:الزمرأ!لأالْمُتَوَكِلُونَيتَوَكَلُعَلَيْهالفهُحَسبِيَ

،591:عرافالأالصَّالِحينَمهـ1يَتَوَلَّىوهُوَالْكئَابَنزَّلَالَّذياللَّهُوَلِيِّيَإِنَّ.تُنظرُونفَلاكِيدُون

691).

/فَصل

رذأبىعنالصحيحينفىكما،الخليلعهدمنالأنبياءفيهصلتالا!قصىوالمسجد

أى؟ثم:قلت".الحرام"المسجد:قالأولا؟وضعمسجدأى،اللّهرسولياقلت:قال

أدركتكحيثماثم،سنة"أربعون:قال؟بينهماكم:قلت.الاكاقصى""المسجد:قال

وسليمان،اللّهإلايحصيهلامااللّهأولياءمنفيهوصلىمسجد")1(،فإنه،فَصَلِّالصلاة

يوافقحكماوسأله،بعدهمنلأحدينبغىلاملكاسألهثلاثا:ربهوسألالبناء،هذابناه

له.غفرإلافيهالصلاةإلايريدلاأحدالمسجدهذايؤملاأنهوسأله،حكيه

2(،،0/521)الصلاةومواضعالمساجدفىومسلم)3425(،الأنبياءاْحاديثوفى)3366(الأنبياءكأالبخارى()1

ذر.أبىعنكالأهما



فيهيشربولايخرجئم،فيهفي!حلى،فيدخلالحجاز،منيأتىعمرابنكانولهذا

حولهمماشيئأَيقصدونولا،يأتونالتابعونثمالصحابةوكان.سليماندعوةلتعصيبهماء،

غيرها.ولا،الخليلقريةإلىيسافرونولا،البقاعمن

مسجدأولوهووالأنصار،/المهاجرونومعهالا!نبياء،أفضلبنهاهنبينا،مسجدوكذلك

ويعلمهم،والجماعةالجمعةبالمسلميني!ملىالرسولكانوفيه،الإسا،مفىفيهأذن

سنتوفيه.المغازىوغير،المغازىمنبهيأمرهمبمايأمرهمكانوفيه،والحكمةالكتاب

النجىحياةفىمشروعاإليهوالسفر،بألففيهالىصلاةوكانت،خرخمنهوالإسلام،السنة

لم،وبيتهحجرتهفىدفنالرسولدفنلماثم،غيرهقبرولاقبرهلا،قبرعندهوليس،!ثصْء

المسجد.فىيدفن

لاوالبيتفيهيعتكفالمسجدفإن؟مسلمكليعرفهمماوالمسجدالبيتبينوالفرق

لحاجةإلاالبيتيدخلولاالمسجد،إلىبيفمنيخرجاعتكفإذاوكان،فيهيعتكف

وهىفيهتمكثعائشةكانتوبيف،حائضولاجنبفيهيمكثلاوالمسجد،الإنسان

الجنابةفيهتصيبهوكانت،حائضوهىالمرأةفيهتمكثمرسومبيتكلوكذلك،حائض

اللّهجعلكما،وراحته،وسكخه،وطعامه،ثيابهوفيه،يغتسلحخع!جنبأَفيهفيمكث

.البيوت

أزواجه،إلىوتارة،الرسولإلىتارةوأضافها،كتابهفى"النبى"بيوتالفهذكروقد

إليها،الرحالتشدولا،فيهالصلاةوفضيلة،وفضيلتهالمسجدحرمةالبيوتلحلكوليس

وأصحابههوكان/حياتهحالفىصطَالمجهأنهومعلوم.صلاةبألفمنهاشىءفىار!حلاةولا

تكنلمماتوالماوهم،بعدهمجاءمنعبادةمنأفضلوعبادتهم،بعدهمجاءممنأفضل

أكثرالموتبعدأبدانهمولا،الحياةحالفىيسكنونهاكانواالتىبيوتهممنأفضلقبورهم

.الحياةحالفىكانتمماوطاعةللّهعبادة

علىأحياءالناستكفتوأمواتا.أحياءكاناتا،الا!رضجعلأنهأخبرقدتعالىواللّه

تستحبولهذاأحياء؟كفخهممنبأفضلأمواتاكفخهموليسبطنها،فىوأه!اتاظهرها،

نأيستحبولا،لهمويستغفر،لهمفيدعى.المؤمنينمنوغيرهموأحدالبقيعأ،للزيارة

كأثبتوقد،ذلكونحو،والاعتكاف،الصلاةكأ5المساحدلهتؤصدلماقبورهمنفصد

أفضلالبقاعفىفليسالمساجد")1(،اللهإلىالبقاع"أحب:قالأنهطايربءالنجىعنارصحيجع

بنصالثابتهوهذا.المساجدكأ5بأفضلأسواتاولاأحياءلانبياءالا!مساكنوليست،منها

آمته.علياءواتفاق،الرسول

.16صتخريجهلسق)1(
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عندهاالدعاءوأنالمساجد،منأفضلوالصالحينالا!نبياءقبورأنمنبعضهمذكرهوما

بطلانهيعلمفقول،النبوىوالمسجدالحرامالمسجدفىحشىالمساجد،فىالدعاءمنأفضل

ضروريا،إجماعابطلانهعلىالا!مةعلماءإجماعويعلم،الرسولدينمنبالا!طرار

:بالاعتكاف/والمقصود.القبورعندمنهأفضلالمساجدفىالاعتكافأنعلىكإجماعهم

.والدعاء،والذكر،والقراءة،والروةالعبادة

فقولكلها،المساجدعلىالقبورمنقبرتفضيلعلىالإجماعمنبعضهمذكرهوما

فأخذه،المتأخرينبعضذكرهولكن،السلفمنأحدعنيعرفلم،الإسلامفىمحدث

المؤمنينيعمفقولهم.المساجدمنأفضلأنفسهاالا!نبياءأجسادلكونإجماعا؟وظنهآخرعنه

تكونأنأفضلأبدانهمكونمنيلزمولا،الأرضفىترابكلمنأفضلفأبدانهم،كلهم

مناْفضلمساجدهمأندينهممنبالا!طرارعلمقدبل،أفضلوأمواتاأحياءمساكنهم

مساكنهم.

فيكون")1(،حفرتهترابمنعليهيذرمولودكل"أن:منروىبمابعضهميحتجوقد

لوجهين:باطلالاحتجاجوهذا.قبرهترابمنخلققد

قطعايعلمأمهبطنفىوالجنين،ضعيفكلهفيهروىوما،يثبتلاهذاأنأحدهما:

منذريتهخلقتثم،ترابمنخلقالذىهونفسهآدمولكن،ترابعليهيذرلمأنه

آخر،لشخصوبعضهلشخصبعضهيتميزلاالترابذلكأنومعلوم.مهينماءمنسلالة

موضعلههذاوبسط.ترابايبقفلمالروحآدمفىنفخلماحيابدناوصاراستحالإذافإنه

آخر.

عليهاويبنون،الناسبعضيذكرهاالتىالإجماعاتهذهمثلعلىالتنبيههناوالمقصود/

.والإجماعوالسنةالكتاب؟المسلميندينيخالفما

منالإنسانخلقأنفمعلوم،الترابذلكمنخلقالميتأنثبتلوأنه:الثانىالوجه

الميتويخرج،الميتمنالحىيخرجفاللّههذاومع،الترابمنخلقهمنأقربأبويهمنى

مؤمناالكافرالشخصمنفيخلق،المؤمنمنوالكافرالكافر،منالمؤمنيخرج؟الحىامن

محمدبعدالأنبياءأفضلهوالبريةخير!ابراهيماَزر،منالخليلخلقكما،نبىوغيرنبيا

آزرأ!اهإبراهيم"يلقى:!الأف!ب!النبىعنا!يمفىك!االنار،أهلمنوآزر،!يهيحثهه

فيقول.أعصيكلافاليوم:لهفيقولتعصنى؟لالكأقلألم:إبراهيمفيقول،القيامةيوم

حديثمنإلانكتبهلممحمدعنعونابنحديثمنغريبحديث"هذا:وقال2028/الحليةفىنعيمأبو)1(

.11141/تفسيرهفىالقرطبىطريقهومن"البصرةأهلمنالأعلامالثقاتأحدوموعنهالنجيلعاصمأبى
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له:فيقالالأبعد؟!أبىمنأخزىخزىوأى،تخزيخىألاتعدنىاْلم،ربيا:إبراهيم

،الصورةتلكفىآزرفيمسخ،الضباعذكروالذيخ،عظيمبذيخهوفإذا،فيلتفت،التفت

منلمجيالهنبيناخلقوكما")1(.إبراهيمأبوأنهيعرففلا،النارفىفيلقىبقوائمهويؤخذ

"إن:قالأبى؟أين:لهقالرجلاأن:الصحيحوفى،لا!مهالاستغفارعننهىوقد،أبويه

وهونوحمنأخرجوقدالنار")2(.فىوأباكأبى"إن:فقالدعاهأدبرفلماالنار"،فىأبادً

فيه.الشفاعةعننوحاونهى،وأغرقه،القولعليهحقالذىالكافرابنهكرريمرسول/

الكفار.وأمهاتهمآبائهممنمخلوقونوالأنصاروالمهاجرون

مساويةتكوناْنيجبلاوالصالحونالا!نبياءمنهايخلقالتىالقريبةالمادةكانتفإذا

كافر،منىمنالمؤمنالبدنفأخرجالميتمنالحىيخرجاللّهلا!ن؟الفضيلةفىلا!بدانهم

عبدتالا"بدانوهذه،والصالحينالا"نبياءأبدانتساوىألاأولىالترابوهىالبعيدةفالمادة

استحالفماالأبدانهذهمنهاخلقتالتىالمواد5،وأ.الجنةومستقرها،فيهوجاهدتاللّه

اْمثاله.بمنزلةفذاكمنهافضلماوأما،البدنحكمفحكمهالبدنهووصارمنها

بل،يستحللمماوبينبدنا،فصارالموادمناستحالمابينيميزلممنغلطهناومن

وصارمنهفاستحالالترابذلكمنخلقالميتاْنقدرإذاالقبورفتراب.ميتاأوترابابقى

تراببل،أمئالهحكمفحكمهالقبرفىبقىماوأما.معلوموفضله،بدنهفهو،الميتبدن

منأفضل-المعبودربهمنالعبديكونماأقربوهو-السجودعندجباههميلاقىكان

آخر.موضعلههذاوبسطواللحود.القبورتراب

الحَىاللّهبيوتبكونهافضيلتهاالمساجدمنوغيرهالرسولمسجدأنهناوالمقصود/

و!ال(،18:الجنأأحَدًا!اللَّهِمَعتَدْعُوافَلاللَّهائمَسَاجِدَ!وَأَنَّ:تعالىقال،لعبادتهبنيت

و!ال،(92:الأعراف1مَسْجِدلٍأكُلِّعِندَوُجُوهَكًمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَث!قًلْ:تعالى

يَعْمُرُلأإِنَّمَا:قولهإلىأَنفُسِهِم!،عَلَىشَاهِدِينَاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُواأَنلِلْمُشْرِكِينكَانَ!لممَا:تعالى

أَنأُوْلئَكَفَعَسَىاللَّهَإِلاَّيَخْشَوَلَمْالزكَاةَوآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِالئَهِآمَنَمَنْالئَهِمَسَاجِدَ

وَيُذْكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبُيوتٍ)فِي:شالىوقال،،17،18:اقوبةأالْمُهْتدِينَ!ءمِنَيَكُونًوا

الصَلاةِقَامِوَإٍاللَّهِذِكْرِعَنبَيْعوَلاتِجَارَةٌتًلْهِيهِمْلارٍجَالٌ.وَالآصَالِبِائغًدُوِّفِيهَالَهُيُسَبِّحُاسْمُهُفيهَا

فِنوَيزِيدهُمعَمِلُوامَاأَحْسَنَاللَّهليَجْزِيَهُمُ.وَالأَبمارُالْقُلًوبفِيهِتَتَقَلَّبُيَوْمًايَخَافُونَالزَّكَاةٍوَإِيتَاء

.38،-36:الؤرأحِسَاب!بِغَيْريَشَاءُمَنيرْزًقًوَالفَهُفضْلِهِ

السفرإلىالناسودعواأنبياء،بناهافإنهاسواها،ماعلىفضللهاالثلاثةوالمساجد

إلىدعاونبينا،المقدسبيتإلىدعاوسليمان،الحرامالمسجدإلىدعافالخليل.إليها

.هريرةأبىعن335(0)الأنبياءفىالبخارى)1(

143

أنس.عن2/347()30الإيمانفىمسلم)2(

263/27

264/27



265/27

266/27

والاَخرينفرضا،الحرامالمسجدإرىالسفرجعلولكن،والمسجدين،مسجدهإلى،الثلائة

بنويكنلمولهذا"الججالخليلأوجبولاشيئا،يوجبالموسليمانوإبراهيمتطوعا.

أولفىواجباالجج/يكنلملهذاوغيرطما"وويونسمولصىحجولكن،يحجونإسرائيل

آلأ(،الْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَى،)وَلِلَّهِ:تعالىبقولهعهسانآلسورةفىوجبوإنما"الإسلام

م!وَأَتِمُوا:قولهوأما.إيجابهيفيدأنه،المسلمونعاسيهاتفقالذىهوهذا79(.:عمران

.الشروعبعدوإتمامهماابتداء،إيجابهمايفيدإنه:فقيل691(:البقرةألِلَّهِ،ثهوَالْغمْرةَالْحبئَ

فإن،الصحيحهووهذا.ابتداءإيجابهمالا،الشروعبعدإتمامهماوجوبيفيدإنما:وقيل

الحديبية-عمرة-العمرةفى!لى!حم!النبىشروعبعدالناسبإجماعالحديبيةعامنزلتالايةهذه

صدهملماوأصحابهمج!باّلهالنجىفحللليحصر،التحللفيهاوأبيح،المشركونصدهلما

الا!ئية.باتفاقإتمامهمافيهماالشارععلىيجبوالعمرةوالججورجعوا،،المشركون

وأحمدالشافعىومذهب.مشهورينقولينعلى،والاعتكافوالصلاةالصيامفىوتنازعوا

هوكما،يجبأنه:حنيفةوأبىمالكومذهب،الإتماميجبلاأنه:عنهالمشهورفى

الموضع.هذاغيرفىمبسوط

بألففيهوالصلاة،فيهالعبادةلا!جلإليهالسفرف!يلةالرسولمسجا-أنوالمق!مود

مسجدبينالفروقمنوهذاالمسليمينبإجماعالقبرلا!جلذلكمنشىءوليس؟صلاة

.وجوهمنالفرقظهرفقد،وغيرهقبرهوبين،وغيره!ا!هالرسول

العلماءذكرهمارأوالماثمنوعًا.الا!نبياءقبورإلىالسفرجعلواوأمثالهالمعترضوهذا/

من.فضلواإليهيسافركماإليهايسافرالقبورسائرأنظنوانبيناقبرزيارةاستحبابمن

:وجوه

.والإجماعبالنصمستحبوهو،مسجدهإلىسفرهوإنماإليهالسفرأنأحدها:

،الحجرةدخولوقبل،دفنهوبعدالرسولحياةفىللمسجدهوالسفرهذاأن:الثانى

فلا.يكنلمأوهناكالقبركانسواءالمساجد،إلىسفرفهو.فيهالحجرةدخولوبعد

مجرد.قبرإلىالسفربهيشبهأنيجوز

يسلمونيكرهوهلموالذين.لقبرهزيارةهذايسمىأنيكرهمنالعلماءمنأن:الثالث

نأفللمانع.نزاعبلالقبرهزيارةفهو،غيرهوأما.الاسمفىالنزاعوإنما،الحكملا"ولئك

لافإنهقبرزيارةسمىماوكلأ!لاً،قبرهزيارةإلىيسافرأنيمكنأنهأدمململا:يقول

.مسجدهفىلعبادةسفرهو،بلفبرهريارةإلىسفرًاليسنبينامسجدإلى،والسفرإليهيسافر

والصالحينالأنبياءسائرقبورإلىوالسفروالإجه،عبالنصمستحبالسفرهذاأنالرابع
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الص.عليهدلكيا،الكبارالا!ئمةعخدعنهمنهى/،لوبلإجماعولابنصلامستحبًالحس

أفضلوهو،التقوىعلىألمس!الذكمامسجدهقجرهعندالذكماالمسجا-أن.الخامس

الا!نبياءقبورعلىالتىوالمساجد،صلاةبألفشيهوالصلاة،الحرامالمسجدغيرالمساجد

إليها.السفرعنفكيف.تقا-مكيا،فيهاوارصلاةهـصاجداتخاذهاعننهىوالصالحين

عليهأجمعماهو-قجرهلزيارةالسفريسهىالذى-مسجدهإلىالسفرأن:السادس

الصحابةمنأحدعنيعرففلاالقبورلمحائرإلىالسفروأماجيل،بعدجيلاًالمسلمون

ولا،الا!ربعةالا!ئمةمنأحداستحجهولا،التابعينأتباععنولابل،بإحسانلهموالخابعين

إلىيسافرونالوقتهذاداالىعهدهمنالمساحونومازالبهذا؟!هذايقاسفكيف.غيرهم

الحج-معيأتونهيكونوالمالصحابةعها-فعلى.الحجبدوندااما،الحجمعإما؟مسجده

يجعلأنمنأفضلإليهالسفرإنثاءوكان،آمنةكانتالطرقاتفإن-مكةإلىيسافرونكما

وهذاسفرًا،وللججسفرًاللعمرةيفردأنأهرهمقدالخطاببنوعمر.الحجلسفرتبعًا

والقرانالتمتعفضلواالذينفإن؟والقِرانالتمتعكأ5-وغيرهمالا!ربعةالا!ئه،باتفاقأفضل

عنه-المنصوصفى-الهدىلمحاقلمنوالقرانالهدكمايسقلملمنالتمتعأحمدفضلكما

العمرةإفرادإن:يقولذلاثمعهو/-قارنًاكانك!!صالنمىبأنموضعغيرفىوصرح

محمدذكرهفيما-حنيفةأبىمذهبوكذلك،والقرانالتمتعمنأفضلبسفروالحجبسفر

آخر.موضعلههذاوبسط.والقرانالتمتعم!أفضلكوفيةعمرةأن-الحسنانجما

الأنبياء؟قبورإلىيسافرونولامسجدهإلىيسافرونزالواماالمسلمينأنوالمقصود

قبرإلىلمحافرأنهالصحابةمنأحدعنيعرفولم-السلامعليه-الخليلوقبر،موسىكقجر

الرسولمسجدإلىالسفريجعلفكيف.المقدسوالبيتالشامإلىمجيئهمكثرةمعالخليل

الاكانبجاء؟!قبورإلىالسفرمخللقبرهزيارةالناسبعضيس!!يههالذى

فىيفعلكانمامسجدهفىيفعلأنيتضمنمسجدهإلىالمشروعالسفرأنالسابعْ

ذلكيفعلكماوالدعاء،والثناءعلجهوالسلامالصلاةمنالراشديخما؟خلفائهوحياةحياته

مأموردلّهعبادةفيهفالمشروع،أفضلمسجدهكانوإن؟البقاعولمحائرالمساجد،لمحائرفى

وطلبكدعائهم،الشركنوعمنهوفإنماغيرهقجرإلىلمحافرمنيفعلهالذى5،وأبها،

.والإجماعبالنصمحرموهذا.وأوثانًاوأعيادَا،هـحساجد،قبورهمواتخاذ،منهمالحوايج

هذا.مخلقبرهعخدالناسبعضيفعلفقد:قاتفإن

:قالحيثدعوتهأجاباللّهفإن؟ذلكعلىأحديقدرفلاالقبرعندأما:لك/قلت

،الجهالالناسبعضذلكيفعلفإنمامسجدهفىوأمايعبد")1(.وثنَاقبرىتجعللا"اللهم

-22صتخري!طسبق)1(
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فلاالإمكانبحسبأولئكينهونوهؤلاء،شرعمايفعلفإنماالإسلامشرعيعلممنوأما

مضركون،ضالونجهالكلهمإليهفالمسافرونغيرهقبروأما،الضلالعلىالزواريجتمع

عليهم.ينكرهناكأحدولا،القبونفسعندويصيرون

.غيرهقبربخلاف،متواترمعلومقبره:يقالأن:الثمامنالوجه

فلم،!هآمحمدرسالةببركةالأنبياءقبورعامةحفظتعالىاللّهأنيعلمأنينبغىومما

بنبوةالإيمانمنأظهركمامساجد،الا!نبياءقبوريتخذواأندينهظهورمعالناسيتمكن

لا"قوالهم،والتصديق،وموالاتهم،ومحبتهمذكرهمإعلانمن؟بهجاوْواوماالانبياء

الا!نبياء،جهةمنبهينتفعالذىهووهذا.أخرىلا!مةهذايكنلمما،لا!عمالهموالاتباع

كانواماوحبفعلوا،فيمابهموالاقتداءأمروا،فيماوطاعتهمأخبروا،فيماتصديقهموهو

مماذلكونحويعادونهمنومعاداة،يوالونهمنوموالاة،يبغضونهكانواماوبغض،يحبونه

فىثابتأمروهذا.الأنبياءذكرمنمملوءوالسنةوالقرآن.أخبارهمبمعرفةإلايحصللا

اْهلبل،ذلكمنشىءرؤيتهفى/فليسالقبرنفسوأما،بالألسنةمذكور،القلوب

والصالحينالا"نبياءقبوريثخذونوالنصارىاليهودكانتكماأوثانًا،يتخذونهاالضلال

الإيمانيجبماأحوالهمومعرفةذكرهممناللّهأظهر!ج!محمدرسالةفببركةمساجد.

كمامساجد،قبورهمواتخاذبهمالشركمنالخلقيضرماوأبطلالعباد.بهوتنتفع،به

قبلنا.منزمنفىيتخذونهاكانوا

الخليل،قبرلا،سفربغيرولابسفرلايزار،ظاهرنبىقبرالصحابةعهدعلىيكنولم

الا!شعرىموسىأبوفيهكتب،بهيستسقونوكانوا"دانيال"قبربتُسْتَرظهرولما.غيرهولا

فىبالليلويدفنهقبرًا،عشرثلاثةبالن!اريحفرأنيأمرهإليهفكتب،الخطاببنعمرإلى

واحد.غيرذكرهقدوهذا.الناسبهيفتتنلئلاكلهاالقبورويعفىمنها،واحد

دينار.بنخالدخلدةاْبىعن"إسحاقبنمغازى"زياداتفىبكربنيونسرواهوممن

رجلعليهسريرًاالهرمزانمالبيتفىوجدنا"تستر"فتحنالما:قال،العاليةأبوحدثنا

لهفدعا،الخطاببنعمرإلىفحملناهالمصحففأخذنا،لهمصحفرأسهعند،ميت

فقلت:.هذاالقرآناْقراْمثلماقرأته،قرأهالعربمنرجلأولفأنا،بالعربيةفنسخهكعبا

بعد.كائنهووما،كلامكمولحون،وأموركم،سيرتكم:قالفيه؟كانما:العاليةلأبى

بالليلكانفلما،متفرقةقبرأعشرثلاثةبالن!ارحفرنا:قال؟بالرجلصنعتمفما:/قلت

:قالفيه؟يرجونوما:قلت.ينبشونهلاالناسعلىلنعميهكلهاالقبوروسوينا،دفناه

الرجل؟تظنونكنتممن:فقلت.فيمطرونبسريرهبرزواعنهمحبستإذاالسماءكانت

سنة.ثلاثمائةمنذ؟قالمات؟وجدتموهكممنذ:فقلت"دانيال":لهيقالرجل:قال
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تبليهالاالا!نبياءلحومإن؟قفاهمنشعيراتإلالا،:قالشىء؟مفتغيركانما:قلت

.السباعتأكلهاولا،الارض

يسافرونولا،الناسبهيفتتنالا!نبياءقبورمنظاهرًاقبرًاالإسلامفىالصحابةتدعولم

الناسومنعوا،الحجرةفىحجبوه!وولمجهنبيناقبربلمسجدًا،يتخذونهولا،يدعونهولاإليه

به،يفتتنونالناسكانإن،الإمكانبحسبعفوهالقبورمنوغيره،الإمكانبحسبمف

أتىالموتملكأنذكرلما-صطَا!حمةالنبىقالكما،قبرهمعرفةيضرفلابهيفتتخونلاكانواوإن

اللّه،إلىالملكفرجع!عينهففقأموسىفلطمه،ربكأجب:فقال-السلامعليه-موسى

عينه،عليهاللّهفرد:قال،عينىفقأوقد،الموتيريدلالكعبدإلىأرسلتنى:فقال

متنعلىيدكفضعالحياةتريدكنتفإنتريد؟الحياة:لهفقلموسىإلىارجع:وقال

.الموت:قال/ماذا؟ثم:قال.سنةشعرةبكلتعيشفإناثشعرهمنيدكوارتفما،ثور

))فلو:!ل!!حِمهالنجىقال.بحجررميةالمقدسةالا!رضمنادننىولكن!ربياالآنفين:قال

ليلة!يه!يمبهمروقدالا!حمر")1(.الكثيبعندالطريقجانبإلىقبرهلا!ريخكمثَمَّكنت

يسافروالشابعينالصحابةمنأحديكنلمهذاومع،قبرهفىيصلىقائموهوفرآهالإسراء

إلىيسافرونيكونوالمكما،وعمربكرأبىزمنفىالشامدخلوالماإليهذهبواولا،إليه

كما-"دانيال"فقبر.والصالحينالا!نبياءبقبوريفعلونكانواوهكذا،غيرهولاالخليلقبر

.الناسبهيفتتنلئلافعفوه،المسكرائحةمنهيجدونكانوا-قيل

فلابناه-السلامعليه-سليمانإن:قيلبناء.عليهكان-السلامعليه-"الخليل"قبرو

قيل:وقد.الثلاثةالقرونانقراضبعد،طويلزمانبعدالبناءنقبوإنما،إليهأحديصل

إلىالوصولمنأحديتمكنفلمهذاومعالبلاد،ملكعلىاستولوالماالنصارىنقبهإنما

ممتنغاوالصالحينالا!نبياءقبورزيارةإلىالسفرفكان-وسلامهعليهاللّهصلوات-الخليلقبر

إليهميضافوماجدًا،كثيرونفالا!نبجاء.بعدهمحدثوإنما،والشابعينالصحابةعهدعلى

أنهيعلممامنهاإليهمالمضامةفالقبورعرفًا.ثابتشىءمنهاوليسجدًا،قليلالقبورمن

إلا-بالإجماعثبوتهيعلم/لاماومنها.لبنانجبلأسفلفىالذىنوح""قبرمثل،كذب

عنالأنبياءقبورصاناللّهفإن؟وأمفمحمدكرامةمن،لذافإن-وموسىوالخليلنبيناقبر

أظهرواواْمتهمحمدًالأن؟المتقدمةالا!كل!فىمثلهايحصللمصيانةمساجدتكونأن

.النيرانوعباد،الصلبانوعباد،الا!وثانعبادفقهروا.غيرهميظهرهلمإظهارًاالتوحيد

وتعظيمهمبالأنبياءالإيمانمنوأمتهبمحمداللّهفأظهرالشركبهماللّهأخفىوكما

م،الأكلمنأمةفىمثلهيظهرلمماالوجوهبأحسنذكرهموإعلانبهجاؤواماوتعظيم

.هريرةأبيعن\/15(،)2372/157الفضالْلفىومسلم)9133(الجنائزفىالبخارى()1
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نَّبِيًّا!عدِّيقًاكَانَإِنَّهًإبْرَاهِيمِالْكتابِفى!الوواذْكُرْ:تعالىكقولهبذكرهميأمرالقرآنوفى

(51:أمريم!ونَّبِيًّارَسًولاَوَكانَمُخْلصًاكَانَإنّهُمُوسَىِالْكِتَابِفِىوَاذكُرماله،،14:أمريم

،117:أص!وأَوَّابٌإِنَّهُالأَيْدذَادَاوُودَعبْدَنَاواذْكُريَقًولُونَمَاعلى)اصْبِرْ:وقوله،الآيات

قود:إلى41،،:أصربَّهً!نَادَىذإٍأَيُّوبَعَبْدَنَااذْس!وٍ:قولهإلىساجمانبعدهوذكر

إِسْمَاعِيلم!واذْكُرْ:قولهإلىوالأَئصَارِ!والأَيْدىأُؤلِىوَيَعقوبوإِسْحَاقإبْراهيمَعبادَنا؟واذكُر

وهودنوحوقبلهموسىِوأماهؤلاء.بذكرفأمر48،،-45:أصالكفْلى،(بروَذاوالْيَسَعَ

الأَؤتَادِ.ذُووفرْعَوْنُوعادنًوحٍقَوْمُقَبْلَهُثم!(كذبَت:تعالىقولهفىٍذكرهمتقدمفقدوصِالح

عقَابِ!فَحقَّالرَّسًلَكذَّبَإِلاَّكًلإِن.الأَحْزَابُأًوْلَئكَالأَيكَةِوأصْحَابلًوطٍوَقَوْمُوثمُودُ

.تقدمكما،اْخرى/سورةفى-أبضا-وغيرهموسىبذكرأمروقد"11لم-12:اص

ومدحهم،،وإخبارهمالذكر،بأفضلالا!نبياءذكرمنوأقهبمحمداللّهأظهرهفالدى

منهم،بواحدكفرمنعلىبالكفروالحكم،بهجاؤوابماالإيمانووجوب،عليهموالثناء

فىمثلهيوجدلمما،أقدارهمتعظيممنذلكونحو،منهمأحداسبمنوقتل،وقتله

الملل.منملة

قالكما،برسلهوالإيمان،لهشريكلاوحدهبعبادتهاللّهتوحيد:الإيمانوأصل

العالية:أبوقال،29،391:الحجرأ(ايَعْمَلًونَكَانواعمَّا.أَجْمَعِينلَنَحمثألَنَّهُملأفوَربّلث:تعالى

يقررولهذا.الرسلأجابواوعما،يعملونكانواعما:عنهماالقيامةيومالعبادتسألخلتان

لا!نهماسواهما؟ماكلعلىيقدمهمابل،القرآنمنموضعغيرفىالا!صلين،لذيناللّه

وهم،الخلقأصنافبذكرافتتحهافإنه"البقرة"،سورةفىذكرمثلما؟الى!صولأصل

مكةفإن؟المدينةإلى!لمجيوأالنبىهاجرلماكانالتقسيمو،لذا،ومنافقوكافر،،مؤمن:ثلاثة

بالمدينة،نزلماأوائلمنمدنية"البقرة"و.كافروإما،مؤمنإمابلنفاقبهايكنلم

صفةفىآيةعشرةوبضع،الكافرينذكرفىوآيتين،المؤمنينذكرفىآياتأربعاللّهفأنزل

قال.بذلك/وختيها،بذلكووسطها4والا!نبياءالكتببجييعبالإيمانوافتتحها،المخافقين

وَيُقِيمُونَبِالْغيْبِيُؤْمِنُونَالَّذينَ.لّلْمًتَّقينهًدَىفيهِرَيبَلاالْكتَابُذَلكَ.لأِ/الم:أولهافى

هُموَبِالآخرَةِقَبْلِكَمِنأنزِلَوَمَاإِلَيْكَأنزِلَبِمَانَيُؤمنوٍوالَّذِين.يُنفِقُونرَزَقنَاهُمْوممَّاالمئَلاة

.5(-ا:البقرةأ!4الْمُفلحًونَهمًوأُوبكَرَّبِهِمْمِّنىهُدًبمَلىأولَئلث.يْوقِنُون

قبلهوالذىأنهقثلِك!مِنأُنزليَومَاإِلَيْكَأُنزلَبمَايُؤْمِنًونلال!وَالَّذِينَ:قولهفىوالصحيح

لتغايروالعطف،قبلههـشأنزلوماإليهأنزلبماالإيمانمنلابدفإنهواحد؟لوصوفصفة

خَلَقَ)الّذِى:وقوله3(،:الحديدأوالْباطنُ!لحوَالظَّاهرُوَالآخِرُالأَوّلًم!هًوَ:كقوله،الصفات
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أَفْلَحَ)قَدْ:وقوله(،4-2:الأعلى1!لأائمَرْعىأَخْرَخوَالَّذى.فَهدَىقَدَّرَوانذِى.فسؤى

أُوْلَكَبال!:قولهإلى!مُعْرِفُونَاللَّغْوِعَنِهُموالّذين.نخاشِعُومسلاتِهمْفِىِهًمالَّذِينَ.ائمُؤمنْون

:قالومن1،11-ا:المؤمنونأ!+ونَخَالد7ًفيهَاهمالْفِرْدَوْسَيرِثُولطالَّذِين.ائوارِتًونَهُمُ

وَمَاإلكَأًنزِلَبمَايُؤمِنُونَ!وائَذِينَ:وقوله،العربمشركىبهأراد((بالْغَيْبيُؤْمنُون9َ،الَّذينَ

أنزلبمايؤمنوالمالعربمشركىفإن؟غلطفقد:الكخابأ،للبهالمرادأنقبللث!9،،منأُنزِلً

ويقيموابالغيبيؤمنوالمإنالكخابوأهل.مفلحينيكونوافلم،قبلهمنأنزلوماإليه

مِّنىهُدًعَلَى،)أُولِكَ:تعالىقالولهذا؟مفلحينيكونوالمينفقونرزقناهمومماالصلاة

واحد.صنفأنهمعلىفدلالْمُفلِحًون؟بر،هُمُوأُولئكرَّبهم

وَإِلممَاعِيلَإبرَاهِيمَإِلَىأنزِلوَماإِلينَاأُنزلَومَاباللَّهِآمَنَّا،،قُولُوا:السورةوسطفىوقال/

أحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِمْمِنالنَّيونَأُوتىَوماوَعيسىمُوسَىأوتىومَاوَالأَسْبَاطِويَعقُوبوإِسئحاق

وقد،ربهممنالنبيونأوِتىمابكلبالإيمانفأمر(،136:البقرةأمُسئلمُوِنَ؟،لَهًونحْنُجمنهُمْ

البقرة:أوالنَّبِيِّين!هووالْكتَابِوَالْمَلائِكَةِالاَخِبروَالْيَوْمِبالفَهِآمنٍمنِائبِرَّلإولَكِنَّ:أثنائهافىقال

وَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمنكُلٌّوَاثمُؤْمِنُونرَّثهِمنإِلَيْهأًنزِلَبمَاابرشولُلإامَن:بقولهوختمها(،177

.1285:البقرةأ9بمزسُلهأَحدءَمّنبينَنُفرّقُلاورُسئلهوَكُتُبهِ

:)يَابقولهثانياالنبوةثمأولا،الخوحيدفقرر.الدينِأصولقررالخلقتقسيمبعدإنهثم

الأَرْضِلَكُغجَعَلَالَّذِى.تَتَّقونَلَعَلَّكُمْقَبْلكًمِمِنوائَذينخَلَقَكُمْالَّذِىبكُمُرٍاعبًدُواانجَاسُأَيها

أَندَادَالِلَّهتَجْعلُوافلالَّكُمْرِزقًاالثَّمَرَاتمِنبِهِفَأَخرَجماءَالسَّماءِمنَوأَنزلَبنَاءوَالسَّمَاءفِرِاشًا

عَلَىلانَزًّمِّمَّارَيْبٍفىكُنتُمْكلاَوَإِن:بقولهالنبوةقررثم22ِ(،،21:البقرةأ(برتغلَمُونوأنتْم

ولَنٍتَفْعَلُوالًمْفَإِن.صَادِقينكُنتُمْإناللَّهِدُونِمنشُهَداءكُموَادْعُوامّثلِهِمّنبسًورَةٍفأتواعبْدنا

الإنساجتَمَعَتِلَّئِن9ِاقُل:قالكيا،ذلكيفعلونلاأنهمفأخبر24(،23:الجقرةاتفعلُوا،،

فقرر،الجنةذكرثم.188:الإسراء1!ه!بمثْلهِتُودطيَةلاالْقًرآنهَذَابِمثلِتًوايةأنعلىوائجن

.الإيمانأصولوهذهوالمعاد،،والنبوةالخوحيد،

مُصَدّقًابِالْحقّائكتَابَعَلَيْكنزَل.الْقَيُّومُالْحَىُّهُوِإِلاّإلَهلا!الفَهُ:قال"عمران"اَلوفى/

.(24-ةعمرانآلأ9برائفُرقانَوَأَنزلَلّلناسهُدَىقَبلُمن.والإنجيلالتَّوْرَاةوأَنزَليديْهبيننما

،والفرقانالكخابأنزلأنهوذكر،ثانياالرسلبهجاءتبماالإيمانثمأولا،الخوحيدفذكر

مايتناول""الفرقانولفظ.53(:البقرةألم!وائفُرقانَائكتابَمُوسَىاتَينَا(1ملا/وإِذ):قالكيا

.أئبتناه!اوالصوابولقد"":المطبوعةكأ(1)
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وانفلاقالبيضاء،واليد،كالحيةالا"نبياء،بهابعثالتىالآياتمثلوالباطلالحقبينيفرق

وعلم!اِمحمدلنبوةعظيمةآيةأنهجهةمن؟الوجههذابينفرقانوالقرآن.البحر

الَّذِى)تبَارَكَ:قالكما،والباطلالحقبينببيانهفرقأنهباعتبارفرقان-أيضا-وهو.عظيم

-""الفرقان-ولفظ.بههناالفرقانجماعةفسرولهذا(،ا:الفرقانأعَبْدِه!وعَلَىالْفُرْقَمانَنَزَّلَ

أوليائهبينبهفرقفإنه؟أعدائهموإهلاكالمؤمخينوعبادهلأنبيائهاللّهنصريتناول-أيضا

يَوْمَعَبْدنَاعلَئأَنزَلْنَاومَابِاللَّهآمَنتُمكُنتُمْإن!:تعالىقالالا!علاممن-أيضا-وهو،وأعداف

صدفعلىدلالةاللّهيجعلهاالتىوالاَيات4(.ا:الا!نفالأالْجَمْعانِ!والْتَقىيوْمَالْفًرقانِ

يُنَزِّلأَنعَلَىقَادِرٌاللّهَإِنَقُلْرَّبِّهِمِّنآيةعَلَيْهنُزِّلَلَوْلامال!وَقَالُوا:قالكما،ينزلهمماهىالا!نبياء

خَاضِعِينَ!لَهَاأَعْنَاقُهُمْفَظَفَتْآيَةًالسَّمَاءِمِّنَعَلَيْهِمنُنَزِلْنَّشَالأإِن:وقال،37(:الا!نعام1ثوآيَةً

الَّذِينَعَلَىفَأَنزلْنَالَهُمْقِيلَالَّذِىغَيْرَقَوْلاًظَلَمُواائَذِينَفَبَدَّلَ!اله:تعالىوقال،(4:الشعراءا

آخرموضعلههذاوبسط95(.:البقرةأيَفْسُقُون!وكَانوابِمَاالسَّمَاءِمِّنَرِجْزًاظَلَفوا

التنبيه.هناوالمقصود/

أَنذرِأَنْمِّنْهُمرَجُلٍإِلَئأَوْحَيْنَاأَنْعَجَبًالِلنّاسِمال!أَكَانَ:تعالىقال""يونسسورةفىوكذلك

اللَّهُربَّكُمُ)إِنَّ:قالثم2(،:أيونسلأرَبِهِمْعِندَعحِدْقٍقَدَمَلَفغأَنَّآمنُواالّذِينَوَبَشِّرِالنَّاسَ

مِنْإِلأَشَفِيعٍمِنمَاالأَمْرَيُدَبِّرُالْعَرْدث!عَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِىوَالأرْضَالسَّمَوَاتخَلَقَالَّذِى

.3(:الهـأيونستَذَكَّرُونَأفَلافَاعْبُدُوهُرَبُكُمْاللَّهُذَلِكُمُإِذْنِهِبَعْدِ

الْعَالَمِينَ.رَّبِّمِنفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابتَنزِيلُ.)الم:تعالىقال"السجدة"المسورةوفى

اللَّهُ.يَهْتَدُونَلَعَلَّهُمْقبلِكَمننَّذِيرٍمّنأَتَاهُممَّاقَوْمًالِتُنذِرَرَّبِّكَمِنالْحَقُّفوَبَلْافْتَرَاهُيَقُولُونَأَمْ

مِندُونِهِمِّنلَكُممَاالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِىبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتخَلَقَائَذِى

الْعَزِيزِاللَّهِجمنَالْكتَابِمال!تَنزِيلُ:وقال4(،-ا:السجدةأ!وشًذَكَّرُونَأَفَلاشفِيعٍوَلاوَلِىٍّ

وَالَّذِينَالْخَالِصُالدِّينُلِلَّهِأَلا.الدِّينَلَّهُفخْلِعااللَّهفَاعْبُدِبالْحَتيّالْكِتَابَإِلَيْكَأنزَلْنَاإِنَّا.الْحَكِيمِ

.3(-ا:الزمرأ!وزُلْفَىاللَّهِإِلىلِيُقَرِّبُونَاإِلاَّنَعْبُدُهُمْمَاأَوْلِيَاءَدُونِهِمِناتخذُوا

إِلأَتَعْبُدُواأَلاَّ.خَبِيرٍحَكِيمٍلَدُنْمِنفُصِّلَتْثُمَّآيَاتهُأُحْكِمَتْكِتَابئْ):تعالىقولههذاومن

أَنَّمَافَاعْلَمُوالَكُميَسْتَجِيبُوالَّمْ)فإن:وقوله2(،،1:أهودوبَشِير!،نَذِيرٌمِّنْهًنكُمإِنَّنىاللَّهَ

الْمَلائِكَةَمال!يُنزِّلُ:وقوله(،14:أهود!ومُّسْلِمُونَأَنتُمفَهَلْهُوَإِلاَّإِلَهَلاَّوأَناللَّهِبعِفمِأئنرلَ

وقولهة،(2:النحلأفَاتَّقُونِ!أَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُأَنذِرُواأنْعِبَادِهمنْيَشَاءُمَنعَلَىأَمْرِهِمِنبالرُّوحِ

مال!وَيَوْمَ:قالثم62(،:القصصأ!وتَزْعُمًونَكُنتُمْالَّذِينَشُرَكَائِىأَيْنَفَيَقُولًيُنَاديهِمْوَيوْمَ!اله/
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رَّسًولاًأُمَّةكًلفىبَعثْنَام!وَلَقدْ:وقوله،65،:المصصأئلأالْمُرشَلِينَأَجَبْتُمُمَاذَافيَقُولُيُنَادِيهِمْ

.36،:النحلأالطَّاغًوتَ!هوواجتَنِبًواالئَهَاعْبًدُواألط

تعالى:قولهوتارة،تارةالإخلاصىبسورتىالفجرركعتىفىيقرأ!لى!حمهالنبىوكان

الئانية:وفى.،136:البقرةأالآياتإِبْرَاهِمَ!،،إِلَىأًنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهآمَنَّا)قُولُوا

يَتَّخِذَوَلالثَيْئًابِهِنُ!ترِكوَلااللَّهَإلاَّنَعْبُدأَلأوَبَيْنَكُمْبَيْننَاسَوَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتَعَالَوْاالْكَتابِأَفلَيَالأقًلْ

وهذا.64،:عمراناَلأ!مُسْلِمُونبِأَنَّاوااشْهَدًفَقُولُواتَوَلَّوافَإِناللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًابَغف!ابَعْضُنَا

يسعدونولاالعذابمنينجونفلا،الا!صلينهذينإلىمضطرونالناسلأن؟واسعباب

اللّهإلايعبدواألابهجاؤواماوأصل،بهجاؤواومابالانبياءيؤمنواأنفعليهمبهما.إلا

!وفَاعْبُدُونِأَنَاإِلأَإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلاَّرَّسُولمِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَام!وَما:قالكما،وحده

آلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسلْنَامَنْ)وَاسْأَلْ:تعالىوقال،25،:الا!نبياء1

وَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأًمَّةٍكُلِّفِىبَعَثْنَا!(وَلَقَدْ:دشالىوقال(،45:الزخرفأ!ههونَيًغبَدً

.36(:النحلأالطًاغًوت!و

كلامه،تبليغفىخلقهوبيناللهبينوسائطهم-وسلامهعليهماللّه-صلواتوالانبياء

وعرشهوملائكتهوصفاتهاْسمائهعنبهاأنبأالتىوأنبائه،ووعيدهووعده،ونهيه،وأمره

صهاماتتهم،،واحيائهم،رزقهمفىولا،لعبادهخلقهفىوسائطوليسوا،يكونوماكانوما

بل،سؤالهمواعطاءدعواتهمإجابةفىولا،وعقابهم،وثوابهم،بالأعمالجزائهم/ولا

فىمنيسألهالذىوهو،دعاهإذاالمضطريجيبالذىوهوشىء،كلخالقوحدههو

الضُّرُّمَسَّكُمُإِذَاثُمَّاللَّهِفَمِنَنِّعْمَةٍمِّنبِكُم)(وَمَاشسأنفىهويومكلوالأرضىالسموات

إِلَهٌهُوَإِنَّمَااثْنَيْنِإِلَهَيْنِتَتَّخِذُوالااللَّه)وَقَالَ:تعالىوقال53،،:الخلأتَخأَرُونلأفَإِلَيْهِ

النحل:أتَتَّقُونَ!هواللَّهِأَفَغَيْروامبًاالدِّينُوَلَهُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِىمَاوَلَهُ.فَارْهَبُونِفَإيَّاىوَاحِدٌ

كَشْفَيفلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُوام!قُلِ:تعالىقالكما52،،،51 عَنكًمْالضرُِّ

وَيَخَافُونَرَحْمَتَهًوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَربِّهِمًإِلىيَبتَغُونَيدْعُونَالّذِينأًوْلئك.تَحْوِيلاًولا

الَّذِينَادعُواقُلِ!ال!:تعالىوقال،،56،57:الإسراء1مَحْذُورًالأ!وكَانَرَبِّكَعَذَابَإِدطعَذَابَهُ

وَماشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهًمْوَماالأرْضِفِىولاالسَّمَوَاتِفِىذرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكًونَلاالثَهِدُونِمِّنزعَمْتم

23(.،22:أسبألَهُ!هوأَذِنَلِمَنْإِلأَعِندهًال!ثَّفَاعَةُتنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُ

،ذرةمثقاليملكونلاوغيرهموالا!نبياءالملائكةمناللّهدونمنيدعىماكلأنفبين

عِندَهُالشَّفَاعةً)وَلاتَنفَعُ،السشصاعةإلايبقفلممنهمظهيرلهولا،معهشركمنهملا!حدولا
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لِّلَّه))قل:تعالىقالكما،وحدهإليهالشفاعةفىفالا!مر23(،أسجأ:لَهً(/أذدطلمنإلأ

الشَّفَاعَةَ!دُونِهمِنيَدْعونَالَّذينيَمْلكُوَلاطف!:وقال،44(:الزمرأ!لاجميعَاالشّفاعة

استثناء،86،:الزخرفأ!يَعْلَمًونَوَفمْبِالْحقِّشَهِدأمنإلأَ!:وقولى،86(0الزضفأ

القولين.أ!حفىمنقطع

بالكتبفكذبواالرسالةبتبليغتوسطهمأنكرواقوم:أقسامثلاثةفيهمالخاسفانقسم

ممنوغيرهم،فرعونوقوم،وشعيب،ولوط،وصالحوهود،،نوحقههـمخل5،والرسل

بعض.دونببعضهميؤمنوالم،الرسلجنسكذبوافإنهم!المرسلينكذبواأنهماللّهيخبر

المشركين،منوغيرهم،المشركينالهندوفلاسفة،البراهمةمنالنبواتمنكروهؤلاءومن

)إِنَّ:تعالىقالكما،بعضدونَببعضهمٍكذبمنوكذلك،مشركًاإلايكونلاالرسلكذبمنكلو

6بِبَعْضٍوَنَكْفُربِبَعْضٍنُؤْمِنًوَيقولُونَوَرُسًلهِاللَّهِبَيْنَيُفَرِّقُراأَنويُريدُودطوَرسُلهِباللَّهِيكفُرُونَائَذينَ

.(051،151:النساءأحَقًّا!ف!الْكَافرُونفمًأُوْلَئِك.سبيلاذلِلثبَينيَتَّخذُواأَنوَيرِيدُونَ

الا!نبياءمنِغيرهمأو،سليمانأوداود،أو،المسيحأومحمدا،كذبمن،نكل

مِنْوقَفَّيْنَاالْكِتَابَمُوسَىآتَيْنَالالووَلَقَذ:تعالىقالكافر،فهو،موسىبعدبعثواالذين

وحِبِرًوَأَيَّدْنَاهُالْبَيِّنَاتِمريمَابْنَعِيسَى!،وآتَيْنا:تعالىوقال87(،:القرةأ،،بالرشُلبعده

تَقْتُلُونَ!وٍفَرِيقًاكَذَّبْتُمْفَفرِيقَااسْتَكْبَرْتُمْأَنفًسُكُمُتَهوَىلابمَارسُولٌجاءَكئمأَفَكُئَمَاائقُدُس

علَينَاأُنزِلَبِمَانُؤْمِنقَالُوااللَّهُأَنزَلَبمَاآمِنُوالَهًغقيلَ!لا،وَإذَا:تعالىوقال87،،:البقرةا

كُنتُمإِنقَبْلًمِناللَّهِأَنْبِيَاءَتَقتُلُونَأفَلمَقُلْمَعَهُمْلِّمَامُعمَدّقًاالحَقُّوَهُوَوَرَاءَهًبماوَيكفُرُون

.،19:البقرةأمُّؤْمنِينَلم

ويجعل،المناماتجنسمنالنبواتيجعلمنمنهموغيرهموالملاحدةوالفلاسفة

،ث!شَاعرٌهُوَبَلْافْتَرَاهُبلِأَخلامٍأضئغَاثُقَالُوا)بَلْ:تحالىقال،فقطالتخييلمقصودها

بقوةينالونهبعلممخصوصينيجعلهممنومنهم.بالنبواتمكذبونفهؤلاء15،الا!نبياء:1

إنه:يقولونبل،بهيتكلمللّهكلاماولا.بالوحىتنزلملائكةيثبتولا،تعلمبلاقدسية

:ويقولونالرسلمنغيرهماولامحمدا،ولا،موسىلايعلمفلا،الجزئياتيعلملا

،الخوارقتكونوعنها،العالمفىبهايؤثرقوة-القدسيةالعلميةالقوةهذه-النبىخاصية

أشكالانفسهفىفيرى،نفسهفىخياليةصورفىالحقائقلهتمثلأنوهو،تخيلحةوقوة

آحادمنلكثيرتوجدالثلاثوهذه،عندهمالنبىهوفهذاكلاما،نفسهفىويسيع،نورانية

فهمقبلهمالذينمنأقربكانواوإنوهؤلاء.منهمأفضلالنبيين!تغيرهمالذينالعامة
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للرسل.المكذبينمن

ماعلىراْيهفيقدم،رأيهتخالفأشياءفىإلابهجاؤوابمايقرالبدعأهلمنوكثير

عنالكلميحرفأو،بهأرادوامايدرىلاإنه:فيقول،بهجاؤواعماويعرض،بهجاؤوا

أولفىاللهذكرولهذا؟القبلةأهلوفى،الكتابأهلفىموجودونوهؤلاء.موا!عه

فيهم.القولوبسط.المنافقينذكرثم،والكافرين،المؤمنين:البقرة

فىوسائطفجعلوهمأيفمًا"الملائكةوفىوالصالحينالا!نبياءفىغَلَوْاثان/وقسم

وهذا.قبورهمعلىوعكفوا،تماثيلهموصوروا،زلفىاللّهإلىليقربوهمفعبدوهم،العبادة

فىالصنفهذااللّهذكرولهذا؟القبلةأهلضلالمنضاهاهمومنالنصارىفىكثير

كانمالومَا:تعالىوقال،الخصارىعلىالكلامضمنفى"براءة"وفى"عمران"آلفىالقرآن

ولَكناللَّهِدُونِمنلِّيعبَادًاكُونُوالِلنَّاسيقولثُمَّوَالنبًؤَةَوَائحُكْمَالْكِتابَاللَّهُيُؤْتِيهُأَنلبشَرٍ

الْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْولا.سُونَتدرًكُنتُمْوَبماالْكِتَابتُعَلِّمُونَكُنتًمْبِمَارَبَّانِيِّينَ!نُوا

تعالى:وقال08(،،97:عمرالنآلأبههوفُسْلِمُونأتمإذْبعْدَبالْكُفْرِأيَأْمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبيِّينَ

وَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإلاَّأُمِرُواومَامرْيَمَابْنوَالْمسبيحَاللَّهِوندًمِّنأربَابًاوَرُهْبَانَهُمأَحْبَارهًمْ!!اتَّخَذُوا

إِلَىتَعَالَوْاالْكِتَابِأَهْليا!اقُل:تعالىوقال31(،:التوبةأ9!يُشْرِكُونَعَمَّاسئبْحانَهُهُوَإلاَّإِلهلاَّ

اللَّهِونِدًمِّنأَرْبَابًابَعْفحًابَعْفُنَايَتَّخِذَوَلاشَيْئًابِهِنُشْركَولااللَّهَإلاَّنَعْبًدَألاَّوَبَينَكُمْبَينَنَاسوَاءِكلمَةٍ

لهميقولهأناللّهأمرهالذىوهذا64(،:عهسانآلأ"مُسْلِمُونَبِأَنَّااشْهَدُوافَقُولُواتَوئؤافَإن

.الرومملكهرقلإلىكتبالذىهو

الملائكةمنمعظمًاقصدمنوأن،لهمشفعوابهماستشفعواإذاأنهميظنونقدوهؤلاء

اللّهأبطلوقد.عدهمالملوكخواصيشفعكما،اللّهعنهدلهشفعبهفاستشفعوالا!نبجاء

يشفعالمخلوقفإدن،خلقهوبينبينهالفرقوبيهن،القرآنمن/مو!عغيرفىالشفاعةهذه

فيكون،ذلكنحوأومحبةأورهبةأولرغبةالشنماعةويقبل،إذنهبغيرالمخلوقعند

الَّذِيذَا)مَن:ر!الى!ال،اللّهح!فىمنتفيةالشفاعةوهذه.إليهللمشفوعشريكًاالشفيع

.،28:الا!نبجاء1ارْتَضى!ولِمَنإلايشْفَعُونَ!ال!وَلا:تعالىوقال،(552:البقرة؟،1بإذْنهإلايَشْمكندَه

وغير،لهموينذرون،لهميسجدونوقا-،ويدعونهم،قبورهمإلىيحجونوهؤلاء

التكذيببينيجمعونالمشركينوأكثر.م!ركونأيفمًاوهؤلاء.العباداتأنواعمنذلك

رسله،وتكذيب،بالخالقالشركمننوعفيهمفيكون،ال!ركوبينبهجاؤواماببعض

اْسمائهمنيستحقهمابعضأوالخالقفيعطل.والتعطيلال!ركبينيجمعمنومخهم
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وصفاته.

ولاهؤلاءمنليسوا،القيامةيومإلىبإحسانلهموالتابعون!ي!اللّهرسولفأصحاب

ويحبونهم،بهم،ويؤمنوناللّه،عنالتبليغفىوسائطأنهميثجتونبلهؤلاء،من

إلاإلهلاأن"شهادةتحقيقوذلكمساجد.قبورهميتخذونولا،قبورهمإلىولايحجون

وإخفاء،بهمالإيمانمنهوبهجاؤواوماذكرهمفإظهاراللّه".رسولمحمدًاوأن،اللّه

محمدوأمةوالصحابة.وحدهاللّهوعبادةالتوحيدتماممنهوالناسبهايفقلئلاقبورهم

.بهذاقاموا

والتابعين،،الصحابةمن،والدينالعلمأهلأخبارمنالمسلمبمانعلماءعندتجدولهذا/

ذلكمعرفةيوجبماالأمورولاةمنوالعدل،والدينالعلممشائخمن،بعدهمومن

لهكلامإما،بهينتفعوما،صدقلسانلهيكونوأن،لهوالدعاء،عليهوالثناء،الشخص

اللّهصلوات-والا!نبياءالأنبياء،ورثةالعلماءفإن.فيهبهيقتدىصالحعملوإما،بهينتفع

صلوات-فعلوهفيمابهموالاقتداءبهوأمروابهوأخبرواقالواهبماالانتفاعيقصد-عليهم

أجمت.عليهماللّه

لقبورهموتعظيمهمغلوهممعفهم-البدعوأهلكالنصارى-الضلالأهلوأما

قدبل،كذبهمنصدقهيعرفماأخبارهممنعندهمتجدلابهموالاستشفاعوتماثيلهم

عنجاءمابينالدينمنعليههمفيمايميزعلمائهممنأحديكادولابهذا،هذاالخبس

بالباطل.الحقلبسواقدبل،شيوخهممنهـاماالأنبياء،منإما،غيرهعنجاءوماالمسيح

غيرأوإمامًا،أوشيخًا،يعظمونئحدهم،القبلةأهلمنوالبدعالضلالأهلوكذلك

.قبرهإلىويحجون،لهوينذرون،بهويستغجثوناللّهدونمنويدعونه،بهويشركونذلك

ذلكمعوهم،النصارىيفعلكما،اللّهيعبدونمماأعظميعبدونهوقد،لهيسجدونوقد

منصدقهايعرفولا/إسناد،لهاليسمسيبةأخبارًاعنهينقلون؟بأحوالهالناسأجهلمن

يعرفونالذينالإسلامفأهل.بهللإشراكوشطحغلوفيهمايحفظونهماعامةبلكذبها،

بمافيقرونأنبياءهويعرفون،وحدهويعبدونهاللّهيعرفونبغيرهيشوبونهولاالإسلامدين

وأهل.وأفعالهمبأقوالهموينتفعون،والدينالعلمأهلويعرفون،بهويقتدون،بهجاؤوا

ومابهاللّهأمرمابينيميزونولا،أولياءهولاأنبياءهولااللّهيعرفونيلاظلمةفىالضلال

.الشيطانوأولياءالرحمنأولياءوبين،عنهنهى

فىكماالأمور،بعضِفىوالنصارىاليهوديشبهمنالقبلةأهلفىاْنريبولا

قبلكمكانمنسنَن"لتتبعن:قالأنه!يَخباّلةالنبىعن،الخدرىسعيدأبىعنالصحيحين

اليهود،اللّهرسولياقالوا:لدخلتموه".ضحَمبجحردخلوالوحتى،بالقُذَّةالقُذةحَذْو
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:قال!ي!الخبىأن:هريرةأبىعنالبخارق!حيحوفى!")1(."فمن:قالوالخصارى؟

فارس،اللّهرسوليا:قالوا"،بذراعوذراعًا،بشبرشبرًاقبلها،الا!صممأخذأمتى"لتأخذن

هؤلاء")2(.إلاالناس"فمن:قال؟والروم

قبلأمتهمنهاحذرالتىمشابهتهممنهووالصالحينالا!نبياءبقبورالشركفىومشابهتهم

رسولسمعت:قالاللهعبدبنجندبعنمسلمصحيحوفى،ومرضهصحتهفىموته

خليل؟منكملىيكونأناللّهإلىأبرأ"إنى:يقولوهوبخمسيموتأن/قبل!لىلمج!صاللّه

خليلاًأمتىمنمتخذًاكنتولوخليلا،إبراهيماتخذكماخليلا،اتخذنىقداللّهفإن

وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاخليلا،بكرأبالاتخذت

ذلك:فعللمنلعنهوأماذلك")3(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

خميصةيطرحطفق!اللّهبرسولنزللماقالا:عباسوابنعائشةعنالصحيحينففى

اليهودعلىاللّه"لعنة:كذلكوهوفقال،وجههعنكشفهابهااغتمفإذا،وجههعلى

عائشة،عنالصحيحينوفى.صنعوامايحذر-مساجد")4(أنبيائهمقبوراتخذواوالخصارى

والنصارىاليهوداللّه"لعن:منهيقملمالذىمرضهفى!بالهاللّهرسولقال:قالت

نأخشىأنهغير؟قبرهلا!برزذلكولولا:عائشةقالت(.مساجد")ْأنبيائهمقبوراتخذوا

:هريرةأبىعنأيضأَالصحيحوفى.خُشىأو،خشىأنهغير:لفظوفىمسجدًا.يتخذ

لفظهذا.مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالخصارىاليهوداللّه"لعن.قال!الخبىأن
مساجد")6(،أنبيائهمقبوراتخذواوالخصارىاليهوداللّه"قاتل:وللبخارىوله.سمملم5

الحبشةبأرضرأينها-كنجسةذكرتاسلمةوأمحبجبةأمأن:عائشةعنالصحيحإنوفى

/الرجلفيهمماتإذاأولئك))إنص!ا!ء:اللّهرسولفقالءطج!هاللّهلرسول-ت!حاويرفيها

يوماللّهعندالخلقشرارأولئكالصورتلكفيهوصوروامسجدًا،قبرهعلىبنواال!حالح

من"إن:قالأنه!ب!االخبىعنمسعودابنعنحازمأبىوصصحيحالمسندوفى")7(.القيامة

مساجد")8(.القبوريتخذونوالذين،أحياءوهمالساعةتدركهممنالناسشرار

منعلىالردفىالبابهذافىالكلامبسطوقد.آخرموضعلبسطهواسعبابوهذا

.غيرهوفىالبابهذافىوالإجماعوالسنةالكتابفيهخالفواماوبينهذا،منأفضلهو

أعلم.واللّه،بحسبهمعليهمالردكانوأفضلأعلمأولئككانولما

الأربعة:القضاةخطوطصورة

قبورزيارةلمجرد"السفرفىتيميةابنالعباسأبىالدينتقىالشيخفتياظهرعلى

-)9731(الاعتصامفىالبخارى)2(.6()9266/العلمفىومسلم732(0)الاعتصامفىالبخارى)1(

.22()531//المساجدفىومسلم3454()3453،الآنبياءأحاديثفىالبخارى)4(.9صتخريجهسبق)3(

.09صتخريجهسق)6(.21(053/)المساجدفىمسلم)5(

.23صتخريجهسق)8(.98صتخريجهسبق)7(
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."نبياءالأ

ذلك،نحومنذكرهماأو،بدعةالأنبياءزيارةأنالسؤالعنجوابًاباطنهاالمنقولهذا

نقلوقد.عليهمردود،باطلكلامهذاالأنبياء.زيارةإلىالسفرفىيترخصلاوأنه

المفتىوهذاعليها،مجمعوسنةفضيلة!لى!النجىزيارةأنالكباروالا"ئمةالعلماءمنجماعة

ويمنعالكبار،والأئمةالعلماء/عندالباطلةالفتاوىهذهمثلعنيزجرأنينبغىالمذكور

ويشهر،ذلكمنيمتنعلمإذاويحبس،الأربعةالأئمةعندالمردودةالغريبةالفتاوىمن

به.الاقخداءمنالناسليتحفظ،أمره

بنأحمديقول:وتحف.جماعةبنسعدبنإبراهيمبنمحمداللّهإلىالفقجرالعبدكخبه

الاَنيحبسلكن،الحنفىالجريرىبنمحمديقولكذلك:وتحف.الحنبلىالمقدسىعمر

ثبتإن،المالكىبكرأبىبنمحمداللّهإلىالفقيرالعبديقولكذلك:وتحفمطلقًا.جزمًا

فهذهالمفاسد.منوغيرهاالمفسدةهذهبهتخدفعمابحسبزجرهفىويبالغ،عليهذلك

وصحبهواكهسيدنامحمدعلىاللّهوصلىالعالمينربدلّهوالحهد.بمصرخطوطهمصورة

تسليمًا.وسلم
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آمين:الجَنّةاللّهأسْكَنَه-الإسْلامشَيخقَالَ

العظيم.العلىباللّهإلاقوةولا،الرحيمالرحمناللّهبسم

أعمالنا.سيحاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،دلّهالحيد

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهم!لفلااللّهيهدهمن

وسلموصحبهآلهوعلىعليهاللّهصلىورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،لهشريك

تسليمًا.

باطلبهالحكموأن،ذلكبطلانوبيانالفتيا،جوابنسخةعلىكتبعماالجوابفى

وجهًا:خمسونوهى.الموضعهذاغيرفىبسطتقد،كثيرةوجوهمنالمسلهينبإجماع

به.الحكموبطلان،بهكتبمابطلانتبين

ومثل.الباطلالنقلذلكعلىالحكمورتب،فيهليسماالجوابعننقلأنه:الأول

نحوذكرأنهأو،بدعةالأنبياءزيارةإن:قالالمجيبأننقلفإنه؟بالإجماعباطلهذا

ذكرالجوابفىوإنماالعلماء،منأحدعنذلكنقلولا،ذلكيذكرلموالمجيب،ذلك

وأالسفر،هذايحرمهل:والصالحينالا!نبياءقبورزيارةلمجردسافرفيمنالعلماءقول

الزيارةفىذلكيقولالموالطائةخان،مستحبغيرأنهعلىاتفقواالطائفتينوأن،يجوز

دلتكما،الصحيحهووهذا،مستحبةالقبورزيارةإن:يقولونجمهورهمبل،المطلقة

المسلموناتفقكماإليها،السفريستحبإنه:يقولونلاولكن،الصحيحةالأحاديثعليه

يكونوقدفرضًا،يكونقد/إتيانهاواْن،الثلاثةالمساجدغيرالمساجدإتيانيشرعأنهعلى

ليسالثلاثةالمساجدغيرإلىالسفرأنعلىواتفقوا.والجماعةللجمعةإتيانهامثل؟سنة

إلىوالسفر،سنةوهى،مستحبةالشرعىالوجهعلىالقبورزيارةفهكذا،سنةولابعرض

الطائفتين.عندسنةولابفرضليسذلك

وأدلتهم،،المسلمبنعلماءأقوالحكىبلقولأَ،الجوابفىلنفسهيذكرلموالمجيب

منوفهموهنقلوهفيماوأخطؤوا،فيهينازعلابماواستدلوا،يقلهلمماعنهنقلواوهؤلاء

مقصودولكنجدًا،كثيرةوجوهمنوذلك،عليهبهاستدلواوفيما،الإجماعنقلمنكلام
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الا!نبجاءزيارةإن:قالوأنه،القائلهوأنهعنهنقلالجوابعلىكتبالذكماأن:الوجههذا

بالإجه،ع.باطلالباطلالنقلعلىالمرتبوالحكم.عنهباطلوهذا،بدعة

القبورزيارةلمجردالسفرأنعلىاتفقواالمسملمينعلماءمنالطائفتإنأن:الثانىالوجه

،!اللّهرسولسنهاسخةالقبورزيارةإلىالسفرجعلواوهؤلاء،سنةولابفرضليس

فقد.سخةإليهاالسفرإن:ش!هـيعتهعلماءقالولا،لذلكالسفرلا!متهيسنلم!طِاتممهوالنبى

ذكرالمجيبأنوذلك.بالإجماعباطلالحكمهذاو،والإجماعالسنةيخالفبماحكهوا

ذلكجوزمنقول-المسجدذلكمعيقصدولمالقبور،إلىإلايسافرلمفيمن-القولبهن

يناقضلاهذافإن،القولينأحدردعلىيقتصروالموهم.حرمهمنوقول/يستحبهولم

الباطلةالفتاوكماهذهمثلعنيزجرأنينبغىالمذكورالمفتىوهذا:قالوابل،المجيبذكرهما

مستحبة.سخةالسفرجعلثعين،بالقولينالجوابفىذكرهمابطلماومتىالعلماء،عند

فيهذكرالذكماالسفراستحبابعلىالإجماعنقلمنبنقلاحتجوافإنهموأيضًا،

القولين.

فيهـامرغبفضيلةءول4!حِمّ!النبىزيارةأنالعلماءمننقلمنبنقلاحتجواأنهم:الثالث

ولو.القبرلمجردالسفرعلىلا،الزيارةعلىالإجماعنقلواوهؤلاء.عليهامجيعوسنة

يقصدلاوالقبر،المسجديقصدونالمسلمينأنفمعلومللزيارةالسفرعلئالإجماعنقلوا

يذكرلمفالمجيبجميعًاوالقبرالمسجدالزائرقصدوإذا،جاهلإلاالمسجددونالقبر

لموالجوابالقبور،زيارةلمجردإلايسافرلمفيمنذكرهماوإنما،الصورةهذهفىالقوليهن

علىإجماعًاذلكوجعلواالقبور.جنسفىكانبل،!يالهالنبىقبرخصوصدىيكن

أجمعالتىالشرعيةالنبويةالزيارةبينفرقالمجيبفإنالا!نمياء،قبورسائرإلىالسفر

نقلوهوما،فيهتنازعواوما،يستحبلاأنهعلىأجمعواماوبيناستحبابها،عل!!المسلمون

وهم،عليهحجةيكنلمالمجيبذكرهمامثلعلىيا-للاعندهمكانوإنالإجماعمن

فغلطوامطلقًاالسفرباستحبابقيلإذايكونإنما،وذلكالجواببطلانعلى/حجةجعلوه

ومثل،الباطلالاعتقادهذاعلىبناءوحكموا،مرادهيفهموافلمالإجماعنقلمنعلى

بالإجه،ع.باطلذلك

فىذكرقدالمفتىبل،لهمخالفًاوليس،للجوابمخالفًاالنقلهذاجعلواأنهم:الرابع

النبىقبرزيارة:قالأنهأحدعنيحكولم،!مالنبىقبرلزيارةالعلماءاستحبابالجواب

.بالإجماعباطلالباطلالنقلعلىالمرتبوالحكم،حرمةمجيهب!

المشروعبينيفصلواولم،بالإجماعمستحبًاالزيارةجنسجعلواهؤلاءأن:انمس

الفتيا،جوابفىذلكذكركما،بالإجماعمحرموبعضهامشروعبعضهاوالزيارة،والمحرم
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المجيبفإن.بالإجماعباطلبهوالحكمللإجماعمخالفوهذا،التفصيلهذاأنكرواوهم

منالمسلمونعليهأجمعماالجوابفىبينبل،بالإجماعالشرعيةللزيارةالسفرينكرلم

ماوذكر.عنهمشهور،كلامهمنكثيرةمواضعفىمبسوطوهذا.الزيارةومنالسفر،

فلما،الجوابينكروالمالتفصيلعلىوافقوافلو.عنهالنهىعلىاتفقواوما،فيهتنازعوا

يفصلوا.لمأنهمتبينالعلماءعندباطلاالجوابجعلوا

علىاتفقواونوع،استحبابهعلىالعلماءاتفقنوع:أنواعثلاثةالزيارةأن:السادس/

مابينيفصلوالموهؤلاء.الثلاثةالأنواعذكرالجوابوفى.فيهتنازعواونوع،عنهالنهى

اللّهإلىيردالعلماءفيهتنازعماأنذكرواولا،فيهالعلماءتنازعماوبينعليهأجهح

باطلبذلكوالحكم.بالإجماعباطلوهذا،قولهمبمجردمردودًاجعلوهبل،والرسول

لمجردسافرإذامستحبغيرالسفرأنعلىالطائفخيناتفاقذكرإنماوالمجيب.بالإجه،ع

هومنفإن؟!لم!!3حمهالنبهىقبرفىالغالبفىمنتفوهذا،والصالحينالا!نبياءبعضقبرزيارة

:قال!بالهبأنهعلمهمعلاسيياالقبر،معالمسجديقصدأنلابدالإسلامبشريعةعارف

")1(.الحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجدىفى"صلاة

التىالزيارةوهذه.الحديثبهذاقبرهزيارةاستحبابعلىالعلماءمنطائفةاحخجولهذا

ذلكيقولوكيف.بالإجماعتستحبلاأنهاالمجيبيذكرلمالشريعةيعلممنيفعلها

العلماء؟!كلامفىموجودواستحجالها

يسمىماكلعلىإجماعًاهوليسوفضيلةسنةالزيارةأنعلىالإجماعأن:السابع

وهل.سجده5فىحقوقهمناللّهشرعهه،علىإجماعهوبل،اللفظهذاعلىولا،زيارة

هوأونزاعفيهلقبرهزيارةيسمىمماوكثير.قولينعلىلقبرهزيارةذلكيسمىأنيكره

واحتجوا،فيهالعلماءتنازعلمامتناولاالإجماعجعاواوهؤلاء،بالإجماع/عنهمنهى

خطأ.وهذا،النزاعمواردفىبالإجماع

اللّهإلىيردوهلموهؤلاء،والرسولاللهإلىردهيجبالعلماءفيهتنازعماأن:الثامن

ولااللهكتابمنحجةبلاقائلهعلىمردودباطلكلامإنهقالوا:بل،الرسولإلىولا

.بالإجماعباطلوهذارسولهسنة

،الإجماعبلالقبرزيارةلمجردالسفراستحبابعلىالإجماعحكوالنالأأن:التالمع

المشهور.النزاعفيهفهذاالقبرلمجردالسفروأما.مسجدهإلىالسفراستحبابعلىهوإنما

اللّهإلىفيهالعلماءتنازعمايردوالموهؤلاء،والرسولاللّهإلىردهيجبنزاعفيهوما

عنزجرومن،الإجماععنهحكوامنعلىوغلطواالإجماعفيهادعوابل،والرسول
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.بالإجماعالمخطىهوكانللإجماعمخالفايكنولمللإجماعمخالفًالكونهقول

فيهاحتجوإن،بالإجماعوالرسولاللّهإلىردهيجبفيهإجماعلاماأنالعاشر.

فىوالسنةبالكتابوالاحتجاجالنؤاعذكرفيهوالجواب،المصيبهوكانوالسنةبالكتارب

منعلىردوابل،والرسولاللّهإلىيردوهولممردودًا،ذلكجعلواوهؤلاء،النزاعموارد

والحكم.للإجماعالمخالفالردبهذاوحكموا،النؤاعمسائلفىوالسنة/بالكتاباحتج

.بالإجماعباطلذلكبمثل

علىأجمعواوما،المستحبةكالزيارةعليهأجمعماالفتيافىذكرالذىأنعشر:الحادى

منذلكجعلواوهؤلاء.المفتينعخديكونماأقصىوهذا،فيهتنازعواوما،عنهالنهى

وهم،المسلمينعلماءمنأحدعندباطلاليسالتفصيلوهذاالعلماء،عندالباطلةالفتاوى

.بالإجماعباطلالحكمهذاومثل،بذلكوحكمواباطلا،جعلوه

بحكم،فيهالنزاعيفصلأنالقضاةمنلا!حدليسالعلماءفيهتنازعماأنعشر:الثانى

القولوأن،الصحيحهوالقولهذابأنحكمتةيقولأنالقضاةمنلاحديكنلم!ااذا

فىقوله،عليهأجمعواأوالمسلمينعلماءفيهتنازعفيماالحاكمبل،قائلهعلىمردودالاخر

والمنصب،المقلدينالعامةبمنزلةكانماقلدًاكانوإنعالمَا،كانإنالعلماءآحادكتمولذلك

والدينالعلمفىالكلامكانولومجتهدًا،عالمَامجتهدًاعالمَاليسمنيجعللاوالولاية

يستفتيهوبأن،والدينالعلمفىبالكلامأحقوالسلطانالخليفةلكانوالمنصببالولاية

لاوالسلطانالخليفةكانفإذا.والدينالعلمفىعليهمأشكلفيماإليهويرجعواالناس!

وسنةاللّهبكتابإلاقولدونبقولذلكفىحكمهالرعيةيلزمولا،لنفسهذلكيدعى

فىنفسهيقيمولا،/طورهيخعدىبألاأولىالولايةفىالسلطاندونهوفمن.رسوله

فضلا-الراشدونالخلفاءوهم-وعلىوعثمانوعمربكرأبوفيهالقياميستحقلامن!مب

وسنةربهمكتابباتباعالناسيلزمونكانواإنما-عنهماللّهرضى-فإنهم؟دونهمهوعمن

ليعلموكمإليكم-نوابىأى-عمالىبعثتإنما:يقول-عنهاللّهرضى-عمروكان،نبيهم

المسلمينعلماءمنفيهايتكلمهذهبل.فيحكمبينكمويقسموا،نبيكموسنة،ربكمكتاب

والسنةبالكتابأعلمكانمنفكل.والسنةوالكتاب؟ال!رعيةالا!دلةعليهدلتمايعلممن

لكونهكلامفيهالهليسحاكمًا،والحاكميكنلموإن،غيرهم!فيهابالكلامأولىفهو

فيهلهمليسفيماحكموافهؤلاءالعلماء.كآحادفيهاتكلمعلمعندهكانإنبلحاكمًا،

.بالإجماعالباطلالحكممنوهذابالإجماعالحكم

وأعليهامجمعًاكانتسواء-المسلمونفيهايشتركالتىالكليةالأحكامأنعشر:الثالث

منعخدهمايذكرالعلماءكاَحادالعالمالحاكمبلفيها،الحكمللقضاةليس-فيهامتفازعًا



محرمًاأومستحبًاأوواجبًاالعملهذاكونوأما.معينةأمورفىالقا!ىيحكموإنما،العلم

المسلمينوعلماء.ورسولهللّهإلاحكمفيهالأحدليسالتىالكليةالا!حكاممنفهذا

وحكمهم،الكليةالا!حكامفىحكمواوهؤلاء.ذلكبأدلةورسولهاللّهحكمعلىيستدلون

.بالإجماعباطل/ذلكلمحما

علماءبأقوالعالمَاكانلمنيجوزإنما،الكليةالمسائلهذهفىالكلامأنعشر:الرابع

الاستدلالووجه،والسنةبالكتابعالمَا،فيهتنازعواوما،عليهأجمعواوما،فيهاالمسلهين

ولا،المسائلهذهفىالمسلمينعلياءقالهمايعرفونلاأنهميت!منهؤلاءوكلام.بهما

هذهفى!ب!اللّهرسولسنةيعرفونولا،فيهوتنازعواالعلماءعليهأجمعمابينيميزون

الا!حاديثيعرفونولا،يسنهولمعنهنهىومافيهرغبمابينيفرقونولا،المسائل

عندهمولا،المسائلهذهفىمذهبهميعرفونولابل،البابهذافىوال!عيفةال!ححيحة

همبل،بهوحكمواقالوهفيماأتباعهممنالمشهورينالعلماءولا،الأربعةالا!ئمةعننقل

يجوزلابل،المسائلهذهعلمطلبلهمينبغىالذينالطلبةالمتفقهةاَحادبمنزلةفيه

كانمنأنومعلوم.يحكمأنعنفضلا،يصنفولايناظر،ولافيها،يفتىأنلا!حدهم

فيماحكمإذافكيف،بالإجماعمحرمًاحكمهكانفيهالحكملهليسفيماوحكمكذلك

تقليدولااجتهادبغيرحكمإذاالحاكمفإن،الإجماعبخلافوحكم،الحكمفيهلهليس

.بالإجماعمحرمًاحكمهكان

وعند!العلماء،/بعضعندمجتهدًايكونأنيجبالقاضىأنعشر:الخامس

يقلدوا-لمفهمالحكمفيهلهممماالمسائلهذهكانتلووهؤلاءللعلماء؟التقليدلهيجوز

اجتهادبغيرحكموابل،مجتهدينفيهيكونواأنفضلاً،المسلمينأئمةمنأحدًا-قالوهفيما

فكيف،معينةدراهمعشرةيهودىعلىكانولو،بالإجماعالباطلالحكموهذاتقليد،ولا

.بالإجماعفيهالهمحكملاالتىالكليةالا!حكامفىالمسليمعلياءعلىحكمواإذا

يكنلم،والإجماعوالسنةبالكتابحكمواوقدالحكمفيهالهمكانلوعشر:السادس

لا؟اْمجوابلهوهل،إليهويعذروا،وحجتهعليهالمحكومكلاميسيعواحتىالحكملهم

ومن.قولينعلى؟غائبعلىفيهايحكمهلكالا!موالالحقوقفىتنازعواالعلماءفإن

فلاوالحدودالعقوباتفأماحضر.إذاتسمعحجتهعلىباقهو:قالعليهالحكمجوز

كلامهسماعمنيمكنوهولم،ذلكفىغائبعلىحكمواوهؤلاء،غائبعلىفيهايحكم

جميعكانولهذا.بالإجماعباطلاًحكمًاكانيهودىعلىكانلووهذا،بحجتهوالإدلاء

حق.بغيرحكمأنهويعلمون،الحكمهذامثليخكرونوالعقلوالدينالعلمأهلالناس

يحكمأنيجزلمالحقوقمنحقفىلشخصخصمًاالحاكمكانلوأنهعشر:السابع
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منوغيرهحاكمتنازعإذا"العلمية"المسائلوكذلك،المسلمينبإجماعخصمهعلىالحاكم

عليهيحكمأنللحاكميكنلمالعلممسائلبعضأوحديث/أواَيةتفسيرفىالعلماء

.بالإجماعخصمهعلىيحكملاوالحاكم،فيهتنازعافيماخصمانفإنهما،بالإجماع

والشافعىمالكأصحابمنالعلمأهلكتبفىمنقولةالمسائلهذهأنعشر:الثامن

مذاهبيعرفواولمالا!ربعةالا!ئمةمذاهببخلاففيهاحكمواوهؤلاء،وغيرهموأحمد

نأومعلوموالاَثار.السنةعليهدلتماولاوالعلماءالا!ئمةمنغيرهممذاهبولا،أئمتهم

فليكتبالعلماءقولهوبهحكمالذىأنمنهمادعىومن،بالإجماعباطلالحكمهذامثل

يقولالذىاْنليتيبن؟ذلكوأدلةونزاعإجماعمنفيهاالعلماءذكرهماوليذكر،بذلكخطه

باطلوهذا،الحقبغيرحكموااْنهمعلمفقدوإلاباطلاً،قولأَالمفتىجواببخلاف

.بالإجماع

بمذهبه،المسلمينعلماءيلزمأنلهيكنلمبمذهبهعارفًاأحدهمكانلوأنهعشر:التاسع

باطلا،كانمذهبىخالفمذهبأىوأنه،بمذهبىتفتونأنكمعليكميجب:يقولولا

مردود،فقولهمذهبىخالفمن:قالولو.والسنةبالكتابمذهبهعلىاستدلالغيرمن

،بالإجماعذلكعلىالعقوبةمستحقًاوكان،عليهمردودًالكانوحبسهبهالمفتىمنعويجب

بهأفتىالذىبلالا!ربعة؟!الا!ئمةمناْحدمذهبهوليسبهحكمالذىكانإذافكيف

.الإجماعوخالفقولهأنكرمندون،للإجماعموافقهوالمفتى

ذلكيكنلممسألةمائةفىأخطأالفخاوىالكثيرالعالمأنقدرلوأنه:العشرونالوجه/

مطلقًا،الإفتاءمنعالمامنعومن.ويخطىيصيب!يهالهالرسولسوىمنوكلعيجًا،

والحبسبالمنعفالحكم.بالإجماعباطلاًذلككان،مسائلفىأخطألكونهبحبسهوحكم

وقول!،اللهرسولسنةهوبماأجابقدالمفتىكانإذافكيف.بالإجماعباطلحكم

؟!أمتهعلماء

أحدهوبما-الا!حكاممسائل-الشرعيةالمسائلفىأفتىلوالمفتىأن:والعشرونالحادى

الذىهوالقولهذاأنوذكر،والسنةبالكتابذلكعلىواستدل،المسلمينعلماءقولى

،البيوعمسائلمن،ذلككانبابأىفى-الآخرالقولدون،والسنةالكتابعليهيدل

الاَخربالقوليلزمهأنلا"حديكنلم-ذلكوغير،والزيارة،والحج،والطلاق،والنكاح

.بالإجماعالاَخرالقولمنمنعهولا،بلزومهيحكمأنولا،سنةأوكتابمنحجةبلا

المسلمين.ب!جماعالا!حكامأبطلمنهذافإن؟بحبسهوحكمعامًا،منعًامنعهإذافكيف

بذلكالناسوألزم،إجماعفيهليسفيياالإجماعظنلوالحاكمأن:والعشرونالثانى

لمنزاعفيهوكان،سنةأوبكتابذلكعلىيستدلولم،عليهمجمعأنهلظنهالقول
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سخة.أوكتابعليهيدلأنإلا،بالإجماعبذلاث/الناسإلزامفىمخطئًالكان،يعلمه

الا!ئمة،باتفاقحكمهنقضإجماعًاأونصًاخالفمتىالحاكمأن.والعشرونالثالث

.بالإجماعللنقضمستحقفهوكثيرةوجوهمنوالإجماعالنصخالفهؤلاءوحكم

فىمرةبعدمرةالحكممنتاقدممامثلهووأمثالهالحكمهذاأن:والعشرونالرابع

وجوهمنبالإجماعباطلالا!حكامتلكمنواحدوكل،القضيةهذهنظيرهفىهومابعض

هذا.فكذلك،كثيرة

للفتن،مثيرةفإنها-بالإجماعباطلةأنهامع-الا!حكامهذهأنوالعتنرون:الخامس

لهم،مؤذية،أمورهمولاةوعلىالمسليمينعلىللعدوانمتضمنة،الا!مةقلوببيهنمفرقة

مابغيروالحكم،والاَخرةالدنياصلاحفيهاللّهأنزلبماوالحكم.المسلمينبينللفتنجالبة

.بالإجماعنقضهفيجب.والاخرةالدنيافسادفيهاللّهأنزل

كانواورسولهبهاللّهأمرمماكانإذاللمسلمينأذىبهيحصلماأن:والعشرونالسادس

ممايؤذيهمالذىكانإذاأما.كالجهاد،اللهعلىفيهوأجرهم،ورسولهدلّهذلكفىمطيعين

وولاةللمسلمينالمؤذيةالا!حكامهذهومثل.بالإجماعردهوجبرسولهولااللّهبهيأمرلم

.بالإجماعردهافيجب،والإ-جماعللسنةمخالفةوهى/،أمورهم

الفتاوىهذهمثلعنيزجرأنينجغىالمفتىهذاإنقالوا:أنهموالعشرولىْ:السابع

ومن.الكباروالا!ئمةالعلماءعندالباطلهووقولهم.الكباروالا!ئمةالعلماءعندالباطلة

وحكمهقولهكانالكباروالا!ئمةالعلماءعندالباطلهوالكباروالأئمةالعلماءقولأنادعى

وغيرهمالكقولفيهاالكبار؟والا!ئمةالعلماءقولهىالفتياهذهفإن.بالإجماعباطلابه

ومافيها،ذكرماإلاقولالكبار،والا"ئمةللعلماءليسالاَخروالقول.الكبارالا!ئمةمن

الكبار.والا!ئمةالعلياءمنأحدعنيعرفلاذكروه

الأربعةالأئمةعنهدالمردودةالغريبةالفتاوىمن-لجنعقالوا:أنهموالعتنرون:الثامن

أنهعلىمتفقونالا!ربعةالا!ئمةفإن؟بالإجماعباطلبهوالحكم.المسلمينأئمةمنوغيرهم

قولوافقمافأما.ذلكمعنىأوإجماعًاأوسنةأوكتابًاخالفإذاالحاكمحكمينقضإنما

يجوزوما،الا!ربعةقولمخالفتهلا!جلينقضلافإنهالاجتهاد""مسائلفىالمجتهدينبعض

،يلزمالحاكمفإنأيسر؟الفخيابل،بالإ-جماعالمفتىبهيفتىأنيجوزالحاكمبهيحكمأن

يفتىللمفتى)أنيسوغونفهمبهيحكمأنللحاكمالا!ربعةالأئمةسوغفما.يلزملاوالمفتى

وسائرالا!ربعةالا!ئمةخالففقدبذلكالإفتاء:لحنعحكمومن،والا!حرىالأولىبطريىَبه

.بالإجماعباطلفهو،/المسلمينأئمةوسائرللأربعةالمخالفهوقالوهفما.المسلمبنأئمة
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لصاحبقولأليستأهلهابعضقالهاأقوال!فيهاالمذاهبجميعأن:والعشرونالتاسع

المذهب،فىقولاذلكيحكونوهم،الأربعةلقول!مخالفهوماجميعهاوفيها،المذهب

منوبينالمذهبصاحبأصول!علىخرجإذالاسيما،بالحجةإلاببطلانهيحكمونولا

منذكرقدوالمجيب.المسائلمنكثيرفىأتباعهميفعلهكيا،ذلكيقتضىمانصوصهم

يعرفماتقدمهممنوكلام-العلماءمنيعظمونهمممن-قبلهمومنالا!ربعةالا!ئمةكلام

الا!ربعة،لا!قوال!مخالفهوللأربعةمخالفتهلمجردالقول!فإبطال!.المسلمينعلماءأقوال!به

.بالإجماعباطلفهو،الا"ربعةالا!ئمةولا!تباع

المفتىفتاوىمنالطلاقومسائلالزيارةمسائلفىأنكروهماأن:ثلاثينالموفىالوجه

جميعقول!بهأفتىمايكونأنإمابل،الأربعةالمذاهبعنيخرجشىءفيهاليسالمدلول!

قول!هوقالهالذىفإن-الزيارةمسألة-المسألةهذهفىأفتىكالذى-الا!ربعةالمذاهبأهل

وماعليهأجمعواماذكرواقدالمسلمينعلماءجميعوقول!بل،الا"ربعةالمذاهبأهلجميع

المنتسبينبعضأو،الا!ربعةالأئمةبعضقول!فيهابهأفتىمايكونأنوإما-فيهتنازعوا

الا!ربعة،المذاهبأهلفيهاتنازعقدفيهاالنزاعمسائلفإن،الطلاقكمسائل،إليهم

ومن.بذلكإلافيهاالإفتاءيمكنوما،بعضهمقالهبماإلافيهايفتلمالمذكوروالمفتى/

.بالإجماعباطلاحكمهكانوالإجماعالنصوخالفعلمبلاوحكميعلمهلاماأنكر

الناسليتحفظ؟أمرهويشهر،ذلكمنيمتنعلمإذايحبس:قولهمأنوالثلاثو!:الحادى

إليهاودعاواستحبها،،المسلميندينفىالبدعةأظهرمنذلكيستحقوإنما.بهالاقتداءمن

التىالبدعةهىالقبورزيارةإلىوالسفرإليها،ودعابالسنةأمرمنبعقوبةوحكم،الناس

بينيفرفلاواحدًاجنسًاالقبورزيارةجعلوكذلك.المسلمينأئمةمناْحديستحبهالم

النبوية"الزيارةبينالتسويةوكذلك.المسلمينباتفاقخطأالبدعيةوالزيارةالشرعيةالزيارة

قبرزيارةإلىالسفروبين!صاللّهرسول!مسجدإلىالمسلمونفيهايسافرالتى"الشرعية

أحقىنبذلكأمر!ن.أمتهولإجسماع،صطهلمجهاللّهرسوللسنةمخالفذلككل،غيره

مع،والإجماعبالسنةاْفتىممنأولى،بهالاقتداءمنالناسليتحفظ؟خطأهويشهر،بالمنع

الأرضمشارقفىهؤلاءخطأيظهرالذىفهو،لذلكالفاعلهو-سبحانه-اللّهأن

الدين،فىابتدعمنسائرفىفعلهكما،الا!زمنةمنبعدهوماالزمانهذافىومغاربها

استحبابهعلىالمسلموناتفقماالجوابفىذكرالمفتىفإن.المرسلينسيدشريعةوخالف

ولالفظَا،لامطلقًا،الزيارةعنينهولم،فيهتنازعو!وما.عنهالنهىعلىاتفقوا/وما

أجمعالتىفالزيارة.لهمخالفلاذكرهلماموافقهوذكروهالذىوالإجماع.معنى

ويسوىالزيارةمسيىالمستحبيجعللاباستحبابها،القائلينأعظممنهوعليهاالمسليون
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الرحمن،دينبينفرقمنعلىوأنكرواهؤلاء،فعلكما،الشيطانودينالرحمندينبين

.الشيطانودين

لإجماعمخالفللسنةمخالفتهمعحجةبلاوغيرهالحاكمقولقبول!أنوالثلاثو!:الثانى

اللّهدونمنأربابًاورهبانهمأحبارهماتخذواالذينالخصارىدينهووإنما،المسلمين

.يشركونعماسبحانه،هوإلاإلهلاواحدًا،إلهًاليعبدواإلاأمرواوما،مر-مابنوالمسيح

تلكفكانت،فأطاعوهم،الحلال!عليهموحرموا،الحراملهم))أحلوا:مج!ي!النبىقال

والرسول!،اللّهإلىردهيجبفيهتنازعواماأنعلىمتفقونوالمسلمون")1(.إياهمعبادتهم

وهذا،بقولهمبردهحكموابل،والرسولاللّهإلىالمسلمونفيهتنازعمايردوالموهؤلاء

المسلمين.بإجماعباطل

إجماععنوحكمهمفخرجواالمسلمينعلماءقولىخلافثالثبقولفحكمواوأيضًا،

المسلمين.بإجماعباطلوهذا،المسلميهن

بعضقولهوالمفتىبهأفتىمابأنالاعترافتضمنكلامهمأن:والثلاثون/الثالث

فيهيحكمولا،والرسولاللّهإلىردهيجبالمسلمونفيهتنازعفماوحينئذ.المسلمينعلماء

سنةولااللّهكخاببغيرالمسلمونفيهتنازعفيماحكمواوهؤلاء،نبجهسنةأواللّهكخابإلا

بعضهم،قولبهأفتىماكانلووهذا.المسلمينبإجماعباطلالحكمهذاومثل.رسوله

الا!ئمةقولهوأنكروهالذىوالقول.عليهماالمسلموناتفقاللذينالقولينذكروهوفكيف

الصغار؟!ولاالكبارالا!ئمةمنأحدينقلهلموقولهم،الكبار

إقامةبعدإلاتجوزلافالعقوبةبالخطأ،أفتىالمفتىأنقدرلوأنه:والثلاثونالرابع

لابدفإنه،بهاحتجعماويجاب،خطئهعلىوالسنةالكتابدلالةتبينأنفالواجب،الحجة

يجزلمحجةهذاومعحجةهذامعكانفإذاوإلا،المعارضعنوالجوابالدليلذكرمن

المفتىكانفلو،ذلكمنشيئًايفعلوالموهؤلاء،بمرجحعإلاأحدهمامعالصوابتعيإن

هؤلاءمثلفحكم؟!المخطئونوهمالمصيبهوكانإذافكيف،عليهيقيموالممخطئًا

.بالإجماعباطلالحكام

كانوإلاالصوابلهتبينفإن،الشرعيةالأدلةلهتبينتإذاالمفخىأن:والثلاثونالخامس

العقوبةيستحقونهؤلاءأنومعلوممرجوحًا.قولايقولونالذينالعلماءمنأمثالهأسوةله

المسلمين.بإجماعباطلالحكموهذاالمسليمينبإجماعمطلقًاالفتب/عنوالمنعوالحبس

مايتبعواأنومنعهم،ورسولهاللّهبهيلزمهملمبماالناسإلزامأن:والثلاثونالسادس

حرببنالسلامعبدحا-يثمنإلانعرفهلا"غريب:وقالحا-ئمبرعدىعن)3ْ95(الخفسيركأالزهـرر!ا)1(

".الحديثفىبمعروفليسأعينبنوغطيف
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لموهؤلاءالمسلمينبإجماعباطلبهوالحكم،المسليينبإجماعحراموالسنةالكتاببهجاء

بالكتاباحتجمنحجةعنأجابواولا،رسولهسخةولااللّهبكتابقالوهء،عاىيستدلوا

.بالإجماعباطلبهوالحكمالإلزامهذاومثل،والسنة

بعدهملمنيكنلمقولينعلىمسألةفىتنازعواإذاالمسلمينعلماءأن:والثلاثونالسابع

السفرفىتنازعواوالمسلمون.لإجماعهممخالفًايكونالثالثالقولبل،ثالثقولإحداث

قولذلكفاستحباب.مستحبغيرجائزأو،حرامهوهل:قولينعلىالثلاثةالمساجدلغير

القبور،لزيارةالسنريستحب:قالمنالمسلمينعلماءمنوليس،للإجماعخالف5ثالث

مستحب:قالأنهبعضهمعننقلقدالمساجدإلىالسفربلالمساجد،إىإيستحبولا

بالنذر،يجبأنهولا،مستحبإنه:منهمأحديقللمال!قبورإلىالسنثروأما،بالنذريجب

زيارةفإنالقبور؟إلىالذهابش5أفضلالمساجدإلىالذهابأنعلىمتفقونوكليم

والمسجد،!راتخمسوالليلةاليومفىتشرعفلا5!شروعةكانتحيثوالصالجبنالا!نبياء

.بالإجماعإتيانهامنأولىفإتيانه،مراتخمسوالليلةاليومفىإتيانهمشروع

منأولىلذلكوالسفرذلكوقصد!،اللّهرسولمسجدإتيانأن:والثلاثونالثامن/

يأتونكانواالصحابةفإن.المسلمينبإجماعإليهوالسفرمفتو-خةالحجرةكانتلوقبرهإتيان

منهم؟أحديدخلهالمالمسجدجانبإلىوالحجرة،مراتخمسوالليلةاليومفىسجده5

وأعيدًا)2(،قبرهيتخذواوأنمساجد)1(،القبوريتخذواأننهاهمأنهعلصواقدلا!نهم

صلاتهمأنعلمواقدوكذلك")4(.كنتمحيثماعلىَّ"صلوا:لهمقالوأنهوثنأَ)3(.

إلىيكونإنمافسفرهللزيارةيسافرمنوكل.قبرهعندمنأولىالمسجدفىعليهوسلامهم

.والإجماعبالنصمستحبالمسجدإلىوالسفر،يق!حدهلمأوذلكقصدسواءالمسجد،

عنأعرضواوهؤلاءفيها،والمتنازععليها،المجمعالزيارةالجوابفىذكرقدوا&جيب

علماءوجمجورسولهاللّهأحبهمااستحبابوعن،أمته،ءوعلهورسولهبهاللّهأمربماالامر

قدألفاظهحكىالذىعياضالقاضىفإن؟يقصدوهلمماالعلماءكلاممنوفهموا،أمته

وهو،الثلاثةالمساجدغيرإلىالسفريجوزلاأنه،أصحابهوجمهورإمامهبهصرحبماصرح

زيارةفضل!ىالعلماءعننقلهماذكربلالمسجد،دونالقبرقصداستحجابيذكرلم

لزيارةكراهتهوهذا،السلامبعديقفأنكرهأنهمالكعنوذكر،مرادهبهبينماالرسول

الزيارةبينفصلمنعلىوأنكروامستحبًا،الزيارةمسهىجعلوا/وهؤلاء.العامةأكثر

مجردقصدواوإنالمَبر،عندالوقوفلهميكرهالمدينةأهلأنوذكر.والبدعيةالشرعية

.22صتخريجهماسبق)2،3(.9صتخريجهسجق)1(
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يزللمهذاوأن،المسجدقصديستحبأنه-أيضًا-وذكر.السفرعندإلا،السلام

هـ.جمعالمسلمينبينسنةقبرهوزيارة:"قبرهزيارةحكمفى"فصل:فقال،يفعلونهالمسلمون

وقال:قال3.ولا4سَ!النبىقبرزرنا:يقالأنمالكوىه:قال.فيهامرغبطوفضيلة،عليها

إلىوالقصد،بالمدينةالمرورحجمنشأنمنيزللمومما:الفقيهإبراهيمبنإسحاق

ومجلسه،،وقبره،ومنبره،روضتهبرؤيةالتجرك!دبص!:اللّهرسولمسجدفىالصلاة

فيهبالوحىجبرائيلوينزلعليهيستندكانالذكماوالعمود،قدميهومواطى،يديهوملامس

كله.بذلكوالاعتبارالمسلمينوأئمة،والتابعينالصحابةمنوقصدهعمرهو:دن،عليه

جملةمنالقبروأنمسجدهفىالصلاةقصديت!منحكوهالذىايإجماعأنبيرْفقد

ذلك،يذكرلموهوالقبر،مجردإلىالسفرعلىالإجماعحكىأنهزعمواوهؤلاء.آثاره

ولم،نقلهفيماعليهأخطؤواوهؤلاء.وجوهمنذلكخلافذكربل،عليهيدلماولا

.بالإجماعباطلالحكموهذا،والإجماعالسنةمنذلكفىمايعرفوا

مسائلعدةفىأفتىالفتاوكماالكثيرالعالمأنقدرلوأنه:والثلاثونالتاسع/الوجه

منعهيجزلم،الراشدونالخلفاءعليهماوخلاف.عنهالثابتة!صاللّهرسولسنةبخلاف

أعصارمنعصركلفىزالفما.فيهخالففيماخطؤهلهيبينبلمطلقًا،الفتيامن

اللّهرضى-عباسفابن.كذلكهومنالمسلمبمانعلماءمنبعدهمومنوالتابعينالصحابة

الصحابةعليهأنكروقد،الصحيحةالسنةبخلافوال!حرف""المخعةفىيقولكان-عنهما

فعلى-،لقولهالمخالفة!د!راللّهرسولسنةلهبينوابلمطلتًا،الفتيامن-لحنعوهولم،ذلك

اللّهرضى-الخدركماسعيدواْبو)1(،المتعةحرمأنهططاجصالنبىعنلهروكما-عنهاللّهرضى

و-لحنعوهوحكمهمقولهملمجردفتياهيردواولم،الفضللرباتحريمهلهروواوغيره-عنه

باتفاقباطلوهو،اللّهأنزلمابغيرحكمالعامفالمنعكثير.هذاومثلمطلقًاالفتيامن

علماءإجماعومعهبل،معهكانتإذافكيف،للسنةمخالفًافيهنازعوهماكانلو.المسلمين

فىحكمأبطلمنالحكمهذاأنيبينمماوهذا،الزيارةمسائلمنأنكروهفيماالمسلمين

المسلمين.بإجماعالإسلاملدينالتغيجرأعظمومنالإسلام

يخ!بوّ،الثهرسولزمنمنالمسلمينعلماءيعرفهاالمسائلهذهأن:أربعينالموفىالوجه

فيهاالناسبعضيعرفأنفيمتنعإليها،يحتاجون/المسلمإنجميعفإن؟الوقتهذاوإلى

الصحابةأقوالفيهابين؟مجلداتفيهاصنفقدوالمجيب.والائمةالسلفدونالحق

الا!حاديثوبين،فيهتنازعواوما،عليهأجمعواما،المسلمينعلماءوأقوال،وأفعالهم

ذلك،فىصنفممننازعهمنخطأوبينفيها،العلماءوكلاموضعيفها،صحيحهاالنبوية

)1121(.النكاحفى،والترمذى22(14/)70والذبائحالصيدفىومسلم،)4216(المغازىفىالبخارى()1
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عليهيأتوافلمالعلماء،أقاويلببعضقالواقدكانوالووهؤلاء.ذلكفىالقولوبم!!

مثلفىالمسلمينعلماءوإجماع!و،اللّهرسولسنةيخالفماقالواوقدفكيف،بح!!ة

هذاإلىقرنبعدقرنًااْمتهعلماءذلكوعرف،لا!متهالرسولبينهقدالذىالعظيمالا!مرهذا

المسلمين.بإجماعباطلالحكمهذامثلأنومعلوم،الزمان

كانوافيهتنازعلاأنهفظنواالعلماءأقوالببعضقالوالوأنهم:والأربعونالحادىالوجه

يظنوقد،عليهويسلمويستقبلهالقبرعنديقفأنللزائرالسنةأن:يظنمنمثلعددًا،

لممنومنهم،القبلةاستقباليستحبلممنالعلماءمنفإن،غالطوهوإجماعًا،ذلك

بقولفحكمواهؤلاءوأما.مواضعهفىعنهمالنقلبينقدكيا،القبرعندالوقوفيستحب

.بالإجماعباطلوذلك،المسلمينعلماءمنأحديقلهلم

لمإنوحبسهومنعه/،عليهالإنكارلوجبمُفْتقالهلوقالوهماأنوالأربعو!:الثانى

به؟!الناسيلزمحاكمقالهإذافكيف،والإجًماعللسنةمخالفلأنه،بهالإفتاءعنيخته

والذينوغيرهم،والرافضة،الخوارجمن؟البدعكأهلذلكعلىوالعقوبةبالمنعأولىوهو

والبدع.عقوبتهويستحلونفيها،خالفهممنويعادون،الناسبهايلزمونبدعةيبتدعولى

بدعمن؟وعبادته،اللّهغيرودعاءوالحإليها،أوثانًا،القبورواتخاذللشركالمتض!خة

وصحبهوآلهمحمدعلىاللّهوصلى،وحدهدلّهوالحمد،أعلمواللّه،والروافض،الخوارج

وسلم.
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روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوَقَال/

الوكيل.ونعماللّهوحسبخا،الرحيمالرحمنأللّهبسم

منأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنسصعينه،دلّهالحمد

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنونشهد.لههادىفلايفمللومن،لهم!لفلااللّهيهده

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللّهصلى،ورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،له

اللّهأيده-السلطانالا!مرولىمق!هحودعلمتلماإننى:تيميةبنأحما-يقولبعد،أما

وهذا.بالجواباستعجلالحاضرلا!نمختصرَا،كلامًاذاكإذكتجت-بهرسمفيماوسدده

كتبًالهأح!رت-وسددهاللّهأيده-الا!مرولىرسموإنمختصرًا،أيضًاالحالشرحفيه

وكلام،والتاب!نوالصحابة/!جالهالنبىكلامفيهمما-وحديثًاقديمًا-المسلمينكتبمنكثحرة

الفتيافإنالفتيا؟فىكتبتهمايوافقمما،الا!ربعةوأتباعالا!ربعةوغير،الا!ربعةالمسامينأئه!ة

عنولا!النبىعنلا،ذلكخلافيذكرأنأحديقدرولا،البسطتحتمللا،مختصرة

غيرهم.ولا،الا!ربعةلا؟المسلمينأئمةعنولا،التابعينعنولا،الصحابة

ولاعل!جمالنبىعنلا،نقليقولهبمامعهوليس،علمبلايتكلممنذلكخالف!!أنما

الكتبمنكتابًايحضرأنيمكنهولا،المسلمينأئمةعنولاالتاب!نعنولاال!حابةعن

فىيفعلونوالتابعونال!حابةكانكيفيعرفولا،يقولهبماالمسلمينأئمةعنالمعتيدة

كتبتهكثيرهذامثلوعندى،بهأفخيتبماموجودخطىوأنا.وغيره!ب!النجىقبرزيارة

علمًاعندهإن:قالفمنوغربًا،شرقًاالعلمإلىينسبمنجميععلىويعرض،بخطى

حجتهموما،قبلهالقولهذاقالمنفيهيعرف،مبسوطبجوابخطهفليكتبذلكيناقض

فأناغيرىكتبهوماكتبتهمارأىإذا-اللّهأيده-السلطانالامرفولىذلكوبعد،ذلكفى

هذهفىرؤىماالذى،السلطانغلمانأقليعرفه،الشمسمثلظاهرالحقأنأعام

الحقفإنأحد،كليعرفهفالحقوتأييدَا.وتسديدًاعلمًااللّهزاده،مثلهسلطانالا!زمان

الخالصالذهبيشتبهلاكماالعارف/علىبغيرهيشتبهلاالرسلبهاللّهبعثالذى

المرسلين،خارتمممحمدالمحجةوأبان،الحجةأوضحتعالىواللّهالناقد.علىبالمغشوش

بهجاءمابيانالا!نبياء،عليهمورثةفالعلماء.أجمعيناللّهخلقوخير،النبيهينوأفضل

يخالفه.ماوردالرسول

وبعض،كثيرةالمكذوبةالأحاديثفإنغلىورحمإ،الرسولقالهما-أولا-يحرفأنلمججب
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الكذبمنفيهذكرمصنفًايشبههاوماالمسألةهذهفىصنفقدالعلمس!المنتسبين

،الكذبيتعمدلموهو.الجاهلونبهايغترألوانًاالصحابةوعلىضهط!للهخ!اللّهرسولعلى

فإذا،والكذبالصدقبينبالتمييزلهخبرةلالكن،لهمعظم!ب!!للرسولمحبهوبل

الصحابةإلىأوع!ا!حمةالنبىإلىحديثًانسبقدوغيرهاالبقاعفضائلفىالمصنفينبعضوجد

بسنتهالمعرفةأهلعندكذئابلضعيفًا،الحديثذلكويكون،عليهوبنىصحيحًااعتقده

صطَاشَ!.

،مرادهيفهمأنيحتا!فإنه،يقلهلموماع!هشَضالرسولقالهمابينالعالمميزإذاثم

جمعمابينفيجمع،شكلهإلىشكلكلويضم،الا!حاديثبينويجمع،قالهماويفقه

بهينتفعالذىالعلمهوفهذا.ورسولهبينهاللّهفرقمابينويفرق،ورسولهبينهاللّه

اللّهرضى-/وغيرهمكالأربعةالمسلميناْئمةسادوبه،وقبولهتلقيهويجب،المسلمون

أجيعين.عنهم

،الاسلامدينبنصرالناساْحقهو-وسددهاللّهأيده-المسلمينسلطانالأمروولى

علم،بلاالدينفىويتكلمذلكيخالفمنوزجر-السلامعليه-الرسولبهجاءوما

نزهوقد.هوىهـاماجهلاًإمادينهإطفاءفىيسعىومن،!ي!اللّهرسولعنهنهىبماويأمر

وَمَاصَاحِبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذَا)وَالنَّجْم:تعالىفقالالوصفينهذينعنع!رسولهاللّه

الذينعنتعالىوقال4،،-ا:النجمأيُوحَى!وَحْيٌإِلاَّهُوَإِنْ.الْهَوَىعنِيَنطِقُوَمَا.غَوَى

النجم:أالْهُدَى!رَّبِّهِمُمِّنجَاءَهُمولَقَدْالأَنفُسُتَهْوَىوَمَاالظَّنَّإِلاَّيَتَبِعُونَ)إِن:يخالفونه

يعرفونالذينالمسلمينواْئمةوالتابعونالصحابةعليهكانوماشريعتهويخالفون23،،

أجمعين.عنهماللّهرضى-جهدهموبحسب،ك!لمجهمتابعتهويتحرون،ومقاصدهسنته

أولىهوالذىالسيفصاحبفهوالا"مرلهتبينإذا-اللّهاْعزه-السلطانالا"مرفولى

كلهالدينويكونالعليا،هىاللّهكلمةلتكونباليد،اللّهسبيلفىالجهادبوجوبالناس

التوحيد،حقيقةوتظهر،اللّهرسولمحمدًاوأناللهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقويبين،للّه

الذىالحقودينالهدىويظهر،وخاتمهمالرسلأفضلاللّهجعلهالذىالرسولورسالة

الذينوالكذبالجهلأهلبهيخلطهعما/ذلكويصان،إليهأوحىالذىوالنور،بهبعث

بدعيضاهىماالبدعمندينهفىويحدثون،دينهويجهلون،ورسولهاللّهعلىيكذبون

وسنتهدينهتنقيصففىالتوحيد،منبهبعثوماوسنتهشريعتهوينتقصون،المشركين

مثله.عقوبةفاعلهيستحقماعليهوالطعنلهالتنقصمنوشريعته

اللّه،دينوإعلاء،سبيلهفىوالجهاد،ورسولهاللهبنصرأحقالمسلمينأمورفولاة

المرسلينخازمبهااللّهبعثالتىالشرائعأفضلهىالتى!بالهااللّهرسولشريعةوإظهار
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،وشرعأمربمايعبدوأن،لهشريكلاوعبادتهاللهتوحيدمنتضمنتهوما،النبيينوأفضل

الدنيا،فىعليهمبهاللّهأنعموماالا!مر،ولاةعلىبهاللهمنوما.والبدعبالا!هواءيعبدلا

منبهجاءماونصر!،للرسولباتباعهمهوإنما،الاَخرةفىاللّهنعمةمنيرجونهوما

الحق.

عزاللّهطاعةوالمقصود.كتبتهبماالمقصود-وسددهاللّهأيده-الأمرولىطلبوقد

بشريعةإلاالعبادةتكونولاشيئًا.بهنشركلاوحدهاللّهنعبدوأن!،ورسولهوجل

وحج،رمضانشهروصيام،الخمسكالصلوات؟تعالىاللّهأوجبهماوهو!ب!هاللّهرسول

الا!قصىوالمسجد!،اللهرسولالمسجدإلىوالسفر/،الليلكقيام؟إليهندبأو،البيت

والسلامالصلاةمنذلكفىمامع،ذلكوغيروالاعتكافوالذكروالقراءةفيهماللصلاة

نىفيما!به!هبالنبىوالاقتداء،اورةوفىمنهوالخروجالمسجددخولعند!بهاّلهالنبىعلى

والاقتداء،أمرفيماطاعتههوالدينفإن.ذلكوغيرالقبور،زيارةوفىالمساجد،فىيفعل

قباء،مسجدإلىالذهابمثل؟عبادتهفىفعلهفيماسنتهنتجاوزفلا.لأمتهسنهفيمابه

البقيع.أهلوقبورأحد،شهداءوزيارة،فيهوالصلاة

التىوالطاعاتالعباداتمنليسفهذا،مستحبهوولاورسولهاللهيحبهلامافأما

ومنالكتابواْهلالمشركينمنالبدعأهلكعبادات؟وجلعزاللهإلىبهايتقرب

عباداتمثل،رسولابهابعثولاكتابا،بهااللهأنزلماعباداتلهمفإن؟ضاهاهم

علىصورتالتىالتماثيلعبادةأوالا!نبياء،أو،الملائكةأو،الكواكبكعبادات،المخلوقين

الصحيح:وفى.بهميستشفعونإنهميقولون،كنائسهمفىالنصارىتفعلهكما،صورهم

محمد،هَدىالهَدىوخير،اللهكلامالكلام"خير:خطبتهفىيقولكان!عالنبىأن

!كلنوقد،الشرعفىبدعةىنمماأىزولة")1(.بدعةوكلمحدثاتها،الا!!وروشر

لمارمضانقيامفى-عنه/اللهرضى-عمركقولبدعةسمىبعدهفعلإذالكنهمشروعا

وقيام.أفضلعنهاينا!ونوالتى،هذهالبدعةنعمت:فقالواحدقارئعلىجمعهم

لكموسننترمضانصيامعليكمفرضقدالله"إن:فقالف4حصاللهرسولسنهقدرمضان

ويصلى،وحدهالرجليصلى.متفرقينأوزاعايصلون!ط4!حِمهعهدهعلىوكانوا")2(.قيامه

"إن:وقال.مرةبعدمرةجماعةص!لمحهشً!النبىبهمصلىوقد.جماعةجماعةومعهالرجل

الجماعةعلىيداوململكن")3(.ليلةقياملهكتبينصرفحتىالإماممعصلىإذاالرجل

عمرفجمعهمالفرضزيادةأمنواماتفلما،عليهميفرضأنخشية،الخمسكالصلوات

لبانى.الاًوضعفه221(،0)الصيامفىوالنسائى)1328(الإقامةفىماجهابن)2(.87صتخريجهسبق()1

والدارمى()1327الصلاةإقامةفىماجةوابن(016)5الليلقيامفىوالشائى()1375الصلاةفىداودأبو)3(

ذر.أبىعنكلهم،5/915،016وأحمد
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كعب.بنأبىعلى

وأهلناوأبنائناوآبائناأنفسنامنإليناأحبيكونحتىنحبهأنعلينايجب!ي!والنجى

يعاديه.منونعادى،يواليهمنونوالىوظاهرًا،باطخاونطيعهونوقرهونعظمهوأموالنا،

سعيدًاولامؤمناولابلللهوليايكونولا.!ي!بمتابعتهإلااللهإلىطريقلاأنهونعلم

وجلعزاللهإلىيتوسلوسيلةولاوظاهرًا.باطخاواتبعهبهآمنمنإلاالعذابمنناجيا

يوموالمخصوص،النبيينوخارتم،والاَخرينالأولينأفضلوهو.وطاعتهبهالإيمانإلابها

المحمود،المقامصاحب،النجيينسائرعلىبهااللهميزهالتىالعظمىبالشفاعةالقيامة

الجنة،بابيستفتحمنأولوهو.لوائهتحتدونه/فمنآدمالحمد،لواءالمعقود،واللواء

وقد.قبلكلأحدأفتحألاأمرتبكفيقول.محمدأنا:فيقولأنت؟من:الخازنفيقول

إلىوالسفر،فرضاللهبيتإلىفالحج،مستحبةسننالهموسن،فرائضأمتهعلىفرض

باثفاقمستحبوالاعتكافوالدعاءوالذكروالقراءةفيهماللصلاةالأقصىوالمسجدمسجده

،الصلاةفىعليهويسلم،عليهويصلى،عليهيسلمفإنهمسجدهأتىوإذا.المسلمين

عحلُّواآمَنُواالَّذِينَأَيّهَايَاالنَّبِىِّعَلَىيُصَلونَوَملائِكَتَةاللَّهَ)إِنَّ:يقولاللهفإن،فيهاعليهويصلى

ومنعشرًا،عليهاللهصلىمرةعليهصلىومن156:الا!حزاب1تَسْليمَا!وَسَلِّمُواعَليْه

عشرًا.عليهاللهسلم،عليهسلم

مامثلفقولواالمؤذنسمعتم"إذا:قالأنهالصحيحفىثبتكمالهالوسيلةوطلب

لىاللهسلواثمعشرا،بهاعليهاللهصلىمرةعلىصلىمنفإنه،علىَّصلواثم،يقول

ذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرحةفإنها،الوسيلة

وروى)1(.مسلمرواه."القيامةيومشفاعتىعليهحَلَّتالوسيلةلىاللهسألفمنالعبد،

التامةالدعوةهذهرباللهمالنداء:يسمعحينقال"من:قالأنه!ي!عنهالبخارى

لاإنكوعدتهالذىمحمودامقاماوابعثه،والفضيلةمحمدًاالوسيلةآت،القائمةوالصلاة

قبره/عندعليهوالسلام.بهمأموروهذا")2(.القيامةيومشفاعتىلهحلتالميعاد،تخلف

علىاللهردإلاعلىيسلماْحدمن"ما:قالأنهص!يهشًصالنجىعنالسقفىلماجائزالمكرم

")3(.السلامعليهأردحتىروحى

صلاتهيوصلاللهفإنومغاربها،الا!رضمشارقمنعليهوسلمالرجلصلىوحيث

الصلاةمنعلى"أكثروا:قال!يالهالنجىأنأوسبنأوسعنالسننفىلما،إليهوسلامه

عليكصلاتناتعرضوكيف:قالوا.على"معروضةصلاتكمفإن،الجمعةوليلةالجمعةيوم

.14صتخربجهسبق)3(.)614(الا!ذانفىالبخارى)2(.14صتخريجهسبق)1(
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الا!نبياء")1(.لحومتأكلأنالا!رضعلىحرمالله"إن:قال-رميماصرتأىأرمت؟-وقد

تبلغنى".صلتكمفإن؟كنتمحيثماعلىوصلواعيدا،قبرىتتخذوا)الا:!صقالولهذا

وفى.القريبمنإليهتصلكماالبعجدمنإليهتصلفالصلاة)2(.وغيرهداودأبورواه

أمرناوقد")3(.السلامأمتىعنيبلغونىياحيندملائكةلله"إن:قالأنه!ص!عنهالنسائى

:نقولثمبالتحياتاللهعلىنثنىأنصلاة!،فىلناذلكوشرع،عليهنصلىأنالله

الأرضمشارقمنإليهيصلالسلاموهذا.""اوبراللهورحمةالنبىأيهاعليك"السلام

كمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهمفقلظعليهصليناإذاوكذلكومغاربها.

باركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىوباركمجيد.حميدإنكإبراهيماَلعلىصليت

.مجيد"حميدإنكإبراهيمآلعلى

،مسجده/فىيصلونوعلىوعثمانوعمربكرأبىوعهدعهدهعلىالمسلمونوكان

ولا،منهخرجواص!اذاالمسجد،دخلواإذاعليهيسلمونوكذلا!ا،الصلاةفىعليهويسلمون

بالسلامأصواتهمويرفعواالقبرنحويخوجهواأنولا،مالم!القبرإلىيذهبواأنيحتاجون

رفعكرهوابلالعلماء،منأحديستحجهالمبدعةذاابل-الحجاجبعضيفعلهكما

أصواتهمايرفعانرجلين-عنهاللهرضى-الخطاببنىرأىوقد،مسجدهفىالصوت

اللهرسولمسجدفىترفعلاالا!صواتأنعلمتماأمافقالى،غريبينورآهمامسجدهفى

يعاقبهيا.فلمبالجهلوعذرهما.ضربا-خكمالا!و-البلدأهلمنأنكمالو!ثًيم؟

وحجرهىوكانت-عنهااللهرضى-عائشةحجرة-!دْماتلما!حيماالخجىوكان

الا!مرواسخمرالمسجد،فىداخلاذلكمنشىءيكن71وقبليهالمسجدشرقىفىنسائه

عبدبنالوليدخلافةفىذلكبعدثم.بالمديخةادصحابةعصرانقرضأنإلىذلكعلى

فإن؟للضرورةالحجرةفيهوأدخلتالمسجد،وسعبيعتهمنسنةمنبنحومروانبنالملك

النجىأزواجورثةملاكهامنالحجريشترىأنالعزيزعبدبنعمرنائبهإلىكخبالوليد

فىويزيدهاالحجريخشرىأنفأمره-عنهناللهرضى-كلهنتوفينقدكنفإنهن،بَ!!ب

لاهـخلقةوكانتحالها،علىعائشةحجرةوبقيتالمسجد،فىوأدخلها!افهدهالمسجد،

حينإلىذلكغيرولالدعاءولاعندهلصلاةلا/!لىتَكاّ!النبىقبرإلىالدخولمنأحدييكن

سنة،ثلاثينأوعشرينمنبأكثرالحجرةإدخالقبلتوفيتوهى،الحياةفىعائشةكانت

الملكعبدثم،الفتنةفىالزبيرابنثميزيد،ابنهولىثم،معاويةخلافةفىتوفيتفإنها

الصحابا،عامةماتوقدالهجرةمنثمانينبعدولايتهوكانتالوليد،ابنهثم،مروانابن

فىبهاماتمنآخرفإنه-عنهمااللهرضى-اللهعبدبنجابرإلابالمدينةيبقلمإنه:قيل

سنين.بعشرالحجرةإدخالقبلوسمبعينثمانسنة
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الحديث،لسماععليهايدخلونالناسكان-عنهااللهرضى-عائشةحياةففى

لصلاةلا،المكرمالقبرإلىيذهبأحددخلإذايكونأنغيرمنوزيارتها،ولاستفتائها،

وهى،إياهنفتريهالقبورتريهأنمنهاالناسبعضطلبربمابل-ذلكغيرولالدعاءولا

وأمسنمةكانتهلاختلفوقد.العرصةببطحاءمبطوحة،مشرفةولالاطئةلاقبور

!بمالنجىقبررأىإنهالتمار:سفيانقال.مسنمةأنهاالبخارىفىوالذى،مسطحة

اللهردإلاعلىيسلمأحدمن"ما:لقوله!ي!النبىعلىيسلمالداخلكانمسنما،لكن

وهذا.الحجرةيدخلكانلمنمشروعالسلاموهذا")1(.السلامعليهأردحتىروحىعليه

خارجيفعلالذى/المطلقالسلاموأما.صاحبهعلى!ط4!صالنبىيردالذىالقريبهوالسلام

والله،عليهالصلاةمثلوذلك،الصلاةفىعليهالسلاممثلفهومكانكلوفىالحجرة

عشرًا.مرةعليهيسلممنعلىويسلمعشرًا،مرةعليهيصلىمنعلىيصلىالذىهو

هذافإن،قبرهعندعليهالسلامبخلاف!ط4َشَ!،للنبىخصوصاالمسلمونبهأمرالذىهوفهذا

فىعليهيسلمكماقبرهعندعليهيسلممؤمنكلفإن،المؤمنينجميعوبينبينهمشتركقدر

فىبهأمرإنمافهذاالتعيينعلىوالصلاةمكانكلفىوالسلامالصلاةوأمااللقاءعندالحياة

عليهاللهصلىتسليما.ويسلمواعليهيصلواأنالعباداللهأمرالذىفهو،!ج!النبىحق

تسليما.وسلماكهوعلى

وسلم:عليهاللهصلىقالولهذا؟وقبليهشرقيهالمسجدعنخارجةكانتنسائهفحجر

"قبرى":ولفظ)2(،الصحيحينلفظهذا".الجنةرياضمنروضةومنجرىبيتىبينما"

قبر.يكنلمحينئذفإنه،الصحيحفىليس

فىثبتوقد.التقوىعلىوأسسهبناهالذىهولأنه!ط4َ!صَبهفضلإنماومسجده

منسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجدىفى"صلاة:قالأنهعنهالصحيحين

المساجدأفضلالحرامالمسجدأنعلىالعلماءوجمهور")3(.الحرامالمسجدإلاالمساجد،

والمسجد.جيدبإسناد/وغيرهماوالنسائىأحمدروىهكذا،صلاةألفبمائةفيهوالصلاة

إلىالناسودعاالبيتبنىالخليلإبراهيمفإن،الخليلوبإبراهيمبهفضلهوالحرام

وإنما،الإسلامأولفىفرضاالحجيكنلمولهذاالناسعلىيوجبهولم،تعالىبأمرهحجه

سنةنجرانأهلوفدلماعمرانآلنزل!سنةفرضإنماأنهوالصحيح.الأمرآخرفىفرض

وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ)وَأَتِمُّوا:تحالىبقولهاشدلفإنماستسنةفى:قالومن.عشرأوتممع

الأمرفيهاالآيةهذهلكن،الناسباتفاقالحديبيةعامنزلتهذهفإن691(.:البقرةأللَّهِ!

إبراهيمبناءفضيلةلهكانالحرامفالبيت،بهابتداءإيجابفيهاليس،فيهالشروعبعدبإتمامه

(09130،05105/)الحجفىمسلم)2(-14صتخريجهسبق)1(
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أنقذهالذىهو!ؤمحمذافإن،ثانيةفضيلةلهو!ارت،حجهإلىالناسودعاءالخليل

حجهوقد.مستطيعكلعلىحجهأوجبالذىوهو.منهمومنعهالشمركينأيدىمن

يعبدكانمااْضعاف!ؤمحمدبسببفيهاللهفعبدومغاربها،الا!رضمشارقمنالناس

.آدمولدسيد!صمحمدًافإنيعبد،كانمماوأعظم،ذلكقبلفيهالله

الله"لعن:موتهمرضفى!اللهرسولقال:قالت،عائشةحجرةفىدفنماتولما

اللهرضى-عائشةقالت.فعلوامايحذرمساجد")1(أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

قالأنهمسلم/صحيحوفىمسجذا.يتخذأنكرهولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:-عنها

تتخذوافلااْلامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموتأنقبل

تجلسوا"لا:قالاْنه-أيضا-مسلمصحيحوفىذلك")2(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبور

إليها،الصلاةوعنمساجد،القبوراتخاذعنلمخيالهفنهىإليها")3(.تصلواولاالقبورعلى

أسبِابأولهوِكانهذالا!نمساجد؟أنبيائهمقبوراتخذوالكونهموالنصارىاليهودولعن

سُواعًاوَلاودًّاتَذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلا)وَقَالُوا:عنهِمتعالىاللّهقِال،نوِحٍقِوِمفىِالشِركِ

منوغيرهعباسابنقال24،.23،:أنوحكَثِيرَا!ههأَضَفُواوَقَدْ.ونسْراويعُو!يغُوثولا

ثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفى!الحينقومأكانوا:هؤلاءالسلف

فيهوقعفيمايقعواأنحذرهملأمتهنصحهلكمالووخصفهو.عبدوهمثم،تماثيلهمصوروا

يتشبهوالئلاإليهاالصلاةوعنمساجد،القبوراتخاذعنفنهاهم،الكتابوأهلالمشركون

بالكفار.يتشبهوالئلاغروبهماووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعننهماهمكما،بالكفار

-تقدمكما-الملكعبدبنالوليدخلافةفىالمفضلمسجدهفىالحجرةأدخلتلماولهذا

مالكموطأوفى!.الكريمقبرهإلىاْحديصلىلئلاوحرفوهوسنموهحائطاعليهابنوا

قبوراتخذواقوم/علىاللهغضباشتديعبد،وثناقبرىتجعللا"اللهمةقالأنهعنه

قبراتخذكماوثنًا،الحمدوللهيتخذفلمدعوتهاللهاستجابوقدمساجد")4(.أنبيائهم

ماذلكوقبل.الحجرةبنيتأنبعدحجرتهإلىالدخولمنأحديتمكنولابل،غيره

يفعلمماذلكغيرولا،عندهيصلىولا،عندهليدعوإليهيدخلأنمنأحدًايمكخونكانوا

منهىبكلاميتكلماْوصوتهيرفعأو،حجرتهإلىيصلىمنالجهالمنلكن.غيرهقبرعند

اللهاستجابالحمدوللهفهودالا.قبرهعندلاحجرتهعنخارجايفعلإنماوهذا،عنه

فعلكمابهيشركأويدعوأوعندهفيصلىقبرهإلىيدخلأنقطأحديمكنفلمدعوته

إلايدخلاْحدكانما-عنهااللهرضى-عائشةحياةفىفإنهوثنًا،قبرهاتخذبغيره

إلىمغلقةكانتوبعدها،عنههنهىمماشيئاقبرهعنديفعلأحدًااْنتمكنتكنولملأجلها،

بيتهيتخذأن!بيهلهصيانةذلككلاَخر.حائطعليهاوبنىبابهافسدالمسجدفىأدخلتأن
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مسلم،إلاهناكإلىيأتىولا،مسلمونكلهمالمدينةأهلأنفمعلوموإلاوثنا،وقبرهعيدًا

ليستهانذلكفعلوافما.معظمةالبلاد،فىأمتهآحادوقبور،!نيلالرسولمعظمونوكلهم

فعلكمابهيفعلولئلاعيدًا.بيتهيتخذولايعبد،وثنايتخذلئلافعلوهبل،المكرمبالقبر

الغليظ-الرملوهو-بطحاءعليهإنماالحجرةفىالمكرموالقبر.أنبيائهمبقبورالكتابأهل

.غيرهبقبورفعلكمامطينهوولا،خشبولاحجارةعليهليس

الشمسطلوعوقتالصلاةعنلْهىكما،للذريعهّسدًاذلكعننهىإنماصطهتكا"/وهو

وثناقبرهيتخذألا-وجلعز-اللهودعا.الشركإلىذلكيفضىلئلاغروبها،ووقت

لاأحدًافإنمساجدقبورهماتخذتالذينمثليكنفلم!،دعاءهاللهفاستجابيعبد؟

ينهىنبيااللهبعثبدعةاْممهمابتدعإذالا!نبياءمنقبلهكانمنفإن،البتةقبرهعندهيدخل

وعصم،ضلالةعلىتجتمعأنأمتهاللهفعصم،بعدهنبىلاالا!نبياءخازم!وهو.عنها

عنينهىنبىبعدهيكنلمفعللو-باللهوالعياذ-ذلكفإنوثنا،يتخذأنالمكرمقبره

منطائفةتزاللاأنهأخبرقد-لمجعاوهو،الأمةغلبواقدذلكيفعلونالذينوكان،ذلك

يكنفلم،القيامةيومإلىخذلهممنولاخالفهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمته

كا!.نحيره!بورفعلكماالمكرمبقبرهلينحعلواأنسبيلالبدعلا!هل

فصل

أئمةيذكرهكما-قبرهوزيارةمسجدهإلىالسفرأنالمناسكمنكتبتهفيماذكرتقد

الحج""مناسكعدةفىذكرتوقد.مستحب/صالحعمل-الحجمناسكفىالمسليين

قولين:على؟القبلةأم،الحجرةيستقبلوهل،عليهيسلموكيفذلك،فىالسنة

يستقبل:يقولحنيفةوأبو.وأحمدوالشافعىكمالك،الحجرةيستقبلةيقولونفا!9!كثرون

كانتلماالمكرمةالحجرةلا!ن،قولفىوخلفه،قولفىيسارهعنالحجرةويجعلالقبلة

كللا!و!4يستقبلأنأحطلمجنيمنلمعليهيسلمونالصحابةوكانالمسجد،عنظر!

القبلةاستقبلإنكانبلالمسجد،فىدخولهابعدممكناذلكصاركما،القبلةويسخدبر

أرجح،الا"كثرينفقولالغربويسخدبرونيستقبلونهكانوافإنو-حينئذ،يسارهعنصارت

أرجح.حنيفةأبىفقوليسارهمعنالحجرةويجعلون-حينثذالقبلةيستقبلونكانواوإن

أئمةمنأحديقللم،المسلمينأئمةباتفاقالمستحبالسفرهذا!ىتقصروالصلاة

وإن،مسجدهإلىالسفرعنأحدنهىولا.الصلاةفيهتقصرلاالسفرهذاإن:المسلمين

شىءفىولاالصالحةالا!عمال!أفضلمنهذابل،لمجييهقبرهيزورمسجدهإلىالمسافركان

الأنبياءقبورزيارةفىالمشروععننهىولا،ذلكعننهىغيرىوكلامكلامىكأ5
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استحجابموضعغيرفىذكرتقدبلالقبور،سائرزيارةفىالمشروععنولا،وال!الحين

زارواإدا/أصحابهويعلمأحد،وشهداءالبقيعأهليزورع!!هالنهبىكانكماالقبورزيارة

اللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمومنينمنالديارأهلعليكم"السلام:قائلهميقولأنالقبور

العافية.ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينوء!كممناالمستقدميناللهويرحم،لاحننونبكم

عمومقبورزيارةكانتوإذا")1(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم

خاصيةلهص!هعيَصاللهرسوللكن،أولىوال!الحينالاءنبياءقبورفزيارةمشروصةالمؤمنين

كلفىعليهنسلموأنعليهنصلىأنأُمرناأناوهو،وال!الحينالا!نبياءمنلغيرهليست

عندعليهونسلمن!لىوأن،الا!دعيةوسائر،الا!ذانوعند،المملاةفىذلكويتأكد،صلاة

نأبدفلامسجدهدخلمنفكل،منهالخروجوعند-مسجدهوغيرمسجده-المسجددخول

بينهفرقواالعلماءلكن،مشروعمسجدهإلىوالسفر.الصلاةفىعليهويسلمفيهيصاى

المقصودلا!ن؟ء!ب!النجىقبرزرت:يقالأن-اللهرحمه-مالككرهحتىغيرهوبين

علىحصلقدوالدعاءالسلاموذلك،لهموالدعاءعليهمالسلامالقبوربزيارةالشرعى

دعاء.كلوعند،الاءذأنسماعوعند،مسجدهوغيرمسجدهفىالصلاةفىالوجوهأكيل

16.:الا!حزاب1أَنفُسِهِمْ!،منبِالْمُؤمنين9َ،أولَىفإنهدعاء،كلعندعليهالصلاةفتشرع

اللهعبادسائروعلىنفسهعلىيسلمأنقبلالصلاةفىعليهالمصلىيسلمولهذا

عبادوعلىعليناالسلام،وبركاته/اللهورحمةالنهبىأيهاعليك"السلام:فيقول،ال!الحين

مسجدعندهفليسغيرهوأما.لنفسهيدعوأنقبللهفيدعوعليهويصلى-"ال!الحينالله

شرعتكماقبرهيزارأنيشرعوإنما،مسجدهإلىالسفريستحبكماإليهالسفريستحب

غيرإلىسفرأنهيوهمعماونهىمسجدهإلىالسفرفشرععطلمجمهووأما.القبورزيارة

الثلاثة.المساجد

التىالبدعيةالزيارةوبينص!،4الارسولسخهاالتىالشرعيةالزيارةبينالفرقويجب

القبر،إلىوالصلاةمساجد،والصالحينالا!نبياءقبورأتخاذمثلعنها،نهىبليشرعهالم

مساجد:ثلاثةإلىإلاالرِّحالتُ!دُّ"لا:قالأنهالصحيحينفىعنهثبتوقد.وثناواتخاذه

الطورإلىسافرهريرةأباإنحتىالا!ق!ى")2(.والمسجدهذا،ومسجدى،الحرامالمسجد

الغفارى:بَ!رَةأبىبنبَصْرَةلهفقال-السلامعليه-عمرانبن!وسىعليهاللهكلمالذى

إلاالمطىتعمل"لاةيقولك!ب!هاللهرسولسمعت،خرجتلماتخرجأنقبلأدركتكلو

المساجدهفهأ")3(ْالمقدسبيتومسجدهذا،ومسجا-ى،الحرامالمسجدساجد:5ثلاثةإلى

والمسجد،والاعتكافوالدعاءوالذكروالقراءةبالصلاةفيهااللهلعبادةإليهاالسفرشرع

.111صتخريجهسبق)3(.7صتخريجهسبق)2(.12صتخريجهسبق)1(
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.بغيرهيطافلابالطوافمختصالحرام

أفضلمنذلككان/سفرغيرمنفيهاوصلىالإنسانأتاهاإذاالمساجدمنسواهوما

إلىخرجثمبيتهفىتطهر"من:قالأنه!ب!النبىعنالصحيحينفىثبتكما،الأعمال

دامماصلاةفىوالعبد،درجةترفعوالأخرى،خطيئةتحطإحداهماخطواتهكانتالمسجد

اغفراللهم:فيهصلىالذىمصلاهفىدامماأحدكمعلىتصلىوالملائكة،الصلاةينتظر

دمشقإلىسافرإنمثلبلدإلىبلدمنسافرولو")1(.يحدثلمما،ارحمهاللهم،له

هذايكنلمبعيدبلدمنقباءمسجدإلىسافرأو،بالعكسأومسجدهالأجلمصرمن

الأربعةالأئمةباتفاقبنذرهيفلمذلكنذرولو.وغيرهمالأربعةالأئمةباتفاقهـصشروعا

أصحابمنمسلمةابنوقالهالمساجد،فىسعدبنالليثعنشاذخلافإلا،وغيرهم

ويصلىقباءمسجديأتىاْنلهاستحبالمدينةأتىإذاولكن.خاصةقباءمسجدفىمالك

وماشياراكبًاقباءمسجديأتىكان!النبىلأن؟رحلبشدولابسفرليسذلكلأنفيه

لهكانقباءمسجداْتىثمبيتهفىتطهر"من:وقال)2(،ركعتينفيهويصلى،سبتكل

فيهصلاة:عمروابنوقاصأبىبنسعدوقال)3(،شيبةأبىوابنالترمذىرواه.كعمرة"

كعمرة"

إلىيذهبأننذرولو.المسلمينباتفاقلزمهوالعمرةللحجمكةإلىالمشىنذرولو

أبىقولوهوالوفاء،عليهليسأحدهما:/:قولانففيهالمقدسبيتأوالمدينةمسجد

الوفاء،عليه:والثانى.بالشرعيجبماجنسهمنليسلا"نه،الشافعىقولىوأحدحنيفة

وقد.للهطاعةهذالأنالاَخر؟قولهفىوالشافعىحنبلبنوأحمدمالكمذهبوهو

نذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنه!ح!النبىعنالبخارىصحيحفىثبت

")4(.يعصهفلااللهيعصىأن

الوفاءيلزمهلمصالحاْونبىقبرمجردإلىالسفرأوالمساجدغيرإلىالسفرنذرولو

إلىإلاالرحالتشد"لا:قالقدبل،غصبئةالنبىبهيأمرلمالسفرهذافإن،باتفاقهمبنذره

مابالنذريجبوإنماالا!قصى")5(.والمسجدهذا،ومسجدى،الحرامالمسجد:مساجدثلاثة

مقصودهكانإنالنبويةالمدينةإلىالسفرنذرمنبأنوغيرهمالكصرحوقد،طاعةكان

غيرمنالقبرزيارةمجردمقصودهكانوإن،بنذرهوَفَى!باَلهاللهرسولمسجدفىالصلاة

ثلاثةإلىإلاالمطىتعمل"لا:قالغلىلمجةالنبىلان؟بنذرهيفلمالمسجدفىصلاة

فىومعناها"المبسوط"فىإسحاقبنإسماعيلالقاضىذكرهاوالمسألةمساجد")6(.

مسجدإتياننذرمنإن:يقول.مالكأصحابكتبمنوغيرهماو"الخلاف""المدونة"

272(./)964الماجدفىومسلم)477(الصلاةفىالبخارى()1

.8صتخريجهسبق)4(.9صتخربجهسبق)2،3(

.111صتخريجهسبق)6(.7صتخريجهسبق)5(
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النبوية،المدينةإتياننذر،ومن/لل!لاةإلايؤتىلاالمسجد؟لا!نبنذرهالوفاءلزمه!لِجا.كاَالنجى

وأبالبقيعمَنْزيارةمثلآخرشيحًاقصددرإن،بنذرهوَفَّىالمسجدفىالصلاةقصدهكانفإن

مالكقالهالذىوهذا.الثلاثةالمساجدإلىيشرعإنماالسفرلا!ن؟بنذرهيفلمأحُدشهداء

موافقته.علىيدلكلامهمبل،بخلافهقالالمسلمينأئمةمناْحدًاعلمتماوغيره

والإباحة.،التحريم:قولينالقبورلزيارةالسفرفىوأحمدالشافعىأصحابذكروقد

بينالنزاعوقعوإنما.وغيرهممالكأصحابوكذلك.محرمإنه:قالواوأئمتهموقدماؤهم

النهى،ومعناهخبرصيغةمساجد"ثلاثةإلىإلاالرجالت!د)الا:عا!حمهقولهلا!ن؟المتأخرين

ولابواجبوليسيشرعلاأنه:معناهوإنمابنهىليمس:بعفمهموقالحراما.فيكون

وغيرها.التجارةفىكالسفرمباحبل،مستحب

مباحة،دنيويةمصلحةبهايقصدبل،العبادةبهايقصدلاالا!سفارتلك:لهفيقال

حصلفإذا،مستحبأوبواجبتكونإنماوالعبادة،العبادةبهايقصدإنماالقبورإلىوالسفر

التعبدوجهعلىفعلهمنكانمستحبولابواجبليسالقبورإلىالسفرأنعلىالاتفاق

قدفإنهبدعةذلكأنيعلملممنلكن،!لحباحليسبالبدعةوالتعبد،للإجماعمخالفًامبتدعا

تجوزلا،كماعنهنهىبماالتعبدولا!ل!!ص/النجىمخالفةلهيجزلمالسنةلهبينتفإذايعذر،

كانتوإن،العيدينيومصوميجوزلاوكماغروبها،عندولاالشمسطلوععندالصلاة

عليهيكنلمبالسنةالعلمقبلإنسانذلكفعلولو؟العباداتأفضلمنوالصيامالصلاة

نإ:قالالمسلمينأئمةمنأحداعلمتومامستحبا،ليسأنهعلىمتفقةفالطوائف.إثم

منهمفماالمجتهدونالائمةوأما،ممكنفهوالأتباعبعضقالهكانوإن،مستحبإليهاالسفر

القولهذااْنلصاحبهفيبينوحيخئذ،المسألةفىثالثاقولاكانهذاقيلوإذاهذا.قالمن

فىأجمعينعليهماللهرضوان-الصحابةفإن،الصحابةولإجماعللسنةمخالفخطأ

يسافرلم-عصرهمانقراضإلىبعدهمومنوعلىوعثمانوعمرالصديقبكرأبىخلافة

صالح.رجلولانبىقبرإلىمنهمأحد

يأتونوكانوا.الصحابةمنأحدإليهيسافرلمبالشام-السلامعليه-"الخليلو"قبهر

بلظاهرًايكنولم.السلامعليه-الخليلقبرإلىيذهبونولافيهفيصلونالمقدسالبيت

الصديق"يوسف"قبهركانولا.السلامعليهما-داودبنسليمانبناهالذىالبناءفىكان

فكثير،نزاعفيهوقعولهذا،الهجرةمنسنةثلاثمائةمنأكثربعدذلكأظهرولكنيعر!،

يزورونهيكونوالمالصحابةلا!ن؟وغيرهمالكعنذلكونقل،ينكرهالعلمأهلمن

-السلامعليه-الخليلعلىكانالذىالبناءنقبواالشامعلىالنصارى/استولىولما.فيعرف
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الصحابةعهدعلىوأمامفتوحا.بقىالبلدالمسلمونفتحلماثم.كنيسةالمكانواتخذوا

قبرلأجلالمدينةإلىيسافرالصحابةمنأحديكنولم.لمخي!نبيناقبرمثلالخليلقبرفكان

يسلم7منويسلم،الصلاةفىعليهويسلمونمسجدهفى!نيأتونكانوابل،ك!شًاحمةالبى

فلا-عنهااللهرضى-عائشةحجرةفىمدفونءل!!تحمّهوهو،منهوالخروجالمسجددخولعند

أبىخلافةفىيقدموكان.السورعندالمسجدفىعنهاخارجايقفونولا،الحجرةيدخلون

قالالذينوهم،والعرا!تىالشامفتحواالذيناليمنأمدادالخطاببنوعمرارصديقبكر

كمامسجدهفىويصلون154:المائدةأوَيُجبُّونَهُ!هيُحِبهُمْبِقَوْمٍالئَهُيَأْتِىفَسَؤف9َ:فيهمالله

المسجد،فىخارجهايقومولا،الحجرةيدخلولاالقبر،إلىيذهبأحديكنولمذكرنا،

اللهرضى-عمرابنفعلعلىفيهوغيرهمالكوعمدة.الحجرةخارجمنعليهالسلامبل

.عنهه،

فىالا!قوالمنأمثالهحكملهلكانالمسلمينن!فقالهلوالقولفهذاحالوبكل

،بكفرهيقالأو،خالفهمنعقوبةوتستحل،الحقالدينهويجعلأنفأما.النزاعمسائل

للرسولالمخالفكانفإن.والسنةالكتاببهجاءماوخلاف،المسلمينإجصاعخلاففهذا

ونحن.الكافرفهوأمتهوعلماءالصحابةوإجصاعسنتهخالصفالذىيكفرالمسألةهذه/فى

تكفيرقدرإنولكنغيرها.فىولاالمسائلهذهفىلا،بالخطالمسلمينمنأحداًنكفرلا

ممنبالكفرأولى-والعلماءالصحابةإجصاع-والإجصاعوالسنةالكتابخالففمقالمخطى

بهأمرمابينفرقواالمسلمينفأئمةوأئمتها،الأمةوسلفوالصحابةوالسنةالكتابوافق

عقنهىوما،وقربةوطاعةعبادةهوبهأمرفما،وغيرههذافىعنههنهىماوبينجمولجَمرالنبى

ومنالكتابوأهلالمشركينمر،الضلالأه!!يفعلهكماشركا،يكونقدبل،ذلكنجلاف

وينذرونإليها،ويصلون،والصالحينالا"نبياءقبورعلىالمساجديتخذونحيثضاهاهم

اللّهبيتإلىالحجمنأفضلالمخا!قبيتإلىالحجيجعلونقدبلإليها،ويحجونلها،

صنفكما،مصنفاتذلكفىشيوخهملهموصنفالا"كبر"،"الحجذلكويسيون.الحرام

المخلوقبيتوشبهالمشاهد"،حج"مناسكسماهالمشاهدمناسكفىكتاباالنعمانبنالمفيد

الخالق.ببيت

سَميا،ولاكفواًولاندأخلقهمنلهنجعلولاوحدهاللّهنعبدأن:الإسلامدينوأ!ل

يًكُن!الووَلَمْ:شعالىوقال165،:أمريمسمِيًّا!(لَهُتَغلَمُهَلْلعِبَادَتِهِوَاصْطَبِرْفاعْبُدْه!:تعالىقال

الْبَميرُ!هالسَّمِيعُوَهُوَشىْءٌكَمثْلِهمم!لَيْسَ:تعالىوقال4(،:الإخلاص1لأأحَدٌكفوًائَة

22(.:البقرةأ!تَعْلَمًونوَاًنتَمْأَندادًاللّهِاتَجْعفوافَلاأ:تعالىوقال1،11:الشورىأ

"أن:قال؟أعظمالذنبأى،اللّهيارسول:قلت:قالمسعودابنعنالصحيحينوفى
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معك".يطعمأنخَشْيَةولدكتقتل"أن:قال!أى؟ثم:قلت".خلقكوهونداًللّهتجعل

لاوَالَّذِينَ!اله:رسوِلهتصديقاللّهفأنزل)1(.جاركبحليلةتزانى"أن:قالأى؟ثمِ:قلت

يَلْقَذَلِكَيَفْعَلْوَمنيَزْنُونَوَلابِالْحَقِّإِلاَّاللَّهُحرَّمَالَّتِىالنَّفْسَيَقْتُلًونَوَلاآخَرَإلَهًاالفَهِمَ!يدْعُونَ

يُحِبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِ!(وَمِن:تعالىوقال،68(:!الفرِقانالاَيةأثَامًالأبر

فىوالمخلوقالخالقبينسوىفمن.(165:!البقرةلِّلَّهِ،9ءحبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذِينالفَهِكحُبِّ

.مشركفهولهوالرجاءمنهالخوفأولهالحب

فقداللّهنججرح!ف"من:مج!ب!ه!قالحضىوجليلهالشركدقيقعنأمتهنهىعطَبت:والنبى

للّه"أجعلتنى:فقال،وشئتاللّهشاءما:رجللهوقال.)2(وغيرهداودأبورواه."أشرك

قولوا:ولكنمحمد،وشاءاللّهشاءماتقولوا"لا:وقال،")3(وحدهالفهشاءمابلنداً؟

يامعاذ؟""ماهذا:فقال،لهفسجدمرةجبلبنمعاذوجاءمحمد")4(،شاءثماللّهشاءما

يصلحلا"يامعاذ،إنه:فقال.لا!ساقفتهميسجدونالشامفىرأيتهم،اللّهرسوليا:فقال

منلزوجهاتسجدأنالمرأةلا!مرتلا!حديسجدأنأحداًآمراًكنتولو،للّهإلاالسجود

،الشركأهلزيارةوبينالتوحيدأهلزيارةبينمج!ي!النبى/فرقفلهذا(.عليها")ْحقهعغ

الصلاةمثلوهى،لهموالدعاءعليهمالسلامتتضمنالمسلمينلقبورالتوحجدأهلفزيارة

لهينذرون،بالخالقالمخلوقيشبهونأنهمتتضمنالشركأهلوزيارة؟جنائزهمعلى

نداًللّهجعلوهقدفيكونون،الخالقيحبونمامثلويحبونه،ويدعونه،لهويسجدون

العالمين.بربوسووه

يؤْتِيَهُأَنلِبَثَرٍكَانَ)مَا:تعالىفقال،وغيرهموالا!نبياءالملائكةبهيشركأنالفهنهىوقد

بِمارَبَّانيِّينكُونواوَلَكِناللَّهدُونِمِنلِّىعبَادًاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوَالنُبُوَّةوَالْخكْمِالْكِتَابَاللَّهُ

أَيَأْمرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكًةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَاالْكتَابتُعَفمُونَكنتُمْ

مِّنزَعَمْتُمائَذِينَادْعُوا)قلِ:رسالىوقال،8(97،0:!رانآلأفلأمّسْلِمُونأَنتُمإذبَعْدبِائكُفرِ

الْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلىيَبْتَغُونَيَدْعُونَائذينَأُوْلَئكَتَحْوِيلاً.وَلاعَنكُئمالفرُّكَشْفَيَفلِكُونَفَلادُونِهِ

،56:اءالإس1مَحْذُورَا!ه!كَانَرَبِّكَعَذَابإنعَذَابَهُوَيخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْ

الملائكة،ويدعونوعزيركالمسيحالا!نبياءيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقال57(.

بالا!عمال.إليهويتقربونعذابهويخافونرحمتهيرجون،عبيدههؤلاءأنتعالىفأخبرهم

مسعود-بناللهعبدعنكا،هما(،141)86/الإيمانفىمسلمو)4477(التفسيرفىالبخارى()1

عمر.بناللهعبدصكلاهما2،87/وأحمد)3251(والنذورالا!يمانفىداودأبو)2(

.57صتخريجهماسبق4()3،

اْوفى.أبىبناللهعبدعن)9415(،كلهمصحيحهفىحبانوابن4381/وأحمد)1853(النكاحفىما%صهابن)5(
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إلىيحتاج/الذىبالمخلوقيثبهفلا،بالمخلوقمثللهيضربأن-سبحانه-ونهى

دَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّىعنِّىعِبَادِىسَأَلَكَلإوإِذَا:تعالىقال،ذلكونحووالحجابالا!عوان

ميقلِ:تعالىوقال،(186تالبقرةأ(بريَرشًدُونَلَعَلَّهُمبِىوَلْيؤْمِوالِىفَفيَسْتَجِيبُوادَعَانإِذاالذأعِ

فِي!مَائهُمْوَمَاالأَرْضِفِىولاالسَّمَوَاتِفىذَرَّةٍمِثقَالَيَفلِكونَلااللَّهِدُونِمنزَعَفتُمالَّذينادغوا

.23(،22:أسبأ!لَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالمثنَفَاعَةتَنفعُوَلا.ظَهيرِمِّنمِنْهُملَهًومَاشرْكٍمن

أعظمالقهعندوجاهه،الشفاعاتأعظموشفاعته،لديهالشفعاءسيد!بوّومحهرر

ثم،إبراهيممنثم،نوحمنثم،آدممنالشفاعةالخلقطلبإذاالقيامةويوم،الجاهات

:يقولالمسيحإلىجاؤوافإذاالآخر،علىيحيلهمواحدكل،عيسىمنثم،موسىمن

رأيتفإذا،"فأذهب:قالتأخر،وماذنبهمنتقدممالهالا!هغفرعَبْدٌمحمد،إلىاذهبوا

ىأ:فيقال،الآنأحسنهالاعلىيفتحهابمحاهسدربىوأحمدساجدا،لهخررتربى

حداًلى"فيحد:قال".تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمعوقل،رأسكارفعمحمد،

)1(.الحديث"الجنةفأدخلهم

الخوارجينكرهاكماضال؟مبتدعفهوالكبائرأهلفىجميه!!نبيناشفاعةأنكرفمن

المسلمينإجماعخالففقدإذنهبغيراللّهعنديشفِعمخلوقاإن:قالومن.والمعتزلة

و!ال255(،:القرةأبِإِذْنِهِ!مإِلأَعِندَهُيَشْفَعُالَّذِىذا!الومَن:تعالىقال،القرآنونصوص

فِىمَّلَكمِّن)وَكَم:تعالىوقال28(،الا!نبياء:أارْتَفىَ!ههلِمَنِإِلاَّيشْفَعُونَا!وَلا:تعالى

26،،:النجمأوَيَرْضَى!يَ!ثاءُلمَناللَّهُيَأْذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلاَّشَيْئًادثفَاعَتُهُمْتُغْنىلاالسّمَوات

مَنْإِلاَّالشَّفَاعَةُتَنفَعُلأَيَوْمَئِذٍ.هَمْسًااٍلاًّتسْمعُفَلالِلرَّحْمَنِالأَعواتُوَخَشعَتِ!اله:تعالىوقال

بَعْدِمِنْإِلأَشَفِيعمنمَا!:تعالىوقال،،801،901:أطهقَوْلاً!لهُوَرَضِىَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَ

ومثل.(4:السجدة1شَفِيعٍ!وَلاوَلِىٍّمِندُونِ!مِّنلكُممَا!اله:تعالىوقال،3(:أيونس!هإذْظٍ

عنه،نهىعماوينهى،بهأمربمايؤمربأن!ي!اِّالنبىمتابعةهوفالدين.كثيرالقراَنفىهذا

منورسولهاللّهاْبغضهماويبغض،والأشخاصالا!عمالمنورسولهاللّهأحبهماويحب

ففرق،بالفرقان!لمجيالهمحمداًرسولهبعثقد-وتعالىسبحانه-واللّه.والا!شخاصالا!عمال

بينه.اللّهفرقمابينيجعأنلأحدفليسوهذا،هذابين

فىفصلى،!لمجيالهاالرسولمسجدأوالأقصىالمسجدأوالحرامالمسجدإلىسافرفين

فهذا-ع!ج!اللهرسولسنةبهمضتكما-القبوروزارقباء،مسجدفىوصلى،مسجده

.322()391/الإيمانفىومسلم)4476(التفسيرفىالبخارى)1(
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قتل.وإلاتابفإن،يستتابكافرفهوالسفرهذاأنكرومن.الصالحالعملعملالذىهو

فلممدينتهإلىوسافر،مسجدهفىالصلاةيقصدولمالقبرزيارةلمجردالسفرقصدمنوأما

،/ضالمبتدع،فهذارجعثمالقبرأتىبل،الصلاةفىعليهولاسلم!ي!مسجدهفىيصل

فيهذكرالذىوهو.أمتهولعلماء،أصحابهولإجماع!،اللّهرسوللسنةمخالف

علماءيفعلهوالذى.لهاْجرولاعليهشىءلاأنه:والثانى،محرمأنهأحدهما::القولان

للمسجدالدخولفىعليهويسلمون!،مسجدهفىيصلون،الشرعيةالزيارةهوالمسلمين

المسلمين.باتفاقمشروعوهذا،الصلاةوفى

وىلى!طَلا!هالنبىىلىلجمأتوذكصتالفتيا،وفى،المناسكفىهذاذكرتوقلى

منالعلماءمنإذنزاعا؟فيهأنمعالفتيا،فىنزاعافيهأذكرلمالذىهووهذا.صاحبيه

إبراهيمعنذلكنقلكمامطلقأ،يكرههامنومنهممطلقأ،القبورزيارةيستحبلا

مالك.عنذلكونقل.التابعينأجلةمنوهؤلاء،سيرينبنومحمد،والشعبىالنخعى

مذهبهظاهرلكنأحمد،مذهبفىالقولينأحدوهو.مستحبةليستمباحةأنهاوعنه

لهم،للدعاءالمؤمنينقبوريزورأنوهو.مستحبةالشرعيةالزيارةأن:الجمهورومذهب

الاَخرة.يذكرذلكلأن،الكفارقبوروتزار.لهمويدعوعليهمفيسلم

غيرهقبرعندالمقصوداْنوهو،الخلقمناْحدفيهايماثلهلاخاصةفله!صالنبىوأما

المساجددخولوعند،الخمسالصلواتفىالرسولحقفىمأمورهولهالدعاءمن

ونهىمساجد،/القبوراتخاذعننهىقدوهو.دعاءكلوعند،الأذانوعندمنها،والخروج

فيزورهقبرهإلىيدخلأنأحدفمنعيُعْبَد.وَثَنًايجعلهألااللّهوسألعيداً،قبرهيتخذأن

عليهوالسلامالصلاةمنمسجدهوغيرمسجدهفىيفعلماوكل.غيرهقبرإلىيدخلكما

جائزاً.كاندمان-غيرهقبرعنديفعلعمابذلكواْغناه،غيرهعلىبهوفضلهاللّهخصهأمر

للّهيصلىإنماالمصلىكاندمانقبر،كلعندعنهينهىفهذامساجد"القبور"اتخاذوأما

يفعلهمماذلكونحولهوينذرلهيسجدأوالمخلوقيدعوكانإذافكيف.اللّهإلايدعوولا

؟!والضلالةوالبدعالشركأهل

الذىهوفهذا،رجعئمالقبرأتىولكن،فيهيصلفلمالمسجدأتىمنأنقدرإذاوأما

هلالنزاعمحلوهوالعلماء،منأحدعندمستحبأهذاوليس،وغيرهكمالكالا!ئمةأنكره

كانإذاأنكروابلهذا،مثلاستحبالمسلمينعلماءمنأحداًعلمناوما؟مباحأوحرامهو

السفرمنهذاوجعلواالمسجد،فىالصلاةيقصدأنغيرمنالقبرمجردبالسفرمقصوده

مسجدهإلىسافرواإذاالصحابةكانبلهذا،يفعلالسلفمنأحدكانولا.عنهالمنهى
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عليهويصلونعليهيسلمون،وعلىوعثمانوعمربكرأبىمثلبخلفائهواجتمعوافيهصلوا

يكونوا/ولم.منهوالخروجالمسجددخولعندمنهميفعلهمنذلكويفعل،الصلاةفى

أنهمنهمواحدعنأوعنهمينقلأنأحديقدرلا،عنهممتواتروهذا.القبرإلىيذهبون

الحجرةعنديقفغيرهأوالوقتذلكفىيذهبالراشدينالخلفاءخلفصاىإذاكان

يمكنهم.يكنفلمالحجرةدخولوأما.منهاخارجا

ولاعليهوالسلامالصلاةفىلهمسنهمايفعلونمسجدهإلىالسفربعدكانوافإذا

فىالصلاةدونإليهبالسفريقصدونأو؟إليهيسافرواأنيقصدونفكيف،قبرهإلىيذهبون

نقلهإذاثم،المسليينأئمةمنإمامعنذلكفلينقلمستحبهذاإن:قالومنالمسجا-؟

القهرسولسنةوخالف،الا!مةفعلفاعلهخالفكه!االعلماءأقوالخالفقدقائلهيكون

الْهُدَىلهُتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنْالرَّسُولَيُشَاقِقِ!وَمَن:تعالىقال.أمظوعلماءأصحابهوإجماع-؟

و"إنما.(151:النساءأمَصيرًا!كووَلماء!جَهنَّمَوَنُمثلهتونَىمَانُوَلّهِائمُؤْمِنِينَسَبِيلعَيْرو-يتب!!

)اَ(.نو!ا"ماامر!ألكل!رإنمابالنياتالاءعمال

قبرهزيارةوذكروا،مسجدهإلىالسفراستحبابمنالممكهمفىذكرواقدالمسلمينوعلماء

سفرهيكونالقبرزيارةإلايقصدلممنإنه:قالالمسلمينمنأحداًعلمتوما،المكوم

عارفايكونلاممنالناسبعضيقصدهلمهذالكن،غيرهقبرفىذلكقالواولومستحبأَ،

منوأما.عنهاللّهويعفو،/بجهلهيعذرأنوغايته،عنهونهى!ج!النبىبهأمروبمايعةبالشم

أمرمنفيهمليسكلهمفهؤلاء،ورسولهعنهاللّهنهىوما،ورسولهبهاللّهأمرمايعرف

منالسفرهذامثلبتحريمأكابرهمصرحبل،نبىغيرولانبىلاقبر،زيارةلمجردبالسفر

طائفةمحرمغيرمباحإنه:قالوإنما.وغيرهمحنبلبنوأحمدوالشافعىمالكأعحاب

وأحمد.الشافعىاْصحابمتأخرىهـق

على؟الصلاةيقصرهل،والصالحينالا!نبياءقبورزيارةلمجردسافرفيمنحينئذوتنازعوا

نإ:وقال،وغيرهمالا!نبياءقبوربينفرقوبع!همالفتيا.جوابفىذكركما،قولين

منالمتقدمينوقولوأصحابهمالكمذهبهوكما،محرمالقبورزيارةلمجردالسفر

قولهمفعلى.الصلاةيقصرلابسفرهالعاصىأنعندهمفهؤلاء.وأحمدالشافعىأصحاب

لممحرمأنهعلمومن،محرمهذاأنيعلمونلايسافرونالذينلكن،ال!حلاةتقصرلا

أنهيعلموالمالذىفسفرهموحينئذ.بالمحرماللّهإلىيتقربأنلمسلمغرضلافإنه،يفعله

لطلبالرجلسافرلوكما،عليهمإعادةولاجائزاًذلككانالصلاةفيهق!رواإذاءمححرم

هذامثلفىالصلاةقصرفإنجاهلا،أوكذابافوجدهشخصمنالحديثسماعأوالعلم

.3صْتخريجهسبق)1(
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جائز.السفر

فيهاتقصرهلوالصالحينالا!نبياءقبورزيارةإلىالسفرفىأحمدأ!حابذكروقد

إلايقصرلا:وقيل./مطلقايقصر:وقيل.مطلقايقصرلا:قيل:أقوالأربعة؟الصلاة

الصالحين،قبوردونالا!نبياءوقبورالمكرمقبرهإلىإلايقصرلا:وقيل.ءلم!!حمهنبيناقبرإلى

:وجهانلقولهم!!نبيناقبراستثنواوالذين

السفروهذا،مسجدهإلىالسفرهوإليهالمشروعالسفرأن:-الصحيحوهو-أحدهما

ق!دبينيفصا!اولمالسفر،مطلقراعواوهؤلاء.المسلمينبإجماعالصلاةفيهتق!ر

المكرمقبرهإلىسافرمنفكل،مسجدهفىي!لواأنلابدالمسلمينعامةكانإذوقصد؟

قبرزيارةنذرفمن.الشافعىأ!حاببعضقالوكذلك.المفضلمسجدهإلىسافرفقد

السفريطلقالعلماءكأ5كثيروكذلك.فوجهانغيرهقبرنذروإن،بنذرهيوفىأنهص!اج!النبى

أتىإذالابدمسلمكلكانإذ"مسجدهإلىالسفريتضينهذاأنوعندهم،المكرمقبرهإلى

:يقولمنهؤلاءمنثم.متلازمانعندهمفهما،مسجدهفىيصلىأنالمكرمةالحجرة

وهؤلاء،لازمبهالمأمورفالسفر،مسجدهفىالصلاةالسفرابتداءفىيقصدأنلابدالمسلم

نأهؤلاءوظنجائز،القبرقصدلمجردالسفربل:قالمنومنهم.القبرلمجرديسافروالم

دونالا!نبياءقبورإلىالسفرفىالصلاةتقصر:فقالنبيالكونهبللخصوصهليسالاستثناء

غيرهم.

إلىسافرمنفكلالسفر،/هذالوازممنمسجدهفىالصلاةفعلأنالا!مر:وحقيقة

القصدنفسوأما.مسجدهفىبالصلاةعليهايثابوقربةطاعةلهتحصلأنلابدالمكرمقبره

القبرإلىالسفرقصدمنمنهمقصدوإن،مسجدهإلىالسفريقصدونبالحديثالعلمفأهل

القبر،إلىالسفرإلايقصدلافقدهذايعرفلممنوأما.عنهمنهىأنهيعلملمإذاأيضأَ،

أنهيعلمولمعنهمنهىوهوفعلهوما.ذلكعلىفيثابصسجدهفىيصلىأنلابدإنهثم

قبرإلىالسفربخلافوزر،عليهيكونولاأجرلهفيحصل،عليهيعاقبلاعنهمنهى

لهويغفرعليهايثابطاعةهذايفعلقدلكن،إليهالسفريشرعشىءعندهليسفإنه،غيره

.محرمأنهجهلما

الصلاةفإن،مسجدهبخلافمطلقا،عنهامنهىالقبورعلىالمبنيةالمساجدفىوالصلاة

خلفائهوحياة!حياتهفىحرمتهوكان،التقوىعلىأسسفإنه؟!لاةبألففيه

والا!نصار،والمهاجرونفيهيصلى!لىجًم!النبىكانحين،فيهالحجرةدصخولقبلالراشدين

بعدأدخلتإنمافإنها،فيهالحجرةإدخالبعدبقىمماوأعظمأفضلذاكإذفيهوالعبادة

منوثمانينبضعسنةتولىوهو،الملكعبدبنالوليدإمارةفىالصصبةعصرانقراض
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.تقدمكما،النبويةالهجرة

الأنبياءقبورسائرإلى/يسافر:فقالواذلكفعدى،نبيالكونهالاستثناءأنبعضهموظن

كذلك.

منبشىءيحلفلابأنهاتفاقهممع!ل!!كاّ؟بالنبىيحلفهل:الناستنازعولهذا

كمالكالعلماء؟جمهورفذهب.والملائكةوالكعبةوالكرسىكالعرشالمعظمةالمخلوقات

تنعقدولا،بالنبىيحلفلاأنهإلى-قوليهأحدفى-وأحمدحنيفةوأبىوالشافعى

منبشىءحلفمنعلىالكفارةتجبولا،المخلوقاتمنبشىءيحلفلاكما،اليمين

:وقالباللّه".إلاتحلفوا"لا:قالأنهالصحيحفىعنهثبتقد!وو!صفإنه،وحنثذلك

فقداللّهبغيرحلف"من:السننوفى")1(.ليصمتأوباللّهفليحلفحالفأَكان"من

بهالإيمانيجبلأنه؟خاصة!وبالنبىيحلفاْنهروايةحخبلبنأحمدوعن")2(.أشرك

.غيرهفيهيشركهلااختصاصبهفل!يمان.والأذانالشهادتينفىذكرهويجبخ!مو!ا،

الذىالصوابأنمعالأنبياء،سائرفىذلكوطردنبيا.لكونههذابل:عقيلابنوقال

ولا،نبىغيرولانبىلابمخلوقيحلفلاأنهوخلفهمسلفهمالمسلمينعلماءعامةعليه

.الشيوخمنشيخولا،الملوكمنملكولا،الملائكةمنلمك5

القولينأحدوهو،وغيرهحنيفةأبىكمذهبأكثرهمعندتحريمنهىذلكعنوالنهى

لا!ن:أحدهميقولوغيرهماعباسوابنمسعودابنإنحتى،تقدمكماأحمد،مذهبفى

باللّهأحلفلأن:لفظوفى!ادقأَ.اللّهبغيرأحلف/أنمنإلىأحبكاذبأَباللّهأحلف

وغاية.الكذبمنأعظموالشرك،شركاللّهبغيرفالحلف.أ!اهىأنمنإلىأحبكاذبأَ

شهادة"عدلت:قالأنه!صإّالنبىعنالصحيحالحديثفىكما.بالشركيشبهأنالكذب

حُنَفَاءَالزُّورِ.قَوْلَمال!وَاجْتَنِبُوا:تعالىقولهوقرأثلاثأ.أومرتينقالها")3(باللّهبالإشراكالزور

فِىالرِّيحُبِهِتَهْوِىأَوْالطَّيْرُفَتَخْطَفُهُالسَّمَاءِمنَخَرَّفَكَأَنَّمَابِاللَّهِيُشْرِكْوَمَنبِهِمُشْرِكِينَغيْرَللَّه

مناْعظمهوالذى-المحرمبل،عنهالمنهىوهذا،31(03،:الحجأسَحِيق!مًكًانٍ

مشروعأنهالعلماْهلمنطائفةظنقد-عليهماللّهرضوانالصحابةعندالفاجرةاليمين

وَأُوْلِىالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَ)أَطِيعُوا:تعالىاللّهقاللكن،كحيرةلظائرِولهذا؟عنهمنهىغير

ذَلِكالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإنوَالرشُولِاللَّهِإِلىفَرُدّوهُشىءٍفِىتَنَازَغتُمْفإِنمنكُمْالأَمْرِ

الحق.فهوبهورسولهاللّهأمروما95(،:النساءأتَأْوِيلاً!وأًحْسَنُخَيْرٌ

وغروبها،الشمسطلوععندالصلاةوعْن،اللهبغيرالحلفعننهى؟ل!!حمهوهو

المساجدغيرإلىالسفرعنونهى،عيدًاقبرهواتخاذ،مساجدالقبوراتخاذّوعن

.05صتخريجهسبق)3(.56صتخريجهماسبق2(،)1
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فهذا.لهشريكلاوحدهاللّهوعبادة.للّهالدينإخلاصىلتحقيقذلك،وأمثال"الثلاثة

ولاغيرهيعمدفلا،للّهكلهالدينيكونوأن،وجلعزاللّهتوحيد/علىمحافظةكله

ولا،لهإلايصامولايصلىولاهو،إلايخقىولاهو،إلايدعىولا،عليهإلايتوكل

أف!لإلىإلاليسالواجبفالحج.بيتهإلىإلايججولا،بهإلايحلفولا،لهإلاينذر

لكونهمامسجدينإلىإلاليسالمستحبوالسفر.الحرامالمسجدوهو،وأقدمها.بيوته

إيلياومسجد،المرسلينخا؟نمالتقوقماعلىأسسهالمدينةمسجدالنبوى.فالمسجدنبيانبناهما

رسوليا:قلت-عنهاللّهرضى-ذرأبىعنالصحيحينففى.سليمانقبلمسجداًكانقد

"المسجد:قالأى؟ثم:قلت:قال".الحرام"المسجد:قالوضعأولأَ؟مسجدأى،اللّه

فإنه،فَ!لِّالصلاةأدركتكحيثماثم،سنة"أربعون:قال؟بينهماكم:قلتالا!قصى".

كان!،اللّهرسولسنةوهذه)1(."الفضلفيه"فإن:البخارىلفظوفىمسجد".لك

لكن-السلامعليه-إبراهيمعهدمنكانالا!قصىفالمسجد.الصلاةأدركتهحيثيصلى

فيهليصلىكريمنبىبناهالثالأثةالمساجدمنفكلعظيما.بناءبناه-السلامعليه-لممليمان

.والناسهو

السفرشرعالمسجدينهذينفىالصلاةتقصد-السلامعليهم-الا!نبياءكانتفلما

إبراهيمأنكما.بهموتألمميا-السلامعليهم-بالأنبياءاقتداء،والعبادةفيهماللصلاةإليهما

فكانوا،بحجهالناسفىيؤذنأنتعالىاللّهوأمرهالبيتبنى/لما-السلامعليه-الخليل

أصحفىالناسعلىفرضاذلكيكنولم-السلامعليه-إبراهيمزمنكأ5إليهيسافرون

كأص!يه!هـحص!ىلىا!لّفر!4وإئ،ايل!!رمأولكأم!فروظَذلكيكنلمكيا،القولين

فيهما؟شرعلمنوالعمرةالحجبإتمامأمرالبقرةوفى.عمرال!""آلسورةنزلتلماالا!مراَخر

إيجاببالإتمامالا!مرإد!:وقيلالعلماء.عامةعندإتمامهمايوجببهماالتطوعكانولهذا

منهماكلابنى!لى!حمهالنجىومسجدالا!ق!حىالمسجدفكذلك.الصحيحهووالا!ولابتداء،لهما

عليهم-الا!نبياءمنأحديبنولم.فيهمالامبادةإليهماالسفرإلىالناسودعا،كريمرسول

لهمكانولكن.الثلاثةالمساجدهذهإلافيهللعبادةالسفرإلىالناسودعامسجداً-السلام

-السلامعليه-إبراهيمكانإليها،كماالسفرإلىالناسيدعواولمفيها،يصلونمساجد

السفرإلىالا!نبياءمننبىدعاولا.البيتحجإلىالناسدعاوإ:دا،موضعهفىيصلى

لاوحدهاللّدعبادةإلىدعواهمبل،آثارههـكأذلكغيرولامقامهولابيتهولاقبرهإلى

وَلَوْعِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنبِهِيَهْدِىاللَّهِهُدَىذَلِكَ):ذكرهملماتعالىقال،لهشريك

فَإِنوَالنُّبُؤَةَوَائحُكْمَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمًالَّذِينَأُولَئِكَ.يَعْملُونَكَانًوافاعَنْفملَحَبِطَأشْرَكوا
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اقْتَدِهْ!فَبِهُدَاهُمُاللَّهُهَدَىائَذِينَأُوْلَئِكَ.بِكَافِرِينَبِهَالَّيْسُواقَوْمًابِهَاوَكَّلْنَافقَدْهَؤُلاءِبِهَايكْفُرْ

.(09-88:الاءنعام1

المساجدسائروأما.موضعهعنالثلاثةالمساجدهذهمنواحدتغييريجوزلا/ولهذا

كانوإنالمساجد،بينمشتركقدروهذا،فيهيصلىوبيتدلّهمسجدأنهامنففضيلتها

عامةفىموجودةالمزيةفهذه،ذلكونحوغيرهمنأعتقلكونهأو،فيهالعبادةتكثربع!ها

لذلكالسفرشرعفلو.بعضمنأعتقوبعضها،بعضمنعبادةأكثربعضهاالمساجد،

المساجد.عامةإلىلسوفر

العربمنفالمشركون،حجأمةولكل،الحججنسمنهوالمعظمةالبقاعإلىوالسفر

قاللماولهذا،الأوثانمنذلكوغيرالا!خرىالثالثةومناةوالعزىاللاتإلىيحجونكانوا

منوهو،يبعثنبىزمانأظلقدإنه:الصلتأبىبنلأمية!ي!بالنبىبشرالذىالحبر

إنه:الحبرفقال،العربيحجهبيتفينا،ثقيفمعشرنحن:أميةفقال.العربيحجهبيت

وقد.اللاتإلىتحجكانتالعربأنأميةفأخبر.قريشمنإخوانكممنإنه،منكمليس

ماتفلما،إياهويطعمهمللحاجالسويقيلترجلاكانهذاأنالسلفمنطائفةذكر

منجماعةوقراْ،اللّهدونمنويدعى،لهويصلى،إليهيحجوثنًاوصارقبرهعلىعكفوا

مكة،لأهلوالعُزَّى،الطائفلأهلاللاتوكانتالتاء،بتشديداللاَّتَّ"،:"أَفَرَأَيْتمُالسلف

فقال./هُبَلأعل:فقاليرتجزجعللماأحد،يومسفيانأبوقالولهذا،المدينةلأهلومَنَاة

أبوفقال".وأجلاْعلىاللّهقولوا::"قال؟نقولوماقالوا:؟"تجيبوه"ألا:كل!جَمّصالنبى

؟نقولوماقالوا:؟".تجيبوه"ألا:!ول4فَيالنبىفقال.لكمعزىولاالعزىلناإنا:سفيان

لكم")1(.مولىولامولانااللّه"قولوا::قال

إلىيحجونالا"ء3أجناسمنوالمشركون،الحججنسمنالمعظمةالبقاعإلىفالسفر

ذلكمعوهم.الأخرىالثالثةومناةوالعزىاللاتإلىثحجالعربكانتكما،اَلهتهم

وتارة،اللّهيعبدونتارةكانواولهذا"بعرفاتويقفونبهويطوفونالبجتإلىيحجون

تملكه،لكهوشريكاإلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهمفىيقولونوكانوا.غيرهيعبدون

مِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاًلَكُمِم!ضَرَبَ:تعالىقالولهِذا،ملكوما

يقول،28(:الرومأ!،أَنفُسَكُمْكَخِيفَتِكُمْتَخَافُونهُمْسَرَاءٌفِيهِفأَنتُمْررتفَاكُمْمَافِيلثرَكَاءَ

مملوكىتجعلونفكيفنفسهمثللهشريكامملوكهيكونأنيرضىلاأخدكمكانإذا:نعالى

مملوكهوالمخلوقاتوسائروالصالحينوالنبيينالملائكةمناللّهسوىماوكللى؟شريكًا

ولهذاقدير.شىءكلعلىوهوا!مد،ولهالملكلههو،إلاإلهولاسب!ضانهوهو،له

.عازببنالبراءعنكلاهما،4392/وأحمد)9303(الجهادفىالبخارى)1(
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وَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأْمُرَكُمْ!ال!وَلا:تعالىفقالكفرا،والأنبياءبالملائكةالشركجعلِ

شركهمعلىالنصارىوذم8(..:عمراناَلأمُّسْلِمُونَ!أَنتُمإِذْبَعْدَبالْكُفْرِأَيَأْمُرُكُمأَرْبَابَا

إِلاَّأُمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُهْبانَهًمْأَحْبَارَهُمْ!الواتَخَذُوا/:تعالىفقال

31(.:الشوبةأ!لميُشرِكُونعَمَّاسُبْحَانَهُهُوَإِلاَّإِلَهَلاَّوَاحِدًاإِلَهًاوالِيَعْبُدً

إلىيحجونكماآلهتهمإلىيحجون-وغيرهمالهندمن-الا"زمانهذهفىوالمشركون

إلىويحجون،لحموبيتقمامةإلىيحجونالنصارىوكذلك.اَلهتهممنوغيرهسمناة

التىال!وربهاالتىكنائسهممنذلكوغيرال!ورة:والقونةبصيدنايا،التىالقونة

نأوغيرهموالسيرالتفسيرأهلمنالعلماءذكروقدبها.ويستشفعونويدعونهايعظمونها

اليمنعلىالحبشةاستولتحينليهدمها،مكةإلىالفيلساقالذى،الحبشةملكأبرهة

فأنجده،الفرسملككسرىفاستنجديزنذىبنسيفوفدهذابعدثم.العربوقهروا

اللّهأظهرالتىالفيلآيةوكانت!.بالنبىبشرممنوهو-عنهاالحبشةأخرجحتهىبجيش

ىأ،سجيلمنبحجارةترميهمالا!بابيلالطيرعليهمأرسللماالكعبةحرمةبهاتعالى

وهو.ءلم!جمصالنبىمولدعاموكاناستحجر،قدطينسجيلمنوالحجارة،متفرقةجماعات

إلاإليهيصلىولايحجلاالذىوالبيت.شريعتهودلائل،رسالتهوأعلام،نبوتهدلائلمن

وأمته.هو

فدخل،إليهاالعربحجيصرفأنوأراد،اليمنبأرضكنيسةبنىقدأبرهةكان:قالوا

ليهدمها،الكعبةإلىوسافر،أبرهةلذلك/فغضب،الكنيسةفىفأحدثالعربمنرجل

كَيْدهُمْيَجعَلْأَلَمْ.الْفِيلِبِأَصْحابِرَبُّكَفَعَلَكَيْفَتَرَ)الَمْ:تعالىقال.جرىماجرىحتهى

مَّأْكُولٍ!كَعَصْفٍفَجَعَلهُمْ.سِجِّيلٍمنبِحِجَارةٍلَرْمِيهِم.أَبابِيلَطَيْرَاعَلَيْهِمْوَأَرْسَلَ.تَفحلِيلٍفِي

بنىأنه،وغيرهموالسيرالتفسيرأهلمنالعلماءعامةعندمعروفوهذا(.ه-أ:الفيلأ

فىيفعلهمافيهايفعلأنأرادإنماأنهومعلومإليها.العربحجيصرفأنأرادكنجسة

المسلمينعندالحججنسمنهوعندهمالكنائسإلىالسفرأنعلىفدلالنصاركما.كنائس

كمافيهاللعبادةبقعةيجعلأنق!دمنأنو،الحرامالبيتبهويضاهىحجًا،يسمىوأنه

يحجأننهىطلم!!حمّهوالنبى.الحججنسمنعجادةهوماق!دفإنهالحرامالمسجدإلىيسافر

إنماحجًاالإطلاقعنديسمىالذىالواجبوالجج،الثلاَثةالمساجدغيرإلىيسافرأوأحد

سوىوما،المسجدينإلىهوفيهاللعبادةبقعةإلىوالسفر.خاصةالحرامالمسجدإلىهو

عنه.منهىوذلك،إليهالحججنسمنهومعظممكانإلىالا"سفارسنذلك

عالمعنوذكر،الثقفىالصلتأبىبنبأميةاجتيعلماسفيانأبىحديثفىوكذلك
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مننحن:قلت:أميةقال،العربمنيبعثنبىبقربأخبرهأنهالنصارىعلماءمن

بيتفينا،ثقيفمعشرنحن:فقلت:قال.العربيحجهبيتأهلمنإنه:قال.العرب

فيهمكانوثقيف.تقدٌكما،قريشِإخوانكممنإنه،منكمليسإنه:قال/.العربيحجه

.الأخْرَىالثَّالثَةَ.ومنَاةَوَالْعُزَّىاللاَّتأَفَرأَيْتُمُ!اله؟تعالىقولهفىالقرآنفىِالمذكورةاللات

السويقيلتكانرجلمكانأنهاذكرواوقد21(،-91:النجمأالأُنثىمم!وَلَهُالذَّكَرُأَلَكغ

إليهوالسفريعبد.عظيمًاوثناذلكوصار،قبرهعاسعكفواماتفلما،للحجاجويسقيه

يقولكماإليها،حجالم!اهدإلىالسفرأنعلىذلكفدل،تقدمكماحجًا،يسمونهكان

إليه.المطاياتحجالذىالنجىوحق:العامةمنيقولمن

مجاهد:عنمنصور،عن،سفيانعن،قَبيصةحدثنا:تفسيرهفىحميدبنِعبدقال

قبرهفاتخذ،فماتالسويقيلترجلكان:قال(،91:النجمأوالْعًزَّى!اللاَّت!زأَفَرَأَيْتمُ

ابنعنالجوزاء،اْبىعن،الأشهبأبىعنداود،بنسليمانحدثنا:وقال.مصلى

أبىعنحازمأبىابنرواهوكذلك.للحجاجالسويقيلترجل"اللات":قالعباس

سمن،إلاأحدمنهيشربفلاالحجرعلىالسويقيلتكان:قالعباسابنعمنالجوزاء

رجلكان:ويقول،مثقلة"اللاتَّ"يقرأمجاهدكان:قالالا!عمشعنوروى.فعبدوه

.قبرهعلىفعكفوافقبر،،فماتالناسويطعمهالطائفطريقفىصخرةعلىالسويقيلت

:قالالجوزاءأبىعن،مالكبنعمروعنزيد؟بنحه،دحدثنا:حرببن،نسليهوقال

موسى،بناللّهعبيدحدثنا:/وقال."اللات"فسهىعليهالسويقيلتكانحجر"اللاتط"

وكاناَلهتهمعلىيقومكانالذى"اللات":قالصالحأبىعن،السدىعن،إسرائيلعن

حجرو"مناتم"،والعهنالستورعليهايعلقونكانوانخلةالعزى"و/أ،السويقلهميلت

اسمعنمعدولاسمإنها:وقيل.ال!اءبتشديد"اللاتَّ"السلفمنطائفةقرأوقدبقُدَيْد.

،اللاتإلىاللّهفصرفه،أصنامهملبعضىاسمًااللّهيتعاطونالمشركون:الخطابىقال.اللّه

عنه.وذبًاالاسملهذاصياند

حجر،علىالسويقيلترجلكان9شإنهوالقراءتين،القولينبينمنافاةولا:قلت

كانواكما،الإلههويقولواأنوقصدوا،وخففوه،الاسمبهذاولىءوه،قبرهعلىعكفواو

وكانوا،الطائفلا!هل""اللاتوكانت.وهذاهذاالاسمفىفاجتمع،آلهةالا!صناميسمون

العزىلناإنأحد:يومسفيانأبوقالولهذا.مكةلا!هلو"العزى""الربة"يسحمونها

مولاناالله:"قولوا:قال؟نقولما:فقالوا.؟"تجيبوه"ألاطلًخي!:النجىفقال.لكمولاعزى

مدائنمنمدينةفكل.المدينةلا!هلمناةوكانت.تقدموقد)1(،الحديثلكم"مولىولا

.وتعبدهشفيعًاوتتخذهإليهتحجطاغوتلهاكانالحجازأهل
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تعبدهاكانتغطفانلا"نفذلكلغطفانكانت"العزى"أنمنالمفسرينبعضذكرهوما

ناحيةمننخلةببطنكانتالعزىفإن/،إليهايحجونمكةوأهلجهتها.فىوهى

نأبالتواترعلمكما.العزىيعبدونكانوامكةأهلأنالصحيحةبالنقولومعلوم.عرفات

كمالها،يهلونالمدينةأهلوكانقدَيد،حذوكانتومناة،اللاتلهمكانالطائفآهل

عنها.اللّهرضى-عائ!ةعنالصحيحينفىذلكثبت

منالكعبةجوففىأ!نامأَكانتالثلاثةهذهأنمنالمثنىبنمَعْمَرذكرهماوأما

لهارتجزالذى"هُبَل"الكعبةفىكانوإنما،الشأنبهذاالعلمأهلباتفاقباطلفهو،حجارة

وما:قالوا؟".تجيبوه"ألا:لمجع%النبىفقال.هبلأعلهبلأعل:وقالأحديومسفيانأبو

علىونائلةإسافوكانهذا.ذكرهتقدمكما")1(.وأجلأعلىاللّه"قولوا::قال؟نقول

مؤنثة:الثلاثةالا!سماءوهذهصنمًا،وستونثلاثمائةالكعبةحولوكان،والمروةالصفا

.ومناة،والعزى،اللات

يوافقهسفيانوأبو،العربيحجهبيتفينا:الصلتأبىبنأميةقالفقدحالوبكل

وهو،نسكوالحج،حجإليهاوالسفرإليهايسافرالحىالبقاعأنعلىذلكفدل.ذلكعلى

تعالى:قالوقداللّهلغيرصلاةلهاالدعاءأنكما،اللّهلغيرونسكاللّهبيفغيرإلىحج

قُلْ.ائمُشْرِكِينَمِنكَانَوَمَاحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِّلَّةقِيَمًادينًامسْتَقِيمٍصِراطٍإِلَىرَنجِيهَدَانِيإتنِيم!قُل

أَوَّلُوَأَناأًمِرتُوَبِذَلِكَلَهًشَرِيكَلا.ائعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِوَمَمَاتِيوَمَحْيايَوَنًسُكِيصَلاتِيإنَّ

للّه،ونسكهصلاتهتكونأن/!ك!ج!اَنبيهأمرتعالىفاللّه1163،،161:الا!نعام1الصُمئلمِينَ!،

نسكهجعلفقداللّهغيرودعاإليهاالسفريشرعالحىاللّهيبوتغيربقعةإلىسافرفمن

وإنالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالسفرعننهىك!!صوالنبى،وجلعزاللّهلغيروصلاته

ومنعأ.حمهييهوشرعولا،إليهالسفرتستحقخاصيةلهتكنلمإذ؟اللّهبيوتمنبيتًاكان

ودعاالا"نبجاءمننبىبناهمنهامسجدكلفإن،الثلاثةبخلاف،إليهالسفرالا!نبياءمنقبه

لغيرها.ليستخصائصفلها،إليهالسفرإلىالناس

نهىقدبل،الا!ربعةالا!ئمةباتفاقبمشروعليسالثلاثةغيراللّهبيوتإلىالسفركانفإذا

وأوثانًا،مساجد،قبورهمتتخذالذينالمخلوقينبيوتإلىبالسفرفكيف!و،الرسولعنه

إليهاالحجيفضلمعظميهامنكثيرًاإنحتىاللّه؟!دونمنوتدعىبها،ويشركوأعيادًا

الرِحمن،وعبادةالتوحيدمنأفضلالا!وثانوعبادةالشركفيجعل،اللّهبيتإلىالحجععلى

مَاويَغْفِربِهيًشْرَكَأَنيَغفِرُلاالئَهَ!سإِنَّ:تعالىوقال،المشركينمنيفعلهمنذلكيفعلكما

وَإِنإِنَاثًاإِلاًّدُونِهِمِنيَدْعُونَإِن.بَعِيدًاضَلالاًضَلّفَقَدْبِاللَّهِيُشْرِكْوَمَنيَشَاءُلِمَنذَلِكَدُونَ
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تكلمهمشياطينلهاوكانت،،181-161:الشساءأالفَهُثولَغخهُ.مَّريدًاشَيْطانًاإلاَّيَدْعًون

أبىوقال.ويكلمهمللسدنةيتراءىشيطان/صنمكلفى:عباسابنقال.لهموتتراءى

جنية.صنمكلمع:كعبابن

والحجركالخشبفيهروحلاشىءكل:الحسنوعن.المواتهىالإناث:قيلوقد

ذلك:فىفتقول.المؤنثعنيخبركماعخهايخبركلهاوالموات:الزجاجقال.إناثفهو

تعالىاللّهسوىماكلبل،بالمواتمش!اذلكوليستنفعكوالدراهم،تعجبنىالا!حجار

!قُلْ:تعالىقال.آلهة:اللّهودنمنيعبدلماويقال،الملائكة:فيقال،التأنيثبلفظيجمع

أَئِنكُمْبَلَغَوَمَنبِهلأُنذِرَكُمالْقرآنًهَذَاإلَيَّوَأُوحِيوَبَيْنَكُمْبَيْنيشَهِيدٌاللَّهُقُلِشَهَادَةًأَكْبَرشيْءٍأَيُّ

لأ!تُشْرِكُونَممَّابَرِيءٌوَإِنَّنِيوَاحِدٌإِلَهٌهُوَإِنَّمَاقُلْأَشئهدُلاَّقُلأُخْرَىآلِهَةًالفهِمَعَأَنلَتَشْهدُون

أَعنَامعَلَئيَعْكُفُونَقَوْمٍعَلَىفَأَتَوْاالْبَحْرَإِسْرَائِيلَبِبَنِي%!وَجاوزنَا:تعالىوقال،،91:الا!نعام1

فِيهِهُمْمامُتَبَّرٌهَؤُلاءِاٍنَّ.تَجْهَلُونَقَوْمٌإِنَّكُمْقَالَآلِهةٌلَهُمْكَماإِلَهًالَّنااجْعَلمُوسىيَاقَالُوانَهُئم

-138:الا!عراف1الْعَالَمينَ!عَلَىففلَكُمْوَهُوَإِلَهـاأَبْغِيكُمْاللَّهِأَغيرَقَال5َيَعْمَلُونَكَانُواقَاوَبَاطِلٌ

اللَّهُأَرَادَنِيَإِناللَّهِدُونِمِنتدْعُونَمَّا)أَفَرأَيْتُم:رحالىقال،م!ؤنثةوهىأودان!ا،،041

يَتَوَكَلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَقُلْرَحْمَتِهِمُصْسكَاتُهُنَّهَلبِرحْمَةٍأَرادَنِيأَوْضُرِّهِكاشِفَاتُهُنّهَلبِضُرٍّ

الا!وثأن/وهىِ،المثابةبهذهكلهااللّهدونمنالمعبودةفالاَلهة38،.الزمر:أالْمُتَوَكلُونَ،بمو

أَيَأْمُرُكُمأَرْبَابَاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُركُمْ))وَلا:ظلىقال،اللّهدونمشتشذالتى

السِّجْنِعحَاحِبَى)يَا:الصا-يقيوسفوقال08،،:عمرانآلأمُّسْيمُونَ!أَنتمِإِذْبَغدَبِالْكُفْرِ

وَابَاؤُكُمأَنتُمْسَمَّيْتُموهَاأَسْمَاءًإِلاَّدُونِهِمِنتَعْئدُونمَا.الْقَهَّارُالْوَاحدُاللَّهُأَمِيخْرمتَمَرِّقونأَوبَابٌأَ

يعبدفإنمااللّهدونكأ5شيئًاعبدمنوكل4(،،93،:أيوسفسُلْطَان!مِنبِهَاالفَهُاُنزَلَفَا

.سلطانمنبهااللّهأنزلماأسماء

علىصوروهاتماثيليعبدونوإنما،يرونهملاالا!نبياءأوالملائكةيعبدونفالذينوأيضًا،

الصحيح-وفى.المواتيعبدونفهم،وخشبوحجرترابمنوهى،صؤرهممثال

اللّهرضى-طالبأبىبنعلىلىقال:قالالا!سدىالهياجأبىعن-مسلمصحيح

ولاطمستهإلاتمثالاأدعألابعئنى:!االلّهرسولعليهبعثنىماعلىأبعثكألا-:عنه

وَإن.تَذَكَّرُونَأَقلايَخْلُقُلاَّكَمَنيَخْلُقُ!أَفَمَن:تحالىوقال.)1(سويفإلامشرفأَقبرًا

وَالّذِينَ.تُعْلِئونَوَمَاتُسِرُّونَمَايَعْلَمُوَالفَهُ.رحِيمٌلَغَفُورٌاللَّهَإِنَّتُحْصُوهَالااللَّهنِعْمَةَتَعُدُّوا

أَيَّانَيَشْعُرونَوَمَاأَحْيَاءٍغَيْرُأَمْوَاتٌ.يُخْلَقُونوَهُمْشَيْئًايَخْلُقُونَلااللَّهِدُونِمِنيَدْعُونَ
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بقياميعلمفلا.يبعثونأيانيشعرونلاالا!مواتوجمجع21(،-:17النحلأيُبْعَثُونَ،،

بكرأبوالناسخطب!صااللّهرسولتوفىلماأنه:الصحيحوفى.وجلعزاللّهإلاالساعة

حىاللّهفإناللّهيعبدكانومن،ماتقدمحمدفإنمحمدًايعبدكانمن:فقالال!ديق/

قُتِلَأَوْمَّاتَأَفَإِنالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلأَمُحَمّدٌوَمَا9:تعالىقولهوقرأ.-دوتلا

آلأالشَّاكِرينَ!اللَّهُوسَيَجْزِيدثئيئًااللَّهَيَضُرَّفلَنعَقِبَيْهِعَلَىيَنقَلِبوَمَنأَعْقابِكُغعَلَىانقلَبْتُغ

إلاالناسمنأحديوجدفلا،بكرأبوتلاهاحتىسمعوهاماالناسوكأن(،144:عيران

وقال.عرفوهابهاذكروافإذا،الحوادثعندالقرآنمعانىعنهمتغيبوالناس.يتلوهاوهو

وَإِخوَانُهُمْ.مُّبصِرُونَهُمفَإِذَاتَذَكَّرُواالشَّيْطَانِمنَطَائفٌمَسَّهُمإِذااتَقَوْااتَذينَ!إِنَّ:!!الى

.2(102،20:الا!عراف1!لميُقْصِرُونَلاثُمَّالغَيّفِييَمُدُّونَهُمْ

22(،،21:النجمأضِيزَى(،قِسمَةٌإِذًاتِلْكَ.الأُنثَىوَلَهُالذَّكَرُلأأَلَكُمُ:تعالىقولهوأما

وهذا!الإناثلىوتجعلونالذكوروهمتحبونمالكمتجعلونإذعوجاء؟جائرةقسمة:أى

ولديكونأنيكرهونوهمإناتَاأولاداًلهجعلواحيث،اللّهبناتالملائكة:قولهممن

ولد.لهيكونأنالكبيرالراهبويجلونولدًادلّهيجعلونالذينكالنصارى.أنثىأحدهم

الأُنثَى!وَلَهُالذَّكَر:،9لمأَلَكمُتعالىقالفلما،الا"خرىالثالثةومناةوالعزىاللاتوأ!ا

اللّه،بناتالا!صنامهذه:يقولونكانوابأنهم-الكلبىمنهم-طائفةفسرها21،،:النجما

هذهعنيقولونيكونوالمفإنهم؟كذلكوليس/.المتأخرينمنطائفةذكرهالذىهووهذا

بعدتعالىقولهفىعنهماللهذكركما،الملائكةعنذلكقالواوإنما.اللّهبناتأنهاالا!صنام

:وقال27(،:النجم1الأنثَى!هتَسْمِيَةَاثمَلائِكَةَلَيُسمُّونَبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلاائَذِينَ!لمإنَّ:هذا

تعالى:وقال،911:الزخرفأخَلْقَهُمْممهوأَشهِدُواإِنَاثًاالرَّحمَنِعِبَادُهُمْالَّذِينَالْمَلائِكةَ!بروَجَعَلُوا

،أباهيماثلالولدفإن58،،:النحلأكَظِيمٌ!لموَهُوَمُسْوَذأوَجْهُهُفَئَبِالأُنثَىأَحَدُفمبُشِّر4َ!إِذَا

للّهشركاءهذهجعلواوهممثلاً،الإناثضربوافهم،شريكهيماثلالشريكوكذلك

وشركاءإنائا،أولادًالهفجعلوا،كالأخوالشريك،للّهأندادًايجعلونهافكانوا،لعمبحانه

أخت،ولابنتلاأنثىلا!حدهمتكونأنيحبونلاوهم،وأخواتبناتلهفجعلواإناتَا

يورثونيكونواولممنها.لهكراهةأشدفالاكاختبنتلهتكونأنيكرهالا!بكانإذابل

لا!نفسهم،يرضونهلاماللّهجعلواإذ؟وظلمهمجهلهمفرطفتبين.والا!خواتاليخات

سبحانه.-اللّهمنأعظمعندهمأنفسهمفكانت

تَاللَّهرَزَقاهُمْمِّمَّانَصِيبًايَعْلَمُونَلالمَاطوَيَخعَئونَ:تعالىفقالمثلاًلهمضربكماوهذا

391

/36327

364/27



/36527

366/27

لا)لِلَّذِينَ:قولهإلىيَشْتَهُونَ!هومَّاوَلَهُمسُبْحَانهُالْبَنَاتِللَّهِوَيجْعَلُونَ.تَفتَرُونَكُنتُمْعمَّالتُسْأَلُنّ

6(،0-56:النحلأالْحَكِيمُ!والْعَزِيزُوَهُوَالأَغلَئالْمثَلُوَلِلَّهِالسَّوْءِمَثَلُبالاَخِرةِيُؤمِنُونَ

فِيهِفَأَنتُمْ/رَزَقْنَاكُمْمَافِيشُرَكاءَمِّنأَيْمَانُكُممَلَكتْمَّامّنثكمهَلأنفُسِكمْمِنْمَّثلاًلَكُم)ثزضَرَبَ

لافهم.28(:الرومايَعْقِلُونَ!لِقَوْمٍالآيَاتِنُفَمتِلكَذَلِكَأَنفسَكُمْكَخِيفَتِكمْتَخافونَهُمْسوَاءْ

ماللّهفجعلوا،لهشركاءالربمملوكىجعلواوقد،شريكهأحدهممملوكيكونأنير!ون

وقدشركاءيكونواأنمملوكيهمير!ونلاالا!ولاد؟ومنالشركاءمنلا!نفسهمير!ونهلا

وهمنظيرًاولاولدًايرضونهافلابالإناثالا!ولادمنيرضونولاشركاء،للّهجعلوهم

ونظراء.أولادًاللّهالإناثجعلوا

لاماللّهجعلواقدوهمشىء،كلمنوأكبروأعلىوأعظمأجلاللّهأنوالنكخة

لا!نفسهم.ير!ونه

وإنه،فقيرإنهقالوا:كالذين،المخلوقعنهاينزهبصفةاللّهوصفمنكليتناولوهذا

.إثباتولابسلبلايوصفلاأو،بالسلوبإلايوصفلاإنهقالوا:والذين.بخيل

وألهدعاءأولهعبادةفىالأشياءمنشىءفىلهممثالةالمخلوقاتبعضجعلواوالذين

إنهقالوا:والذين.عبثابل،لحكمةلايفعلقالوا:والذين،حبهمثلحبهاأوعليهتوكل

والذين.شرارهمويكرم،الناسخيارفيعاقبمواضعها،غيرفىالا!شياءيضعأنيجوز

إنه:قالواوالذين.يبصرولايسمعلاإنه:قالواوالذين.بمشيئتهيتكلمأنيقدرلا:قالوا

ذلكونظائر.لهندًامملوكهفجعلوا،ويسألويدعىهويحبكماغيرهيحبأنيجوز

.كثيرة

منشىءبهيمثلفلاشىء.كمحلهليسوأنه،تعالىاللّهتوحيدمنملاَن/والقرآن

فىولا،صفاتهفىولا،ذاتهفىلاشىءكمثلهليسإذالأشياء؟منشىءفىالمخلوقات

قال.حقوقهوسائروالدعاءوالطاعةوالتوكلوالمحبةالعبادةمنيستحقهفيماولا،أفعاله

أمرديم:سَمِيًّا!ولَهُتَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاصْطَبِرْفَاغبُدْهُبَيهُمَاوَمَاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِممالورَبُّ:تعالى

فىيساويهولاالا"سماء،منبهيختصبمايسمىأنيستحقولا،يساميهأحدفلا65(،

منذلكغيرولاالقديرولا،العليمولا،الحىمعنىفىلاالا!سياء،منشىءمعنى

إلفا،يكونولا،العامةالا!سياءمنذلكونحووالموجود،الذاتمعنىفىولاالأسماء،

يَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدُالفَهُ.أَحَذاللَّهُهُوَ!الوقُلْ:تعالىفقال.خالقًاولا،ربًاولا

يساويهفلا:الأشياءمنشىءفىيكافيهأحديكندظم(،الإخلاصأسورةأحَدْ،،كفُوًائَة

السمَوَاتِخلَقالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُ):تعالىقال.شىءيعادلهولا،شىءيماثلهولاشىء
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تعالى:وقال11،:الا!نعامأيَعْدِلُونَبمهبِرَبِّهِمكَفَرُواائَذينَثُمَّوالنُّورَالطلُمَاتِوجعلوَالأَرض

كُناإنتَاللَّهِ.يَخْتَصِمُونَفِيهَاوَهُمْقَالُوا.أَجْمَعُونَإبْلِيسَوَجُنُودُ.ونَوَالْغَاوًهُمْفِيهَا3!فكُبكبُوا

ونَ!وَيعْبُلىُةتعالىوقال891،-49ةالشعراءأالْعَالَمِينَ!بربِرَبّنُسَؤِ"يكُماٍذْ.قُبِينٍضملالٍلفي

لِفهِتضْربُوافَلا.يَسْتَطِيعُونَوَلاشيْئًاوَالأَرْضِالحمحمَواتِمِّنليزْقًالَهُمْيَمْلِكُلامَااللّهدُونمن

.73،174:النحلأ؟ءتَغلَمُونَلاوَأَنتُميَعْلَمْاللًّهَإنّالأَفثال

أصحابهعند-وغيرهاالقبور-المعظمةالا!ساكنإلىالسفرأنمنذكرناالذى/و،لذا

يقصدونفإنهم،ومعنىلفظَاوالمتأخرينالمتقدمينعندمعروفأهـسهوالمسامينعندكالحج

تعالىِاللّهدعاءمنالمسلمونيقصدهمانظيرإليهوالتضرعلهوالخضوعالمخلوقدعاءمن

أَندَادَااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنانجَاسِومِن9:تعالىقالكمالكن،إليهوالتضرِعلهوالخضوع

إليها،حجًاذلكيسمونوهم1165،:البقرةأفيئِلَّهِحُباأَشَدًّآمَنُواوالّذِينَاللَّهِكَحُبِّيُحِبُونَيُمْ

المسلمينمنوالضلالالبدعأهلوكذلاث.ومتأخريهممتقد!جهمعندمعروفوهأ!

ويقول.حجًاذلكويسمونوأئمتهمشيوخهموقبورالمشاها-إلىيحجونوغيرهمكالرافضة

كما،إليهينادىمنادومعه،إليهللحجعلمًاويظهرونالا!كبر.الججإلىالسفر:داعيتهم

فىعلانيةالا!كبرالحجإلىالسفر:ينادىالبدعأهلداعىلكن،للحجعلمًاالمسلمونيرفع

هوالمخاوقينبعضقبرإلىالسفرفيجعلونالمشاهد،!نمشهدإلىالسفريعنىبغداد،م!ل

مصنفاتهم.فىأئمتهمذلكذكروقدالا!صغر.عندهماللّهبيتإلىوالججالا!كبر،الحج

إليه.المطاياتحجالذىالنبىوحة!:يقولمنالناسجهالومن

إِنَّنيقُلْد:تعالىقال،قبرِهإلىويحجوِنالمخلوقاويدعونيصلونالمشركونكانفلما

صَلاتِيإِنَّقُلْ.الْمُشْرِكِينَمِنكَانومَاحَنِيفًاإبْرَاهِيممِّلَّةقيمًادِينًامُّسْتَقِيمٍعرَاطٍإِلَىرَبِيهَدانِي

الْمُسْلِمِينَ!أَوَلُوَأَنَاأُمِرتُوَبِذَلِكَلَةشَرِيكَلا.الْعَالَمِينَربِّلِفهاومَمَاتِيومَخيَايوَنُسُكِي

وقوله.188:القصصأآخَرَ!،إِلَهًااللَّهِحًتَذعُوَلا/9:تعالىوقال،،163-611:الا!نعام1

لفظأنوذكروا،اللّهبيتإلىوالحج،دلّهالذيح:تفسيرهفىذكرواقدوَنُسُكيلم!،9:تعالى

كلاهماوالحِجالذيحأنالقرآنفىبينقد-سبحانه-واللّهمطلقًا.العبادةيتناول"النسك"

الأَنْعَاملأبَهِيمةِمِّنْرَزَقهُممَاعَلَىاللَّهالممَلِّيَذْكُرُوامَنسَكًاجعَلْنَاأُمَّة9ٍ/وَلِحَلّ:تعالىقال:منسك

قبلذبحومن،النسكأصابفقدالصلاةبعدذب!"من:ع!طهسمإ"النبىوقال34،،:الحج1

عنتعالىوقالشىء")1(.فىالنسكمنليس،لا!هلهعجلهالحمنخماةهوفإنماالصلاة

وَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَاربَّنَا.ائعلِيمُالسئَمِيعُأَنتَإتكَمِنّاتَقَبَّل(رَبَّنَا9:وإسماعيلإبرا،!يم

.عازببنالبراءعنكلاهما7(،)6191/الاءضاحىفىومسلم)5545(،الأضاحىفىالبخارى()1

591

367/27

/36827



27لم936

/03727

،127:البقرةأالرَّحِيمُ!التَّوّابُأَنتَإِنّكَعَلَيْنَاوَتبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَّكَمُّسْلِمَةًأُفَةًذُرّيَّتِنَا

تفعلالتىوالا!فعال،الحجفىتقصدالتىالموا!عإسماعيلوابنهإبراهيماللّهفأرىا،128

السلف.منواحدغيرذلكذكركما،والرمىوالوقوفوالسعىكالطواف:هناك

تجمعفالصلاة.السؤالبمعنىهووالذى،العبادةبمعنىهوالذىالدعاءتتناولوالصلاة

عِبادَتِيعَنْيَسْتَكْبِرُونالَّذِينَإِنَّلَكُمْأَسْتجِبْادْغونِيرَبُّكُمُوَقَالَ!ال!:تعالىقال،وهذاهذا

نأاللّهأمره!ي!افالنبى،بسؤالهدعاءهفسرفقد06(،أغافر:دَاخِرِينَ!جَهَنَّمَسَيَدْخُلُونَ

فأمره،(162:الا!نعامأالْعَالَمِينَ!ارَبِّلِلَّهِوَمَمَاتِيوَفحْيايَوَنُسُكِيصَلاتِيإنَّيال!فلْ:لمجتول

،مخلوققبرعلىتبنىلا؟للّهإلاالمساجدتبنىولا،دلّهوالصلاةدلّهالدعاءيكونأنتعالى

التىاللّهبيوتإلىويسافريحجأننهىوقد.المخلوقينبيوتإلىيسافرولا،أجلهمنولا

الخصائص.تلكلهاليست

عليهكانوما،الراشدينخلفائهوسنة،وسخته!لمج!النبىكلاممنيعرفونحوهوهذا

ولهذا.وغيرهمالا"ربعةالمسلمينأئمةذكرهوما،بإحسانلهموالتابعون،بعدهمنالصحابة

اْونبىقبرزيارةإلىالسفريستحبأنهالمسلمينأئمةمنإمامعنينقلأنأحديقدرلا

نقله.فليخرجذلكنقلومن.صالحرجل

فالمخالف،،وعلماؤهمالمسلمينأئمةذكرهماإلاالفتيافىوليسكذلكالا!مركانوإذا

بعثولما،الراشدينخلفائهوسنة،نبيهمولسنة،وشرعهمالمسلمينلدينمخالفلذلك

بمايعبدإنماوأنه،لهشريكلاوحدهوعبادتهتوحيدهمن،كتبهبهوأنزل،رسلهبهاللّه

بعث-سبحانه-واللّه.يشرعهولمعنهنهىبمايعبدلا،ومستحبواجبمنشرعه

الإسلامبدينفبعثهشهيدًا.باللّهوكفىكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىمحمداً

فَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتَغِ)وَمَن،الإسلامالدهعندالدينفإنالا!نبياء،جميعبهبعثالذى

الآخرين.منولاالا!ولمجتمنلا185،:عمرانآدأمنْهُ،ثهيُقْبَلَ

:قالأنهوو!والنبىعنالصحيحينفىكما،الإسلامدينعلىكانواالا!نبياء/وجميع

عنالقرآنفىتعالىأخبروقد")1(.لعلاتإخوةالأنبياءواحد،دينناالا!نبياءمعاشر"إنا

علىمتفقين،مسلمينكانواأنهموغيرهموالمسيحموسىوأتباعوإسرائيلوإبراهيمنوح

ولا،غيرهيعبدفلا،وتعالىسبحانههو،أمربمايعبدوأن،لهشريكلاوصإهاللّهعبادة

ذلككانالمقدسبيتإلىالإسلامأولفىيصلىأنأمرفلما.يشرعهلمبدينهويعبد

.الإسلامدينمنهذاكانالحرامالبيتباستقبالوأمرذلكنسخلماثم.الإسلامدينمن

.86صتخريجهسمق)1(
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وَمِنْهَاجًا!شِرْعَةًمنكُمْجَعَلْنَا!،لِكلٍّ:تعالىقالوفد.الإسلامدينمنليسالمنسوخوذلك

لشرعمتبعًاكانفمن.شرعةوللقرآن،شرعةوللإنجيل،شرعةفاللتوارة48(،:المائدةأ

علىكانواكالذين،الإسلامدينعلىدهوينسخولميبدللمالذىالإنجيلأوالتوراة

الإنجيلشريعةعلىكانواوالذين-السلامعليه-المسيحمبعثقبلتبديلبلاالتوراةشريعة

!لمجباله.محمدمبعثقبلتبديلبلا

دينعنخرجقدفهذامنسوخاً،دينًاأو،اللّهشرعهمامبدلأَدينًااتبعمنوأما

ك!سَ!.محمدًاكأبواثم-اورمعليه-المسيحوكذبواالتوراةبدلواالذينكاليهود،الإسلام

الذىالإسلامدينعلى/ليسوافهؤلاء.المجهعأمحمدًاوكذبواالإنجيلبدلواالذينوالخ!حارى

الباطل.منوابتدعوهالحقمنبهكذبوافيمالهممخالفونهمبلالا!نبياء،عليهكان

وابتدع،الحقمنبهجاءماببعضوكذب،ءل!ستصاللّهرسولسخةخالفمبتدعكلوكذلاث

فَإِن!اله:تعالىقال،فيهوخالفهابتدعهممابرىءفالرسول.الرسلتشرعهلمماالباطلمن

دِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَإِنَّ!اله:تعالىوقال،2(61:الشعراءأث!تَغمَلُونممَّابَرِيءٌإِنِّيفَقُلْعَصَوكَ

والحرام،ورسولهاللّهحللهمافالحلال(،915:الا!نعام1شَيْء!هوفِيمنْهْمْلَّسْتَشِيَعًاوَكَانُوا

علىالمشركيناللّهذموقد.ورسولهاللّهشرعهماوالدين،ورلصولهاللّهحرمهما

لَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُلَهُمْأَم!اله:تحالىفقال،اللّهبهيأذنلمدينًاوشرعواوحرموااحلعواأنهم

وتعالى-تبارك-اللّهأنزلهاالمكيةوالسور21(،:الشورىأالثَة؟9بِهِيَأْذنلَثممَاالدِّينِمِنَ

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللّهكالإيمانالرسلجميعبهبعثالذىالعامالدينفى

الآخر.

اللهبعثهوقد.للناسأخرجتأمةخيروأمته.بعدهنبىلا،المرسلينخازم!ب!اّومحمد

لهمورضى.النعمةعليهوأزم.الدينولا!متهلهوأكمل،الشرائغوأفضلالكتببأفضل

اطٍصِرَاإِلَئلَتَهْدِيوإِنَّكَ!اله:تعالىقالكما،المستقيمالصراطإلىدعاقدوهو.دينًاالإسلام

:السثمورىأالأُمُورُ!هوتَصِيرُاللَّهِإِلَىأَلاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالَهُالَّذِياللَّهِ.صِرَاطِمُّستَقِيمٍ

المبتدعة،السبلإلىعنهنعدل،ولاالمستقيمالصراطهذا/نتبعأناللّهأمرناوقد53(.،52

ذَلكُمْسبيلِهِعَنبِكُمْفَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذَالأوَأنَّ:تعالىفقال

خط-:عنهاللّهرضى-مسعودبناللّهعبدوقال.153(:الأنعام1تَتَّقُون؟برلَعَفَكُمْبِهِوصَّاكُم

وهذه،اللّهسبيلهذا:قالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَاوخطخطا،غ!.حمهاللّهرسوللنا

وَلافَاتَّبِعُوهمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذار)وَأَنَّ:قرأثم،إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكلعلىسبل
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الصِّرَاطَ!اهْدنَاتطرشأفىغولاْناللّهأمرشاولهذال!اسَبِيلِهعَن!بِكُمْفتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُوا

7،.،6:الفاتحةأالضَّالّينَ!هوَلاعلَيْهِمْالْمَغْفوبِغَيرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَانَذِينَعرِاطَ.الْمُسْتَقِيم

")1(.ضالونوالنصارىعليهممغضوب"اليهود:!ب!االنبىوقال

النقية،البيضاءعلى"تركتم:وقال،السبجلوأوضح،الدينبينحتىيمتلم!صوهو

يقربكمشىءمنتركت))ما:صط!له!حمهوقال)2(،هالاث"إلابعدىعنهايزيغلاكنهارها،لجلها

وقالبه")3(،حدثتكموقدإلاالنارعنيبعدكمشىءمنولا،بهحدثتكموقدإلاالجنةمن

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتىفعليكمكثيرًا،اختلافًافسيرىبعا-ىمنكميَعِشمن"إنه

كلفإنالأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعَضّوابهاتمسكوا،بعدىمنالمهديين

اْئمةكانولهذا/.صحيححديث:الترمذىقال")4(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثة

بدليلإلامباحأوحراماْومستحبأوواجبححذابأنالدينفىيتكلمونلاالمسلمين

عليه.دلوما،السنةأوالكتابمنشرعى

علىتجتمعلا-الحمدودلّه-أمتهفإن؟الرسولبهجاءحقفهوالمسلمونعليهاتفقوما

علىتجتمعواأننبيكملسانعلىأجاركماللّه"إن:فقالصط!دهخ!هوأخبركما،ضلالة

آمَنُواالّذِينَأَيهَا)يَا:تعالىقالكما،والسنةالكتابإلىردوهفيهتنازعواوما.(")ْضلالة

نإوَالزَسولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشيْءٍفِيتَنَازعْتُمْفَإنمنكغالأمرِوأُولِيالرَّس!ولوأَطِيعُوااللّهَأطِيعُوا

السلفكانكما95،،:النساءأتأْوِيلاً(،وأَحْسَنُخَيرذلكَالاَخِرِوَالْيَؤمِبِاللَّهِتؤجمنْونكُنتًمْ

مأجوروالاَخرالاَخر،علىخفىفهمهمعنىأوسمعهحديثهذاعنديكونفقد،يفعلون

النبىعنالصحيحينفىكما،اجتهادهبعدعليهخفىفيه،عليهإثمولاأيضأَ.اجتهادهعلى

ولوأجر")6(.فلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:قالأنه!ب!

عزدلّهمطيعفكلهمباجتهادهكلالسماءأغيصطإذاجهالتأربعإلىأنفسأربعةصلى

تعالى:قالوقد.أجرانولهواحد،الكعبةجهةأصابالذىلكن،ذمتهوتبرأ،وجل

شَاهِدِينَ.لِحُكْمِهِمْوَكُنَّاالْقَوْمِغنَمُفيهِنفشَنتإذالْحرْثِفِييَخكُمَانِإذْوَسُلَيْمَانَي!وَداوُدَ

النبيين/علىتعالىفأثنى78،917،الأنبياء:1وعلْمًالمبرحُكْمًاآتَيْنَاوكُلاًّسُلَيْمانَففَهَّمْنَاهَا

الحكومة.تلكبفهمأحدهماخصأنهمعجميعًا،

."غريبحسن":وقال،4/378937،وأححد،5492(،)5392التهرآنتفسيرفىالترمذى()1

.4126/وأححد)43(المقدمةفىماجهابن)2(

.87صتخريجهسبق)4!!رسلاً.02!001)مصنفهفىالرزاقعبد)3(

قيس.بنعمروعن192/المقدمةفىوالدارمى،الأسْعرىمالكاْبىعن)4253!الفقكأداودأبو)5!

.15(/)1716الا!قضيةفىومسلم)7352(الاعتصامكأالبض!ارى)6(
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دينهذاشيئًا.دينهمنيغيرأنبعدهلا!حدليسضلِجا!حمإ،الرسولعنمأخوذكلهوالدين

شرعيخالفشرعًايشرعواأنوعبادهملعلمائهميجوزونفإنهِمالن!ارىبخلافالمسليمين

إِلاَّأُمِرُواوَمامَرْيَمابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًاورُفبَانَهُمْأَحْبَارهُماتخذُواط:تعالىقال،اللّه

))إنهم:ءطؤالنجىقال131،:التوبةأيُشْرِكُونَ،،عَفاسُبْحَانَهُهُوَإِلاَّإِلَهَلاَّوَاحدًاإِلَهًاليعْبُدُوا

عبادتهمتلكفكانت،فأطاعوهمالحلالعليهموحرموا،فأطاعوهمالحَراملهمأَحَلُّوا

بدليلإلاوقربةوطاعةعبادةأنهشىءفىيتكلمونلاالمسلمينأئمةكانولهذا")1(.إياهم

تعالى:بقولهذلكحرماللّهفإن،علمِبلاالدينفىيتكلمونلا،قبلهملمنواتباِعشرعى

مَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوائبَغْيَوَالإِثْمبطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَرَبِّيَحرَّمَإِنَّمَاجم!قُلْ

.33(:الا!عراف1!برتَعْلمُونَلامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَئم

ومسجد،الحرامالمسجد:الثلاثةالمساجدإلىالسفريشرعأنهعلىالدينأئمةاتفقوقد

تأمج!يواصقا!يحينفىلأن؟ال!ثةهذهغيربخلاف،الا!قصىوالمسجد،!ك!بهالرسول

والمسجدهذا،ومسجدى،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قال

الاءقصى")2(.

لمعنهمنهىكلهذلكإن:السلفمنطائفةفقالالقبور،زيارةفىالمسلمون/وتنازع

القبورزيارةالبخارىذكرولما.تشتهرولم،البخارىيروهالمالن!خأحاديثفإن،يخسخ

نألولا:قالأنهالشعبىعنبطالابنونقل.القبرعندبَكَتْالتىالمرأةبحديثاحخج

زيارةيكرهونكانوا:الخخعىوقال.ابنىقبرلزرتالقبورزيارةعننهىطك4اللّهرسول

قد:فقالالقبورزيارةعنمالكسئلوقد:بطالابنقال.مثلهسيرينابنوعنالقبور،

رألمخيرًاإلايقلولمإنسانذلكفعلفلوفيها،أذنثم-السلامعليه-عنهانهىكان

زيارتها.يضعفكانأنهعنهوروى.الناس!عملمنوليسبأسًا،بذلك

يفضىذلكلا!ن:فقيلالعلماء.باتفاقالقبورزيارةعنأولأَنهىقدضلجا!كاَالنجىوكان

ذكروقدبها.يتفاخرونكانوالا!نهم:وقيلعندها.النياحةلا!جل:وقيل.الشركإلى

12،،1اتحاثر:أ!لمالْمَقَابِرَزُرتُمًحَتَّى.التَّكَاثُرُأَئهاكُمُ):تعالىقولهفىالعلماءمنطائفة

تأنيبوهذا:قال،تفسيرهفىعطيةابنذكرهوممن.الموتىبقبوريتكاثرونكانواأنهم

والعلمالعبادةعنلكمالقاطعةأشغالكمجعلتمحتىأى.القبورزيارةمنالإكثارعلى

عننهيتكمكنت)):!صالنجىقالثم.بذكرهوإشادة،سلفبمنتكثرًاالقبورزيارة

اْباحثم.ايلآيةمعنىفىنهيهفكان،)3("هَجْرًاتقولواولافزوروهاالقبور/زيارة

سرفًا،وتلوينها،الرخامبالحجارةوتسنيمهاوالتفاخرالمباهاةلمعنىلاالاتعاظلمعخىبَعْدُالزيارة

غريب،حسن"توقال)3ْ95(القراَنتفسيرفىالترمذى)1(

.)2ْ33(الجنائزفى11ْ!.،ئى)7.13صتخريجهسبق)2(
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عطية.ابنلفظهذاعليها،)1(النواويسوبنيان

فىالانتباذعنونهى.القبورزيارةعننهىكانأنهعلىمتفقونالعلماءأنوالمقصود

"ير
(.والمقير)ْوالمُزَفّت)4(والحَنْتَم)3(الدباء)2(

ليستالنسخأحاديثلا!ن"ذلكينسخلم:طائمةفقالتذلك؟نسخهلواختلفوا

نسخبل:الاَخرونوقال.عامنسخفيهماالبخارىاللّهعبدأبويخرجلمولهذا.مشهورة

وهذا.مستحبةلامباحةالقبورفزيارة،الإباحةإلىنسخإنما:منهمطائفةقالتثم.ذلك

قالكما.الإباحةتفيدإنماالحظربعدافعلصيغةلا!ن:قالواوأحيد.مالكمذهبفىقول

عننهيتكموكنتفزوروها،القبور،زيارةعننهيتكم"كنت:الصحيحالحديثفىص!يهشَص

تقولواولا"فزوروها،وروىمسكرًا")6(.تشربواولافانتبذواالا"وعيةفىالانتباذ

سذاالمنكرةالأقوالمنعندهايقالكانلماكانالنهىأنعلىيدلوهذاهجرًا")7(.

يدرىولافيهاتدبالمطربةالشدةلا!نأولأَ؟الأوعيةفىالانتباذعنكالنهى،للذريعة

يدرى.لاوهوالخمرالشاربفيشرب،بذلك

كانكما،عليهمالسلام/معللموتىللدعاءمستحبةالمؤمنينقبورزيارة:الا!كثهرونوقال

إلىخرجأنهالصحيحينفىكصًب!ةعنهثبتوكما.لهمفيدعوالبقيعإلىيخرجيخ!ؤالنبى

فى!عنهوثبت.والأمواتللأحياءكالمودعالموتىعلىصلاتهعليهمفصلىأُحدشهداء

منالديارأهلعليكم"السلاميقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمكانأنهالصحيح

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللّهيرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا.المؤمنين

")8(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم.العافيةولكملنااللّهنسأل

المؤمنين.قبورزيارةفىوهذا

وقد.لهمالاستغفاريجوزولا،الاَخرةتذكارلا!جلفيهافرخصالكافرقبرزيارةوأما

"استأذنت:وقال.حولهمنوأبكىفبكىأمهقبرزارأنه!النبىعنالصحيحينفىثبت

اللسان:انظر.النصارىمقابر:الناووسإذالم!تابر،شوقبارزةشاراتجعلمنالنصارىيفعلهماإلىإشارة()1

.""نوس:مادة

.269/النهاية:إنظر،دبَّاءةواحدتها،القرع:الدّبَاء(2)

واحدتها،حنتم:كلهللخزففقيلاتسعثم،المدينةإلىفيهاالخهستحملكانتخُضْر،ما-هونةجرار.ا!تْنَم)3(

.1448/النهاية:انظر،حنتدسة

.2ْ43/النهاية:انظر.فيهانتبذثم،القارمننوعوهو،باشِّفتطُلىالذىالإناءهو:المُزَفَّت()4

"قير"-مادة،القاموس:انظرأسود.شىءوهوبالثتار،طلىَالذىالإناءهوالمُقير:)5(

.بريدةعنكلهم5،355/وأحمد34(0)5الا!سْربةفى!احهابنو63()779/الأشربةفىمسَلم)6(

.12صتخريجهسبق)8(.991صتخريجهسبق)7(



القبور"فزوروا،لىيأذنفلملهاأستغفرأنفىواستأذنته،لىفأذنقبرهاأزورأنفىربى

الاَخرة")1(.تذكركمفإنها

ليسماالعلممنبعضهمعندويكون،شرعىبدليليحتجمنهمكلالمتنازعونوالعلماء

الْحَرْثفِييَحْكُمَانِإِذْوَسُلَيمَانَ)وَدَاوُدَ:تعالىوقال-الا!نبياءورثةالعلماءفإن-الاَضعند

وعِلْمًا!ههحُكْمًاآتَيْنَاوَكلاَّسُلَيْمَانَفَفَهَّمْنَاها.شَاهِدِينَبحُكمِهِمْوَكُنَّاائقَوْمِغَنَمُفِيهِنَفشَتإذْ

97(.78،:الاءنبياء1

وأ،شركمنمحرمًا،أمرًاتضينتإذاالزيارةفإن،باعتبارصحيحةالثلاثةوالا!قوال!/

باللّهالمشركينكزيارة،بالإجماعمحرمةفهىهجر،وقولانياحةأو،ندبأو،كذب

وهو.الإسلامدينإلادينيقبللافإنه،محرمةزيارتهمهؤلاءفإن،اللّهلحكموالساخطين

نفعلهوهذا.ويحبهبهيأمرلماويسلم،وقضاهقدرهلمافيسلم.وأمرهلخلقهالاستسلام

وبمحمددينًا،وبالإسلامربًا،باللّهفنرضى.عليهفيهونخوكلنسلمهوذاكم،إليهوندعو

!فَاعْبُدْهُ:تعالىِقولهمثل(،ه:الفاتحةأنَسْتعِينُمهـووَإِيَّاكَنَعبُدُ!،إِيَّاكَ:!لاتنافىونقولا.نبيًا

!،المثَابِرِينَمعاللَّهَإِنوَالصَّلاةِبالصَّبْرِ)اسْتَعِينوا:تعالىوقوله(،123:أهودث!عَلَيْهِوَتَوَكَّل

يُذهِبْنالْحَسَنَاتِإِنَّاللَّيْلِمّنَوَزُلَفًاالنَّهَارِطَرَفَيِالصَّلاة؟وَأَقمِ:تعالىوقوله(153:البقرةأ

،114أهود:المُخسِنِينَ!وأَجْرَيُضِيعُلااللَّهَفَإِدقّواصبِرْ.لِلذَّاكِرِينَذِكرَىذَلِكَالسَّيِّئَاتِ

.،115

كمامباحةفهذه،صداقتهأولقرابته،الميتعلىالحزنلمجردالقبورزيارة:الثانىوالنوع

منوأبكىفبكىأمهقبر!يإ!النجىزاركما.نياحةولاندببلاالميتعلىالبكاءيباح

كانوالماعنهانهىكانالزيارةفهذهالاَخرة".تذكركمفإنهاالقبور"زوروا:وقال!،حوله

.الموتتذكروهو،مصلحةفيهالا!نفيها،أذنالإسلامعرفوافلماالمنكر،منيفعلون

منهيح!لوقد،للآخرةواستعدالموتذكر/مقبوروهوقريبهرأىإذاالناسمنفكثير

سملوإن،طا!ةكانطا!ةبهقصدإن،مباحالحزنونفس.الا!مرانفيتعارض،جزع

معصية.كانمعصية

5طالذالمستحبهوفهذا،الجنازةعلىكالصلاةلهاللدعاءزيارتهافهو:الثالثوالنوع

زارو،اإذايقولونماأصحابهيعلموكان،فعلهك!لى.صالنجىلا!ن"استحبابهعلىالسنةدلت

.القبور

وكذلكمسجدها.فىفي!لىقجاءيأتىأنالمدينةأتىلمنفيستحبقجاء،زيارةوأما

.49صنخريجهسبهق)1(
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فز!ارة،!ملكلا!النبى!ان!ما،أحطوشهداءالضيأتىأنالجمهورعندلهيستحب

نأفيهايقصدلا،لهمالدعاءفيهايقصدالجخائزعلىالصلاةجنسمنللميتللدعاءالقبور

وأعندهاالدعاءلكونتقصدولامساجد،تتخذأنيجوزولا،اللّهدونمنمخلوقًايدعو

منالمسلمينباتفاقأفضلالجخائزعلىوالصلاة.والبيوتالمساجدفىالدعاءمنأفضلبها

بينعليهمتفقمتواترالكفايةعلىفرضبلمشروعوهذا.قبورهمعندللموتىالا-عاء

شركًاهذاكان،بهويستغيثاللّهدونمنيدعوهالميتسريرإلىإنسانجاءولو.المسلمين

.الأولدونوهومحرمًا،-أيضًا-لكانوناحندبهولو.المسلمينبإجماعمحرمًا

أهليفعلهاالتىالزيارةعلىاْحد/ولاكاهلالبقيعلأهل!ب!النبىبزيارةاحتجفمن

نأيجوزأنهعلى،الجخازةعلىبصلاتهميحتجممنضلالاأعظمفهوالنياحةوأهلالشرك

الناسبعضذلكيفعلكما،عليهويناحويندب،اللّهدونمنويدعى،بالميتيشرك

ولوينتفعالفاعلعليهيثابلىوطاعةدلّهعبادةوهو-لمجباّلهالرسولفعلهالذىبهذايستدل

وإيذاءباللّهشركهومايفعلاْنيجوزأنهعلى-وجلعزالرببهويرضىلهالمدعو

الدين،دنّهيخلصونلاالذينالجزعوأهلالمشركينكزيارة،لنفسهالعبدمنوظلمللييت

أمرماوتركعنهنهىمافعلتتضمنزيارةفكل.وتعالىسبحانه-بهحكملمايسلمونولا

وتركاللّهغيرودعاءالشركتتضمنأوالصبر،وتركالهجروقولالجزعتتضمنكالتى-به

نأيجوزولا.الأولىمنإثمًاأعظمالثانيةوهذهعنها.منهىفهى-دئهالدينإخلاص

القبور،إلىتصلوا"لا:فقال!بالهالنبىعنهنهىمماذلكبلعندها،ولابلإليها،يصلى

)1(.صحيحهفىمسلمرواهعليها".تجلسواولا

غيرأنهعلىالعلماءواتفق!ج!،اللّهرسولعنهنهىوجه:وج!نعلىالقبورفزيارة

للصلاةتقصدأنيجوزفلاعيدًا،ونتخذهاوثنًاونتخذهامساجدنتخذهاأنوهو،مشروع

معين/وقتفىإليهايجتمععيدًاتتخذأنولا،الأوثانتعبدكماتعبدأنولا،الشرعية

الأكثرين.عندمستحبةفهى"الشرعية"الزيارةوأما.ومنىعرفةفىالمسلمونيجتمعكما

نأالشرعيةالا"دلةعليهتدلوالذى.تقدمكماعنهامنهىكلها:وقيل.مباحة:وقيل

عنه،منهى:أنواعثلاثةإلىالزيارةونفصلالمقيد،علىالعلماءكلاممنالمطلقنحمل

النبىمسجد:الآثارهذهإلانأتىلا:وغيرهمالكقال.الصوابوهوومستحب،ومباح

المسجدينهذينإلايقصديكنلمص!النبىفإن.وأحد،البقجعوأهلقباء،ومسجد،-سَض

فىكماقباء،إلىيذهبالسبتويوم،مسجدهفىالجمعةيوميصلىكان،المقبرتينوماتين

راكبًاسبتكلقباءيأتىكان!النبىأن-عنهمااللّهرضى-عمرابنعنال!حيحين
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202



)1(.ركعتينفيهفيصلىوماشيًا

اللّه)العن:!لى.حمهكقولهوغيرهما،الصحيحينفىمشهورةفكثيرةالنهىأحاديثوأما

ولولا-:عنهااللّهرضى-عائشةقالتمساجا-")2(.أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

مسلمصحيحوفى.ومسلمالبخارىرواهمسجدًا.يتخذأنخشىولكن،قبرهلأبرزذلك

ألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمس!دوتأنقبلقاللمجيمأنه

وابنعائشةعنالصحيحينوفىذلك")3(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلا

علىلهخميصةيطرحطفق!اللّهبرسولنزللماقالوا:-عنهماللّهرضى-/عباس

قبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلىاللّه"لعنة:كذلكوهوفقالكشفهااغتمفإذا،وجهه

عن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينوفى.صنعوامايحذرمساجد"،أنبيائهم

وفىمساجد")4(.أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّه"قاتل:قالأنه!يالهاالنبى

عنالصحيحينوفى(.مساجد")ْأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:لفظ

اللّهرسولفقالتصاوير،فيهاالحبشةبأرضرأينهاكنيسةذكرتاسلمةواْمحبيبةأمأنعائشة

فيهوصوروامسجذاقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك"إنص!لمحهسً!:

مأ-عنهااللّهرضى-وعائشة")6(.القيامةيوماللّهعندالخلقشرارأولئكالتصاوير،تلك

الصحابةمنغيرهامشاركةمعالبابهذاأحاديثروتقد-النبويةالحجرةصاحبةالمؤمنين

مسعود:ابنرواهفيما!نيقالوقد.وغيرهممسعودوابنوجندبهريرةوأبىعباسكابن

رواهمساجد".القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن"إن

"لا:قالأنه!بهيه!عنهداودأبىسنوفى)7(.مسندهفىأحمدوالإمامصحيحهفىحاز!أبو

مالكموطأوفىتبلغنى")8(.صلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلواعيدًا،قبرىتتخذوا

اتخذواقومعلىاللهغضب/يعبد،اشتدوثنًاقبرىتجعللا"اللهم:قالأنه!بَخ!النبىعن

بنحسينبنحسنبناللّهعبدأن:منصوربنسعيدسننوفىمساجد")9(.أنبيائهمقبور

فىالتابعينتابعىعصرفىقدرًاأجلهمبلالحسنيينالا!شرافأحد-طالبأبىبنعلى

نإهذا،يا:فقال،لمججمالنبىقبرإلىالاختلافيكحررجلارأى-وغيرهالمنصورخلافة

صلاتكمفإن،كنتمحيثماعلىوصلواعيدًا،قبرىتتخذوا"لا:قال!يماللّهرسول

سواء.إلابالأندلسورجلأنتفما.تبلغنى"

منعليهيعتمدونماطلبواعليهوالسلامالمكرمقبرهزيارةفىسنتهاتباعالا!ئمةأرادفلما

عنه-اللهرضى-هريرةأبىعنالسقفىالذىالحديثعلىأحمدالإمامفاعتمد.سنته

عليهأردحتىروحىعلىاللهردإلاعلىيسلمأحدمن"ما:قالص!لمحهش!اللّهرسولأن
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هذاغيرالمكرمقبرهزيارةفىحمذكرفلمداود،أبوذلكأخذأحمدوعن")1(.السلام

نزاعفيهاالمقصودعلىالحديثدلالةأنمعالقبر".زيارة"بابعليهوترجمالحديثما،

المسلمين.باتفاق"زيارة"الناستسميهماكلعلىيدللافإنه،وتف!يل

عائشة-علىدخلمنكانكماالقبرعندالسلامهوهل:فيهالمذكورالكلامويبقى

فالذين.الحجرةخارجمنعليهوالسلامهذايتناولأو؟عليهيسلم-عنهااللّهرضى

.!عنهالبابهذافىعندهمكانماغاية/وهووهذا،لهذامتخاولاجعلوهبهاستدلوا

كماالبعيد،منعليهوالسلامالصلاةالملائكةوتبلغه،القريبمنالسلاميسمع!وهو

وفى")2(.السلاماْمتىعنيبلغونىسياحينملائكةللّه"إن:قالأنهكج!عنهالنسائىفى

يومالصلاةمنعلى"أكثروا:قال!الخبىأن-عنهاللّهرضى-أوسبنأوسعنالسن

عليكصلاتناتعرضوكيف:قالواعلى".معروضةصلاتكمفإن،ا-لميعةوليلةحةالجه

عليهاللّهصلىالاءنبياء")3(.لحومتأكلأنالاءرضعلىحرماللّه"إن:فقالأرمت؟وقد

:فيقوليأتىكانعمربناللّهعبدأنموطئهفىمالكوذكرتسليمًا.وسلمآلهوعلى

.ينصرفثم.أبتياعليكالسلامبكر،أباياعليكالسلام،اللّهرسولياعليكالسلام

مالك-اعتمدهذاوعلى.عنهنافععنمعمررواه.سفرمنقدمإذاكان:روايةوفى

عنهما.اللّهرضى-عمرابنأثرإلاعندهيكنلمإذ؟الحجرةعنديفعلفيما-اللّهرحمه

عليه،واسلامالصلاةكثرةمع،ع!!للنبىللدعاءالوقوفمثلذلكعلىزادماوأما

ماإلاالأمةهذهآخريصلحولن.السلفيفعلهالمبدعةهو:وقال،مالككرههفقد

أولها.أصلح

زمنفىالإسلامفىموجودًايكنلمفهذاوالصالحينالا!نبياءقبورإلىالسفروأما

هذهفأما.وتابعيهموالتابعين/الصحابةقرن.الثلاثةالقرونبعدهذاحدثهـانما،مالك

الإفكظهربعدهاولكنفيها،ظاهرًاهذايكنفلمك!لمج!اللّهرسولعليهاأثنىالتىالقرون

كانإن:فقال!.النبىقبريأتىأننذررجلعنلمالكسائلسأللماولهذا./والشرك

"لاجاء:الذىللحديث،يفعلفلاالقبرأرادكانوإن،فيهوليصلفليأتهالمسجدأرأد

ليدعوهم،والصالحينالا!نبياءقبوريزورمنوكذلكمساجد")4(.ثلاثةإلىإلاالمطىتعمل

يكنلمفهذا،ظنهفىإجابةأقربلكونهعندهمالدعاءيقصدأوالدعاء،منهميطلبأو

.غيرهولاكل!لمجهالخبىقبرعندلا،مالكعهدعلىيعرف

فكيفللدعاء،كل!ررحِمّهعندهالوقوفالرجليطيلأنيكره-اللّهرحمه-مالككانوإذا

.111صتخريجهسبق)4(.14صتخريجهاسبق3(-)1
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وير!ع،منهحوائجهوطلبدعاءهيقصدوإنما،لهالدعاءولاعليهالسلاملايقصدلابمن

الا!ربعةلا،الا!ئمةيعتيدولم؟!نفسهويظلم،باللّهويشرك،الرسولفيؤذىعخدهصوته

يروونمامثل.ذلكفىالناسبعضيرويهاالتىالا!حاديتمنشىءعلىالأربعةغيرولا

أبىوزارزارنى"من:قولهومن")1(،حياتىفىزارنىفكأنمامماتىفىزارنى"من:قالأنه

أئمةمنأحديروهلمهذافإن.ذلكونحو")2(الجنةاللّهعلىلهضمنتواحدعامفى

عليها/يعتمدالتىالسقأهلولاالصحاحأهللايروهاولم.عليهايعتمدولمالمسليمين

ومن.عليهاالكلامالعلماءبينقدكما،موضوعةبل،ضعيفةلا!نها"والنسائىداودكأبى

بلغماذهبًاأحدمثلأنفقلوبعدهموالواحد،إليهالمهاجرينمنكانطلىتبحياتهفىزاره

مثلهميكونفيكفالصحابةمثليكونلابالفرائضأتىإذاوهو.نصيفهولاأحدهممد

هنا.عخهمنهىهوبماأو،بقربةليسبماأو،بالنوافل

اللفظ؟هذاكره.طلى!حمهالنبىقبرزرت:القائليقولأن-عخهاللّهرضى-مالكوكره

هذافىغيرهورخصوجوهًا.ذلكتعليلفىذكرواوقد.قبرهفىبهتأتلمالسحكةلا!ن

السفرمنالعلماءسائريستحبهمايستحعاومالك.القبورزيارةفىالعامةللأحاديثاللفظ

لابناتباعًاقبورهمعندصاحبيهوعلىعليهالسلاموكذلك،مسجدهفىوالصلاةالما-ينةإلى

بالمدينة.الصحابةرأواالذينالتابعينرأىقدلا!نهبهذا،الناسأعلممنومالك.عمر

يطيلأنفكره.بدعةهناكأحديبتدعأنويكره.ذلكفىالسلفاتباعيستحبكانولهذا

كانواما-عليهماللّهرضوان-الصحابةلا!ن!ني؟النبىقبرعندوالدعاءالقيامالرجل

لا!ن!د!!سِإ؟النبىقبريأتىأنالمسجدإنساندخلكلياالمدينةلا!هلمالكوكره.ذلكيفعلون

هذهاَخريصبح/ولن-:عليهاللّهرحمة-الك5قال.ذلكيفعلونيكونوالمالسلف

الصديقبكرأبىخلففيهفي!حلونمسجدهإلىيأتونكانوابلأولها،أ!لحماإلاالا!مة

مسجدهفىأئمةصلواالا"ربعةهؤلاءفإن-أجمعينعنهماللّهرضى-وعلىوعثمانوعهس

عليكالسلام:الصلاةفىيقولونوهم،خلفهيصلونكانواكماخلفهميصلونوالمسلمون

الصلاةقضواإذاثم.حياتهفىذلكيقولونكانواكما.وبركاتهاللّهورحمةالنجىأيها

فىعاجهوالسلامالصلاةبأنلعلمهم،للسلامالقبريأتونيكونواولمخرجوا.أوقعدوا

المشروعة.وهىوأف!لأكملالصالأة

يشرعهلمفإنهوالدعاء،الصلاةأوهناكعليهوالسلامللصلاةقبرهعنددخولهموأما

صلاتكمفإن؟كنتمحيثماعلىوصلواعيداقبرىتتخذوا"لا:وقال،نهاهمبل،لهم

مرةعاجهصلىومن.السلاموكذلكالبعيد،منإليهت!هملالصلاةأنفبينتبلغنى")3(،
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بعضفىجاءقدكماعشرا.عليهاللّهسلممرةعليهسلمومنعشرا.بهاعليهاللهصلى

عننهاهمقدوهوعيدا،لهاجعلوالسلامبالصلاةالحجرةوتخصيص)1(.الأحاديث

يصيبهمأنليحذرواذلكفعلمنولعن.مسجداغيرهقبراْوقبرهيتخذواأنونهاهم،ذلك

اللعنة.منغيرهمأصابمامثل

إذاوكانوا،لأمرهالا"مةوأطوع،بسنتهالأمةأعلموهم،القرونخيرأصحابهوكان

خارجها.منولاالحجرةداخلمنلا/قبرهإلىمنهمأحديذهبلامسجدهإلىدخلوا

فيها،-عنهااللّهرضى-عائشةكانتإذالبابمنإليهايدخلزمانهمفىالحجرةوكانت

لاقبرهإلىالوصولمنالتمكنذلكمعوهمالاَخر.الحائطبنىأنإلىذلكوبعد

وأحديثعنلسؤالولا،لا!نفسهملدعاءولا،عليهلصلاةولا،لسلاملا،إليهيدخلون

كلمهمهوأنهفيظنونسلاماأوكلامايسمعهمحتىفيهميطمعالشيطانكانولا،علم

كما،خارجمنيسمعبصوتالسلامعليهمردقدأنهأو،الأحاديثلهموبينوأفتاهم

القبرصاحباْنظنواحتى،غيرهوقبر،قبرهعندفأضلهم،غيرهمفىالشيطانطمع

منخارجاويرونهالقبرمنيخرجوأنهالظاهر،فىوينهاهمويأمرهمويفتيهميحدئهم

تجسدتالميتروحوأن،تكلمهمالقبرمنخرجتالموتىأبداننفسأنويظنونالقبر،

مناما.لايقظةالمعراجليلة!بمالنبىرآهمكمافراْوها،لهم

أخرجتاْمةخيرهىالتىالأمةهذهقرونخير-عليهماللهرضوان-الصحابةفإد

منوعاينوا!يممقاصدهمنففهموا،واسطةبلا!بمالنبىعنالدينتلقواوهم.للناس

بعضمنبعضهميستفيدكانوكذلك.بعدهملمنيحصللمماشفاهامنهوسمعواأفعاله

جميعوهجروا،وعادوهمالاْرضاْهلجميعفارقواوهم،بعدهملمنيحصللمما

"لا؟الصحيحالحديثفى؟لم!جمرقال،وأموالهم/بأنفسهموجاهدوهم،وأديانهمالطوائف

ولااْحدهممدبلغماذهبااْحدمثلأحدكمأنفقلو،بيدهنفسىفوالذى،أصحابىتسبوا

عبدلأن؟عوفبنالرحمنوعبدهوتشاجرلماالوليدبنلخالدقالهوهذانصيفه")2(.

وهووقاتلوا،الفتحقبلمنأنفقواالذينوهم،الأولنالسابقينمنكانعوفبنالرحمن

بعدالهدنةمدةفىاْسلمواطلحةبنوعثمانالعاصبنوعمروهووخالدالحديبيةفتح

وأما.الأولنالمهاجرينمنلا،التابعينالمهاجرينمنفكانوا،مكةفتحوقبلالحديبية

الذينكانبل،الفتحبعدهجرةلافإنه،بمهاجرينفليسوامكةفتحعامأسلمواالذين
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عنوةعليهمالاستيلاءبعدأطلقهمط!يخ!النبىلا!نالثللقاء؟:لهميقالمكةأهلش5أسلموا

همالحبشةمهاجرةمنكانومنهمالشجرةتحتبايعوهوالذينالا!سير.يطلقكما

اللّهرضى-اللّهعبدبنجابرعنالصحيحوفى،والأنصارالمهاجرينمنالا!ولونالسابقون

ألفاو!كاالا!رض")1(.أهلخير"أنتمةالحديبجةيومكل!!صاللّهرسوللناقال:قال-عنهما

وأربعمائة.

فلم،بعدهمممننالهماوالإغواءالإضلالمنمنهمينالأنالشيطانيطمعلمولهذا

عليه.تنكرقدذلكغيرأعماللهكانوإن!لى!حمه،النبىعلىالكذبيتعمدمنفيهميكن

والمرجئة،والقدرية،والروافض،كالخوارج:المشهورةالبدعأهل/منأحدفيهميكنولم

نأالشيطانطمعمنفيهميكنولم.بعدهمفيمنحدثواإنماهؤلاءكلبل.والجهمية

وأ،عيسىأو،موسىأو،إبراهيمأناأوالخضر،أنا:ويقولبشر،صورةفىلهيتراءى

فيمننالهإنماهذابل،كلمهالقبرصاحبأنيظنحتىقبرعنديكلمهأنأو،المسيح

وهذه،المسيحهوأنا:وقالالصلببعدأتاهمحيثالنصارىمن-أيضا-وناله،بعدهم

وهذا.قالكماأو-جسدايكونلاالشيطانفإن،شيطانأنا:يقولولا-المساميرمواضع

يشاهدلممنهمأحدافإن؟مشاهدتهفىلا،صلبأنهفىالنصارىعليهاعتمدالذىهو

ولهذا.المسيحأنهيعتقدونوهمالمصلوبوعلقوااليهودبعضحضرهوإنما،الصلب

قال،بهوفرحواالفعلهذاقصدوالكنهم.صلبوهيكونوِالموإنذنوبهمِمناللّهجعله

مَرْيَمَابْنَعِيسَىالْمَسِيخقَئَلْنَاإِنَّاوَقَوْلِهِمْ.عَظِيمًابُهْ!تَانًامَرْيَمعَلَئوقَوْلِهِمْ!وَبِكُفْرِهِمْ:تعالى

مِنبِهِلَهُممَافِنْهُشلثلَفِي!هِاخْتَلَفُواالَّذِينَوَإِنَّلهًمْشُبِّهَوَلَكِنصَلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُوَمَااللَّهِرَسُولَ

لههذاوبسط1158،-156:النساءأإِلَيْهِ!اللَّهًرَّفَعَهُبَل.يَقينًاقَتَئوةوَمَاالظّنِّاتِّبَاعَإِلاَّعِفمٍ

آخر.موضع

أضلكمايضلهمأنالشيطانيطمعلم-عليهماللّهرضوان-الصحابةأنوالمقصود

رأواأو،السنةجهلواأو،تأويلهغيرعلىالقرآنتأولواالذين،البدعأهلمنغيرهم

أفعالمنوكانتوالصالحين/الا!نبياءآياتجنسمنفظنوهاالخوارقمنأموراوسمعوا

المحكم.ويدعونالمتشابهيتبعونفهم.ذلكبمثلالبدعوأهلالنصارىأضلكما.الشياطين

رحمانىأنهفيظنأموراويرىفيسمعوالحسيةالعقليةالحججمنبالمتشابهيتمسكونلكوكأ

نأالشيطانيطمعلموكذلك.فيهإجمالالاالذىالحقالبينويدعون،شيطانى،هـووإنما

الذينلأن؟صوتهيشبهصوتاإليهميحملأنأو.بهاستغاثمنويغيثصورتهفىيتمثل

منهمأحديقولاْنفيهميطمعلم-أيضا-ولهذا.يحللاشركهذاأنعلموارأوه

)4154(.المغازىفىالبخارى()1
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فىولامحياهفىلا،بىواستغيثوا،قبرىإلىفخعالواحاجةلكمكانتإذا:لا!صحابه

:ويقولأحدهميأتىأنالشيطانطمعولا.المتأخرينمنلكثيرهذامثلجرىكما،مماته

أنت:لهيقولأو.الأربعينأو،السبعةأو،الأربعةالا!وتادمنأو،الغيبرجالمنأنا

أحدهميأتىأنالشيطانطمعولا.لهحقيقةلاالذىالباطلمنعندهمهذاكانإذ.مخهم

غيرهوقبرقبرهعندبعدهمممنلكثيروقعكماالقبر،عنديخاطبهأو،اللّهرسولأنا:فيقول

منالموتبعديرون،الكتابوأهلللمشركينذلكمنكثيريقعكماالقبور.غيروعند

شيوخهم.منيعظمونه

منيرونوالنصارى.وغيرهمالكفارشيوخهممنيعظمونهمنيرونالهندفأهل

إما؟!نهيعظهمنيرونالقبلةأهلمنوالضلال.وغيرهموالحواريبمانالأنبياءمن،يعظمونه

عنويسألونهيستفتونهوقد.ويخاطبونهويخاطبهم،يقظةالا!نبياءمنغيره!اما/،!!صِالنبى

وعانقه!ج!النبىمنهاوخرجانشقتقدالحجرةأنإليهيخيلمنومخهم.فيجيبهمأحاديث

دالىأياممسيرةوصلحتىبالسلام!وتهرفعأنهإليهيخيلمنومخهم.وصاحباهطو

لهوقعبماحدثنىوقد.كثيراعدداوأشباهههذالهوقعممنأعرفوأمثالهوهذا.بعيدمكان

موجودوهذا.بذكرهمالموضعهذايطولمنالصاد!نمنغيرهبهأخبروبما،ذلكفى

بهذا،يكذبالناسمنكثيرلكن،والمشركينالنصارىعندموجودهوكماكثيرخلقعند

لصلاحهرآهذلكرأىالذىوأن،الإلهيةالآياتمنأنهيظنبهصدقإذامنهموكثير

كانومن.الشيطانيضلهالرجلعلمقلةبحسبوأنه،الشيطانمنأنهيعلمولم.ودينه

لهيقوللامنهاعلمعندهومن.ظاهراخلافاللشريعةمخالفأنهيعلممالهقالعلماأقل

يعرفه،كانمابعضعنيضلهبل،دينهفىفائدةمفيداولالاصشريعةمخالفأنهيعلمما

أكثر.دينهمنخسرهفالذىشيئااستفادقدأنهظنوإنوهو،الشياطينفعلهذافإن

أنهولا،عيسىولاموسىولا،أتاهالخضرإن:الصحابةمنأحدقطيقللمولهذا

الرد.يسمعإنه:قطيقلولمسفرمنقدمإذايسلمكانعمروابن!.النبىردسمع

المتأخرين.بعضمنهذاحدثدانما.وتابعوهمالتابعونوكذلك

عنالقبرعندفيسألهيأتيه-عليهماللّهرضوان-ال!حابةمنأحديكنلم/وكذلك

أنهممع.غيرهمولاالأربعةخلفاؤهلا،العلممنعليهموأشكلفيهتنازعوامابعض

لها:يقولأنالشيطانيطمعلم-عنهااللّهر!ى-فاطيةابنتهحتى،!ي!هبهالضاسأخص

فيهمالشيطانيطمعلم-أي!ا-أنهمكما؟يورثلاأميورثهل:فسليهقبرهإلىاذهبى

يستنصرأنمنهاطلبوا:قالولاأجدبوا.لمابالمطرلكميدعوأنمنهاطلبوا:لهمفيقول

لهم،يستنصروأن،لهميستسقىأنمنهيطلبونحياتهفىكانواكمايستغفر،أنولا.لكم
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القرونفىبذلكطمعولا.ذلكمنهيطلبواأنعطط!هحصموتهبعدفيهمالشيطانيطيعفلم

كما،الشيطانفأضله،والسنةبالتوحيدعلمهقلممنالضلالاتهذهظهرتوإنما.الثلاثة

اللّهصلوات-الا!نبياءمنقبلهومنالمسيحبهجاءبماعلمهملقلةأمور،فىالخصارىأضل

عليهم.وسلامه

البعيدةالا!رضبهيقطعأنولاالهواء،فىبأحدهميطيرأنالشيطانيطيعلموكذلك

يسافرونهاكانواالتىالا!سفارلأن؟المتأخرينمنلكثيرهذامثليقعكما،قريبةمدةفى

فيه،يخطونهاخطوةكلعلىيثابونوهذهوالجهاد،والعمرةالحجكسفر،طاعاتكانت

إحداهافخطواتهالمسجد،إلىبيتهمنيخرجكالذى؟أعظمالا!جركانالمسافةبعدتوكلما

يحملهمبأنالا!جرذلكيفوتهمأنالشيطانيمكنفلم.خطيئةتحطوالا!خرىدرجة/ترفع

النجىأنعلمواوقد.بسرعةالبعيدةالمسافةيقطعواحخىأزاالا!رضفىيؤزهمأوالهواءفى

آياتهمنليريهالاءق!ىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنوجلعزاللّهبهأسرىإنمامجولسَص

يخيلالشيطانولكن،المعراجهذامثلبعدهلمنفليس.خصائصهمنهذاوكان.الكبرى

المتأخرين.منلجماعةخيلهاكماشيطانيةمعاريجإليه

يمكنهمألامثلأحياناالمؤمنونإليهيحتاجقدفهذاالماءعلىبالسيرالكبيرالنهرقطعوأما

منذلكإلىاحتاجمنيكرماللهكانفلهذا.بذلكإلاالجهادوتكميلالعدوإلىالعبور

مسلموأبا،وأصحابهالح!رمىبنالعلاءبهأكرمكما،ذلكبمثلوالتابعينالصحابة

.الكتابهذاغيرآخرمو!علههذاوبسط،وأصحابهالخولانى

ظهرفماالا!نبياء،بعدالخلقوأفضلالقرونخيرالصحابةأنيعرفأنالمقصودلكن

نقيصةوهى،الشيطانمنفإنهافيهمتكنولمللمتأخرينفضيلةأنهايظنممابعدهمفيمن

الخوارقجنسم!أو،العباداتجنسمنأو،العلومجنسمنكانتسواء،فضيلةلا

بناللّهعبدقال.لهمأتبعهمبعدهمالناسخيربل.والملكالسياسةجنسمنأو،والاَيات

تؤمنلاالحىفإن،ماتقدبمن/فليسقمستنامخكمكانمن-:عنهاللّهرضى-مسعود

قوم.تكلفاوأقلها،علماوأعمقهاقلوبا،الأمةهذهأبرمحيدأصحابأولئك،الفتنةعليه

كانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا،دينههـاقامةنبيهل!همحبةاللّهاختارهم

آخر.موضعله،طاوبسط.المستقيمالهدىعلى

المكرمكقبرهبالقبورالمتعلقةالبدعتركوا-عليهماللّهرضوان-الصحابةأنهناوالمقصود

الا!نبياءقبوراتخذواالذينالكتاببأهليتشبهواولئلا،ذلكعنلهملمج!لا!طلنهيه،غيرهوقبر

عمرابنكانكماسفر،منقدمإذاعليهفيسلمخارجمنيأتىبعضهمكانوإنأوثانا.

كلعندإليهيأتونلاالمسجدمنيخرجونثمعليهيسلمونحياتهفىكانوابل.يفعل
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عندعليهيسلممنوكذلدُ.السلامعيجًم!النبىعليهردعليهيسلمأحدهمجاءوإذا.صلاة

يسلمونكانواكماعليهيسلمونفكانوا،عائشةعلىيدخلونوكانوا،السلامعليهردقبره

عاماهذاجاءوقد.وبركاتهاللّهورحمةالنبىعلىالسلام:أحدهمويقول،حياتهفىعليه

إلاعليهفيسلمالدنيافىيعرفهكانالرجلبقبريمررجلمنفما،المؤمنينقبورجميعفى

المؤمنينعمومفىموجوداالسلامردكانفإذا.السلامعليهيردحتىعليهروحهاللّهرد

لكنعليهيردلموإنفإنه،صلاتهفىعليهالمسلمسلموإذا.أولىالخلقأفضلفىفهو

.عشرا"/عليهاللّهسلممرةعلىسلم"من:الحديثفىجاءكه،عشرا.عاجهيسلماللّه

اللّهصلىمرةعليهصلىمنأنهكمابالرد،يحصلمماأفضلالسلامهذاعلىيجزيهفاللّه

لنفسه.ولالهلدعاءلايقفلا.ينصرفثمعليهيسلمعمرابنوكانعشرا.بهاعليه

عنينقللمذلكلا"ن؟لنفسهأولهوقوفمنعمرابنفعلعلىزادما5،لككرهولهذا

أصلحماإلاالا"مةهذهآخريصلحلن:مالكقال.محضةبدعةفكان،الصحابةمنأحد

كأمثال،للتسويغيصلحإنماالصحابةسائرمثلهيفعللمإذاعمرابنفعلأنمعأولها.

عليهم.اللّهرضوان-الصحابةبعضفعلهفيماذلك

شرعى،بدليلإلايثبتفلا،مباحأوعنهمنهىأومستحباالفعلهذابأنالقولوأما

بالا!دلةإلامنهاشىءيثبتلاوالتحر،موالكراهةوالاستحبابوالإباحةوالندبفالوجوب

الذىهوفالقرآن.عليهوسلامهاللّهصلوات-إليهكلهامرجعهاالشرعيةوالأدلة،الشرعية

حجةيكونإنماوالقياس.معصومأنهعرفبقولهوالإجماع.علمهاالذىهووالسنة،بلغه

يتناقض،لا!بهماْنهعلمناوقد.الفرعفىالا"صلعلةوأن،الأصلمثلالفرعأنعلمناإذا

معأخرىويمنعهتارةلعلةبالحكميحكمولا،متناقضينبحكمينالمتماثلينفىيحكمفلا

هوشرعهماهوفشرعه.التخصيصيوجببماالصورتينإحدىلاختصاصإلاالعلةوجود

إذا-الناسأفضلمنكانوإن-/وفعلهغيرهقولإليهيضافلاهو،سنهاماوسنته،!لمججم

بكركأبىالصحابةكانولهذا؟الإضافةعلىيدلبدليلإلاإليهيضافولابل،سنتهوردت

يقوللكن،لسنتهموافقينمصيبينويكونونباجتهادهميقولونمسعودوابنوعمر

ومنفمنىخطأكانوإزا،اللّهفمنصوابايكنفإن،برأيىهذافىأقول:أحدهم

،مبدلأومنسوخشرعفهوسنتهخالفماكلفإن.منهبريئانورسولهوالله،الشيطان

لهم.مغفوروخطؤهم،أجرفلهموأخطؤوابآرائهمقالواوإنالمجتهدونلكن

كانوا،كمامسجدهفىودعاالقبلةاستقبللنفسهيدعوأنأحدهمأرادإذاالصحابةوكان

والسلام.القبرإلىاْحدهميدخلولاالحجرةعندالدعاءيقصدونلا.حياتهفىيفعلون
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مسجدأىالمسجدأحدهمدخلإذاللمسلمينوشرع،صلاةكلفىللمسلمينشرعقدعليه

كان.

ثم،وبركاتهاللّهورحمةالنبىأيهاعليكالسلام:المصلىيقولصلاةكل:الأولفالنوع

كلاْصابتذلكقلتم))فإذاةطل!-حمهالنبىقال.الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام:يقول

علىيسلموااْنصلاةكلفىللمسلمينشرعوقدوالا"رض")1(.السماءفىدلّهصالحعبد

وفىعموما.والجنوالإنسالملائكةمنالصالحيناللّهعبادوعلىخصوصا!ج!النبى

السلام:الصلاةلمحىول4!صاللّهرسولخلفنقولكنا:قالأنهمسعودابنعنالصحيحإن

الصلاةفىأحدكمقعدفإذا،السلامهو/اللّهإن11:ع!المجهالنبىفقال.رفلانفلانعلى

وبركاته،اللّهورحمةالنبىاْيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلواتدلّهالتحيات:فليقل

عبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

)3(،عباسابنحديثمنمسلمرواهكماأخر،بألفاظالتشهدعنهروىو!د."ورسوله ء)2(

هولكن)4(،موسىأبىحديثمنمسلمورواهالتشهد.الناسيعلمعمرابنكانوكما

فإن،جائزذلكوكلمسعود،ابنتشهدإلاالبخارىيخرجلمولكنمسعود.ابنتشهد

أولى.فالتسْهد،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآن

الصالحين،اللّهعبادوعلىعليناالسلام:قالإذاالمصلىأنذكر!بمأنهوالمقصود

الإنسوصالحىالملائكةيتناولوهذا.والا"رضالسماءفىدلّهصالحعبدكلأصابت

الجن:أقِدَدًا!طَرَائِقَكُنَّاذَلِكَدُونَوَمَّاالصّالِحُونَمَّا)وَأَنَّا:عنهمتعالىقالكما،والجن

.،11

بنتفاطمةعنوالسننالمسخدفىكماالمسجد،دخولعندعليهالسلام:الثانىوالنوع

فليقل:المسجداْحدكمدخل"إذا:قال!النبىاْن-عنهااللّهورضى-!نياللّهرسول

وإذا.رحمتكاْبوابلىوافتح،ذنوبىلىاغفراللهم.اللّهرسولعلىوالسلام،اللّهبسم

أبوابلىوافتح،ذنوبىلىاغفراللهم./اللّهرسولعلىوالسلام،اللّهبسم:قالخرج

أبوابلهيفتحبأنالمسجددخولعندالدعاءصحيحهفىمسلمروىوقد(.")ْفضلك

النبىمسجددخولفىمؤكدالدعاءوهذا)6(.فضلهمناللهيسألخروجهوعند،رح!صه

ذلك.يقولأن!ييهمسجدهإلىأتىلمنالمناسكمنصنفوهفيماالعلماءذكرهولهذا،!حع

وهذا.صلاةكلنفسوفى،منهوالخروجالمسجددخولعندمسْروعاعليهالسلامفكان

تخشى،فيهامفسدةلامحضةمصلحةوهذا.وأدومقبرهعندعليهالسلاممنوأنفعأفضل

مسعود.بناللّهعبدعنكلامما55(،0/4)2الصلاةفىومسلم)831(الا"ذانفىالبخارى2(،)1

.62(4/)4ْالصلاةفىمسلم)4(.06()304/أصلاةافىمسلم)3(

.68()713/المسافرينصلاةفىمسلم)6(.)972(المساجدفىوالنسائى5425/أحمد)5(
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صلاةكلفىمشروعوهذا.المؤمبنوإلىرسولهإلىذلكنفعويوصلاللّهيرضىفبها

القبر.عندالسلامبخلا!،منهوالخروجالمسجددخولوعند

لدعاءولالصلاةولالزيارةلا،إليهالدخولمنأحديمكنلمدفنحينمنقبرهأنمع

فىالقبورلا!نالقبور،عنناحيةوكانتبيحها.لا!نهفيهعائشةكانتولكن.ذلكغيرولا

.هناكإلىيدخلونالصحابةيكنولم.الحجرةمؤخرفىهىوكانت،الحجرةمقدم

فىفيهأدخلتوإنما،بهمتصلةالمسجدعنخارجةالصحابةعهدعلىالحجرةوكانت

الزبيروابنعباسوابنعمرابن،العبادلةموتبعدمروانبنالملكعبدبنالوليدخلافة

جابربهاماتمنآخرفإن،بالمدينةكانواالذينال!حابةجميعموتبعدبلعمرو،وابن

يكنولم.سنةوثمانينبضعفىالمسجدووسع.سنةوسبعين/بضعفىاللّهعبدابن

مسجدهإلىيدخلونأنهممعخارجا،عندهيقفونولاالقبر،عندإلىنيدخلوالصحابة

منسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجدىفى"صلاة:!لىجَمصقالوقدونهارا.ليلا

المسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشد)الا!وّ:وقال")1(.الحرامالمسجدإلاالمساجد،

للاجتماعالا!سفارمنيقدمونوكانواالا!قصى")2(.والمسجدهذا،ومسجدى،الحرام

دخولوعند،الصلاةفىعليهويسلمون،مسجدهفىفيصلونذلكوغيرالراشدينبالخلفاء

يسنهولم،بهيأمرهملممماعندهمهذاكانإذالقبر،يأتونولا.منهوالخروجالمسجد

المساجد،دخولهموعند،الصلاةفىعليهوالسلامالصلاةلهموسنأههـهموإنما.لهم

ذلك.وغير

يكونوقد.السفرمنقدومهعندصاحبيهوعلىعليهفيسلميأتيهكانعمرابنولكن

بالصحابة-اقتداءجائزاهذاالعلماءمنرأىمنرأىفلهذاأيضا.عمرابنغيرف!طه

ياعليكالسلام:يقول،يقفولا،ينصرفثميسلمكانعمروابن.عليهماللّهرضوان

جمهوريكنولم.ينصرفثم.أبتياعليكالسلام،بكرأباياعليكالسلام،اللّهرسول

وغيرهللحجيسافرونوغيرهمالخلفاءكانبلعمر،ابنفعلكمايفعلونالصحابة

كنأزواجهوكذلك.لهمسنهاسنة/عندهمهذايكنلمإذ،ذلكيفعلونولاويرجعون

وصاهنكمابيحهاإلىواحدةكلترجعثم،الحجإلىيسافرونوبعدهمالخلفاءعهدعلى

يُحِبّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِى!فَسَوْف:فيهمتعالىاللّهقالالذيناليمنأمدادوحَانت.بذللث

للجهاداليمنمنأفواجًايأتونوعمرالصديقبكرأبىعهدعلى154،:المائدةأوَيُ!جِونَهُ،!،

داخلإلىمنهمأحديدخلولا،مسجدهفىوعمربكرأبىخلفوصضلون،اللّهسبيلفى

.7صتخريجهسبق)2(.8صتخريجهسبق)1(
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وكانوا.ذلكغيرولاسلامولال!ملاةولالدعاءلاخارجًا،المسجدفىيقفولا،الحجرة

وأن،وجلعزاللّهلحقوقلازمةحقوقهوأن،والتابعونالصحابةعليتهمكمابسنتهعالمين

جميعفىبهايؤمر!احبهافإنرسولهوحقوقحقوقهمنوأحبهبهاللّهأمرماجميع

ذلكغيرفىذلكمنبأوكدالمكرمقبرهعندوالسلامال!ملاةفليست.والبقاعالمواضع

كال!ملاةلها،المؤكدةالا!سبابعندوإمامطلقًاإما:كانحيثبهامأمورصاحبهابل.المكان

منهأخضلقبرهعندهوالعباداتمنشىءولاحقوقهمنشىءيكنولم.والا!ذانوالدعاء

.مسجدهلكونهفضيلةلهمسجدهنفسبل،البقعةتلكغيرفى

والمهاجرونفيهيصلىصط!لهلمجهالنبىكانإذفضجلةلهتكنلمالقبرقبلأنهاعتقدومن

فىالحجرةأدخللماالملكعبدبنالوليدخلافةفىالفضيلةلهحدثتوإنماوالا!نصار،

مستحقبهجاءلمامكذبفهوكافر،،أوالجهلفىمفرطجاهلإلا/يتهولهلافهذا،مسجده

شريعةلهمتحدثلم.حياتهفىيدعونكانواكمامسجدهفىيدعونالصحابةوكان.للقتل

يذهبطأنحاجةلا"حدهمكانإذايأمرهملموهو.حياتهفىإياهاعلمهمالتىالشريعةغير

وأ،حوائجهيسألأو،صلاةبلايدعوأو،ويدعوهعندهفيصلى!الحأونبىقبرإلى

يكنلمول4جمواللّهرسولأن-عليهماللّهرضوان-الصحابةعلمفقد.ربهيسألأنيسأله

لهلادعاء،ود!بصلاةلاحجرتهأوقبرهيخ!واأنأمرهمولا،ذلكمنب!ىءيأمرهم

بعفالشيوخيتهولكمالهميقلفلمعيدًا.بيتهيتخذواأننهاهمقدبل،لا!نفسهمولا

نأذلكمنأبلغهوعمانهاهمبل،قبرىإلىفخعالواحاجةلكمكانإذا:لا!صحابهالجهال

اللّهفصلى.الشركذريعةليسد،وجلعزدلّهفيهيصلونمسجدًاغيرهقبرأوقبرهيتخذوا

وأدى،الرسالةبلغقد،أمتهعننبياجزىماأفضلوجزاهتسليمًا،وسلمآلهوعلىعليهه

ربه.مناليقينأتاهحتىاللّهوعبد،جهادهحقاللّهفىوجاهد،الا!مةونصمح،الا!مانة

العباد.علىبهاأنعمنعيةأ!ضلبهاللّهإنعاموكان

مسعودابنعنالصحيحينفىكيا،البقاعوأفضلالعباداتأفضلعلىعبِهَبفدلهموقد

على"الصلاة:قال؟أفضلالعملأى،اللّهرسوليا/:قلت:قال-عنهاللّهرضى-

سبيلفى"الجهاد:قالأى؟ثم:قلت".الوالدين"بر:قالأى؟ثم:قلتمواقيتها".

،ثوبانعنماجهابنوسنالم!دوفىلزادنى)1(.استزدتهولوعنهنلممألكه:قالاللّه".

ولا،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلمواتحصوا،ولن"استقيه!ا:قالأنهلمختيالنبىعن

وهىمساجد،لهاتتخذأنللأمةشرعقدوال!ملاة")2(.مؤمنإلاالوضوءعلىيحافظ

-913()85/الإيمانفهـ!ومسا3،)2782(الجهادفىالبخارى)1(
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إلىالبقاع"اْحب:قالأنهوغيرهمسلمصحيحفىصط!صعنهثبتكمااللهإلىالبقاعأحب

")1(.الأسواقاللّهإلىالبقاعوأبغضالمساجد،اللّه

موته،مرضفىوهومساجدوالصالحينالا!نبجاءقبوريتخذمنلعنفقدهذاومع

أَنفُسِكُمْمنْرَسُولٌجَاءَكُمْ!لَقَدْ:بقولهاللّهخضهكما.هداهاعلىمنهوحرصًا،للأمةنصيحة

الصحيحينففى.128،:التوبة1رحيمٌ!رءُوفٌبِالْمُؤْمِنِينَعَفيْكُمحَرِيصٌعَنِتُغمَاعَلَيْهِعَزيز

منه:يقملمالذىمرضهفىكل!جواللّهرسولقال:قالتأنها-عنهااللّهرضى-عائشةعن

ذلكولولا:عائشةقالتمساجد")2(.أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّه"لعن

وفىمسجدًا.يتخذاْنخشىولكن:روايةوفىمسجدًا.يتخذأنكرهولكن،قبرهلا!برز

لماقالاةعباسوابنعائشةوعنمسجدًا")3(.يتخذأنأخشىأنى"غير:للبخارىرواية

فقالوجههعنكشفهااغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفقصك!ي!/اللّهبرسولنزل

مايحذر-مساجد")4(أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلىاللّه"لعنة:كذلكوهو

تروى-!ييمفيهادفنالتىالحجرةصاحبة-المؤمنيناْمعائشةأناللّهحكمةومنصنعوا.

كابنيرويها؟-اْيضًا-الصحابةمنغيرهاكانوإن،منهسمعتهاوقد،الا!حاديثهذه

عنهم.تعالىاللهرضى-مسعودوابن،اللّهعبدبنوجندب،هريرةوأبى،عباس

اللّه"قاتل؟ءشَيوااللهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينوفى

وأمحبيبةأمأن:عائشةعنالصحيحينوفى(.مساجد")ْأنبجائهمقبوراتخذوااليهود،

"إن:!شواللّهرسولفقالء!،اللّهلرسولتصاويرفيهابالحبشةرأينهاكنيسةذكرتاسلمة

الصور،تلكفيهوصوروامسجدًاقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك

الله-عبدبنجندبعنمسلمصحيحوفى")6(.القيامةيوماللهعندالخلقشرارأولئك

أبرأ"إلْى:يقولوهوبخمسيموتأنقبل!ي!أاللّهرسولسمعت:قال-عنهاللّهرضى

ولوخليلأ،إبراهيماتخذكماخليلاًاتخذنىقداللّهفإن،خليلمنكملىيكونأناللّهإلى

يتخذونكانواقبلكم/كانمنوانألاخليلاً.بكرأبالاتخذتخليلاًأمتىمنمتخذًاكنت

صحيحوفىذلك")7(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،الفبور

تصلواولاالقبور،علىتجلسوا"لا:قال!يه!النبىأنالغنوىمرثداْبىعنمسلم

تدركهممنالناسشرارمن"إن:قال!ك!جمواْنه:حازمأبىوصحيحالمسندوفىإليها"إ8(.

عيذا.قبرهيتخذواأننهيهتقدموقدمساجد")9(.القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعة
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اللّهإلىبهايتقربالتىللفرائضمصلىيتخذوهأنعننهاهمقدأنهالصحابةعلمفلما

عننهيهمكانلها،وينذرونلهاويصلونيدعونهاالذينبالمشركينيتشبهوالئلا،وجلعز

لئلاغروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعننهاهملماأنهكما.وأعظمأعظمدعائها

الصحابةفكان.وأحرىأولىللشمسالسجودعننهيهمكان،للشمسيسجدبمنيتشبهوا

قبوردوندلّهبنيتالتىالمساجدفىوالذكروالدعاءالصلاةيقصدون-عليهماللّهرضوان-

يفعلونوكانوا.المخلوقينبيوتهىدمانمامساجد،يتخذوهاأننهواالتىوالصالحينالأنبياء

تسليما.وسلموآلهعليهاللّهصلىحياتهفىيفعلونكانواماموتهبعد

قصدهمالمدينةلا!هلالكراهةمنالمساحينعلماءمنوغيرهمالكذكرهماعلىيدلومما

عليهالسلاممجردقصدهمكانوإن-/ذلكونحومنهخرجواأودخلواإذاالقبر

الصحيحينفىذلكثبتكما،سبتكلوماشيًاراكبًاقباءيأتىكانص!النبىأن-والصلاة

وكانوماشيًا)1(.راكبًاسبتكلقباءيأتىطب!اللهرسولكان:قالعمر،ابنحديثمن

الحديثوهذا.ركعتينفيهفيصلى:!ب!النبىعنعمرابنعننافعزاد.يفعلهعمرابن

فيصلىقباءمسجدإلىويذهب،الجمعةيوممسجدهفىيصلىكانأنهعلىيدلالصحيح

التَّقْوَىعلَىأُلسِّرَ)لَّمَسْجِدٌ:تعالىقالوقد،التقوىعلىأسسوكلاهما،السبتيومفيه

التوبة:أالْمُطَّهِّرِينَ(،يُحِبًّواللَّهُيَتَطَفَرُواأَنيُحِبونَرِجَالٌفِيهِفِيهِتَقُومَأنأَحَقُّيَوْمٍأوَّلِمنْ

أثنىالذىالطهورهذاعنقباءأهلسألأنهوجهغيرمن!النبىعنروىوقد1(،80

الآيةهذهنزلت:قالوغيرهداودأبىسنوفى.بالماءيستنجونأنهمفذكروا،عليهماللّه

فيهمفنزلت،بالماءيستنجونكانوا:قال.يَتطَهّرُوا!أَنيُحِبُّونَرِجَال9ٌلمفِيهِقباءأمل!جدفى

علىأسسالذىالمسجدعنيل!جوالنبىسألأنهسعدعنالصحيحفىثبتوقد.الاَيةهذه

"هو:قالثمالا!رضبهفضرب،حصىمنكقافأخذ،نسائهبعضبيتفىوهوالتقوى

مسجدلكن،التقوىعلىأسسالمسجدينكلاأنفتبين.المديخةلمسجدهذا")2(،مسجدكم

الآية؟نزولسببكانقباءومسجد.الاسمبهذاأحقفهو،النعتهذافىأكملالمدينة

فيه.القيامعننهىالذىالضرارلمسجدمجاور/لا!نه

ولم،!ك!لىلمَيِمللشبىاتباعًال!لهعمرابنكانفيهللصلاةأسبوعكلقباءإتيانأنوالمقصود

ى!ولاالا!سبوعفىلا!طَج!النبىقبريأتونبالمدينةمقيمينكانواإذاغيرهولاعمرابنيكن

أكثرهمأوالصحابةمنوكثير.سفرمنقدمإذاالقبريأتىعمرابنكانوإنما.الا!سبوعغير

يكونوافلم.ذلكغيرولالدعاءولالسلاملاالقبريأتونولاالأسفارمنيقدمونكانوا

يدخلمنهماْحديكنولم.يفعلعمرابنكانكماالمسجد،فىالحجرةخارجعندهيقفون

.514(/)8913الحجفىمسلم)2(.9صتخريجهسبق)1(
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فيها.مقيمةكانتلما-عنهااللّهر!ى-عائشةلا!جلإلايدخلو!اولا!ل،لذلكاهـبرة

حضرواإذاعليهيسلمونكانواكماع!ا!ص،النبىعلىيسلمإليهايدخلمنفكانوحينئذ

ى!عليهكالسا،معشرًا،بهعليهماللّهلم!لامفذلكيسمعهلاالذىالسلاموأما.عنده

.وزمانمكانكلفىبهمأمورالسلاموهذا.منهوالخروجالمسجد،دخولوعند،الصلاة

المؤمنينسائرتحيةجنسمنبقبرهالمختصهذافإن.بقبرهالمخت!السلاممنأفضلوهو

وأمواتًا.أحياء

خصائصه.منبالصلاةالا!مرأنكماخصائصهمنبهفالأمرالعامالمطلقالسلاموأما

وقد.نزاعخصوصًاغيرهعلىالصلاةوفىعمومًاغيرهعلىوالسلامالصلاةفىكانوإن

عنهذاوحكى.بالصلاةاختصكما،بهمختصًا/فجعلهالسلامإلىذلكب!!همعدى

ففيهاالصلاةوأما.بهيختصلاالسلامأنعلىالعلماءجمهورلكن،الجوينىمحمدأبى

بذلك،مخصوصًاعليهوِالسلامبالصلاةكتابهفىأمرتعالىاللّهأنوذلك.مشهورنزاع

تَسْلِيمًا!هوَسَلِّمُواعَلَيْهِص!لُّواآمَنُواالَّذِينأَيًّهَايَاالنَّبِيّعَلىيُصَلُّونَوَمَلائِكَتَهُاللَّهَ)،إِنّ:!سالىفقال

فقاليأمر،ولمفأخبرالمؤمنينعمومحقفىوأما.وأمرأخبرفهنا56-ا،:الا!حزاب1

ذلكالخطباءذكرإذاولهذا43(،:الأحزاب1وَمَلائِكَتًهُ!عَلَيْكُمْيُصَلِّىالَذِى!+هُوَ:تعالى

قالأى،بريتهمنبالمؤمنينوأيه،بملائكثهوثنى،بنفسهفيهبدأبأمرأمركماللّهإنقالوا:

لكن،بملائكتهوثنى،بنفسهفيهابدأالمؤمنينعلىتعالىصلاتهفإناَمنوا!.الذينأيها!يا

معلمعلىيصلونوملائكتهاللّه"إنالحديثما:فىجاءوقد.بريتهمنبالمؤمنينفيهايؤيهلم

الخير")1(.الناس

غيروفىالدعاء،قبلالثححلاةفىصطلمجهعليهالصلاةتشرعأنهعلىالمممملموناتفقوقد

فأوجب،الخطبوفى.المكتوبةالصاإةفىعليهالصلاةوجوبفىتنازعواوإنما.الصلاة

بوجوبهاقيلوإذا.روايتانأحمدالإماموعن.ومالكحنيفةأبويوجبهولمالشافعىذلك

الدعاءمعواجبةالصلاةأنالا!قوالوأظهر.روايتينعلىبالسهو؟تسقطأوركنهىفهل

هوالذىالتشهدفىوهو،الصلاةفىبهمأمورعليهوالسا،م،!يمبهنبدأحتىندعوفلا

وأعمدًابتركهالصلاةفتبطل،عنهالمشهورفىوأحمدالشافعىعندالصلاةفى/ركن

.إذا:عنهالمشهورفىوأحمدمالكوعند،حنيفةوأبىمالكعندالا!خيروالتشهدسهوًا.

يسميهوهذا.السهوسجودفعليهسهوًاتركهوإن،صلاتهبطلتعمدًاالا!ولالتشهدترك

فىوليس.واجبةسنة:ويقولون.واجبةسنةمالكأصحابويسييهواجبًا،أحمدالإمام

السهو.سجودفعليهسهوًاتركهومنيعيدتركهتعمدمنبأنالقولمعمعنوىنزاعذلك

".غريب"حديث:وقال)2685(العلمفم!الترمذي)1(
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ثلاثةيجعلهاحنيفةوأبو.الحجكأفعالأنواعالصلاةفىالا!فعالعندهماوأحمدومالك

وأعمدًاتركهسواءعليهإعادةولابتركهمسيئًايكونالواجبالنوعأنعندهلكن،أنواعِ

واجبفيهباتفاقهمفإنهالحجبخلاف،الركنهوفيهاالواجبفعندهالشافعىوأماسهوَا.

المستحب.وغيرالركنغيربالدميجبر

1(،30:ايوبةأعَلَيْهِمْ(بر!وَصَلِّ:تعالىقالكما،غيرهعلىي!لى!ةهوأنهنزاعولا

قالأنهرو!اوكما")1(.أوفىأبىآلعلى!ل"اللهم:قالأنهارصحيحفىثبتوكما

وعلىعليهايصلىأنمنهطلبتقدوكانت")2(.زوجكوعلىعليكاللّه"صلى:لاهـسأة

زوجها.

محمدعلى!ل"اللهميقولوا:أنأمتهعلمكماتبعًاآلهعلىيصلىأنهنزاعلاوأيضًا،

اَلوعلىمحمدعلىوبارك/مجيدحميدإنكإبراهيمعلىصليتكمامحمد،اَلوعلى

مجيد".حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكمامحمد،

وأعمرأوبكرأبىعلىاللّهصلى:يقالأنمثالمنفردًاغيرهعلىغيره!لاةوأما

:قولانففيها.علىأوعثمان

بأنذلكعلىواستدل،موضعغيرفىأحمدمنصوصوهو،جائزذلكأنأحدهما:

عقيلوابنيعلىأبىكالقاضىأصحابهجمهوروعليه.عليكاللّهصلىلعمر:قالعليًا

نزاعَا.ذلكفىيذكرواولم،القادرعبدوالشيخ

ذلكونقلوالشافعىمالكأصحابمنطائفةذلكذكركما،ذلكمنالمنعوالثانى

رواهبماواحتج،غيرهيذكرلمالكبحر،كتابهفىالبركاتأبوجدناذكرهالذىوهوعنهما،

اللّهرسولعلىإلاأحدعلىأحدمنتنجغىالصلاةأعلملا:قالعباسابنعنجماع!

اور،ةوأما،لغيرهيعطيهاأنفلهلهالصلاةلمنغيرهىلىصلا!4أورا:منعمنو!لعن!.

الراشدينبالخليفتينيحتجذلكجوزومنقصدًا.يجوزلاماتبعًايجوزفقدتبعًاغيرهعلى

أحدحقفىذلكيجبلالكن،ذلكعننهىوالسنةالكتابفىليسوبأنه،وعلىعمر

والاسخحجاب.بالجوازلاوالإيجاببالا!مركانفتخصيصه.ك!له!حمىالنجىحقفىيجبكما

علىتصلىالملائكة:"إنالصحيحفىكماالمؤمنينعلىتصاىالملائكة/أنثبتقالوا:وقد

يجوزلافلماذا،المؤمنعلىي!ملونوهلاَئكفاللّهكانفإذا")3(.مصلاهفىدامماأحدكم

.)9635(الدعواتفي!البخارى()1
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؟المؤمنونعليهيصلىأن

ولا،غيرهأوعليًابالصلاةيخصونالبدعأهلصارلماذكرهفهذاعباسابنقولوأما

منهاشمبنىمنإْحدكلعلىيصلونلاوهم.بالاتفاقبدعةفهذا.غيمهـهمعلىيصلون

فىثبتقدأنهمع،اْزواجهعلىولاوالحسينالحسنولدمنأحدكلعلىولاالعباسيين

خصلمنحجةلافحينئذ")1(.وذريتهأزواجهوعلىمحمدعلىصل"اللهم:الصحيح

المؤمنين.سائرودون،البيتاْهلسائردونالبيتأهلبعضبالصلاة

ممنوعغيرهعلىالصلاةإن:قالمنقالثمعليهوالسلامبالصلاةأمرتعالىاللّهكانولما

يعرفلموهذا.غيرهعلىيسلملا:فقالواالجولنىمحمدأبومنهمطائفةذلكطردمنها،

سلام،مشروعالغيرعلىالسلامفإن.أنكروهالمتأخرينوأكثر،المتقدمينمنأحدعن

قولينذلكفىفإنمؤكد،مستحبأوواجبإماوهو،لقيهإذاعليهيسلم،التحجة

علىوإما،الا!عيانعلىإمابالإجماعواجبوالردأحمد،مذهبفىقولانوهماللعلماء،

كانوقد.عليكمالسلام،عليكمالسلام:يقولالصلاةمنخرجإذاوالمصلى.الكفاية

اْهلعليكم"السلامفيقولوا:عليهميسلمواأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلم/عط!دلهلمجهالنبى

السلاممنيمنعونلاخصائصهمنالسلامجعلوافالذين")2(.والمسلمينالمؤمنينمنالا-يار

منالغيبةمععليهالسلامفجعلوا.الغائبعلىيسلملا:يقولونلكنالحاضر،على

فليسالتشهد.فىكماخصائصهمنهووإيجابهبذلكالأمرلكن.حقوهذا،خصائصه

نأيؤيدوهذا،مخهوالخروجالمسجددخولعندوكذلك.عليهإلامعينعلىسلامفيه

التحيةسلامإلاواجبًافليسوغيره.وغيرهاالصلاةفىلهواجبكلاهماكالصلاةالسلام

.بالاتفاقمؤكدفإنهاللقاء،عند

عليهتدلوالذى.وغيرهأحمدمذهبفىمعروفينقولينعلى؟يستحبأويجبوهل

للمسلمتجبط"خمس:قالأنهصط!دلهستحمصعنهصحيحهفىمسلمروىوقد.واجبأنهالخصوص

"،دعاهإذاويجيبهماتإذاويشيعه،مرضإذاويعوده،لقيهإذاعليهيسلم:المسلمعلى

علىوالصلاة.الدعوةإجابةالفقهاءأكثرأوجبوقدعطس")3(.إذا"ويشمته:وروى

وكذلك.الدعوةإجابةمنأوكداللقاءعندوالسلام،بإجماعهمالكفايةعلىفرضالميت

أعظممرضإذايعدهولماللقاءعندعليهيسلملمإذايحصلالذقوالشر،المريضعيادة

المسائلوهذه.العيادةومنالدعوةإجابةمنأسهلوالسلام.دعوتهيجبلمإذايحصلمما

أخر.5!اضعلبسطها

مشروعمسلمقبرزارإذاالمماتوفىالمحيا،فىاللقاءعندالتحجةسلامأنهناوالمقصود/
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اللّهرضوان-فالصحابة.عليهيسلمأنقبرهزارأوحيًالقيهمنلكلسلم5كلحقفى

علىيسلمأحدمن"ما:فيهقالالذكماقبرهعندعليهالسلامهذاأنيعرفونكانوا-عليهم

لهفضيلةفيهولا،خصائصهمنليس")1(،السلامعليهأردحتى،روحىعلىاللّهردإلا

منعلىالسلاميردمؤمنوكل.وميتحىمسلمكلحقفىمشروعهوبل.غيرهعلى

يسلمالقبرزارإذاوهكذا.عليهسلملقيهإذابل،بنفسهمقصودًاليسوهذا.عليهسلم

وعند،الصلاةفىعليهوالسلام.ذلكلمجردواللقاءالمسافةقطعيتكففأنهلا.الميتعلى

القرآنفىبهاللّهأمرالذكماالسلاممنهو،خصائصهمنفهو،منهوالخروجالمسجددخول

!هوعشرًا.عليهصلىإذاعليهيصاىكماعشرًا،عليهاللّهيسلمسلمومن،عليهيسلمأن

ولابهيختصلاجهدوذاك.فيهغسدة5لاىالأالا!كهلالا!نفعالا!فضلبهالمأمورالمشروع

!الوقدعيدًا،لىاخما!هووالدىاءوالسلامالصلاةنيةقصدبل،لمجردهالمسافةبقطعيؤمر

عيدًا")2(.بيتىتتخذوا)الا:حمَس

منالا!ولينوالسابقينالراشدينالخلفاء-الصحابةفىالشائعالعملكانفلهذا

كماعليهويسلمون،الصلاةفى/عليهويصلونمسجدهيدخلونأنهم-والا!نصارالمهاجرين

فىكماالمشروعالدعاءهـكأاختاروامماالصالأةفىلا!نفسهمويدعون،ورسولهاللّهأمرهم

أعجبهالدعاءمنذلكبعدليتخير"ثم.قالالتشها-عامهلمامسعودابنحديثمنالصحيح

ولالدعاءلاخارجها،كأ5ولاالحجرةداخلصتالقىهـلاإلىيذهبونيكونواولم.")3(إليه

يقصدوهاأنعنفضلاًمكانكلشىبهاالمأمورحقوقههـكأذلكغجرولا!ملامولاصلاة

لا،الثالأثةالقرونفىيعرفيكنلمهذافإن،والبدعالشركأهليفعلهكما،لحوائجهم

تابعيهم.ولاالتابعينولاالصحابةزمنفىلا،غيرهقبرولاقبرهعند

وفرق.الأمورهذهفىالإسلامدينعرفوالعلمالإيوانذوت!ورهاإذاالا!مورفهذه

الراشدينالخلفاءأنتبينوقد.ذلكيجهلومن،والإيمانوالسنةالتوحيديعرفمنبين

عندعليهيسلمونولا!ل!ا.كاالنبىعلىفيهويصلونالمسجديدخلونكانواالصحابةوجمهور

علىويسلمونفيهفيصلونالمسجديدخلونبلالسنكلر،منالقدوموعندالمديكةمنالخروج

التحية.بعضهمومقصودالقبر،يأتونولافَي!طالنبى

اللّه،بسم:فيقول!ا!صالنبي!علىيسلمأنالمسجا-دخلمنلكلاستحبفقدوأب!مًا،

إذاوكذلك.رحمتكأبوابلىوافتح،ذنوبىلىاغفراللهم.أللّهرسولعلىوالسالأم

أبوابلىوافتحذنوبىلىاغفراللهم.اللّهرسولعلىوالسلام،اللّهبسم:/يقولخرج

وهو.القبرعدعليهالسلامعنيغنىيدخلكلماالمسجددخولعندالسلامفهذا.فضلاث

.13صْتخريجهسبق)2(.14صتخريجهسبق)1(
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فىعليهويسلمونفيصلون،الصلاةفىذلكيفعلوهوفيهمفسدةولا،خصائصهمن

صحيحهفىمسلمرواهلماالوسيلةلهويطلبونالا!ذانسمعواإذاعليهويصلون،الصلاة

مثلفقولواالمؤذنسمعتما)إذا!:اللّهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللّهءعبدعن

لىاللّهسلواثمعشرًا،عليهاللّهصلىمرةعلىصلىمنفإنه،علىصلواثم،يقولما

فمنهو،أناأكونأنوأرجو،اللّهعبادمنلعبدإلاتنجغىلاالجنةفىدرجةفإنها؟الوسيلة

")1(.القيامةيومدثمفاعتىعلي!حلتالوسيلةلىسأل

عندالتحيةسلامهوعليهالسلاممنالمكرمقبرهعنديستحبالذىأنعلمواوقد

من"ماةقالكماغيرهفيهفيشاركه،لقائهوعندمسلمكلقبرعندذلكيستحبكمااللقاء،

رجلمن"ما:وقال")2(،السلامعليهأردحتى،روحىعلىاللّهردإلاعلىيسلمرجل

أتىإذاوكان")3(.السلامعليهوردعرفهإلا،عليهفيسلميعرفهكانالمؤمنأخيهبقبريمر

بكماللّهشاءإن،وإناوالمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلام:قالالمقابر

أصحابهيعلموكان")4(،ولكملناالعافيةاللّهأسأل،تبعلكمون!حنفرطلناأقخم،لاحقون

والسلام.والمسليين")5(المؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلام:/يقولواأنالقبورزارواإذا416/27

به.مأموروهو،خصائصهمنوهوالقبر،عندعليهالسلاممنأفضلالصلاةفىعليه

صلىواحدةعليهصلىمنفإنه،عليهصلىمنعلىيصلىكماصاحبهعلىيسلمواللّه

مقصودهمحصلوقدعشرًا.عليها!لّهسلمواحدةعليهسلمومنعشرًا،بهاعليهاللّه

القبرإتيانفىيبقفلم،مسجدهوغيرمسجدهفىعليهوالصلاةعليهالسلاممنومق!وده

لهاتباعًافيهفيصلونسبتكليأتونهكانوافإنهمقباءمسجدإتيانبخلاف،لهولالهمفائدة

ذإ،الجمعةيوممسجدهفىالصلاةوبينهذابينويجيعون.كعموةفيهالصلاةفإنول4يخؤ.

إلىالرجلخرجإذاوكذلكزائد.أجربهذايحصلبلالآخر،عنيغنىلا*لذينأحدكان

لامصلحةهذالأنحسنًا؟كانلهميدعو!لى!طالنبىإليهميخرجكانكماأحدوأهلالبقيع

هذا.عنيغنى:هذايقالحتىصلاةكلفىلهميدعونلاوهمفيهامفسدة

عمر،ابنبفعلهذافىيأخذولم.سنةذلكاتخاذكراهةمالكعننقلفقدهذاومع

صلىالتىالا!ماكنقصدباستحبابولاالمنبر،علىبمقعدهالتم!حفىبفعلهيأخذلمكما

وكان،فيهاللصلاةقصدهايستحبعمرابنفكان،فيهاأدركتهالصلاةلكونفيها

يصلىأنوهو/يستحبهع!ي!كانمايستحبونبل،ذلكيسستحبونلاالصحابةجمهور417/27

فيها،للصلاةيقصدهامنينهىالخطاببنعمرأبوهوكان،الصلاةأدركتهحيث

أدركتهمنمساجد،أنبيائهمآثاراتخذوافإنهمبهذا،قبلكمكانمنهلكإنما:ويقول

!!؟!لمجبالهاللّهرسولل!سنهياالخطاببنعمرفأمرهم.فليذهبوإلافليصلفيهالصلاة
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سنتهم،باتباعأمرناالذينالراشدينالخلفاءنء-عنهاللّهرضى-الخطابطبنعيركان

بكرأبىبعدىمنباللذين"اقتدوا:قالحيثبكروبأبىبهبالاقتداءالا!مرخصوصوله

مواضع.فىبسطقدكما،بالسخةالا!هسمنأرفعبالاقتداءفالا!مروعمر")1(.

سنة،إليهالسفريتخذأنخشية؟المقدسبيتإلىالمجىءكراهةمالكعننقلوكذلك

ءثب!النبىفإن،جماعةإليهيذهبالذىالحجكوقتمعينوقتلهذاجعللماذلككرهفإنه

ذلكمثلفعلكما،غيرهمولاالبقيعوأهلالشهداءقبورفىولاقباءفىلاهذا،يفعللم

فىالتطوع!لىأنهمعهذا.وبينهذابينالفرقفيجبوالا!عياد.الجمعوفىالحجفى

فىتطوعمثلالاجخماعيجعللمولكن،وغيرهالضحىووقتالليلقيامفىمراتجماعة

القبرإتيانوأما.والجمعةوالعيدينالكسوفوكووةالخمسكال!لواتسنةمعينوقت

مخه،والخروجالمسجددخولوعند،الصلاةفىعليهبالسلامعنهاستغنوافقدعليهللسلام

ذلك.عننهو/وقا-ووثنًا،عيدًايتخذأنإلىذريعةمرةبعدمرةالصلاةبعدإتيانهوفى

جهةمنأزواجهحجروسائرعائشةحجرةوكانت،عائشةحجرةفىمدفونطيهنههوهو

المسجد،إلىالحجرةمنيخرجكانبل،مسجدهفىداخلةتكنلم،وقبلخهالمسجدشرقى

الحرامالمسجدوعمرالمساجد،عمارةيحبوكانالمسجد،وسيعالوليدخلافةفىولكن

الذينأ!همحابهامنالحجريشترىأنالعزيزعبدبنعمرنائبهفأمروغيرهما،دمشقومسجد

وذلكالمسجد،فىالحجردخلتحينحذفمنالمسجد.فىويزيدها!مالنبىأزواجورثوا

موتوبعد،الخدرىسعيدوأبى،عباسوابنعمر،أبنموتبعد.الصحابةموتبعد

نآروىوقدأحد.منهمالمدينةفىبقىيكنولم،الصحابةعامةموتبعدبل،عائشة

اللّهرضى-عثمانفعلهماوالتابعبنالصحابةمنكثيركرهوقد.ذلككرهالمسيببنسعيد

عمر-وأما.أكرهالوليدفعلهلماوهؤلاء،والساجوالقصةبالحجارةالمسجدبناءمن-عنه

النخلجذوعوعمدهاللبنمنبنائهمنكانماعلىبناهلكن،وسعهفإنه-عنهاللّهرضى

عثمانفعلهفيماالنزاعوقعوإنماعمر،فعلماكرهأحدًاأنينقلولمالجريد.وسقفه

والوليد.

غربىمنمج!يأتيه-عليهماللّهرضوان-الصحابةعهدعلىعليهالسلامأرادمنوكان

منيأتىأنيمكنهوالآن.القبلةمستقبل،/وإماالحجرةمستقبلإما،عليهفحسلمالحجرة

منومخهم،عليهويسلمالحجرةيستقجلأنيستحبونالعلماءأكثركانفلهذا.القبلةجهة

حنيفة.أبىكقولعليهويسلمالقبلةيستقبلبل:يقول

.5382/وأحمد"حسنحديث":وقال)3662(المفاقبطفىالكرمدى()1
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،الهجرةمنوثمانينبضعسنةالملكعبدأبيهموتبعدتولىالملكعبدبنالوليدفإن

يكنولم.الأمصارجميعفىالصحابةعامةوتوفى،كلهمالصحابةهؤلاءماتقدوكان

سنةالوليدخلافةفىتوفىفإنه،بالبصرةمالكبنأنسمثلجدًا؟قليلإلابالأمصاربقى

بها.ماتمنآخروهو،بالمدينةوسبعينثمانسنةماتاللّهعبدبنوجابر،وتسعينبضع

موتبعدكانالمسجدوبناء.سنينعشرنحوطويلةبمدةذلكبعدالحجرةأدخلوالوليد

المسجدفىفزاد-عنهاللهرضى-عفانبنعثمانوأمااْحد.بالمدينةبقىقديكنفلمجابر

كانتماعلىالنبويةالحجرةتركبلالحجرةمنشيئًافيهيدخلولم،كثيرونوالصحابة

بكروأبىوو!صالنبىعهدعلىكانتكما،شرقيهمنبهمتصلةالمسجدعنخارجةعليه

خلافةاْواخرإلىفيهاعائشةتزلولمفيها.-عنهااللّهرضى-عائشةوكانتوعمر،

فىيدفنأنفىاستأذنهاقدالحسنوكان.علىبنالحسنموتبعدوتوفيت،معاوية

لملما-عنهاللهرضى-عثمانأنورأوا،آخرونناسذلككرهلكن،لهفأذنتالحجرة

عنها-اللّهرضى-عائشةاحتضرتولما.فخنةتقوموكادت.غيرهيدفنفلافيهايدفن

تزكىاْنتواضعًاهذافعلت.هناكتدفنولا،بالبقيع/صواحباتهامعتدفنأنأو!ت042/27

صخ!إةبه

بنكسعيد؟التابعونإلا-مكروهاْوجائزهوهل-الوليدفعلهفيمايتكلملمفلهذا

الحابعينأى:حنبلبنلا"حمدقيل،التابعينأجلمنذاكإذسعيدوكان.وأمثالهالمسيب

المسيب.بنسعيد:فقالوالأسود؟فعلقمة:لهفقيل.المسيببنسعيد:قال؟أفضل

المسجد.فىدخلتالوقتذلكومن.بمدةذلكقبلماتاقدكان،لذانوالأسودوعلقمة

لنفسهبناه!ؤالنبىبأنالمسجدفضيلةوكانتفاضلا،فيهالحجرةدخولقبلالمسجدوكان

مالك:قال:قلت.لهببنائهففضل،القيامةيومإلىوالمؤمنونهوفيهيصلى،وللمؤمنين

الجمعةفيهيقصدالذىهوكانوبأنه!،للنبىقبلتهأقامالذىهوجبريلأنبلغنى

الجماعةوأما.مقامهفىولاسفرهفىلاقطبغيرهجمعةصلىوما،مماتأنإلىوالجماعة

اْدركته.حيثيصليهافكان

ماكلفىونطيعه،بهأخبرماكلفىنصدقهبأنوذلك،!بالهباتباعهمأمورونونحن

التىأفعالهفىبهنقتدىأنذلكومنوهذا.بهذاإلابهالإيمانيتملا،بهوأمرأوجبه

علىنفعلهايإباحةأوالاستحبابأوالوجوبوجهعلىفعلهفما،بهنقتدىأنلخايشرع

ثبتماإلاالعلماء،/جماهيرمذهبوهو،الإباحةأوالاستحبابأوالوجوبوجه421/27

.المكانذلكفىالعبادةتلكنقصداْنلخاشرعمكانفىعبادةقصدفإذا.بهاختصاصه

وبين،بهوالطواف،فيهوالصلاةالحرامبالمسجدالعبادةوقصدمكةإلىالسفرقصدفلما
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ورمى،الحراموبالمشعربعرفةوالوقوف،والمروةالصفاعلىوالصعود،والمروةالصفا

ذلككان،العقبةجمرةهىالتىالثالثةدونالا!وليينالجمرتينعندللدعاءوالوقوف،الجمار

سافرولا،الحرامالمسجدغيرإلىبمكةيذهبولممستحبًا.وإماواجبًاإمالنا،مشروعًاكله

يتحنثكانالذىحراءغارإلىصعدولا،الهجرةسفرسافرلمافيهمكثالذىالغارإلى

المطلب،عبدلهمسنهاإنه:قيل،مكةلا!هلعبادةذلكوكان،الوحىيأتيهأنقبلفيه

دخلوحينشيئًا.والمروةبالصفاالطوافعقبي!لولم،ركعتينالطوافعقبوصلى

فىتصلىكما،تحيةقبلهي!للمالمسجد،تحيةالطوافوكان،بالبيتطافالحرامالمسجد

وبعدها،العبادةهىوتلك،منىأتىحينالعقبةجمرةبرمىافتتحأنهكماالمساجد،سائر

بالبجت.طافثم،رأسهحلقثم،هديهنحر

العيدصلاةبمنزلةلهموالرمى،يذبحونثميرمونمنىأهلأنالسنةصارتولهذا

بهماي!للمص!يالهالنبىفإن،بعرفةولابهالا،جمعةولاعيدصلاةبمنىوليس،لغيرهم

ولهذاعيدًا.ولاجمعةيصلىأسفارهفىكانولا،جمعةعرفةيومصلىولاعيد،صلاة

شاذ.نزاعإلاذلكفىوليسالسفر،فىتصلىلاالجمعةأنعلىالعلماءعامة/كان

لم!النبىفإن؟الجمعةتكونحيثإلايكونلا-أيضًا-العيدأنعلىالعلماءوجيهور

أحديكنولمواحدًا.عيدًاإلاعهدهعلىالمدينةفىيصلىكانولاالسفر،فىعيدًاي!همل

المسلمونصارولهذا.مشهورنزاعوفيهالعلماء،جيهورقولوهذامنفردًا.العيدبصلى

كاسَ!.لسنتها!اىًا،النسكيذلجونثم،يرمونبمنى

ولمعنهأعرضوما،التقربوجهعلىتفعلعبادةكانالتقربوجهعلىفعلهفما

منالإباحةوجهعلىفعلهومامستحبًا.ولاعبادةيكنلمالمقتضىالسببقياممعيفعله

كماالصورةفىهذافىمشابهتهيستحبمنالعلماءومنمباحًا.كانبهالتعبدقصدغير

فىالمشابهةوأماقصد،ماقصدناإذاالمتابعةتكونإنما:يقولوأكثرهم،يفعلعمرابنكان

فلاالعبادةغيرعلىفعلهفما.متابعةتكونفلاوالنيةالقصدفىمشاركةغيرمنالصورة

فىثبتوقد.مخالفةبل،بممَابعةليسذلكفإن،العبادةوجهعلىيفعلأنيستحب

حين-ذرلا"بىقالأنهال!حيحفىوثبت.الصلاةأدركتهحيثيصلىكانأنهالصحيح

ثم،الا"قصىالمسجدثم،الحرام"المسجد-:فقالأول؟الا!رضفىوضعمسجدأى:سأله

النمضل")2(.فيه"فإن:الصحيح/فىوروىمسجد")1(.فإنه،فصلالصلاةأدركتكحيخما

لكونهاَخر؟مكانإلىوذهبوا،فيهالصلاةفتركوا،بمكانوأ!حابههوالصلاةأدركتهفمن

.187صتخريجهسبق)2(.014صتخريجهسبق)1(
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قوما-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمررأىوقد.السنةخالفوافقدالأنبياء،لبعضأثرفيه

اللّهرسولفيهصلىمكانهذا:قالواهذا؟ما؟فقال!اللّهرسولفيهصلىمكانًاينتابون

إنمامساجد؟أنبيائكمآثارتتخذواأنأتريدوناللّه؟!رسولفيهصلىومكان:فقال!ح!.

فليذهب.وإلا،فيهفليصلفيهالصلاةأدركتهفمنهذا،بمثلإسرائيلبنوهلك

فى"صلاة:قالوقدفكيفمستحبًا،كانفيهالصلاةيفضلكانلماالمفضل!مسجده

الرحالتشد"لا:وقال")1(،الحرامالمسجدإلاسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجدى

الفضيلةوهذههذا")2(.ومسجدى،الا!قصىوالمسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلا

إلىفيهصلىممنأفضلفيهيصلونالذينحينئذكانبل.الحجرةفيهتدخلأنقبللهثابتة

حياتهفىكانمماأفضلصارفيهالحجرةدخولبعدأنهيظنأنيجوزولا.القيامةيوم

الخلفاءوزمنفزمنه،والرجالالا"زمنةاختلفتإنالفضيلةبل،الراشدينخلفائهوحياة

نإأفضلكانفيهالحجرةدخولقبلحينئذفالمسجد.أفضلورجاله،أفضلالراشدين

بدخولصارأنهيظنأنيجوزفلاحالوبكل.فرق/فلاتختلفلموإنالا!مور،اختلفت

توسيعهقصدواوإنما،فيهالحجرةدخوليقصدوالموهم.كانمماأفضلفيهالحجرة

منذلككرهمنكراهةمع،ضرورةالحجرةفيهفدخلت،!ب!أالنجىأزوا!حجربإدخال

السلف.

وبمن،لهشريكلاوحدهفيهااللّهبعبادةفضيلتهاالمساجدمناللّهبنىماأنوالمقصود

عَلَىأُلسِّسَلَّمَسْجِدٌ):تحالىقالك!ا.لذلكوببنائهاوالصالجبنالأنبياءمنفيهااللّهعبد

أفَمَنْ.الْمُطَّهِّرِينَيُحِبُّوَاللَّهُيَتَطَهَّرُواأَنيُحِبُّونَرِجَالٌفِيهِفِيهِتقُومَأَنأَحَقُّيَوْمٍأَوّلِمِنْالتَّقْوَى

نَارِفِيبِهِفَانْهَارَهَارٍجُرُفٍشَفَاعَلَىبُنْيَانَهُأَدسَّسَمَّنْأَمخَيْرٌوَرِفمْوَانٍاللَّهِمِنَتَقْوَىعَلَئبُنيَانَهُأدسَّسَ

.،801،901:الؤبةأالظَّالِمِينَ!الْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللّهُجَهَنَّمَ

الإيمانمنفلوبهمفىوما،تعالىدلّهوطاعتهمأصحابها،بنياتتفضلوالا"عمال

صوركمإلىينظرلااللّه"إن:قالطلم!!صِالنبىأنالصحيحفىثبتكما،للّهبطاعتهم

اللّهفرضهماتركوعلى،يثابونوبذلك")3(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظروإنما،وأموالكم

قال.فبذنوبهمالمصائبمنأصابهموما.والاَخرةالدنيابلاءعنهميندفعوبذلك،يعاقبون

!مَا:تعالىوقال7(،:الإسراء1فَلَهَا!أسَأْتُمْوَإِنْلأنفُسِكُمْأَحْسَنتُمْأَحْسَنتُمْ!لا!إِدط:ر!الى

ىأ:العلماءقال97،،:النساءأنَّفْسِكَ!فَمِن/سَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمنَحَسَنةٍمنأصَابَكَ

المصائبمنأصابكوما،عليكاللّهنعممنفهووعافيةورزقنصرمنأصابثما

.34()2564/33،والصلةالبرفىمسلم)3(.7صتخريجهسبق)2(.8صتخريجهسبهق)1(
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كَثيرٍ!وعَنوَيَعْفُوأَيْديكًمْكَسَبَتْفَبمَافُصيبَةٍمِّنأَصَابَكُم!وَما:تعالىقالكما.فبذنوبك

يَكونولا،وحدهللّهإلاالعبادةتكَونلَاأنهعلىكلهممتفقونأنهمكما013،:الشورىأ

.وحدهللّهإلاوالخقوىالخشيةتكونولا،وحدهعليهإلاالتوكل

يوجبماكلفىطاعتهوجوبمثهل،الا!مةمنأحدفيهي!ركهلاحقلهخل!لمجهوالرسول

)وَمَاتتعالىوقال8(،0:النساءأاللَّهَلاأَطاعَفَقدْالرَّسولَيْطع9ِ،مَن:تعالىقال،ويأمر

قالكما،للّهمبايعةمبايعتهكانتولهذا.64(تالنساءأاللَّهِ،فيبِإذنِلِئطَاعَإلاَّرَّسًولٍمِنأرْسَلْنَا

يطيحوهأنعلىعاقدوهفإنهم1(،0:الفتحأاللَّهَ،ئمهيُبَايِعُونَإِنَّمَايُبايِعُونَكَالَّذِينَء،إنَّ:ر!الى

دلّه.طاعةهىلهالطاعةوهذه.ماتواوإنيفرواولاالجهادفى

فىكماواْموالنا،وأهليناوأبنائناوآبائناأنفسنامنإليناأحبالرسوليكونأنوعلينا

أكونحتىأحدكميؤمنلا،بيدهنفسى"والذى:قالأنه!ي!!النبىعنارصحيحالحديث

لمسلم:لفظوفى،ومسلمالبخارىرواه")1(أجمعينوالناسوولدهوالدهمنإليهأحب

آخذوهو!يالهاالنبىمعكنا:قالأنههشامبناللّهعبدعنالبخارىوفى")2(.وماله"وأهله

منإلاشىءكلمنإلىأحبلا!نت،اللّهرسوليا:عمرله/فقال،الخطاببنعمربيد

فقال".نفسكمنإليكأحبأكونحتى،بيدهنفسىوالذى)الا:عه!لى!ةالنبىفقال.نفسى

عمر")3(.يا))الآنة!ل!!حمهالنبىفقال.نفسىمنإلىأحبلا!نتواللّهالاَنفإنك:عمرله

وَأَمْوالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانًكُمْوَأَئنَاؤكُئمآباؤُكُمْكَانَإِن!ا/!لْ:ر!الى!الو!ا-

فِيوَجِهَادٍوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرضَونَهَاوَمَسَاكِنُكسادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارةٌاقْترَفتُمُوهَا

قالوقد24(،:التوبةأالْفَاسِقينَ((الْقَوْمَيهدِيلاوَالنَهُبِأَمْرهِالفَهُيَأتيَحَتَّىفَتَرَبَّصًوالمبِيلِهِ

أنهص!إِّ!4ا!ينوكأ،6(:الا!صاب1لم!،أَنفُسِهِمْمِنبالْمُؤمنِينَأَوْلَى،9،النَّبِيًّ:تحالى

")4(.نفسهمنمؤمنبكلأولى"أنا:قال

بواسطةإلا،اللّهرحمةإلىلهوصولولا،اللّهعذابمنلا!حدنجاةلاأنهوذلك

الدنياعذابمنبهاللّهينجيهالذىوهو.واتباعهوموالاتهومحبتهبهبالإيمان،الرسول

،الإيماننعمةوأنفعهاالنعمفأعظم.والاَخرةالدنياخيرإلىيوصلهالذىوهو.والآخرة

بهاللّهيخرجالذىفإنه.ومالهنفسهمنأحدلكلوأنفعأنصبحوهو!ط!حّو،بهإلاتح!هحلولا

شيئًا.اللّهمنعنهيغنونفلاوأهلهنفسههو،وأماإلالهطرية!لاالنور،إلىالظلماتهـش

.وَنَذيرًاوَمُبَشِّرًاأشاهِدًاأَرسَلْناكَ!إِتَا:تعالىقالكما،اللّهبإذناللّهإلىالخلقدعاوهو

.)867/43(ا--ححعةف!مسلم)3(.)44/96(الإيمان!ىمسلم)2(.91صتخريجهسبق)1(

.للحخارىإلا1/914"التحفةصاح!يعزهولم،4781()التفسيرفىالجخارى)4(
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اللّهغيرإلىيدعولهوالمخالف146،،45:الا!حزاب1مُّنيرًا(ظوسِرَاجًابِإذْنِهِاللَّهِإِلىوَدَاعيًا

ظلى:و!وله.ورسولهاللّهإلىيدعوإنمافإنه!ي!اّالهـل!!لاتبعومن.اللّهإذنبغير

عَلَىاللَّهِإِلَىأَدْعًوسَبِيلإهَذِهِ!قُلْ:تعالىقالكما،العلممنأنزلهومابأمره:أى9!بِإِذظٍ!ع

ىأ،بصيرةعلىاللّهإلىدعاالرسولالضعفمن1(،80:أدوسفاتَّبَعَنِير!لمومَنِأَنَابصِيرَةٍ

بهينرْللمبماأو،يعلملابمايأمرالذىبخلاف،اللّهمنبمنزلإليهيدعووعلمبينةعلى

وَمَاعِلْمٌبِهلَهًملَيْسَوَمَاسُلْطَانًابِهِيُنَزِالْلَمْمَاالفَهِدُونِمنلأبروَيعبُدُون:تعالىقالكماوحيًا،

171.:الح!.جأ6كهنَّكحيرٍمنلِلطالِمِينَ

ولاداخلمنلابحجرتهيختصلافإنهص!لمحهسَضحقوقهمنإليهندبأوبهاللّهأمرماوكل

!لمجيمّ!حقوقهمنشىءفعلفليسفيها.شرعالتىالا!مكنةجميعفىيفعلبل،خارجمن

أوليائهوموالاة،بهجاءماعلىوالجهاد،عنهالعلموتبليغ،وموالاته،ومحبته،بهكالإيمان

منشىءليس،إليهويتقرباللّهيحبهماوكل،عليهوالسلاموالصلاة،أعدائهومعاداة

منذلكغيرولاعليهوالسلامالصلاةلا،الحجرةعنبعدفيمامنهأفضلحجرتهعندذلك

منشىءبتخصيصبيتهيقصدأنفنهىعيدًا.بيتهيجعلأنطي!هونهىقدبل،حقوقه

مماوهذا.!كفًي!الهمخالففهوأفضلالحجرةعندذلك/فعلأناعتقدأوقصدفمن.ذلك

لمماوأما.عليهوالسلاموالصلاةاللّهرسولبأنهلهوالشهادة.بهكالإيمانمشروعاكان

جميعمنوعبادتهماللّهغيركدعاء،!طَي!إعنهنهىبل،إليهسلطانابهينزلولماللّهيشرعه

يأمرإنمافهذه-قبورهمهـالىالمخلوقينإلىوالحج،وغيرهموالا!نبياءالملائكة،المخلوقات

دونمنيعبدونالذينيضاهونفهم،اللّهمنمنزلوحىولاعلمبذلكمعهمليسمنبها

منهم.نوعهمأو،علمبهلهمليسوماسلطانا،بهينزللممااللّه

اللَّهَوَيَخْشَوَرسُولَهُاللَّهَيطِعِ)وَمن:قولهمثلفىالرسولوحقحقهبيناللّهميزوقد

لا،وحدهدلّهوالتقوى،وحدهدلّهوالخشية،والرسولدلّهفالطاعة52(،النور:أوَيتَقهِلممملأ

لااللَّهُ)وَقَالَ:تعالىقال.غيرهماولانبىولاملكلا،مخلوقيتقىولامخلوقيخشى

الدِّينُوَلَهُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتفِيماوَلَهُ.فَارْهَبُونِفَإِيَّايَوَاحِدٌإلَهٌهُوَإِنَّمَااثْنَيْنِإِلَهَيْنِتَتَّخِذُوا

آمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُ!ال!إِنَّمَا:شالىوقال52(،،51:الشلأتَتّقُونَ!اللَّهِأَفغَيْرَواصِبًا

مِنَيَكُونُواأَنأُوْلَئَكَفَعَسَىاللَّهَإِلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالاَخِرِوَالْيَوْمِباللَّهِ

ثَمَنًابِآيَاتيتَشتَرُواوَلاوَاخْشَوْنِالنّالرَتَخْشَوُا!ال!فَلا:تعالىوقال،(18!التوبةأالمُهْتَدِينَلم،

.(44:المائدةأل!قَليلاً
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،-قَمالُواوَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُامَارَضُواأَنَهُمْ:!وَلَؤتعالىقولهفىِالنوعينبينميزوكذلك

:قالالإيتاءففى915،:التوبةأ؟!رَاغبُونَاللَّهإِلىإِنَّاورَسولُهُفَفلِهِمِناللَّهسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَا

وتحليلهونهيهأمرهتبليغفىاللهوبينبينناالواسطةهوالرسوللا!ن"؟ورسولهاللّه"آتاهم

ورسوله،اللّهحرمهماوالحرامٍ،ورسولهاللّهحللهمافالحلال.ووعيدهووعدهوتحريمه

فَانتَهوا)ثوعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخًذوةالرّسولُآتَاكُمُ!!ما:تصالىقال،ورسولهاللّهشرعهماوالدين

!واللَّهُحَسْئنَاوَقالُواوَرسولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْف!ولوْ:تعالىقالفلهذا17،الحشر:أ

كما،المؤمنينعبادهجميعحسبوحدهاللّهلا!ن"؟"ورسوله:هنايقلولم915،:التوبةأ

هو:أى164،:الا!نفال1الْمُؤْمِنِينَ!مِنَاتَّبَعَكَوَمَنِاللَّهُحَ!ئئلثالنَبِيُّأَيُّهَا)يَا:تعالىقال

المؤمنين.مناتبعكمنوحسبحسبك

ذكص6911:افالا!ص1!والصَّالِحِينَيَتَوَلَّىوَهُوَالْكِتَابَنَزَّلَالَّذِياللَّهُوَبيِّيَظءإِنَّ:تعالىوقال

ادْعُواقًلِ!اله:قولهإلىأمْثَائكًمْ!هوعِبَادٌاللَّهِدُونِمِنتَدْعًونَالَّذينَإنإ،:قولهبعدهذا

الصَّالِحِينَ!يَتَوَلَّىوَهُوَالْكِتَا!نَزَلَالَّذِياللَّهُوَلِيِّيَإن.تُنظِرُونِفَلاكيدُونِثُمَشُرَكاءَكمْ

فيئوِلاهمباللّهيعدلونلاالذين،3:قالعباسابنعنا.ا69-:491الا!عراف1

آمَنُواوالَّذِينرُسُلَنَالَنَنصُرُ!إِنَّا:تعالىقالكما.عاداحممنعداوةتضرهمولا،وينصرهم

مِناللَّهُسَيُؤْتِينَا!ال!:ل!أمر!م!اتعالىقالشم.(ها:أنحافيالأَشئهَادُ،،يَقًومُوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِي

كماوحدهدلّهالرغبةيجعلوا/أنفأمرهم915،:التوبةأرَاغِبُوت(يموالنَهِإِلَىإِنَّاورَسولُهُفَفلِه

المخلوقلأنوهذا؟8(7،:الشرحألأ،فارْغَبرَنِجكَوَإِلَن.فَانم!بْفَرَغْتَ!ال!!اذَا:تعالىقال

تعالى:قال،الأرضوأهلالسمواتاْهلفىعاموهذا.!راولانفعاللمخلوقيملكلا

كَشْفَيَمْلِكُونَفلادُونِهِمِنزَعَمْتُمالَّذِينَادعُوام!قُلِ الَّذِينَأُولَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكًغالضرَُّ

كَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافًونَرَحْمَتَهًوَيرجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمائوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَ

.65،157:الإسراءأثومحذُورًا

والا!نبياءالملائكةعبدواالذينفىالاَيةهذه:ره-رعباسأبن،السلفمنطائفةقال

فأسلمالجنمنقومايعبدونالإنسمنقومكانمسعود:بناللّهعبدوقال.وعزيركالمسيح

عندصالِحهومناللّهدونمندعامنكلتتناولفالآية.عبادتهمعلىأولئكوبقىالجن

كَثْفَيَمْلِكُونفَلا!الهتموهمدعهالذينهؤلاء:تعالىقال،والجنوالإنسالملائكةمناللّه

رَحْمَتَهُوَيرْجُونَأَقْرَبًأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَنيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْالضرًِّ

الحقعبدمحمدأبوقال.لم51(-56تالإسراء1مَخذُورَا!هوكَانَرَبّكَعَذابإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَ
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والتزلف،إليهالتقربيطلبونالمعبودينهؤلاءأنتعالىاللّهأخبر:تفسيرهفىىطيةابن

هىو!الوسيلة!.للجميعأوللمبتغين!ربهمكالمفىوالضيير.حالهمحقيقةهذهوأن،إليه

قو!ومنه:!ا،لإ"ممالدندهـرالنيا!طلبإذاالرجلوتوسل،البغجةإلىالوصولوسببالقربة

المفسرينسائرذكرذكرهالذىوهذا،الحديث")1(الوسيلةلىاللهسأل"من/ص!ا!:النبى

يرادو!أولئك!!و!أقربوخبرهابتداء،!أيهم!،و:فقالغيرهعلىب!برزأنهإلانحوه

يبتغونوفىللكفار،)يدعون!فىوالضمير.لأ،يبتغون!وخبرهإبتداء،وهو،المعبودونبهم

رضى-الخطاببنعمرقالكماوهذا.أقربأيهموذكرهمنظرهموالتقدير.للمعبودين

فىيتبارونأىيعطاها،أيهمليلتهميدوكونالناسفبات:بخيبرالرايةحديثفى-عنهاللّه

فتأمله.الموضعهذافىالزجاجوطفف-:اللّهرحمه-قال.القربطلب

غايةفىكلاهماوجهين!وأقرب)لمأيهمةقولهفىذكرالزجاجفإن،ذلكفىصدقولقد

ابنولكن.وغيرهماوالبغوىالمهدوىوتابعهوغيرهالجوزىابنعنهذلكذكروقدالفساد.

تطفيففعرف،والبصريينسيبويهبمذهبوأخبرهؤلاء،منوالمعانىبالعربيةأقعدكانعطية

.والبيانالمعانىمنيعرفه:داومعرفتهوسبقهبالعربية-اللّهرحمه-علمهمعالزحاج

منالألفاظدلالةلكن.عطيةابنعلىفيهايبرزونأمورفىوفضيلةبراعةلهموأولئك

غيرها.أوالمنقولاتمناَخربشىءأخبرهمكانواوإنأخبر،بهاهوالعربيةجهة

عبدهفمن،اللّهعبدفإنهكريما،رسولاكانوإنالمسيحأن-وتعالىسبحانه-بينوقد

ابْنُالْمَسِيحُهُوَاللَّهَإِنَّقَالُواالَّذِدينَاكَفَرَ)لَقَدْ:!مالىقال،!ضرهولا!حمهلام!اعبدفقد

عَلَيْهِاللَّهُحَرَّمَفَقَدْبِاللَّهِيُشْرِكْمَنإِنَّهُورَبَّكُمْرَبِّياللَّهاعْبُدُواإِسْرَائِيلَبَنييَاالْصَمبيحُوَقالَمَرْيَمَ

إِلأَإِلَهٍمِنْوَمَاثَلاثَةٍثَالِثُالفَهَإِنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَلَقَدْ.أَنعَارٍمِنْلِلظّالمِينوَمَاالنَّارُوَمَأْوَاهُالْجَنَّةَ

انلَّهِإلَىيتُوبُونَأفلا.أليمٌعَذالثمِنْهُمْكَفرُواالَّذِينَلَيَصسَنَّيَقُولُونَعمَّاينتَهًوالَّمْوإِنوَاحدٌإِلَهٌ

وَأمّهُالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَدمولٌإِلأَمَرْيَمَابْنُالْمَسِيحُمَا.رَّحِيمٌغَفوروَالفَهُوَيَسْتَغْفِرُونَهُ

دُونِمِنأَتَعْبُدُونَقُلْ.يُؤْفَكُونَأَنَّىانظُرْثُمَالاَيَاتلَهُمُنُبَيِّنُكَيْفَانظُرْمَالطَّطَيَأْكُلانِكَانَايقَةٌعلة

.76(-72:المائدةأ!الْعَلِيمُالسَّمِيعُهُووَاللَّهُنَفْعًاولافحرًّالَكُمْيَمْلِكًلامَاالفَهِ

لغيرهيملكولانفعا،ولاضرًالنفسهيملكلا:إنهيقولأنالخلقأفضلتعالىأمروقد

:الأعراف1،!اللَّهُشَاءَمَماإِلاَّفحَرًّاوَلانَفْعًالِنفْسِيِأَمْلكُلا!قُل:تعالىفقال،رشداولاضرا

أَجِدَوَلَنْاًحَدٌاللَّهِمِنيُجِيرَنِيلَنإِنِّيقُلْ.رَشَدَاوَلافحَرًّالَكُمْأَفلِكُلاإِنِّي!ال!قُلْ:وقال،188

اللّهمنيجيرنىلن؟يقول23(،-21:الجنأوَرِسَالاتِهِ!هاللَّهِمِّنَبَلاغًاإِلاَّ.مُلْتَحَدًادُونهمِن

.42صتخريجهسبق)1(
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الا!نعام:1عَظِيمثِ!يَوْمٍعَذَابَرَبّيعَصَيْتُإِنْأخَافُإِنِّيلأ،قًل:تعالىقالكماعصيتهإنأحد

لاأى،ورسالاتهاللّهمنبلاغاإلا،إليهألجأملجأ:أىملتحدا،دونهمنأجدولن115،

والا!من.الإجارةتحصلفبذلك،إليكمبهأرسلتماأبلغأنطاعتهإلاأحدمنهيجيرنى

ومثل.منهبهأرسلتماتبليغإلاأملكلارشدا:ولاضرالكمأملك/لاأيضا:وقيل

كثجر.القرآنفىهذا

لفعَلُ)ما:لقولهتعالىبطاعتههوإنماالسعادةوح!همولاللّهعذابمنالا!منأنفخبين

لَوْلاربِّيبِكُغيَعْبَأًمَا)قُل:تعالىوقال1147،:الشساءاوَآمَنتُم!لثكَرْتُمإنبِعَذَابِكُمْاللَّهُ

فإنه،رسلهوتطيعوافتعبدوهفتطيعوهأمركماتدعوهلملو:أى77(،:الفرقانأعَاؤُغُإ!/دً

شيئا.بكميعبألا

اللَّهَاتَّقًواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!اله:تعالىفقال،إليهتبتغىأناللّهأمرالتىالوسيلةوهذه

وعطاءومجاهدعباسكابن؟المفسرينعامةقال35(،:المائدةأائوَسِيلَةَلمإِلَيْهِوابْتَغُوا

توسلت:عبيدةأبوقال.ير!يهبمااللّهإلىتقربوا:قتادةقال.القربة:الوسيلة:والفراء

هوإنماإليهوالتقربوالتحبب.اللّهإلىتحبجوا:زيدبنالرحمنعبدوقال.تقربتأى:إليه

وسيلةلهمليس،اللّهإلىالخلقوسيلةهووطاعتهبالرسولفالإيمان.رسولهبطاعة

تباركاللّهإلىوسيلةالخلقمنلا!حدوليس.وطاعتهبرسولهالإيمانإلاالبخةبهايتوسلون

كانحيثالإنسانبهايؤمروهذه.وطاعتهالكرر!الرسولبهذاالإيمانبوسيلةإلاوتعالى

كالصومزمانأو،كالحجبمكانالعباداتمنخصوما.وقتكلوفى،الا!مكنةمن

منجدارهاعنفضلا-داخلمنالحجرةلنفسوليس.وزمانهمكانهفىفكل،والجمعة

أفضلاللّهمنفالقرب.منهاشىءفعلولاالعبادات/شرعفىبشىءاختصاص-خارج

القبر،وجودقبل!فهحياتهفىبالفصيلةخصوالمسجد.المسلمينباتفاقمنهبالبعدمنه

أمتهعلماءولاأصحابهمنأحدولا!بمهواستحبولا،لذلكمسجدهفصيلةتكنفلم

السكنىيقصداْنولاغيرهقبرولاالمكرمقبرهلا،عليهيعكفولاقبر،عندأحديجاورأن

.كانقبرأى،قبركأ5قريبا

كما.أكثرفيهاورسولهدنهطاعتهتتكررمنحقفىأفضلهوالنبويةالمدينةوسكنى

منأفضلبهاوالمقامإليهاالهجرةفكانتإليها.بالهجرةمأمورينالناسكانلماالا!مركان

قالمكةفتحتفلما.الواجباتأعظمم!واجباذلككانبل.وغيرهامكة،البقاعجميع

مكةأهلمنأتىمنوكان")1(،ونيةجهادولكن،الفتحبعدهجرة)الاف"ور!و:النبي!

-136صتخريجهسبق)1(
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كانكما.بسكناهايأمرهولا،مدينتهإلىيرجعأنيأمره،المدينةويسكنليهاجروغيرهم

لئلابلادهمإلىيذهبوااْنالحجعقبالناسيأمر-عنهاللهرضى-الخطاببنعمر

أماكنإلىيخرجواأنالهجرةوقتأصحابهمنكثيرايأمروكان.مكةأهلعلىيضيقوا

عندهالمقاممنأفضلالمدينةغيرإلىبالسفرالرسولطاعةوكانت،وغيرهمكانلولايةأخر

اللّهطاعةالناسينفعالذىكانإذ/ذلك؟بعدبهافكيف،الهجرةداركانتحينبالمدينة

ثبتكما،ذلكغيرولامجاورةولاقرابةلاينفعهملافإنهذلكسوى5،5،وأ.ورسوله

ياشيئا،اللّهمنعنكأغنىلامحمد،بنتفاطمة"يا:قالأنهالصحيحالحديثفىعنه

عنكأغنىلا،اللّهرسولعمعباسياشيئا.اللّهمنعنكأغنىلا،اللّهرسولعمةصفية

وصالحاللّهولىإنمابأولياء،لىليسوافلانأبىآل))إن:بم!لمجهقالشيئا")1(.اللّهمن

كانوا")3(.ومنكانواحيث،المتقونأوليائى"إن:وقال")2(،المؤمنين

يدافعوتعالىتباركفهو38(،:الحجعأآمَنُوا!والَّذِينَعَنِئدافِعُاللَّهإِنَّ\9:تعالى!الوقد

فىيقول!لى!حموالنبىوكان.الإيمانهووالسبب،الدافعهوفاللّهكانوا.حيثالمؤمنينعن

يضرولن،نفسهإلايضرلافإنهيعصهماومنرشمد،فقدورسولهاللّهيطع"من:خطبف

النَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللَّهُأَنْعَمَائَذِينَمَعَفَأُوْلكَوَالرَّسُولَاللَّهَيًطِعلإورمَن:تعالىقالشيئا")4(،اللّه

.9،6:النساءأرَفِيقًا!عأُوْلَكَوَحَسًنوَالمالِحِينَوَالشثُهَدَاءِوَالصِّدِيقِينَ

مدفونهوبمنإقليمأوبلدأهلعنيندفعالبلاءأنسنالناسبعضيظنهماوأما

لقبورالبلاءبغدادأهلعنيندفعأنهالناسبعضيظن،كماوال!الحينالأنبجاءمنعندهم

عنالبلاءيندفعأنهبعضهمويظن،عماربنومنصور،الحافىوبشر،حنبلبنأحهد:ثلاثة

أنهيظنوبعضهم-السلامعليهم-وغيرهالخليلالأنبجاء:قبورمنعندهمبمنالشامأهل/

وأهلص!ؤالنبىبقبرالحجازأهلعنيندفعأو.غيرهاأوبنفيسةمصرأهلعنالبلاءيندفع

.والإجماعوالسنةللكتابمخالف،الإسلاملدينمخالفغلوهذافكل،غيرهمأوالبقيع

الا"نبياءعصوافلمااللّه،شاءماوال!الحإنالا"نبياءقبورمنعندهكانالمقدسفالبيت

إلاعليهمماالموتىوالرسل.منهمانتقممنعليهمسلطورسلهبهاللّهأمرماوخالفوا

إِلاَّعَلَيْكَ)إِنْ:حقهفىتعالىاللّهقال!جونبيناوكذلك.ربهمرسالةبلغواوقد،المبينالبلاع

.(18:العنكبوتأالْمُبِينُ!والْبَلاغُإِلأَالرَّسُولِعَلَى!لمومَا:تعالىوقال،،48:الضورىأائبَلاغُ؟،

.)4771(الخفسيرفىالبخارى()1

1.69/مسندهفىعوانةواْبو4/30.240،2احمد)2(

.)4242(والملاحمالفقفىداودأبو)3(

الاْلبانى.وضعفه،3215/الكبرىالسنفىوالبيهقى(01)79الصلاةفىداودأبو)4(
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الرسولأمرخالففمن.وينصرهيهديهأنالرسولأطاعمنلكلاللّهضمنوقد

رسولعمعباس))يا:!لى!طالنبىقالكماشيئا،اللّهمنأحدعنهيغنولمالعذاباستحق

ياشيئا.اللّهمنعخكأغنىلا،اللّهرسولعمةصفيةياشيئا.اللّهمنعخكأغىلا،اللّه

أصحابه:منولاهلمنشبخ!قالوشيئا")1(.اللّهمنعنكأغنىلا،اللّهرسولبختفاطمة

أغثنى.،اللّهرسوليا:يقولرغاءبعبهـلهرقبتهعلىالقيامةيوميأتىأحدكمألفين"لا

بكرأبى/خلافةفىالمدينةأهلوكان")2(.بلغتكقدشيئا،اللّهمنلكأملكلا:فأقول

.الرسولبطاعةلتمسكهم،والآخرةالدنياأمورأفضلعلىعثمانخلافةمنوصدروعهس

عندهم،منالنجويةالخلافةوخرجت-عنهاللّهرضى-عثمانبقتلالتغيهربعضتغيرواثم

والنهبالقتلمنالحرةعامعليهمفجرىالتغيهربعضتغيرواثم.لغيرهمرعيةوصاروا

ظالماكانوإنذلكبهمفعلوالذى.ذلكقبلعاجهميجرلمماالمصائبمنذلكوغ!ر

لَفَا)أَوَ:تعالىاللّهقالوقد،فعلماوأصحابهت؟بالنبىفعلممنأظلمهوفليسمعتديا

،(165:سمرانآلأأَنفُسِكُمْبههـوعندِمِنهُوَقُلهَذَاأَنَّىقًفتُمْمِّثْلَيْهَاأعبتُمقَدْمُّصِيبَةٌأصَابَتكم

بالمدينة-مدفونينالا!ولونوالسابقونك!!والنبىكانوقد

وخرجفقجرتثم،والدينالدنياسعادةفىالإسلامأولفىكانوا،الشاموكذلك

علىواستولوا،بذنوبهموالن!مارىالملاحدةالمنافقونعليهمسلطثم،أيديهممنالملك

دينهمصلحثم.كنيسةوجعلوهعليهكانالذىالبناءو!تحوا،الخليلوقبرالمقدسبيت

ربهم.منإليهمأنزلماواتبعواورسولهاللّهأطاعوالماعدوهمعلىونصرهماللّهفأعزهم

ائَذِينَمَعَفَأُوْلَئِكَوَالرَّسُولَاللَّهَيُطِ!!وَمَنشدور،وعليهاالسعادةق!ورسولىاللّهفطاعة

96(،:النساءأرفِيقًا!أُوْلئِكوَحسُنوَالصَّالِحينوال!ثئُهَدَاءِوَالمدِّيقِينالنَّبِيِّينَمِّنَعلَيهِمالفَهُأَنْعم

يضرفلايعصهماومنرشد،فقدورسولهاللّهيطع"من:خطبتهفىيقول!ؤالنبىوكان

شيئا")3(.اللهيضرولا،/نمسهإلا

كيا.ورسولهدلّهبطاعتهمإلاالرز!تىلهمويجلبأهلهاعنالبلاءيدفعلانفسهاومكة

الْمُحَرَّبمبَيْتِكَعِندَزَرْعٍذِيغَيْرٍبِوَادٍذُرِّلِّتِيمِنأَسْكَنتُإِنِّي!ال!رَثنَا:-السلامعليه-الخليلقال

يَشْكُرُونَ!لَعَلَّهُمْالثَمرَاتِ!توَارْرُقهُمإِلَيْهِمْتَهْوِيالنَّاسِمِّنَأَفْئِدَةًفَاجْعَلْالصَّلاةلِيُقِيمًوارَبَّنَا

بالبيت،ويطوفونويحجون،الحرمحرمةيعظمونالجاهليةفىوكانوا37(.:إبراهيمأ

يكرملامايكرمونوكانوا.ذرةمثقاليظلملاواللّه.المشركينمنغيرهممنخيراوكانوا

تمسكممابأعظمإبراهيمبدينمتمسكينكانوالكونهم،غيرهميؤتاهلاماويؤتون،غيرهم

.023صتخريجهلسق)1(
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وإن،فضلهمبحسبجزاؤهمكانغيرهممنأفضلكانواإنالإسلامفىوهم.غيرهمبه

ينفعإنماوالمشاعرفالمساجد.سيئاتهمبحسبجزاؤهمكانغيرهممنعملاأسوأكانوا

ولاثواببهايحصللاالبقاعفمجردوإلا.وجلعزاللّهبطاعةفيهاعمللمنفضلها

قد!ي!النبىوكانعنها.والمنهىبهاالمأمورالا!عمالعلىوالعقابالثوابوإنما،عقاب

الفارسىوسلمانبدمشقالدرداءأبووكانالدرداء،وأبىالفارسىسلمانبينآخى

نإ:سلمانإليهفكتب.المقدسةالأرضإلىهلم:سلمانإلىالدرداءأبوفكتب،بالعراق

عمله.الرجليقدسهـانماأحدا،تُقدسلاالا!رض

سكنىكان/ولهذاالعلماء.باتفاقالحرمينسكنىمنأفضلللجهادبالثغوروالمقام

والجهاد.للهجرةأفضلبالمدينةالصحابة

منوكل،وِينصرهمويرزقهمِيهديهمالذىوهو،الخلقخلقالذىهوتعالىواللّه

لااللَّهِدُونِمِّنزعَمْتُمالَّذِينادْعُوام!قُلِ:تحالىقالكما،ذلكمنشيئايملكلاسواه

وَلا!ظَهِيرمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثقَالَيَمْلِكُونَ

للشافعيؤذنبأنهفسروهاوقد23(،22،أسبأ:لَهُثوأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهْالشَّفَاعةُتَنفَعُ

"فإذا:قالالشفاعةأرادإذاطبهعمحمدالقيامةيومالشفعاءسيدفإنجميعا،لهوالمشفوع

ارفع:لىفيقال،الاَنأحسنهالاعلىيفتحها:لححامدوأحمدهساجدالهخررتربىرأيت

فأدخلهمحدالى"فيحد:قال".تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمعوقل،رأسك

والثالثة.الثانيةالمرةفىذكروكذلك")1(.الجنة

وَهُمْبِالْحَقِّشَهِدَمَنإِلاَّالشَّفاعَةَدُونِهِمِنيَدْعُونَائَذينَيَمْلِكُ)ولا:تعالىقالولهذا

بِالْحَقِّشَهِدَمَن)إِلاَّ:وقوله.اللّهدونأحديملكهالاأنهفأخبر86(،:الزخرفأيعْلَفْونَم!

منهمالشفاعةأصحابهميعلمونوهمبالحقشهدمن:أى،منقطعاستثناءيَعْسثمًوتَ(،وَهُم

:فقالهريرةأبوسألهأنه!النبىعنالصحيحفىثبتوقد.لهالمشفوعومنهمالشافع

عنيسألنىألاظننتلقد،هريرةأبا"يا:فقالاللّه؟رسوليابشفاعتكالناسأسعدمن

بشفاعتىالناسأسعد.الحديثعلىحرصكمنرأيتلما/،منكأولأحدالحديثهذا

الناسأسعدفجعلالبخارى)2(رواه".قلبهمنخالصا،اللّهإلاإلهلا:قالمنالقيامةيوم

مامثلفقولواالمؤذنسمعغ"إذا:الصحيحالحديثفىوقالإخلاصا.أكملهمبشفاعته

لىاللّهسلواثمعشرا،بهاعليهاللّهصلىمرةعلىصلىمنفإنه،على!لواثم،يقول

.182صتخريجهسق)1(
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العبد،ذلكأكونأنوأرجو،اللّهعبادق5لعبدإلاتنبغىلاالجنةفىدرجةفإنهاالوسيلة

العمل،جنسمنفالجزاء")1(.القيامةيومشفاعتىعليهحلتالوسيلةلىاللّهسألفمن

الوسيلةلهاللّهسألومنعشرا.بهاعليهاللّهصلىمرةعليهصلىمنأنه!أخبرفقد

الناس"أسعد:قالبلبشفاعتىالناسأسعدكانيقلولم.القيامةيومشفاعتهعليهحلت

قلبهه".منخالصااللّهإلاإلهلا:قالمنالقيامةيومبشفاعتى

يحصللاوغيرها،الرسولشفاعةهـكأوالإخلاصبالتوحيدللعبديحصلماأنفعلم

منبهيأمرلمبمافكيفللرسولالوسيلةكسؤالهصالحاكانوإن،الا!عيالمنبغيره

غلومثل،الاَخرةفىولاالدنيافىلاخيرابهيناللافذاكعنه؟نهىبلالا!عمال،

الصحيحينفىماهذاونظير.ينفعهمولايضرهمفإنه،السلامعليهالمسيحفىالن!ارى

يوملا!متىشفاعةدعوتىاختجأتدانى،مستجابةدعوةنبىلكل"إن:قالأنهضبِا!عل!عنه

أحاديثفىوكذلكشيئا")2(./باللّهيشركلاماتمناللّهشاءإننائلةفهى،القيامة

دلّهدينهوإخلاصهادلّهالعبدتوحيدفبحسبالتوحيد،أهلفىيشفعإنماكلها،الشفاعة

وغيرها.الشفاعةكرامةيستحق

وتوحيدهبهبالإيمانوالذموالحمدوالعقابوالثوابوالوعيدالوعدعلق-سبحانه-وهو

جميعثموالاَخرةلا.الدنيابخيرلهاللّهبتولىأحقكانذلكفىأكملكانفهق،وطاعته

الذىوهو،المكارهعنهميدفعِالذىوهو،يرزقهمالذىهووكافرهممسلمهمعباده

فَإلَيْهالفنُرُّمَ!منَكُمُإِذَاثمَاللَّهفَمِننّعمَةٍمّنبِكْم؟ئمإوَما:تعالىقال،الخوائبفىيقصدونه

:لا!نبياءا1لأ،الرَّحمنِمنوَالنَّهَارِبالفَيلِيَكَلَؤُكُممنر!قُل:!سالىو!ال،(53:ا!لأ!،تجْأرون

جمنكُملَجَعَلْنَانَشَاءُ/لإ،وَلَوْ:تعالىكقوله،الاقولينأصحهذا.الرحمنعنبدلاأى42،،

عامةقالهكمامنكمبدلالجعلنا:أى06(،:الزخرفأيَخْئفُودطلم،الأرفبىفِيمَّلائكةً

الشاعر:قولومنه،المنسمرين

طهيانعلىباتتمبردةشربةزمزمماءمنلنافليت

إلاالمكارهعنهمويدفعفيحفظهموالنهاربالليلالخلقيكلأفلا.زمزمماءمنبدلاأى

فِيإلأالْكَافرُونَإِنِالرَّحْمَنِدُونِمِنيَنصُرُكُملكمخندٌهُوَانَذيهَذَاأَمَّن9ْ:تعالىقال،اللّه

*(02،12:الملكأ9،وَنُفُورٍعُتُوٍّفِيلّجوابَلرِزْقهُأَفسَكَإِنْيَرْزُقُكُغانَذِيهَذاأَمّن.غرُورٍ

قبو)-فيهالكونهاأولخ!و!ها،طلقا5البلاءأهلهاعنتدفعمعينةأرضاأنظنومن/

.42ص!نخريجهسبق)1(

.هريرةأبىعنكالأ!ما338(،)991/الإبمالىشىومسلم)7474(النوحيدصىالبخارى)2(

233

441/27

442/27



443/27

فقالعظيما،عذاباأهلهااللّهوقدإعذب،مكةالبقاعفأف!ل.غالطفهو،والصالحينالا!نبياء

بِأَنْعُمِفَكَفَرَتْمَكَانٍكُلِّمِّنرَغَدًارِزْقُهَايَأْتِيهَامُّطمَئِنَّةًآمِنَةًكَانَتقَريَةَمَثَلاًاللَّه9ُ!وَضَرَبَ:تعالى

فكَذَّبُوهمنْهُمْرَسولٌجَاءَهًمْوَلَقَدْ.يَصْنعُونَكَانُوابِمَاوالْخوْفِالْجُوعِلِبَاسَاللَّهُفأَذَاقهَاالفَهِ

.(121،131:النحلأ9لحظَالِمُونَوَهُمْاثعَذابُفَأَخَذَهًمُ

الحق،ودينالهدىمنبهجاءوماص!يهشت!صّ،الرسولدينبنصرالناسأحقالاءمروولاة

وإما،ناقلهمنجهلاإما.والبدعالكذبمنبالباطلإليهنسبوماعنهنهىماوبإنكار

التوحيد،هوالمعروفورأس.المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرهوالدينأصلفإنعمدا،

بيناللّهفرقبه،الحقودينبالهدى!ط4َلمجصمحمدااللّهبعثوقد.الشركهوالمنكرورأس

وبنِ،والغىالرشادويبن،والضلالالهدىوبين،والباطلالحقوبين،والشركالتوحيد

ودينه،شريعتهويغير،بهأمرعماوينهى،عنهنهىبمايأمرأنأرادفمن.والمنكرالمعروف

ورسوله.بهاللّهأمربمابمنعهأحقالسلطانكان،وهوىلغرضوإما،علموقلةجهلاإما

لابد-سبحانه-اللّهفإن.الحقودينالهدىمنالرسولبهجاءمابإظهار/أحقهووكان

يديهعلىالنصركانفمنالا!شهاد.يقومويومالدنياالحياةفىآمنواوالذينرسولهينصرأن

بعملهم،قومكلوجازى،غيرهيدعلىالنصراللّهجعلوإلا،والاَخرةالدنياسعادةلهكان

للعبيد.بظلامربكوما

نكلمنوأنه،بالحقإلايظهرولاظاهراالدينهذايزاللاأنهوعدقد-سبحانه-واللّه

قيلَإِذَالَكُمْمَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:تعالىفقال،بالحقيقوممناستبدلبالحقالقيامعن

الدُّنْيَاالْحَيَاةماعُفَمَاالاَخِرَةِمِنَالدُّنْيَابالْحَيَاةِأَرَضِيغُالأرْضِإِلَىاثَاقَلْتًمْاللَّهسَبِيلِفِيانفِرُوالَكُمُ

وَاللَّهُشيئَاتَضُرُّوهُوَلاغَيْركُمْقَوْمًاوَيَ!مئتَبْدِلْأَلِيمًاعَذَابًايُعَذِّبْكُمْتَنفِرُواإِلاًّ.قَلِيلٌإِلاَّالاَنجرَةفِي

عَنمِنكمْيَرْتَدَّمَنآمَنُواائَذِينَأَيُّهام!يَا:تعالىوقال،93(38،:الشوبةأقَدِيرٌ!لمشَيْءٍكلِّعلَى

فِييُجَاهِدُونَالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزةٍالْمُؤْمنِينَعَلَىأَذِلَّةٍوَيُحِبُّونَهُيُحِبُهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيأْتيفسَوْفدِينهِ

.54(:المائدةأعَلِيمٌ!وواسِعٌوَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِالفَهِفَضْلُذلِكَلائِملَوْمَةَيخَافُونَولاالفَهِسَبِيلِ

تعالى:لقولهتحقيقابهأخبرماتصديقبهعلمواماوالآفاقأنفسهمفىالناساللّهأرىوقد

كُلّعَلَىأَنَّهُبرَبّكَيَكْفلَمْأَوَالْحَقأَنَّهُلَهُمْيَتَ!يَّنَحَتَّىأَنفُسهئموَفىالآفَاقآلَاتنَاْ،َْ*
يَ...!ى..ءسريهم

العالمين.ربدلّهوالحمد،أعلمواللّه53َ(،:أفصَملتشَهِيدٌ!هشيْءٍ
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

بالتواتر،منقولقبرهفإنصبَخ!((النبى"قبرهوالعلياءعليهاتفقفالذىالأنبياء،قبوروأما

،قبرههوالمعروفالمكانهذاأنعلىالناسفأكثر"الخليل"قبروأما،صاحبيهقبروكذلاث

إلايعرفنبىقبرالدنيافىليس:قالوأنه،مالكعنالإنكاروحكى،طائفةذلكوأنكر

عندهووكذلك،كثيرةذلكودلائل،قبرههذاأنعلىالناسجمهورلكن!و،نبجناقبر

.الكتابأهل

الدين،منذلكحفظوليس،شرعيةفائدةبأعيانهاالا!نبياءقبورمعرفةفىليسولكن

إنماذلكعنيسألمنعامةأنوذلك،الدينسائرحفظكمااللّهلحفظهالدينمنكانولو

مقصودهكانومن.عنهاالمنهىالبدعمنذلكونحوبها،والدعاءعندها،الووةقصده

يعرف/لموإن،لهممكنفذاكذكرهموإحياءبهموالإيمانالأنبياءعلىوالسلامالصالأة

اتخذواالذينوالنصارىاليهودلعن!لمجب!النبىأنتقدموقد.عليهماللهصلوات-قبورهم

الحديث.منهذايشبهومامساجد)1(،أنبيائهمقبور

القبورهذههىهل،والسلامالصلاةعليهمالأنبياء""قبورعن-اللّهرحمه-وسئل

ويونس،،ويوسف،وبعقوب،!سحاق،الخليلوقبر،نوحقبرمثل؟اليومالناستزورهاالتى

أبىابنعلىقبروأبن.دمشقبمسجدوهووزكريا،،وموسى،وشعيب،واليسع،وإلياس

لا؟أمشىءالقبورتلكمنيصحفهل؟طالب

:فأجاب

الصحيحلكن،نزاعفيهالخليلوقبر!يه!،نبجخاقبرهوعليهالمتفقالقبر،دلّهالحمد

وقبر.يعرففلاوزكريا،،وشعيب،وإلياس،يونسوأما.قبرهأنهالجمهورعليهالذى

العامة:تقولالذىالقبرهومعاويةوقبر،بالكوفةالذىالإمارةبقصرطالبأبىبنعلى

أعلم.واللّههود،قبرإنه

.155صتخريجهسبق)1(
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446/27

44721/لم

448/27

/وسُئل:

صحيحة-عنهمااللّهرضى-الحسينوولدهطالبأبىبنعلىباسمالمسماةالمشاهدهل

على؟قبرثبتوأينلا؟أم

:فأجاب

دمشقبظاهرالذىالمشهدمثلقطعا،كذبهومافينها،المشهورةالمشاهدهذهأما

والمشهدالقرنى"،"أويسإلىالمضافبظاهرهاالذىوالمشهدكعب"،بن"أبىإلىالضاف

يطولالتىالمشاهدمنذلكغيرإلى-عنهاللّهرضى-"الحسين"إلىالمضاف:دصرىالأ

العزيزعبدمنهمالعلماء؟منطائفةقالحتىالأمصار،وسائرومصروالعراقبالشامذكرها

أثبتوقد!،النبىقبرإلامنهاشىءيصحلاالا!نبياءإلىالمضافةالقبورهذهكل:الكنانى

.السلامعليهالخليلقبر-أيضا-غيره

بنالمغيرةقبرإنه:قيلقدبل،قبرهليسأنهعلىالعلياءفعامةعلى"،"مشهدوأما

وذكروا،بويهبنىإمارةفىعلىموتمنسنةثلاثمائةنحوبعدأظهرإنماأنهوذلك،شعبة

فيهمنإلىيعتذروجعلالمكانذلكإلىأتىأنهالرشيدعن/بلغتهمحكايةذلكأصلأن

لهعلملاأيضأَ--فالرشيد.شىءيقوملاالحكايةههأوبمثل،علىذريةوبينبيفجرىمما

أهلوجمهور،لغيرهقيلكماذلكلهقيلفقدعنهصحتإنالحكايةهذهولعل.بذلك

السنة؟هووهكذا.منهقريباأوبالكوفةالإمارةقصرفىدفنإنماعلياًإن:يقولونالمعرفة

باَليظنفلا،مشروعغيرأمر،فضيلة!يهليسبعيدمكانإلىالكوفةمنميتحولفإن

أهلعلىخفىذلكأنأيضأَ--يظنولا،ذلكبهفعلواأنهم-عنهاللّهرضى-على

الأهواء.ذوىالجهالالا!عاجممنقومأظهرهحتى،سنةثلاثمائةوللمسلمينبيخه

قبرهوأن،معاويةقبرليسإنه:قيلقد،دمشقبظاهرالذى"معاوية"قبروكذلك

هود"."قبرإنه:يقالالذىدمشقمسجدبحائط

علىمنهيوقفيكادلا،مختلقمفمطربوالمشاهدالقبورهذهأمرعامةأنذلكوأصل

منليسعليهاالمساجدوبناءمعرفتهالا!نوهذاشديد-بحثبعدمنهاقليلفىإلاالعلم

نَحْنُإِنَّا!ا:قالحيث،بحفظهاللهتكفلالذىالذكرحكممنذلكولا،الإسلامشريعة

عندهاالمبتدعونيفعلهعما/!مالهاالنبىنهىقا-بل9(،الحجر:ألحَافِظُونَ!لهْوإِناالذِكرَنَزَأئنَا
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قبل!لى!حمهالنبىسمعت:قال!اللهعبدبنجندبعنصحيحهفىمسلمرواهالذىقولهمثل

فلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:يقولوهوبخمسيموتأن

والنصارىاليهودالله"لعن:وقالذلك")1(،عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوا

مساجد")2(.أنبجائهمقبوراتخذوا

اتخاذهايشرعولاالقبورعلىالمشاهدهذهبناءيشرعلاأنهعلىالإسلامأئمةاتفقوقد

اعتكافأوبصلاةعندهاالتعجدلا!جلقصدهايشرعولاعندها،الصلاةيشرعولامساجد،

نإ:قالمنهمكثيرًاإنثمعندها،الصلاةوكرهوا،ذلكنحوأوابتهالطأواستغاثذأو

عنها.!!حمةالنبىنهىلأجل،باطلةعندهاالصلاة

عليهيسلمأنغيرهما،أوصالحرجلأونبىإماميتمسلمقبرزارلمنالسنةوإنما

)وَلا:المنافقينفىيقولحيثهذهبيناللهجمعكما،جنازتهعلىٍالصلاةبمنزلةلهويدعو

المؤمنينأنالخطابدليلفكان84،:التوبةأقَبْرِه(،علَىتَقُمْوَلاأَبَدامَّاتَمِّنهُمأَحَدٍعَلَىتُصَلِّ

أصحابهمنالميت/دفنإذا!لمجيههاالنبىأنالسَننوفى.قبورهمعلىويقامعليهميصلى

كانأنه:الصحيحوفى")3(.يسألالاَنفإنه،التثبيتله"سلوا:يقولثمقبرهعلىيقوم

شاءإنوإنا،مؤمنينقومدارأهلعليكم"السلام:القبورزارواإذايقولواأنأصحابهيعلم

ولكملنااللهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللّه

")4(.ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافجة

فيهاتشرعالتىالمساجدوهى،لهشريكلاوحدهاللهبيوتتعظيماللهدينوإنما

من؟والقلبية،البدنيةالعباداتوسائر،والاعتكاف،جماعةوغيرجماعةالصلوات

أَحَدًا!هواللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِائمَسَاجِدَ)ءوَأَنَّ:تعالىاللهقال،للهوالدعاءوالذكرالقراءة

مَسْجِدٍ،،كُلِّعِندَوُجًوهَكُمْوَأَقيمُوِابِالْقسْطِرَبِّىأَمَرَ!قُلْ:تعالىوقالط18،،الجنْأ

وَأَقَامَالآخِروَالْيوْمِبِاللَّهِآمَنَمنْالَلَّهِمَساجدَيعْمُرُ!؟إِنَّمَا:تعالىوقال912،:الا!عراف1

،118:التوبة1الْمُهْتَدِينَ!ومِنِيًكُونُواأَنأُوِلَئَكَفَعسَىالفَهَإِلاّيَخْشَوَلَئمالزَّكَاةَوَآتَىالكحَّلاةَ

وَالاَصَالِهبِالْغُدُوٍّفِيهالَهُيُسبِّحُاسمُهُفِيهاوِيُذْكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبُيُوتٍِظفِى:تعالىوقال

فِيهِتَتَقَلَّبُيَومَايَخَافُونَالزَّكاةِوإيتَاءالصَلاةِوإِقَامِاللَّهِذِكْرعَنبٍيْعٌولاتِجَارَةٌتُئهِيهِمْلارِجَالٌ

بِغَيرِيَشَاءُمنيرْزُقُوَاللَّهُفَفحلِهِمِّنوَيَزِيدَهُمعملُوامَاأَحْسنَاللَّهُلِيَجنريَهُم.والأَبْصَارُائقُلًوبُ

الدين.لهمخلصيناللهيعبدونالذينالمسلميندينفهذا38(.-36النور:أ؟/حِححمابٍ

تعالىواللهالمرسلينسيدعخهنهىالذىالمشركيندينفهوأوثانًاالقبوراتخاذ/وأما

محمد.علىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد.المسلمينجميعحاليصلح

.155صتخريجهسبق)2(.9صتخريجهسبق)1(

.12صتخريجهسبق)4(.)3221(الجخائزفىداودأبو)3(
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452/27

الحسين-إلىالمنسوبالمشهدعن-روحهاللهقدس-الإسلامشيخوسئل

:القاهرةبمدينة-عنهاللهرضى

لا؟أمصحيحهوهل

؟العراقجهةمنالمدينةإلىحملأممصر،إلىثم،دمشقإلىالحسينرأسحملوهل

لا؟أمصحةبعسقلانكانالذىالمشهدجهةمنالناسبعضيذكرهلماوهل

ومصر؟الشامدونالنبويةالمدينةإلىونقله،الحسينرأسأمرذكرومن

،مكذوبالقاهرةومشهدعسقلانمشهدبأنوالمتماخرينالمتقدمينالعلماءمنجزمومن

بصحيح؟وليس

شاءإنماْجورينمثابين/،إليهوالحاجةالضرورةمسيسلأجلذلكفىالقولوليبسطوا

تعالى.الله

:فأجاب

لالقاهرةالذى-عنهمااللهرضى-علىبنالحسينإلىالمنسوبالمشهدبل،للهالحمد

المسلمونإليهميرجعالذين،العلماْهلعندالمعروفينالعلماءبيننزاعبلا،مختلقكذب

:قالأنهوصدقبعلممعروفمسمىعالمعنيعرفولا.أصدقهملعلمهمذلكمثلفى

يحكىمنعادةعلى،يعرفلاعمنقولاالناسبعضيذكرهوإنما.صحيحالمشهدهذاإن

.الكذبأهلمنواْمثالهمالرافضةمقالات

قالبمنطالبتهموإذا.ومقالاتمذاهبويذكرون،وحكاياتأحاديثينقلونفإنهم

نقله،فىبالصدقمعروفااْحدًايسمواولم.إليهايرجعونعصمةلهميكنلم،ونقلهذلك

وهم.الحقةالطائفةأجمعتيقولوا:أنعليهيعتمدونماغايةبل،قولهفىبالعلمولا

كفار.سواهمالأمةوسائر،المؤمنونأنفسهمعندهمالذين،الحقةالطائفةاْنفسهمعند

الإماميةالرافضةعندوالمعصوم،المعصومالإمامفيهملأنالحقعلىكانواإنما:ويقولون

علىبنالحسنأبيهموتبعدسامراسردابإلى/دخلأنهيزعمونالذىهو:عشريةالاثنى

أحدلهوقعولاخبر،لهيعرفلم،غائبالآنإلىوهو،ومائتينستينسنةالعسكرى
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أثر.ولاعينلحا

نسللهيكنلمالعسكرىعلىبنالحسنإن:يقولونالبيتأهلبأنسابالعلموأهل

واعتقاد،السفهأسفهمنالقولهذامثليعدونكلهمالعقدأنريبولا.عقبولا

وأضلهمالناساْسفههومنإلالنفسهيرضاهلامماهذا،مثلفىوالعصيةالإمامة

هذا.غيرموضعلهعليهمالردوبسطوأجهلهم

.والضلالاتالجهلاْهلعندوالمنقولاتالمقولاتجنسبيانهاوالمقصود

إماأبيهموتعندعمرهكانالمنتظرهذاأنيزعمونالضلالالجهالعندهؤلاءفإن

ذلك.فىبينهماختلافعلىخمسًا،أوثلائا،أو،سنتين

تحتيكونأنيجبهذامثلاْن:الا"مةوإجماع،المتواترةوالسنةالقرآنبنصعلموقد

فىكفالمهيستحقلاَخرمكفولامحضونًانفسههوفيكون.ومالهنفسهفىغيرهولاية

لاطفلالسبعقبلوهو.غيرهأوذمىمنعليهوالقيامالنظريستحقمنتحتوماله،نفسه

إماماهذامثليكونفكيف.فعلهاعلىأدب،يصلولمالع!ربلغفإذا.بالصلاة/يؤمر

به؟!اَمنمنإلاالجنةيدخلولا،الدينجمجعيعلممعصومًا،

قائمايكونمنيطيعواأنالخلقعلىيجبإنما،وعصمتهوإمامته،وجودهبتقديرثم

لمفإذا.ورسولهاللهعنهنهاهمعماوينهاهم،ورسولهبهاللهأمرهمبمايأمرهم،بينهم

يجوزفلا.عنهينهىومابهيأمربماالعلمإلىطريقلهميكنلم،كلامهيسمعواولميروه

وإن.لذاتهاممتنعةيأمرلامنوطاعة،وعرفوهسمعوهبشىءيأمرهملمإذ؟طاعتهتكليفهم

عاجزينكانوا،بذلكالعلممنيتمكنونولا،أمرهإليهميصللمولكن،يأمرهمأنهقدر

عندسيماولاالأمر،طاعةفىشرطانتعلممنوالتمكن،بهأمروامالمعرفةمطيقينغير

فىالمعتزلةلموافقتهم؟يطاقلامالتكليفمنعًاالناسأشدمنفإنهم.المتأخرينالشيعة

اْيضا.والصفاتالقدر

يظهر.أنأخافوهلأنهم؟ذنوبهمبسببذلكإن:قيلهـان

الإيمانمنلهممنفعةوأى؟ومحبيهلا!وليائهذنبفأى،أخافوهأعداءهأنهب:قيل

بشىء؟يأمرهمولاشيئًا،يعلمهملاوهو،به

مناْكثرالاَنلهاالتىالغيبة/هذهيغيبأن-عليهالدعوةوجوبمع-لهجازكيفثم

سنة.وخمسينأربعمائة

كعلى،موتهمقبلموجودينكانواالذيناَبائهدون،الغيبةهذهلهسوغالذىوما
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بنوموسىمحمد،بنوجعفر،علىبنومحمد،الحسينبنوعلى،والحسينوالحسن

علىبنوالحسنمحمد،بنوعلىعلى،بنومحمد،موسىبنوعلىجعفر،

الالسكرى؟!

وعلىوالحسينوالحسنعلىعنأخذوقد.بالناسيجتيعونموجودينكانواهؤلاءفإن

والباقون،أهلهعندمعروفهوماالعلممنمحمدبنوجعفرعلىبنومحمدالحسينابن

منأكثرالطويلةالمدةهذهالاختفاءهذااسشحلبالهفما.مكشوفةوأخبار،معروفةسيرلهم

يجبالذىومعصومها،وداعيهاهاديهازعمهمعلىهوبل،الا!مةإماموهو.سنةأربعمائة

عندهم؟بمؤمنفليسبهيؤمنلمومن.بهالإيمانعليها

.الخوف:قالوافإن

وقتل،بعضهمحبسوقدالعلماء.بيننزاعبلاأشد،كاناَبائهعلىالخوف:قيل

معالجلوسمنسلفهيفعلكانكمافعلإذافأما.حاربإذايكونإنماالخوفثم.بعضهم

.خوفعليهيكنلموتعليمهمالمسلمين

طويل.هؤلاءضلالوبيان/

دينهم.أصلهذايجعلونأنهم:هنابيانهالمقصودوإنما

لا:والآخر،قائلهيعرف:أحدهما،قولينعلىالحقةالطائفةاختلفتإذا:يقولونثم

شيوخهم،كتبفىوجدتههكذا،الحقهوقائلهيعرفلاالذىالقولكان،قائلهيعرف

نهايةوهذا.المعصومالإمامقائليهمنيكونقائلهيعرفلاالذىالقولبأن:ذلكوعللوا

.والضلالالجهل

طالبتهمماإذا،وأحاديثحكاياتأوسيرًاينقلون.البابهذامنينقلونهماكلوهكذا

ذلكسمعيكونأنأحدهمحسببل،بالصدقمعروفرجلعلىيحيلوكلمبإسخادها

منكانأحدًا،سمواوإن،معروفإسخادفيهليسكتابفىقرأهأو،مثلهآخرمن

إلاالسنةعلماءعنديعرفلامماشيئاينقلواأنقطيت!ورلا.والبهتانبالكذبالمشهورين

.بالكذبمعروفعنأو،يعرفلامجهولعنوهو

عنه-اللهرضىالحسينمشهد-بالقاهرةالذىالقبرهذاأن:الناقلنقلالبابهذاومن

باتفاقمعلومفإنه-عنهاللهرضى-الحسينقبرإلىمضافةهذاغيرمشاهدوكذلكبل

،بعسقلانمشهدمننقلوأنه،وخمسمائةوأربعينبضععامبنىالمشهد/هذاأن:الناس

والا"ربعمائة.التسعينبعدأحدثقدكانبعسقلانالمشهدذلكوأن

بعدمحدثالعسقلانىوذلك.العسقلانىالمشهدذلكهو:القاهرىالمشهدهذافأصل
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منبقريبمقتلهبعدمحدثالقاهرىوهذا،سخةوثلاثينأربعمائةمنبأكثرالحسينمقتل

على،العلمأهلمنالبابهذافىتكلمممناثنانفيهيتخازعلممماوهذا.سخةخمسمائة

نقلهوما.التواريخومصنفى،القاهرةأخبارومصنفى،الحديثكأهل،أصنافهماختلافط

سواءمثواتر،مشهوربينهموهذا.عندهممستفيضهذافمثل.طبقةعنطبقةالعلمأهل

أواخرفىعسقلانمننقلأنهيتخازعوالم،كذبأوصدقالحسينإلىإضافتهإلى:قيل

العبيدية.الدولة

الناسباتفاقالعسقلانىالمشهدذلكعنمنقولالتهاهرىالمشهدهذاأصلكانوإذا

رأسعلىمبنىهوبعسقلانالذفذلكإن:القائلقولأنالمعلومفمنالمتواتر،وبالنقل

الذينالعلمأهلمنأحدينقلهلمهذافإن.أصلاحجةبلاقول-عنهاللهرضى-الحسين

منولا،والتواريخالا!خبارعلماءمنولا،الحديثأهلمنلاهذا.نقلشأنهممن

.ونحوههاشمبنىنسبأو،قريشنسب؟النسبفىالمصنفينالعل!اء

هناككانولا،قديمايكنلم،الخامسةالمائةآخرفىأحدث،العسقلانىالمشهدوذلك/

علامةإنه:يقالممانحوهولامنقوشحجرولا،الحسينإلىمضافنحوهأوقبلهمكان

ذلك.على

ماذلكقائلمعوليسأصلا.علمبلاقولالحسينإلىهذامثلإضافةأنبذلكفتجين

يجىءأنوبينذلكبينفرقلابل،ضعيفولاصحيحنقللامعتمدًا،يكونأنيصلح

رأ!منهاواحدفىأنفيدعى،المسلمينأمصاربأحدالتىالقبوربعضإلىالرجل

الكذبأهلمنكثيريدعيهمماذلكنحوأو،الا!نبياءمننبىقبرهذاأنيدعىأو،الحسين

.والضلال

المسلمين.باتفاقمنقولغيرالقولهذامثلأنالمعلومومن

بذلكوجدأنهأومنامًا،رأىأنهيدعىأنهؤلاء:منالواحدإليهيستندماوغالب

ذلك،ونحوعادةخرقتوهموإما،طيبةرائحةإما،ساكخهصلاحعلىتدلعلامةالقبر

القبر.ذلكيعظمكانأنه:الناسبعضعنحكايةوإما

منوالعراقوالشامبمصرزمانخافىعرفناوقد،كذبأكثرهابلمنها،فكثيرالمناماتفأما

ذلك.ونحونبىأثرفيهأنأو،لبىقبرأنهالبقاعببعضتتعلقمناماترأىأنهيا-عى

فقد،صدقهوبتقديركاذبًا،يكونماغالباالمنامفرائىمحتشر.الشىءوهذا/.كاذبًاويكون

نأيجوزلاصحتهاعلىيدلدليللاالتىالمحضةوالرؤيا.شيطانبذلكأخبرهالذىيكون

ثلادة:"الرؤداةقالأت!للالمجهالنبىعنالصحيحفىثبتقلىفإنه.بالاتفاقشىءبهايثبت
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")1(.الشيطانمنورؤيا،نفسهالمرءبهيحدثمماورؤيا،اللهمنرؤيا

.نوعصْ!منهانوعكلتمييزمنفلابد.ثلاثةأنواعتحتهالرؤياجنسكانفإذا

مثلفىمستندهيجعلمن-وزهدعلمظاهرلهمالذىالشيوخمنحكى-الناسومن

قبرأنالخضرأخىحدثنى:يقولمنمنهمإنحكى،مجهولعنيحكحهاحكايةذلك

راْىأنهادعىمنكلأنالموضعهذاغيرفىبيناهالذىالمعلومومنكذا.بمكانالخضر

نأ:اث-صاْنهالرائىظنأوالخضررأىشخصاسمعأوالخفحررأىمنرأىأواحفهـ،

دين،ولاعقلولاعلممنلهمحظلاالذين،المخرفينالجهلةعلىإلايجوزلاذلككل

.يعقلونولى!يافقهونلاالذينمنهمبل

فهذابالقبر،يتعلقمماذلكنحواْوعادةخرقأو،طيبةرائحةوجودمنيذكرماوأما

علىدليلأنه-ثبتإذا-عليهيدلما/غايةبل،فلانأوفلانوأنه.تعينهعلىيدللا

نبى.أوصالحرجلقبروأنهالمقبور،صافىح

كماهؤلاء،منطائص"يفعلهمماهذافإن.السوقةبعضصنعهمماالرائحةتلكتكونوقد

تجبىقبرًااتخذقدأحدهه!اوكان.رجلانالفراتبشاطىظهرأنهأصحابنابعضحدثنى

المنامفىرأىأنهوزعم،قبرإلىالاَخرفعمد،الضلالمولهويذريزورهممنأموالإليه

عظيمة.رائحةلهظهرتماالطيبأنواعمنفيهوجعل،عوفبنالرحمنعبدقبرأنه

قدوكان،نوحقبرإنه:يقالالذى،بالبقاعلبنانبجبلالذىالقبرجيرانحدثنىوقد

عظاماووجدواطيبةرائحةقبرمنشمواأنهمواْصد:،السابعةالمائةأثناءفىقريباظهر

وكان.نوحقبرهذا-:الظنبطريق-فمَالوا.البنيةخلقكبيرعلىتدلهذه:فقالوا،كبيرة

هؤلاء.جنسمنكثيرونموتىبالبقعة

منغيرهمأوالحواريينبعضقبرأنهطائفةذكرقد،العسملانىالمشهدهذاوكذلك

المؤمنين،قبورعنديوجدماجنسمنالوثنيينقبورعنديوجدوقد.مريمابنعيسىأتباع

بالعلمالمشهورينالشيوخمنوكان.وتخرصظنالحسينقبرأنهالزاعمزعمإنبل

انى.نص!ِقبرهو:قالأنهعنهذكروامنبالقاهرة/والدين

العلمأهلاتفقوقد.كعببناْبىقبرإنه:يقالمشهدالشرقىبالجانببدمشقوكذلك

نصرانى.قبرإنه:يقولالناسبعضنمكان.بالمدينةماتوإنما.دمشقيقدملمأبيااْنعلى

ولهذاوالمشاهد؟القبورتعظيمفىالسابقونهموالنصارىاليهودفإنمستبعد.غيروهذا

.هريرةأبىعنكلاهما6(،)2263/الرؤيافىومسلم07()17التعبيرفىالبخارى)1(
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أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودالله"لعن:عليهالمتفقالحديثفى!لىسِتحمةقال

فعلوا)1(.مايحذرمساجد"

مجيهفهالنبىأن:عائشةعنالصحيحينفىكمااليهود،منذلكفىغلوًاأشدوالنصارى

حسنهامنوذكرتا،الحبشةبأرضكنيسة-عنهمااللهرضى-سلمةواْمحبيبةأملهذكرت

قبرهعلىبنوا،فمات،الصالحالرجلفيهمكانإذااْولئك"إن:فقالفيها.وتصاوير

")2(.القيامةيوماللهعندالخلقشرارأولئك،التصاويرتلكفيهو!وروامسجدًا،

جهالبعضإلىاْلقواأنهميستبعدفلا.منهمالقديسينآثاريعظمونماكثيرًاوالنصارى

قدوهملاكيف.تعظيمهعلىليوافقوهمالمسلمونيعظمهمنبعضقبرهذاأنالمسلمين

يوجبذلكاْنويزعمون،أولادهميُعَمِّدونصارواحتى،المسلمينجهالمنكثيرًاأضلوا

منكثيروصار،والبيعالكنائسمنيعظمونهمان.يمجعلوهموحتىللولد،العمرطول

جهالهممنكثيرصارقدكما،النصارىيعظمهاالتىللمواضعينذرونالمسلمين/جهال

؟!ونحوهمورهبانهمقسيسيهممنالبركةويلتمسونالنصارىكنائسيزورون

القاهرةقدمتلماإنىحتى،بالنصارىشديدشبهلهموالمشاهدالقبوريعظمونوالذين

لهبينتحتى،النصارىودينالمسيحفىوناظرنى،الرهبانمنمعظميهمبعضبىاجتمع

علىالردفىكتاباصخفاْنهذلكبعدوبلغنى،الحجةمنيدعيهعماوأجبته،ذلكفساد

علىيقرؤوهوجعل،المسلمينبعضإلىوأحضره!بهيهَيؤ،محمدنبوةوإبطال،المسلمين

فسادها.وأبينالنصارىحججعنلأجيب

منوبينت،مشركوناْنتم:لهقلتأن:النصرانىبهخاطبتماأواخرمنوكان

بها.والاستغاثةوعبادتها،والقبورالتماثيلعلىالعكوفمنعليههمماشركهم

إذاالمسلمونيفعلكما،بهمنتوسلوإنما.نعبدهمولابهمنشركمانحن:لىقال

ذلك.ونحوعليه/الذىبالشباكفيتعلقون،الصالحالرجلقبرإلىجاؤوا

،الجهالفعلهوإن،المسلميندينمنهذاليس،الشركمن-اْيضا-وهذا:لهفقلت

على،نعم:قالسمعهافلما.المسألةهذهفىحاضرًاكانقسيسااْنحتى،شركأنهفأقر

.مشركوننحنالتقديرهذا

لنا،وسيدةسيدولكم،وسيدةسيدلنا:المسلمينلبعضيقولالنصارىبعضوكان

نفيسة.والسيدةالحسينالسيدولكم،مريموالسيدةالمسيحالسيد

ويشابهونهمدينهميوافقمماالمسلمينمنوالجهلالبدعأهليفعلهبمايفرحونفالنصارى

.155صتخريجهمالمبق2(،)1
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المسلمين،عبادمثلرهبانهميجعلواأنويحبونويكثر،ذلكيقوىأنويحبونفيه

دينصحةينكرونلاعقلاءهمفإن،المسلمينويضاهئون.المسلمينعلماءمثلوقسيسيهم

الله.إلىطريقوهذا،اللهإلىطريقهذا:يقولونبل،الإسلام

نأعندهمفإن.منهمأسلمواالذينالمنافقينمنكثيرعلىالإسلامإظهاريسهلولهأ!

أهلأنومعلوم.مذاهبالملليسممونبل،المسلمينمنالمذاهبكأهلوالخصاركَماالمسلمين

ورسولهاللهأطاعمنوكلواحد.دينهم،والحنبليةوالشافعيةوالمالكيةكالحنفية،ا،لبالمأ

المسلمين.باتفاقسعيدًامؤمخًاكانوسعهبحسبمنهم

منالإنسانكانتقالملتهعنأحدهمانتقاليبقىالمللفىهذامثلالنصارىاعخقد/فإذا

وأصدقاؤهأقاربهبقىوإذا.رهبةأولرغبةالناسيفعلهماكثيرًاوهذا.مذهبإلىمذ،لب

كالوطن،المذهبلأن؟الباطنفىويودهميحبهمبل،ذلكينكرلمالا!ولالمذهبعلى

فلهذادنيا.وضياعمضرةبهأومحرمبهالمقامأنتعتقدلمإذا،الوطنإلىتحنوالنفس

.الكتابوأهلالمسملمينبينيفرقلاالكتابأهلمنالإسلامأظهرممنكثيريوجد

أك!ر.عليهكانماإلىيميلمنومنهمأك!ر،المسلمينإلىيميلمنمنهمثم

والبلد،والقرابةالجنسجهةمنأو،والعادةالطبعجهةمنأولئكإلىيميلمنومنهم

ذلك.ونحوالمقاصدعلىوالمعاونة

يجوزونحوهموالاتحاديةالقرامطةمنسبجاهمسلكومنالفلاسفةأنكماوهذ!

.والنصارىواليهودالمسليينبدينالرجليتدينأنعندهم

المسلمين.باتفاقماكفركلههذاأنومعلوم

بمسلم.فليس،الإسلامسوكلأدينًايقجللااللهبأنوظاهرًاباطنايقرلمفمن

باطنًاواتبعهبهآمنمنإلامسلميكونلنعهيل!هلمجهمحمدمبعثبعدبأنيقرلم/ومن

بلوالنصاركلأ،اليهودبدين-عهيل!هلمجهمبعثهبعد-التدينيحرملمومن.بمسلمفليسوظاهرًا

المسلمين.باتفاقمابمسلمفليس،ويبغضهميكفرهملممن

بذلكليقوىبهيشابهونهمماالمسلمينفىيكونأنيحبونالنصارىأنهناوالمقصود

دينهم.وعنعنهمالمسليونينفرولئلا،دينهم

كتابنافىبسطخاهقدكما،والنصارىاليهودبمخالفةالإسلاميةالشريعةجاءتولهذا

".الجحيمأ!حابلمخالفةالمستقيمال!راط"اقتضاء

منالغلاةمنسيمالا،مطلوبهممنكثيرالمسلمينجهالمنلاخصارىحصلوقا-
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والبدعالغلوفىبالنصارىقريباشبقَافيهمفإن.الم!ايخفىوالغلاةالنساكوجهالال!يعة

حتى،قبورهممنتكونمقابرفىالمسلمينعلىيلبسونفلهذا"ذلكونحوالعجاداتفى

ليعظموها.المسلمينصالحىقبورمنأنهاالجهاليتوهم

بعضأو،الن!مارىبعضقبرإنه:طائفةقالقدالعسقلانىالمشهدذلككانوإذا

الحسين-لرأسقبرًايكونأنعنففحلا،مسلمقبرأنهعاىيدلمامعناوليس-الحواريين

قائله.علىمردودًاوكذبًازورًاقولا-غيرهأوالحسين-/مسلمقبرإنه:قالمنقولكان

الحسين.مشهدهذا:يقالأنمنالمنعفىكافٍفهذا

فصل

المشهدذلككانولا،الحسينرأسفيهليسبأنهونجزمنعلمنحنبل:نقولثم

:متعددةوجوهمن،للحسينمشهدًاالعسقلانى

الحسينمقتلبعدماإلىوإظهارهكشفهيتأخرلمهنهاكالحسينرأسكانلوأنه.منها

وب!عثلاثمائةمنبأكثرذلكظهورقبلانقرضتأميةبنىودولة.سنةأربعمائةمنبأكثر

وغيربالعراقالمشاهدمنأثنائهافىوظهر.العباسبنىخلافةجاءتوقد.سنةوخمسين

وكانمشهدًا.هناكبنواقدبكربلاءالحسينمقتلعندوكانوا.كذبامنهاكثيركانماالعراق

بأشياءلهتقدموالماالمخوكلإنوحتى.الا!ئمةعليثمذلكأنكرحتىعظماء،أههـاءينتابه

الواجب.علىوزادذلكإنكارفىبالغإنه:يقال

يعظمونيكونوالمحينئذفإنهماستقامتها،حالوفىأوائلها،فىالعباسبنىخلافةح

ماحينئذكانالإسلاملا!نبعد؟فيماحدث/كماكذبًا،أوصدقاكانمامنهاسواءالم!اهد،

فىشىءذلكمنوتابعيهموالتابعينالصحابةعهدعلىيكنولم.وعنفوانهقوتهفىيزال

ولامصر،ولا،العراقولا،الشامولا،اليمنولاالحجاز،فىلا،الإسلامبالأد

ولا،صاحبولا،نبىقبرعلىلام!هد،أحدثقديكنولم،المغربولا،خراسان

وكان.ذلكبعدمحدثةالمشاهدهذهعامةبلأصلا،صالحولا،البيتأهلكما5أحد

الزنادقةفيهموكثر،الا!مةوتفرقت،العجاسبنى4خلاقضعفتحينوانتشارهاظهورها

أواخرفىالمقتدردولةمنوذلك،البدعأهلكليةفيهموفشت،المسليينعاىالملبسون

بعدجاؤواثم.المغرببأرضالقداحيةالعبجديةالقرامطةظهرتذاكإذفإنه،الثالحةالمائة

م!ر.أرضإلىذلك

.االإسلافىالمكوسذلكمنقريبًاحدثإنه:ويقال

قوىدولتهموفى.قويةوبدعزنا-قةمنهمكثيرفىوكان.بويهبنوظهرذلكمنوقريبًا
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عنه-اللهرضى-علىإلىالمنسوبالمشهدأظهردولتهموقىمصر،بأرضالقداحعبيدبنو

علىدفنوإنما،هناكعلىقبرإن:يقولاْحديكنلمذلكفقبلوإلا،النجفبناحية

جاءأنهالرشيد:عنحكىبعضهماْنذكرواوإنما،بالكوفةالإ،،رةبقصر-عنهاللهرضى-

فعلمماإليهاعتذروأنه،علىإنهفقالوا:فيها،المدفونإلىيعتذروجعل،هناكبقعةإلى

مبسوطعليهوالكلام،شعبةبنالمغيرةقبرإنه:/قومقالوقا-،علىقبرهذا:فقالوابولده

الموضع.هذاغيرفى

إنهمحتى،التشيعفىالغلومنالطائفتينفىكانمامع-عبيدوبنوبويهبنوكانفإذا

تعليق،مثلمثلهيظهرلمماالرافضةشعارمنعاشوراءيومببغداددولتهمفىيظهرونكانوا

الأوقاتمنكثيرفىيفضىالأمروكان،بالأسواقالنوالْحوإخراج،الأبوابعلىالمسوح

الفقه-فىالمختصرصاحب-الخرقىخرجذلكوبسبب.دفعهعنالملوكتعجزقتالإلى

تلكفىبالمشرقكانواالذينالقرامطةأمرمنوبلغ.السلفسببهاظهرلمابغداد،من

ببئرواْلقوهمالحجاجقتلواوأنهم،مدةمعهموبقىالأسود،الحجراْخذواأنهمالأوقات

.زمزم

رأسهكانلوبأنهالعلممع،بعسقلانللحسينمشهدحتىيظهرلمهذاكلمعكانفإذا

الهممتوفرمعكانفإذا،المتأخرينمنبذلكأعلمهؤلاءمنالمتقدمونلكانبعسقا،ن

اْنهيدعىمنمثل،مكذوبباطلأنهعلم،ذلكيظهرلموالقدرةوالتمكنوالدواعى

كانلوذلكعلىحرصهممع،أجدادهمنأحدهذايدعلمأنهعلموقد.علوىشريف

علىالنصيدعىمنكذبعلمناذلكوبمثل،المدعىهذاكذبيعلمبهذافإنهصحيحًا،

ينقل.ولمنقلهعلىوالدواعىالهممتتوفرمماذلكغيرأو،علىخلافة

الدنيا،أبىبنبكرأبىمثل-ومقتلهالحسينأخبارجمعواالذينأن:الئانى/الوجه

إلىولاعسقلانإلىحملالرأساْنمنهمأحديذكرلم-وغيرهماالبغوىالقاسموأبى

.القاهرة

فضائلفىالمشهور"العلمبالملقبكتابهفىدَحْيةبنالخطاباْبوذلكنحوذكروقد

،يغتربلمالرأسأنأجمعواالحسينمقتلفىصنفواالذينأنذكروالشهور"،الا!يام

وبسط،لهأصللاوأنه،مختلقكذببالقاهرةالذىالمشهدأنذكرأنبعدهذاوذكر

بذلك.يتعلقماعاشوراءيومفىذكركما،ذلكفىالقول

إلىحملالرأساْن:والمؤرخينالعلماءمنعليهيعتمدمنذكرهالذىأن:الثالثالوجه

الحسن.أخيهعندودفن،المدينة
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كاتبسعدبنومحمد"الا!نساب"كتابصاحببكار،بنالزبيرأن.المعلومومن

بهذاأعلم،والاطلاعوالثقةبالعلمالمعروفينمنونحوهما،الطبقاتوصاحبالواقدى

لاالذينالحواريخأهلبعضومن،والكذابينالجاهلينمنينقلونهفيماوأصدق،الباب

حتىبالا!سانيدلهخبرةلاولكنصادقًا،الرجليكورقدبل،صدقهمولابعلمهميوثق

الرواية،فىبالتزيدأوبالكذبمتههً،أوالحفظسيىيكونأووالمردد-د،المقبولبينيميز

يحيىبنلو!دِخنَفأبىمثلكانإذالمميمالا/،والمؤرخينالإخباريينمدْكثيركحال

وأمثالد.

بنمحمد!أبيه،الكلبىبن،ممشاممثلمنالناسعندخيرنفسهالواقدىاروهحلوم

يعتضدإنماوأمثالههويذكرهمافإن،الواقدىفع!الناسكلامعلموقدوأمثالهما،السائب

يصلح.لافهذاالعلمفىبمجردهعليهالاعتمادوأما،بهويستأنس،به

نأإماأنهغيرهمذكروقد،بالمدينةدفنالحسينرأسأنيذكرونعليهمالمعتمدكانفإذا

ذلكنحوأوبدمنمقأو،بحلبدفنأنهوإمابكربلاء،معهفدفن،البدنإلىعادقديكون

ذلكأنعلم-بعسقلانأنهعليهيعتمد!طنأحديذكرولملها،أصللاالتىالا!قوالمن

الحقعلىوالكذبالجهل،وأهلالباطلعلىوالصدقالعلمأهليكونأنيمتنعإذ،باطل

.والكذبالجهلأهلعنلا،والصدقالعلمأهلع!تؤخذإنما،التىالنقليةالأمورفى

اللهعبيدقدامإلىحملالرأسأن:البخارىصحيحفىفتالذىأن:الرابعالوجه

ذلكأنالمسند:وفى.مالكبنأنسبحضرةثناياهعلىبالقضي!ينكتوجعلزياد،ابن

كانالنكتهذاأن:منقطعبإسخادروىالناسبعضولكن.الأسلمىبرزةأبىبحضرةكان

لم،بالعراقكانامالكبن/وأنس،برزةأبافإن.باطلوهذا.معاويةبنيزيدبحضرة

نقلفمن،الحسينمقتلحينبالعراقيكنلم،بالشامكانمعاويةبنويى!يد،بالشاميكونا

معلومًاقطعًا،كذبًاكاذبفهويزيدقدامبرزةوأبىاْنسبحضرةثناياهبالقضيبنكتأنه

المتواتر.بالنقل

الحسين،مقتلحينالعراقأميرهوكانزيادبناللهعبيدأن:المتواتربالنقاومعلوم

علىمقدماوقاصأبىبنسعدبنعمرأرسلالذىهوأنه:الصحيحبالنقلثجتوقد

حتىوأرهبهزيادابنفأرغبه،ذلكمنامتنعقدعمروكان،الحسينقاتلتالتىالطائفة

مافعل.فعل

إلىالعراقأهلكتبلماأنه:المقبولةبالا!سانيدالعلمأهلمنالمصنفونذكروقد

البدعة.واْحييت،السنةأميتتقدإنهوقالوا:،عليهميقدمأن:بالحجازوهو،الحسين

الأحباءعليهاْشاروأنهوأكثر،صخدوقملءكتبًاإليهأرسلواإنهم:يقالحتى،وأنه،وأنه
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قيل:كمافإنهمشورتهميقبلفلمالا!لباء

بلبيبنصحهمؤتكلوكحانصحهبمؤتيكلبذىكلوما

إليهم،يذهببألاوغيرهماعمربناللهوعبدعباسبناللهعبدمثلعليهأشارفقد

هؤلاءوأن،فيهمصلحةلاهذاأنعلىكلمتهمواتفقت-الحسنأخوهرآهقدكانوذلك

،ثباتعنفيهاوأعجزهم،فتنةإلىالناسأسرعهمإذ؟ويخذلونهعليه/يكذبونالعراقيين

فيهمفكانهذاومع.معهالشاسجمهوروكان،الشاسفىوأطوعمنهاْفضلكانأباهوأن

يدعوكانأنبعد،السلميطلبصارحتى.عليمبهاللهمالهوالخذلانعليهالخلافمن

بهم.وبرمعليهمودعا،عليمبهااللهكراهةكرههموقدإلاماتوما.الحربإلى

واتبعه،إليهمعقيلبنمسلمعمهابنوأرسل-عنهاللهرضى-الحسيمنذهبفلما

عقيلبنمسلموقتلزياد،ابنمعقاموا،الكوفةزيادبناللهعبجدقدملماثم.طائفة

سعد،بنعمرسريةفوافته،الرجوعفأراد،ذلكالحسينفبلغ.وغيرهماعروةبنو!،نى

فىيدهيضعحتى،عمهابنيزيدإلىيردوهأنوطلب،فأبىلهميستأسرأنمنهوطلبوا

بغيًاذلكإلىإجابتهمنفامتنعواالثغور،ببعضيلحة!أوجاء،حيثمنيرجعأو،لده

طائفةبالحسينولحق.الجَوْشَنذىبنشمرعليهتحريضاأشدهممنوكان.وعدواناوظلمَا

اللهر!ى-بالشهادةبيتهأهلمنأكرمهومنا-لحسيناللهأكرمحتىالقتلووقع.منهم

واستحله،حرمتهممنانخهكهبماأهانهمنوالعدوانوالظلمبالبغىوأهان.وأرضاهمعنهم

ذلكوكان.18(:الحجأ!يَشَاءًمَايَفعَلُاللَّهَإنَّقُكرِمٍمِنلهُفمااللّهُيُهِنِوَمَنلأ،دطذالممن

أولفىلهيجعللمحيثالشهداء،منازلليناللهوكرامئه،الحسينعلىاللهنعمةمن

اْبيهوعم،وعمهواْبيهمججب!!كجده،بيتهأهللسائرجعلماوالامححان/بخلاءالامناالبماسلام

بنىأفضلوالعرب،العربأف!لوقريشًا،قريشأفضلهاشمبنىفإن.عنهماللهرضى-

مناصطفىالله"إن:الصحيحالحديثفىقولهمثل!م،النبىعنذلكصحكما.آدم

كنانة،منقريشًاواصطفى،إسماعيلبنىمنكنانةواصطفى،إسماعيلبنىإبراهيمولد

")1(.هاشمبنىمنواصطفانىقريمحر،منهاشمبنىواصطفى

اللهأذكركم،بيتىأهلفىالله"أذكركم:خُمًغديريومقالأنهعنهمسلمصحيحوفى

بيتى")2(.أهلفىاللهأذكركم،بيتىأهلفى

نفسى"والذى:فقال،يحقرونهمبعقريشأن:العباسإليهشكاأنهالسنوفى

الا!سقع-بنواتلةعن1()2276/الفضائلفىمسلم)1(

حياد-ب!زيدعن36(24/)80الصحابةفضائلفىهـسلم)2(
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ولقرابتى")1(.للهيحبوكمحتىالجنةيدخلونلا،بيده

الا!عمال.أفضلأعمالهمأنريبفلا،الخلقأفضلكانواوإذأ

كلمنأفضلففا!لهمالبشر،منلهعدللاالذلىطي!آاللهرسولأفضلهموكان

وغيرهم.إسرائيلبنىومنبل،والعربقريشقبائلسائرمنفاضل

فهم.المهاجرينمنالا!ولينالسابقينمنهمالحارثبنوعبيدةوجعفروحمزةعلىثم

بالمبارزةمجطًورعهالنجىأمرهمبدريومكانلما/ولهذا.القبائلسائرمنالثانيةالطبقةمنأفضل

ياقم،حمزةيا"قم:النجىفقال.عخبةب!والوليدربيعةب!وشيبةربيعةبنعتبةبرزلما

هاشم.بنىمنثلاثةالثلاثةإلىفبرزعلى")2(.ياقم،عبيدة

الاَيةث!رَبِّهمفِىاختَصَمُواخَصْمَان!الوهَذَانِ:قولهنزلفيهمأنالصحيحفىثبتوقد

.عمومالاَيةفماكان!ان91()3(.:الججأ

عزفىالهجرةبعدولداقدوكانا،الجنةأهلشبابسيداوالحسينالحسنكانولما

بهأكرمهمابمااللهفأكرمهما،الطيبسلفهمانال5!اوالبالأءالأذىمنينلهماولم،الإسلام

حمزةاكرمكما،عندههوانهـمامنلاعليهكرامتهماش5وذلكدرجاتهماليرفعالابتلاءمن

الحسينبنتفاطمةعن:وغيرهالمحعندوفىبالشهادةوغيرهموعثمانوعمروجعفرًاوعليًا

وإن،مصيبتهفيذكربمصيبةيصابمسلممن"ما:قالأنهمج!ياّلهالنجىعنالحسينأبيهاعن

بها")4(.أصيبيومأجرهمثلالا!جرمناللهأعطاهإلااسترجاعا،لهافيحدث،قدمت

مصرعه.شهدتالتىفاطمةبنتهوعنه،الحسينرواهالحديثفهذا

.الزمانطولعلىتذكرلمصيبتهأناللهعلموقا-

(156:البقرةأ!،رَاجِعُونَاإِلَيهوَإِتَالئَه،لأبرإِنَّا:يقالأنوأمثالهاالمصيجةذكرتإذا،فالمشروع

إِذَاالَّذِدن.الصَّابِرينَ!ووَبَشِّر:تعالىشال.منها"خيرًالشاواخلفمصيجتنا،فىآجرنا"اللهم

رَّبِّهِمْمِّنم!لَوَاتّعَلَيْهِغ"أولَئِك:دشالىاللهقال،9بررَاجعُونَإِلَيْهِوَإِنَالِلَّهِإِنَّاقالُوامًّصِيبَةٌأَصَابَتْهْم

.(571-551:البكرةأ!!انمُهْتَدُونَهُمُوَأُوْلَئِكَوَرحْمَةٌ

العباسعنكعببنمحمدرواية.تيلأنهإلاثثتاتإسخاده"رجالالزوائدْوكأ(014)المقدمةفىماجا،ابن)1(

المطلب.عبدبنالعحاسعن3،سماكا2ْ8/1،وأحمد،"مرسلة

طالبأبىبنعلىعمتهـوه،حصا1/117،6وأحمد)2665(الجهادفىداودأبو)2(

ذر.أبىعنكا،،سما34(،)3ْ33/الخفسمرفىومسلم)4743(التفيرفىالبخارى)3(

جدا".ضعمف"الا!لبانىوقال،علىب!الحسينعمتكلا،سما،112/وأحمد(016)ْالجنائزكأ!اجهابن)4(
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مننعلمأنينجغىلكنمتعذر،أومتعسرالتفصيلسبجلعلىالملوكأحوالفىوالكلام

نصوصفىبهايدخلونوسيئاتحسناتلهممنالناسمنوغيرهمهمأنهم:الجملةحيث

الوعيد.نصوصأوالوعد

موافقا،اللهلوجهخالصاعملهيكونبأنمشروطللشخصالوعدنصوصوتناول

فأى،ليقالويقاتل،حَمِيَّةويقاتل،شجاعةيقاتلالرجل:لهقيلع!النبىفإن.للسنة

")1(.اللهسبجلفىفهوالعلياهىاللهكلمةلتكونقاتل"من:فقال؟اللهسبي!!فىذلك

مخطئًا.مجتهدًاولامتأولايكونبألامشروطللشخصالوعيدنصوصتناولوكذلك

.والنسيانالخطعنالأمةلهذهعفااللهفإن

منبهايحصلمعروفةالشبهاتمنفيهالهميعرضوماالمتقدمينتأويلاتمنوكثير

الذنوباْهليرتكبهاالتىوالسيئات.وشهوةبشبهةيأتونهمافيأتون.والشهواتالهولى

المسلمينبصلاةتزول!وقد،مكفرةوم!ائب،ماحيةبحسناتتزولوقد.بالتوبةتزول

يختارونالعلمأهلكانفلهذاالكبائر،أهلفىالقيامةيوم!يبماالنبى/وبشفاعة،عليه

يوسفبنكالحجاج-الظاهرفىصالحةأعماللهمسلمأنه5حنحوهوبالظلمعرففيمن

عَلَىاللَّهِلَعْنَةُ)أَلا:تحالىالطهقالكيايقولونبل،بعينهمنهمأحدأيلعنونلاأنهم-وأمثاله

الخمراللهالعنا!و:كقولهعامًا،ورسولهاللهلعنهمنفيلعنون18،أهودجالظالمِينَر،

وآكلإليهوالمحمولةوحاملها،وشاربهاوساقيها،ومشتريهاوبائعها،ومعف!رهاسهاوعاص

يدعىكانرجلاأن:وغيرهالبخارى!حيحفىثبتكيا.المعينيلعنونولاثمخها")2(،

النبىفقال.رجلفلعنه.مرةبهفأتى.يجلدهصهطلىتجؤالنبىوكان.الخمريشربوكانحمارا،

")3(.ورسولهاللهيحبفإنه،تلعنه"لا:كل!سًض

لأحدالمعينللشخصبهيقطعلاالعاموالوعيدالوعيد،بابمناللعنةلا"نوذلك

مقبولة،شفاعةأو،مكفرةمصائبأو،ماحيةحسناتاْو،توبةمن؟المذكورةالأسباب

ذلك.وغير

فيهلما،نحبهبل:يقولونهؤلاءبإزاءوطائفةكيزيد.،المعينيلعنونالعلماءمنوطائفة

كافرًا.ليسإذ؟عليهنوالىأناللهأمرناالذىالإيمانمن

قدالعبدفإنمطلقًا،/معينًانحبولامطلقًا،معينانلعنلاأنا:الا!مةعندوالمختار

الأمرين.حبمنفيهاجتمعإذاهذاوسببهذاسببفيهيكون

.151(،091015/)4الإمارةفى)123(ومسلمالعلمفىالبخارى)1(

.،غريبحديث":وقال()5912البيوعفىوالترمذى)3674(الأشربةفىداودأبو)2(

.الخطاببنعمرعنكلاهما337(،0/1)السنةوشرح0678()الحدودكأالبخار!)3(
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فيهتجتمعالواحدالشخصأن:الخوارجبهافارقواالتىالسنةأهلأصولمنكانإذ

علىويذمحسناتهعلىويحمد.سيئاتهعلىويعاقب،حسناتهعلىفيثاب،وسيثاتحسنات

لا!هلكانلهذا؟مسخوطبغيضوجهومن،محبوبمرضىوجهمنوأنه.سيئاته

الحكم.هذاالاءحداث

خطؤهم،مخطئونمجتهدونفأولئك،تأويلهميسوغينالأالمحضالتأويلأهلوأما

الحقطلبفىواجخهادهمق!دهمحسنمنفيهأحسخواماعلىمثابونوهم.لهممغفور

الحاكماجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكماجتها-))إذا!ج!:النبىقالكما.واتباعه

أجر")1(.فلهفأخطأ

وعلىكعثمان،بالجنةمجإَ!كاالنبىلهشهدومنالا!ولينالسابقينفىالكلامكانولهذا

الذينالحديبيةأهلكأبرهؤلاء،دونهوومنبل،الحكم"لذاله،ونحوهموالوهـبيروطلحة

وأربعمائة.ألفمنأكثروكانوا،الشجرةنختبايعوا

نختبايعأحدالناريدخللا/":قالأنهعطَعهَ!صالنبىعنالصحيحفىثبتوقد

")2(.الشجرة

مشكورًا،سعيًاأحدهمعمليكونأنإما:بخهمشجرفيهاونحوهمهؤلاءفىفنقول

أهلأصولمنكانفلهذا،فيهالخطأعنلصاحبهعفىقداجخهادًاأومغفورًا،ذنباأو

يعلمبل،وديانتهمعدالتهمفىيقدحبكلامهؤلاءفىالكلاممنأحديمكنلاأنه:العلم

العظائممنعنهموالمخقولسيمالا-ععْهماللهرضى-ثؤلاءوأن،مرضيونعدولأنهم

أعانأو،عثمانبقتلأمربأنهعليايتهمونعثمانشيعةمنطائفةكانمثلما،مفترىكذب

بها.علياقاتلواالتىشبههممنذلكوكان.بهذلكيظنيقاتلهمنبعضوكان.عليه

ولا،عثمانقتلتماأنى-:البارالصادقوهو-يحلفعلىوكان.باطلةشبهةوهى

وكانوا.والجبلوالسهلوالبحرالبرفىعثمانقتلةشتتاللهم:ويقول.قتلهعلىأعنت

كليعملاْنمنممكنايكنولم.ذلكفىشبههممنعثمانقتلةتسليممنامتخاعهيجعلون

وأمراءوعسكره،عليهمختلفينالناسلكون،ذلكونحوالحدود،إقامةمنيريدهما

منفيهيقوموالاختلافالتفرقفإن.بهيأمرهمكانماكلفىلهمطيعينغيرعسكره

منجاءبماالعارفينالعلمأهلمنيكونمنيعلمهماالا!حكاموتعطيلوالفسادالشرأسباب

.والإسلامالجما!ةفضلفىالنصوص

عنال!حيحفىجاءوقد.الحرةوقعة:منها.مخكرةأموراأتىقد:معاويةبنويزيد/

.891صتخريجهسبق)1(

:وقال386(0)المناقبفىوال!رمذى)4653(السنةفىداودوأبو(163/)6924الصحابةفضائلفىمسلم)2(

".صحيح"حسن
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أحدثمن.كذاإلىعيربينماحوام"المدينة:قالعطَ!لمجهالبىعن-عنهاللهرضى-على

ولاصرفمنهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمحدثاآوىأوحدثافيها

الماء")2(.فىالملحينماعكما،اللهأماعهبسوءالمدينةأهلأراد"من:وقالعدل")1(،

هوليسأوكرامةولالا،:فقاليزيد؟عنالحديثأتكتب:أحمدللإمامقيلولهذا

فعل؟!ماالحرةبأهلفعلالذى

باللهيؤمنأحديزيديحبوهل:فقاليزيد؟تحبأما-:يقولونمافىأى-لهوقيل

أحدًا.يلعنأباكرأيتومتى:فقال؟تلعنهلافلماذا:فقيلالاَخو؟واليوم

بمجردولا،الذنوببمجردالقبلةأهليكفرنلاأنهم:والجماعةالسنةأهلوسذهب

الله.إلىفأمرهوسيئاتحسناتلهكانتإذاالواحدالشخصبل،التأويل

عنه.اللهرضى-الحسينمقتلفىالناسبينعليهالمتفقهوذكرناهالذىوهذا

.موضوعكذبوبعضها،ضعيفوبعضها،صحيحبعضها،زياداترويتوقد/

كالمصنفينونحوهما؟الدنيا،أبىوابن،كالبغوى؟ذلكفىالحديثأهلمنوالم!منفون

لأنهمالعلمأهلبينلزاعبلاوأصدقيأعلمبدلكهم،المنقولاتسائرفىالحديثأهلمن

بخلاف،الصحةيقاربمرسلهيكونعمنيرسلونهأو،الخقاتعنينقلونهمايسندون

بعضهافظلماتيرسلونهماوأما.مجهولأوكذابعنيسندونهمماكثيرًافإن.الا!خباريين

مرسلا.أومسندًاغيرهعنينقلممنلعمرىوهؤلاء.بعضفوق

ولاثقةلاأصلا،قائللهيعرفلانقلعلىفيعتمدون،ونحوهمالأهواءأهلوأما

إلىيخقلهفيمايرجعلافيهممنوأعلم.المختلقالكذبعندهمشىءوأهونمعتمد.

المبين.الإفكاْهلعنوروايات،والكذابينالجاهلينعنسماعاتإلىبل،عمدة

بالقضيبإياهاونكتهيزيدإلىالحسينرأسحملفيهايذكرونالتىالقصةأنتبينفقد

معروفبإسنادينق!!فلم-بالقصةالثابتوهو-زيادابنإلىالحملكانوإنفيها،كذبوا

يزيد.قدامإلىحملالرأسأن

واْظهر.منهأثبت/هوماالرواياتمنعارضهقدهـ:قطعًا،إسنادًاإلاذلكفىأرولم

العراوْ.أهلاللهلعن:وقال،ذلكمنالتألمأظهرالحسينمقتلبلغهلمايزيدأنفيهانقلوا

الحسينوبينبينهكانلوإنهأمازياد:ابنفىوقال.هذابدونطاعتهممنأرضىكنتلقد

النساءوتلاقىأهلهعليهقدملماوأنه،الحسينلمقتلالنوحدارهفىظهروأنه.قتلهلمارحم

المدينة.إلىالسفر،فاختارالمدينةإلىوالسفرعندهالمقامبينعليًاابنهخير،سوأنهتباكين

.073()الاعخصامفىالبخارى)1(
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حسنا.جهازًاالمدينهةإلىفجهزه

،المجهولالمنقطعالإسنادذلكمنوأثجتأصحهر!التىبالا!لص!انيدلوان!"ولح!حأ،1فر7

بسريرته.أعلموالله،لقتلهالا!لمأظهروأنه،الحسينبقتلالرضىيظهرلميريدأنتبين

ماعلىعاقبهمولا،قاتليهمنانتقمماذلكمعلكنهابتداء،بقتلهيأمرلمأنهعلموقد

رضى-البيتوأهلالحسينمنعليهيخافكانالذكماملكهلحفظقتلوهكانواإذفعلوا؟

أجمعين.عنهمالله

بعدبنقلهفكيفيزيد.زمنفىلهأصللاالشامإلىالحسينرأسنقلأنهناوالمقصود

بالكوفة.زيادبناللهعبيدالعراقأميرإلىكربلاءمننقلههوالثهابتوإنمايزيد؟زهش

بالمدينة.دفنأنه:العلماءذكروالذى

أهلأنمن:المنقولبمعرفةإلماملهولا،يقولمابهيميزلهعقللامنيرويهما/وأما

سنامان،الوقتذلكمنلهانجتالبخاتىالبخاتى)1(،وأنعلىحملواوأنهمسبوا،البيت

قبلاللّهخلقهايوممنكانتقدالبخاتىفإن.يقولهلمنالفاضحالواضحالكذبمنفهذا

سبىولا،امرأةتسترلاوالبخاتى،الحيوانأجناسمنغيرهاكانكما،سنامينذاتذلك

قخلهم.الحجاجإن:يقولونكماهذابلأحد،منهمسبىولاأحد،البيتأهل

خليفتهإليهعهدكما،هاشمبنىمنأحدًايقتللمالحجاجأنكلهمالنقلأهلعلموقد

منوغيرهمأميةبنىعلىذلكشقجعفربناللّهعبدبنتتزوجلماوأنه،الملكعبد

علىمروانبنوبلوبينها،بينهفرقواحخىبهيزالواولملها.بكفءليسورأوه،قريش

علىبنزيدإلا،العباسآلولا،علىآللا،هاشمبنىمنأحدًايقتلوالمالإطلاق

يحيى.وابنهالكوفةبكناسةالمصلوب

،بعسقلاندفنهفىلهمكانغرضفأىيزيد،إلىحملأنهقدرلوأنه:الرابعالوجه

تظهرهعسقلانفمثلخبرهتعفيةقصدهمكانفإن؟المرابطونبهيقيمثغرًاذاكإذوكانت

عدوإنه:يقالمنهذالقصدفكيفالبقعةبركةق!دهمكاندمان.للرباطينتابهامنلكثرة

قتله؟فىساعِ،لدمهمستحل،له

له.أفضلبالبقيعوأخيهأمهعندقريبًادفنهأن:المعلوممن/ثم

إذا،الفتنفىكانوافإنهم.القومعادةلهتشهدالذىهوبالبقيعدفنهأن:الخامسالوجه

لماالزبيربابنالحجاجفعلكما،أهاولإلىوبدنهرأسهسلموا-منهميكنلم-الرجلقتلوا

أمه.إلىسلمهثم،و!لبهقتله

"بخت".مادة،العربلسان:انظر.الخراسانيةالإبلومىبُخْتجمع:البَخَاتى()1
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أعظمالحروبمنوبينهبينهكانماوأنالزبير،ابنقتلفىالحجاجسعىأنعلموقد

الحسين،مقتلبعدالخلافةادعىالزبيرابنفإن.خصومهوبينالحسينبينكانممابكثير

.الحرةوقعةبعدلهمحاربونوجيسْهماتحتىيزيدوحاربه،الناسأكثروبايعه

يوسف،بنالحجاجإليهبعثثم،الشاممعالعراقعلىغلبهالملكعبدتولىلماثم

أمه.إلىسلمهثم،صلبهثم،قتلحتى،المعروفالحصارفحاصره

يكونوافلم.بهيمثلولم،ينبشولمبكربلاء،مصرعهبمكانالحسينبدندفنوقد

أهله!سلموإذا،أهلهإلىالزبيرابنبدنسلمواكما،أهلهإلىرأسهتسليممنيمتنعون

جدهمنوقريبًا،وأخيهوأمهعمهعندالمنورةبالمدينةعندهمدفنهليدعوايكونوافلم،رأسه

كانمنهمكثيربل،خصومهم/علىينصرهمذاكإذأحدلاحيث،بالشامويدفنونهص!لهسً!

أحد.يفعلهلاهذا.أباهويبغضيبغضه

الحسين،بنوعلىالحسنالعباسمعفيهاإنتيقال،بالبقيعالعباسعلىالتىوالقبة

منقريبًاأو،الحائطتحتفاطمةإن:ويقالمحمد.بنوجعفر،علىبنمحمدجعنروأبو

أيضًا.هناكالحسينرأسوأن،ذلك

كان،الشيعةمنولا،السنةأهلمنلاأحدًا،أنقطيعرفلمأنه:السادسالوجه

يكونوالمالناساْنكما.يأتونهولايزورونهولا،الحسينرأسلأجلعسقلانناحيةينتاب

بحلب.كموضع،الوقتهذافىالرأسإلىتضافالتىالا!ماكنينتابون

كربلاء؟ينتابونكانواوإنما،يقصدونهاولاينتابونهاالناسيكنلمالبقاعتلككانتفإذا

فىالرأسأنيعرفونيكونوالممضىفيماالناسأنعلىدليلاًهذاكان،هناكالبدنلا!ن

كانواحتىبكربلاء،البدنوجودهوواعشقدوهعرفوهالذىولكن،البقاعهذهمنشىء

اْبوذكرها،قبرهعنديفهلفيمامسائل،مسائلهفىإنحتى،وغيرهأحمدزمنفىينتابونه

المشاهد.زيارةفىالكبيرجامعهفىالخلالبكر

غيرالبقاعهذهمنشىءفىالرأسموضعيرونكانواأنهمالعلماءمنأحديذكرولم

المدينة.

جرتمالعملواذلكاعشقدواولو.أعلمبهالمتقدمونلكانحقاكانلوذلكأن/فعلم

.نظائرهفىتكلمواكما،بهوتكلمواذلكولأظهروا،بعملهعادتهم

علمالبقاعهذهفىالرأسأنعلىيدلما-فعلولابقول-المتقدمينعنيظهرلمفلما

أعلم.واللّه،باطلذلكأن

المشهدهذافىيذكرونوزمانوقتكلفىال!3أهلمازال:يقالأن:السابعالوجه
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المشاهدمنأمثالهفىذلكيذكرونكما،ومينٌكذبأنه:الحسينإلىالمنسوبالقاهرى

وأهود،أو،القرنىوأويس،ححببنأُبىإلىَبدمشقالمنسوبةالمشاهدمثل؟المكذوبة

عبدإلىوبالجزيرة،اللّهعبدبنجابرإلىبحرانالمنسوبوالمشهدغيرهما،أو،نوح

عنه-اللّهرضى-علىإلىوبالراقونحوهما،ءمممرب!اللّهوعبدعوفبنالرحمن

عليه-الخليلوإبراهيمءلم!!حمهمحمدنبيناقبرغيرالأنبجاءإلىيضافماوكذلاث،ونحوه

.السلام

ذلكأنيعلمونوقتكلفىالعلمأهلكانمختلقأَمكذوباالمشاهدمنكثحركانلمافإنه

يعرفهذا.مثلمنمملوءةبذلكالعلمأهلعنالمعروفةوالمصنفاتوالكتب،مختلقكذب

وطلبه.تتبعهمنذلك

المكذوباتمنالقاهرىالمشهدهذاأنيعلمونومخاطباتهممصنفاتهمفىالناسومازال/

بذلك.العلماءمنالبلدهذاسكنمنحتى،المصنفاتفىذلكويذكرون.المختلقات

مامعفصلاالمشهدهذافىالمشهور""العلمكتابهفىدحيةبنالخطابأبوذكرفقد

كذبالمشهدأنذكرفقدهذاومع،ثابتةوغيرثابتةأخبارمنالحسينمقتلفىذكره

،فاسدةلأغراضوضعوأنه،العبيديةالدولآخرفىعسقلانمننقلأنهوبين،بالإجماع

قصدها.بنقيضوعاقبهاالدولةتلكاللّهأزالبقليلذلكبعدوأنه

المصرية،الديارساكنىمنعصرنا،أهلحتىالعلمأهلبينمشهوراًذلكومازال

حولها.وماالقاهرة

المعروف،الغنوىعلىبنمحمدالفهعبدأبىالشيخعن:الثقاتمنطائفةحدثنىفقد

عنوطائفة،الدمياطىخلفبنالمؤمنعبدمحمدأبىالشيخعنوطائفةالعيد،دقيقبابن

صاحبالقرطبىمحمداللّهعبدأبىالشيخعنوطائفة،القسطلانىبنمحمدأبىالشيخ

منكل-الديرينى)1(العزيزعبدالشيخعنوطائفة،الحسنىالفهأسه،ءوشرحالتفسير

حدثنىعمنيحدثنىكلكثير،عددبعضهمعنوحدثنى،أتهيهلامنعنهحدثنىهؤلاء

ولاالحسينفيهليسوإنه،كذبإنه:/ويقولالمشهد،هذاأمرينكركانأنه-:هؤلاءمن

القرطبىبلنصرانيا،فيهإن:قالأنهعنهذكرواالقسطلانىابنعنحدثونىوالذين.غيره

أبوذكرهكما.كذباْنهفيهاوبينامصنفاتهما.فىالمشهدهذاأمربطلانذكراوالقسطلانى

دحية.بنالخطاب

المصرية،بالديارالغربيةأعمالمنبلدةديرينإلىنسبة،بالذيرينىالمعرو:صعيدبنأحمدبنالزيزعبهدهو)1(

سبعسنةمات.مجلدينفىتفسيروله"النبويةو"السيرةو"الوجيز""اليه":نظم،النطمسريعصالحأ،عالماكالى

926(.1/:الافعية)طبقات.وستمائةوتسعين
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بنعمرواْبوأخذوعنه.الكامليةالحديثدارالكامللهبنىالذىهودحيةوابن

علىهذافىالاعتمادوليس.واللغاتالا!سماءضبطمنأخذوهمماكثيراًونحوهالصلاح

فىعليهيعتمدمنالبلادبهذهيكنلمأنهومعلوم.هؤلاءمنالإجماعهوبل،بعينهواحد

ونحوهم.هؤلاءمنأدقولاأعلمالبابهذامثل

الحسين.منهبرأقداللّهأنعلم،ومينكذبهذاأنعلىمتفقينهؤلاءكلكانفإذا

ذلكيظهروابألاأصحابهيوصىكانمنهؤلاءمنأن:الثقاتمنحدثنىمنوحدثتى

دعاةالأصلفىكانواإذوالفساد"الظلممنفيهملماالبلاد،بهذهالعا!ةشرمنخوفاعنه

الزنادقةأخلاقمنفيهمفزرعوا.سنةمائتىعليهااستولواالذين.الباطخجينللقرامطة

بعدإلاينقلعأنيمكنلمما،الظالمينالكذبوأهل،المبتدعينالجهلوأهل،المنافقإن

النوريةالدولةفى/والسنةالإيمانأهل-العبيديينملكبإزالة-فخحهاقدفإنه.حين487/27

والسنةالإيمانكلمةبهاوظهرتسكنها،منوالسنةالإسلامأهلمنوسكنها،وال!حلاحية

فيهااللّهيظهروقتكلوفىمستوراً،كثيراًفيهاوالبدعةالنفاقكانلكنالظهور،مننوعا

مشهوراً.كانماوالجهلالنفاقمنفيهاويطغىمذكوراً،يكنلمماوالسنةالإيمانمن

ويعظموالسداد.الهدىمن،ويرضاهيحبهماالبلادبسائريظهرأنالمسؤولهوواللّه

كلمتهعلومنالقرآنفىبهوعدماويحقق،والسنةالإسلامبظهورالخيرعبادهعلى

الإيمالى.أهلوظهور

الكفارأخلاقمنالأصلفىهىوبأخلاقبعقائدوتخلقاعتقدقدالناسمنوكثير

فىالنصارىيشاركمنهمكثيراأنكما،العارفينمنبذلاثيكنلمدان،والمنافقين

بذلكيقصدلاقدوهو،والا"عمالوالا!زمنةالا!مكنةمنيعظمونهماويهظم،أعيادهم

منه.وتابعنهانتهىذلكعرففإذا،خصائصهممنذلكأنيعرفولابلالكفر،تعظبم

منأنهايعرفلاوهو،النفاقأهلأخا،قمنبشىءتخلقالناسمنكثيروكذلك

وعلىوعليهعلينايتوبوالفه،التائبإنمناللّهإلىكانذلكعرفوإدا،المنافقإنأخلاق

المؤمنين.كا5/المذنبإنجميع48827/

وأالقاهرةفى-عنهاللّهرضى-الحسينرأسوجوددعوىبطلانفىكلام؟لمهوهذا

وكذبه.،عسقلان

دينمنليسالقبورعلىالمساجدبخاءفإنكذبا،أوصحيحاكانسواء:نكولثم

لابل،الدينأئمةواتفاق،!يًخجمالنجىعنالثابتةبالنصوصعنهمنهىهوبل،المسلصين
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بلعندها،الصلاةبقصدأوعليها،المسجدببناءذلككانسواءمساجد،القبوراتخاذيجوز

اْحد،قبرعندالصلاةيثتصدأنلأحدليسوأنه،ذلكعنالنهىعلىمتفقونالا-ينأئهظ

علىبن!امسجدعندأوأحد،قبرعندالصلاةق!دإن:قالمنوكل،نبىغيرولانبىلا

الصلاةمنأفضلويكون،ذلكيستحببحيث،مشروعأهسذلكغيرأومشهد،أو،قبر

نأوالواجب.المسلمينإجماعوخالف،الدينكأ5مرقفقد،فيهقبرلاالذىالمسجدفى

قتل.وإلاتابفإن،ومعتقدههذاقائليستتاب

الصلاةيقصدلمولوالقبور،علىبنيتالتىالمساجدفىيصلىأنلا!حديىبل

إلىوالذريعة،بالمشركينالتشبهمنذلكفىلماابخغاء،ولااتفاقالاذلكيفعلفلاعندها.

أهلمنالإسلامأئمةذلكنصعلىقدكما،غيره/وعلىعاجهالتنبيهووجوب،الشرك

هذهوليست،الكراهةأطلقمنومخهم،بالتحر!مصرحمنمخهم.وغيرهمالا!ربعةالمذاهب

بنجاسةعنهاالنهىيعللمنمنهمتلكفإن.العامةالمقبرةفىالصا،ةمسألةعندهمالمسألة

بالمشرفي.بالتشبهيعللهمنومنهم،التراب

المخلوقا،بتعظيمالفتنةبخوفمعلين،عنهنهوافقدالقبور،علىالمب!يةالمساجدوأما

المسلمين.أئه،سائرمنوغيرهالشافعىذلكذكركما

كبدفىوجودهاوعندغروبهاوعند،الشيسطلوععندالصلاةعن!تصءالخبىنهىوقد

لهم،المشابهةش5فيهلماذلكعنفنهىالكفار")1(،لهايسجدحينئذ"إنه:وقالالسهاء،

المعبود.للواحدإلاالسجودالمصلىيقصدلموإن

؟القبورلتعظيمبنيتالتىالمساجدفىبالصلاةفكيف

.الجوابهذاغيرفىبسطناهاقدالمسألةهوهأ

المشهورةالامكنةأنوبيان-عنهالفهر!ى-الحسينرأسمكانتحقيقالمقصودكانوإنما

وإفك،واختلاقكذبفهى،رأسهفيهاوأن،الحسينمشهدأنها،والشامبمصرالخاسعند

تييية.بنأحيدوكخبه،أعلمواللّه،وبهتان

نفيسة،السيدةوإدى،الحسينقبرإدىالزيارةعن-أيضاً-اللّهرحمه-وَسئل/

وباب،الخائفوتجير،المحبوستخلصنفيسةالسيدةإن:قالوإذا.الضريحعندوالصلاة

لا؟أمجائزهذا:اللّهإلىالحوائج

السلهى.عبةبنعمروعنكلامما،4111/شأحمد492()832/المساشينصا،ةفىمسلم(1)
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:فأجاب

ومن.الثامإلىيحمللموكذلكالعلماء،باتفاقمصرإلىرأسهيحملفلمالحسينأما

بابوهى،المحبوسوتخلص،الخائفتجير-غيرهاأونفيسة-الموتىمنميتاإن:قال

وباب،عليهيجارولايجيرالذىهو-سبحانه-اللّهفإن.مشركضالفهو،الحوائج

فَإنِّيعَنيعِبَادِيدَأَلَك!وَإِذَا:تسالىقالكما،وإخلاصبصدقدعاؤههواللّهإلىالحوائج

أعلم.واللّه،1186:البقرةأ،،دعَانِإِذَاالذَاعدَعوةأُجِيبُقَرِيب

اللّه:رحمَهُ-وَقَالَ/

"بلال"قبروأما.محتملقبرهافهذهبالثامتوفيتفهذه"السكنبنيزيد"بنتوأما

ففيهقبرهبتعيينالقطعوأما.هناكدفنأنهفيعلم،بدمشقالصغيرببابدفنفإنه؟فمهممن

حرثت.القبورتلكإن:يقالفإنهنظر؟

الثام،إلىيجىلمأويسافإن؟دمشقغربىالقرنى""أويسإلىارضافالقبر:ومنها

.العراقإلىذهبوإنما

فإن؟العلمأهلباتفاقكذبدمشقبجامعالسلامعليههودإلىارضافالقبر:ومنها

باليمن.ماتإنه:فقيل.مكةإلىوهاجر،باليمنبعثبل،الثامإلىيجىلمهوداً

بابخارجالذىوأما،سفيانأبىبنمعاويةقبرتلقاءذلكوإنما،بمكةماتإنه:وقيل

الخلافةتولىالذىمعاويةبنيزيدبنمعاويةهوفإنما،معاويةقبرإنه:يفالالذىالصغير

وصلا!.دينفيهوكان.أحدإلىيعهدولمماتثمقصيرةمدة

هذا،معاويةأخومعاويةبنيزيدبنخالدقبرإنه:يقال.بحمصخالدقبر/ومنها:

الوليد،بنخالدأنهظنواالوليد؟بنخالدالعامةعندوالمشهورخالد،أنهاشتهرلماولكن

فىالبرعبدبنعمرأبووذكريزيد.بنخالدقبرأوقبرههوهلذلكفىاختلفوقد

اثنينأووعشرينإحدىسنة،بالمدينة:وقيل.بحمصتوفىالوليدبنخالدأنالاستجعاب

أعلم.والفهعمر،إلىوأوصى،الخطاببنعمرخلافةفىوعشرين

فيه.اختلفبداريا،الذىالخولانى"مسلمأبى"قبر:ومنها

توفىالحسينبنعلىفإنقطعأَ.كذبفإنهبمصر،الذى"الحسينبنعلى"قبرومنها:

بالبقيع.ودفن،الناسيإجماعبالمدينة
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الرأسأنعلىاتفقواالحسينقتلفىالمصنفينفإن،بالقاهرةالذىالرأسمشهد:ومنها

بنىالمشهدوذاك،بعسقلانمشهدمننقلأنهوأصله.كذبهذاأنويعلمون،يصرليس

بعدالسادسةالمائةأثناءفىبنىوهذا،الخامسةالمائةأواخرفىسنةستينمنبنحوهذاقبل

.عامثلاثمائةبنحوالحسينمقتلبعدبخيتوالقاهرة،عامخمسمائةمنبنحوالحسينمقتل

ذكرهكما،بالمدينةدفنالرأسوأنالمشهور"،"الحلمفىدحيةابنالمشهدهذاكذببينقد

حملأنه:صحيحهفىالبخارىذكرهماالرأسحملأمرمن!حوالذى.بكاربنالزبير

مالك.بنأنسذلكشهدوقد،ثناياهعلىبالقضيب/ينكتوجعلزياد،بناللّهعبيدإلى

:مجهولأومنقطعبإسنادوردوقد،بالعراقكانوكلاهما،الا!سلمىبرزةأبو:روايةوفى

وأنكرحاضراكانبرزةأباوأن،ثناياهعلىبالق!يبينكتوجعليزيد.إلىحملأنه

.بالعراقكانوإنمايزيدعندبالشاميكنلمبرزةأبافإن،كذبوهذا.هذا

عنطائفة-الثقاتحدثنىوقد:العباسأبوقال.بالاتفاقفبكربلاءالحسينبدنوأما

أبىعنوطائفة،الدمياطىخلفبنالمؤمنعبدمحمدأبىعنوطائفةالعيد،دقيقابن

التفسير،صاحبالقرطبىاللّهعبدأبىعنوطائفة،القسطلانىبنأحمدبنمحمدبكر

حدثهعمنحدثنىكلكثيرعددبعضهمعنوحدثنى،أتهمهلامنعنهحدثنىهؤلاءكل

ولاالحسينقبرفيهليسوأنه،كذبإنه:ويقولالمشهد،هذاأمرينكركانأنه-هؤلاءمن

نصرانى.فيهإنما:قالأنهعنهذكرواالقسطلانىابنعنحدثونىوالذين،مخهشىء

نأالحلمأهلعندالمعروففإن،النجفبباطنالذىعخهاللّهر!ىعلىقبرومنها:

عمروودفن،الشاممنالإمارةبق!رمعاويةدفنكما،بالكوفةالإمارةبقصردفنعليا

بالنجفالذىإن:قيلولكن،قبورهمينبشواأنالخوارجمنعليهمخوفا؟الإمارةبق!ر

ثلاثمائةمنأكثرأحديقصدهولا،علىقبرأنهيذكرأحديكنولم،شعبة/بنالمغيرةقبر

لمشة.

عمربناللّهعبداْنعلىمتفقونوالناس،الجزيرةفىعمربناللّهعبدقبر:ومنها

ذلكفشق،المهاجرينمنلكونه؟بالحليدفنأنوأو!ىالزبير،ابنقتلعامبمكةمات

مكة.بأعلىفدفنوهعليهم

النبوية،بالمدينةتوفىجابراأنعلىمتفقونوالناس،حرانبظاهرالذىجابرقبرومنها

بها.الصحابةمنماتمناَخروهو

حياةفىماتتاأنهماعلىالناساتفقوقد،بالشامورقيةكلثومأمإلىينسبقبرومنها

يسمىشخصأَلعلالا"سماء؟اشتراكسببهوإنماوهذا،عثمانتحتبالمدينة!بمالنبى

منأحدأنهالجهالبعضفظن،المذكورةالمواضعمنموضعفىودفنتوفىذكرمنباسم
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الصحابة.

أضحيتهميأخذونإنهمثم،بالقاهرةساكنينأناسعن-اللّهرَحمه-وَسمل/

فة.لقرابافيذبحونها

:بجافأ

منشىءيشرعولابل،القبورعندغيرهاولاالا!ضحيةيذبحأنلا"حديشرعلا

القبورعندالتضحيةأنظنفمنالقبور،عندوالصدقةوالصيامكالصلاةالأصليةالعبادات

اللّهرسولنهىقدبل،المسلمينلإجماعمخالفضالجاهلفهو،أفضلوأنها،مستحبة

عندذبحوابهيرلهمماتإذاالجاهليةأهلبعضيفعلكانكياالقبر،عندالعقرعن!جو

نألأمتهتحذيرا؟ذلكيفعلونالذينفلعنمساجد،القبورتتخذأننهىعط!لهجصوالنبى.قبره

يقصدمنسكاالقبريتخذفكيف،عبدوهمحتىالقبوريعظمونالذينبالم!ركينتتشبه

وسلامهاللّهصلاة-الخليلقالوقد.بالمشرِكينالتشبهمن-اْيضا-هذافإن؟!فيهالنسك

.(162:الأنعام1الْعَالَمِينَ!ربِّلِلَّهِوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاتِيإِنَّد!-:عليه

لكنالقبر،عند/الذبحالعبديقصدلموإن،للّهوالنسكوالصلاةالإخلاصفيجب

غروبها؟ووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعن!يوالنبىنهىكيا،الذريعةسدتالشريعة

القبوراتخاذوكذلك.ذلكيقصدلمللّهالمصلىكانوإنالكفار،لهايسجدحينئذلأنه

بغيرنا")1(،تشبهمنمنا"ليس:وقاللفهإلايصلىلاالمصلىكاندمانعنهانهىقدمساجد

اْعلم.واللّه")2(.منهمفهوبقومتشبه"من:وقال

شهيد؟أمعاصهوهل.فغرق،يتفرج"التكرورى"إلىغدارجلعنوَسُملَ

:جابفأ

وتقبيله،بالقبر،والتمسح،بهوالدعاء،عندهللصلاةالقبرهذاإلىالذهابقصدإن

والزمر،والخمر،الفواحث!،منعنهاللّهنهىبشىءيعملأنأو،عنهنهىمماذلكونحو

السفر،هذافىللّهعصاةفهمإنكار،غيرمنالمعاصىأهلورؤيةهؤلاء،علىالتفرجأو

.العاصبنعمروعن"ضعيف"إسناده:وقال)5926(الاستئذانفىالترمذى)1(

."صححإسناده")5114(:شاكرأحمدوقال205/وأحمد4()310اللباسفىداوداْبو)2(
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أعلم.واللّه،اللّهرحمةبالغرقلهمويرجى،تعالىاللّهإلىوأمرهمِ

اللّه:رَحمه-وسئل/

كانواولوأرادوا؟منإلايراهملاالناسعناللّهغيبهمصالحونأقوامالأمةهذهفىهل

أعينعنغائبينرجلاأربعينلبنانجبلفىوهل؟بحالهممحجوبونفهمالناسبين

؟يغيبونكمامعهميغيب،غيرهواحداالناسمنأخذواواحدمنهمماتكلما،الناظرين

ساعة،فىسنةأوشهرامسيرتهماويسافرون،ويحجون،الأرضبهمتطوىأولئكوكل

والطين،العظامويأكلون،ثأتىأنقبلالمغيباتعنويتحدثونكالطيور،يطيرونقومومنهم

ذلك؟وغيروحلاوةطعاماويجدونه

:فأجاب

يكنلم،باطلفهذادائمأَالناسعنيحتجبونأقواموجودأما،العالمينربللّهالحمد

عنالا!وقاتبعضالرجليحتجبقدولكن،السحرةولاالأولياءولاالا!نبياءمنلا!حد

حالهومامنهاالا"حوالهذهفإن.السحرسبيلعلىوإما،لولىكرامةإما،الناسبعض

ماومنه.المتقونالمؤمنونوهم،والسنةللكتابالمتبعيناللّهأولياءكراماثوهو،رحمانى

يحصلوكماأحيانأ،يكاشفأنالكفار/لبعضيح!لكما،شيطانىأونفسانىحالهو

.البابهذامنهىالبدعأهلوأحوال.بأشياءالشياطينتخبرهأنلبعفالكهان

الهواء.فىيرقصمنومنهمالهواء.فىبهفخطيرالشياطينتحملهمنهؤلاءومن

عليهتكونلالكنهافيها،ألقىإذابالنارولابالضربيحسفلاالشيطانيلبسهمنومنهم

هىالتى-الإشاراتوأهلالرحمانيةالا!حواللا"هلإلايكونلاذلكفإنسلامأَ،أوبردا

فجمهورهم.هؤلاءمنهم-ذلكوغيرالورد،وماء،والزعفران،اللاذنمن،فسادات

منهمبل،للّهولىفيهموليس،شيطانىحاللهموخواصهم،بهتانىمحالأرباب

التتر.جنسمنالشياطينإخوان

عنيغيبمنهناكولا،هناكيقيمونرجلاأربعونغيرهولالبنانجبلفىوليس

فإن؟ضعيفحديثرجلاأربعونالأبدالأنفىالمروىوالحديثدائما،الناسأب!همار

كانوا،ذلكقلةوبحسب،والتقوىالإيمانكثرةبحسبوينقصونيزيدونالمتقيناللّهأولياء

ذلك.منأكثركانواالإسلامانتشرلما،أربعينمنأقلالإسلامأولفى
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الشياطين،إخوانلبعضويكونالصالحينلبعضيكونفهذاالبعيدةالمسافةقطعوأما

الهواء؟فىيحجممنأعظمالمسلمينمعيحج/الذىبل،الكراماتأعظممنهذاوليس

يحجأنمنهفطلبواالهواء،فىيحجكالىمنببعضالجعبرىإبراهيمالشيخاجتمعولهذا

رسولحجوكما.المسلمونيحجكماتحجواحتىعنكميجزىلاالججهذا:فقالمعهم

أبركحجةحججناما:-الحجقضاءبعد-وقالوا،ذلكعلىفوافقوه.وأصحابهغط!لمجهاللّه

هذاليس،الا!وقاتبعضيكونوهذا.وطاعتهاللّهعبادةطعمفيهاذقنا،الحجةهذهمن

طلبه.ماكلللإنسان

الشياطين.إخوانمنوأحيانأَ،اللّهأولياءمنالا!حيانبعضتقعالمكاشفاتوكذلك

وغيرهاالعذرةيأكلحتى،الخبيثةالماَكلأحدهميأكلقدشيطانيةأحوالهمالذينوهؤلاء

يتبعونالذينهماللّهأولياءفإن.هذاعلىمذمومونوهم،الشيطانىبالحالالخبائثمن

ويحرمالطيباتلهمويحلالمنكر،عنوينهاهمبالمعروفيأمرهمالذى،الا!مىالنبىالرسول

.الأعمالنتائجالا!حوالفإن.شيطانيةأحوالهكانتالخبائثأكلفمن.الخبائثعليهم

والتأثيرات،المكاشفاتمن،الرحمانيةالا!حواليورثالصالحوالعملالطيباتمنفالا!كل

التىالشيطانيةالا"حواليورثالمنكراتوعملالخبائثوأكل.ورسولهاللّهيحبهاالتى

هؤلاء.منهمالتتروخفراء،ورسولهالفهيبغ!ها

وإنما.شياطينهموهربت،أحوالهمبحللترحمانىحاللهمنمعاجتمعوا/وإذا

والفلاحينوالا!عرابالتترعندالإشاراتأهليظهركما،والجهالالكفارعنديظهرون

الكتابأهلالمحمديونظهرإذاوأما.والسنةالكتابيعرفونلاالذينالجهالمنونحوهم

أعلم.واللّه،يبطلهؤلاءحالفإنوالسنة

أفتونا؟مبعثهقبلكانوكيف،ماهوكجي!النبىتعبدفىالدّيناثمّةقولما

ين.جورمأ

:جابفأ

فيماالرسولنطيعأنعلينافإنماشويعتنا.فىإليهايحتاجلامماالمسألةهذه،للّهالحمد

وأمثالحراء،بغارتحنثهمثلذلكقبلكانماوأما.إليناإرسالهبعدبهونقتدى،بهأمرنا

يذهبالإسلامبعدالصحابةمنأحديكنلمفلهذا؟للأمةمسنونةسنةليسفهذا،ذلك
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غيراننقصدأنالإسلامبعدلنايشرعلافإنه؟ذلكمثليتحرىولاحراء،غارإلى

لنها.مسنونةسنةبالمساجدالعكوفلنهايسنبلفيها،نتخلىولا،الجبال

جبلمثل،/للبركةالجبلإلىوالسفروغيرانها،الجبالكهوففىالتخلىقصدوأما

!ك!!:قالقدرل،كبمشروعليسفهذا،ذلكنحوأو،يثربوجبلحراء،وجبلالطور

،ويتصدق،يحجالبعثةقبل؟لم!!حمّهكانوقد)1(.مساجد"ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا

قومهدينعلىيكنولم،الحقنوائبعلىويعين،الفخَيْفَويُقْرِى،الكَلويحمل

كثيراً.تسليماوسلمأصحابهوعلىعليهاللّه!لى،المشركين

.7صتخريجهسبق)1(
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:وَقَال/

بل،والعبادةالصلاةفيهالأنبياءيقصدلممكانفىوالعبادةوالدعاءالصلاةقصدوأما

يفعله؟غيرهولاعمرابنيكنلمتقدمكمافهذا،سكنوهأوفيهونزلوابهمرواأنهمروى

التىالأمكنةأنومعلوم،قصدوهقصدولا،عملوهعملفىلا،متابعتهمفيهليسفإنه

وغزواته،حجهفىطرقهمثل؟مقامهفىوإما،سفرهفىإمافيها؟يحل!الخبىكان

أحياناإليهايأتىكانالتىوالبيوتيسكنهاكانالتىبيوتهومثل،أسفارهفىومنازله

ذلك")2(.عنأنهاكمفإنىمساجدالقبورتتخذوا*...من
)1(.

وهمفيها،مدفونونأنهممعمساجدقبورهماتخاذتحررمتوجبالصريحةنصوصهفهذه

للصلاةإتيانهايحرمهذاومع،عليهمللسلامقبورهمإتيانويستحب،قبورهمفىأحياء

مساجد.واتخاذهاعندها

خالصةالمساجدتكون/أنوأراد،الشركإلىذريعةلا!نهعنهنهىإنماهذاأنومعلوم

ميتلأجلالمسجدبنىفإذا،مخلوقذلكفىيشركهلافقطعبادتهلا"جلتبنىتعالىللّه

حاصل.الموضعينفىالشركفإنآخر،لا!ثركانإذافكذلكحراما،كان

وباسمه.اْثرهوعلىالصالحوالرجلالخبىقبرعلىالكنائسيبنونالنصارىكانتولهذا

!ج!االخبىقصدالذىوهوالمسلمونفيهيقعأن-عنهاللّهرضى-عمرخافالذىوهذا

الجن:أأَحَدًا!اللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِالْمَسَاجِدَ)وَأَنَّ:تحالىاللّهقالكما،منهأمتهمنع

لَهُمُخْلِصِينَوَادْغوهُمَسْجِدكُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَ!قُلْ:تعالىوقال118،

عَلَئشَاهِدِينَاللَّهِمَسَاجِدَوايَعْمُرًأَنلِلْمُشْرِكِينَكَانَ)مَا:ظلىوق!ال92(،:الا"عراف1الدّينَ!ه

بِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإِنَّمَا.خَالِدُونَهُمْالنَّارِوَفِيأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْأُوْبَكَبِالْكُفْرِأَنفُسِهِم

الْمُهْتَدِينَ!مِنَيَكُونُواأَنأُوْبًكَفَعَسَىاللَّهَإِلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالاَخِرِوَالْيَؤم

.71،811ةالتوبةأ

.9صتخريجهسبق)2(.الأصلمنسقط)1(

264



حجرجميعفىيصلواأنوالتابعينللصحابةيستحبلكانمستحبأَهذاكانولو

هناكيبنواأنيستحبولكان.أسفارهأوغزواتهفىفيهنزلمكانكلوفى،أزواجه

ذلك.منشيئاالسلفيفعلولممساجد،

للعبادةيقصدمكاناولا.المسجدإلىللصلاةيقصدمكاناللمسلمينتعالىاللّهيشرعولم

لاوالتكبير،والدعاءبالذكر/تقصدومنىومزدلفةكعرفةالحجفمشاعر.المشاعرإلا

إلابعينهيقصدمكانثموما،للصلاةتقصدالتىهىفإنهاالمساجد،بخلاف،الصلاة

وَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاتِيإِنَّ!قُلْ:لشالىقال،والنسكالورةوفيهاوالمشاعرالمساجد

سوىوما1163،،162:الا!نعام1أُمِرْتُ!هوَبِذَلِكَلَهُشَرِيكَلا.الْعَالَمِينَرَبّلِلَّهِوَمَمَاتِي

لمإذالذكر،ولاالدعاء،ولا،للصلاةبعينهابقعةقصديستحبلافإنهالبقاعمنذلك

ممراً.اْومنزلاأولنبىمسكناكانوإن،لذلكقصدهاورسولهاللّهشرعفىيأت

وسنهلناوشرعهبهأمرنامابفعلوموافقتهول4خوالنبىمتابعةأصلهالدينفإن

خصائصه.منكانمابخلاففيها،بهالاقتداءلناشرعالتىأفعالهفىبهونقتدىلنا،

بهنتأسىأنلناسَنَّفعلافعلهولا،بهأمرناولالنا،هويشرعهلمالذىالفعلفأما

منفعلهوما.!لمجتآلهمخالفةقربةهذافاتخاذ،والقربالعباداتمنليسفهذا،فيه

لنايشرعهلولكنمباحأَ،فعلهكمامباحأنفعلهأنلنايجوزالتعبدوجهغيرعلىالمباحات

عبادةنجعلهلاأناعلىوالعلماءالسلفوأكثر.تقدمكما،قولانفيه؟وقربةعبادةنجعلهأن

جعلهومن.قربةفعلناهقربةفعلهوإنمباحا،فعلناهمباحافعلهفإن؟فيهنتبعهبل،وقربة

بهمختصألكونهبركةذلكفىأنورأى،بهوالتشبهبهالتأسىتماممنذلكأنرأىعبادة

.اختصاصنوع
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الله:رحمهُ-وَقَالىَ/

فىاعتمدتهماأحدوهىالعلماء،وآثاروالسنةبالكتابمناقبوأهلهللشامثبت

إلىالفرارعنلهمونهيى،دمشقبلزوملهموأمرىالتتارغزوعلىالمسلمينتحضيضى

ذلكفىجرتوقد.فيهالشامىوتثبجت،الشامإلىالمصرىالعسكرواستدعائىمصر،

أمور:المناقبوهذه.متعددةف!همول

قصةفىتعالىقوله:تعالىالفهكتابمنآياتبخمسذلكثبت.فيهالبركة:أحدها

إلىعَدُوَّكُمْ!ويُهْلِكَأَنرَبُّكُمْعَسَىقَالَجِئْتَنَافابَعْدِوَمِنتَأْتِيَنَاأَنقَبْلِمِنأُوذِينَا)قَالُوا:موسى

فِيفَأَغْرَقْنَاهُمْمِنْهُمْفَانتَقَمْنَا.يَنكُثُونَهُمْإِذَابالِغُوهُهُمأَجَلٍإِلَىالرِّجْزَعَنْهُمُكَشَفْنَامالوفَلَمّا:قوله

الأَرْضِمَشَارِقَيُسْتَضْعَفُونَكَانُواالَّذِينَالْقَوْمَوَأَوْرَثْنَا.غَافِلِينَعَنْهَاوَكَانُوابَاَيَاتِنَاكَذَّبُوابِأنّهـمافيِ

:الأعراف1صَبَروا!هبِمَاإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَئالْحُسْنَئرَبِّكَكَلِمَتُوَتَمَّتْفِيقابَارَكْنَاائَتيوَمَغَارِبَقا

نأبعدومغاربهاالشامأرضمشارقأورثواإنماإسرائيلبنى/أنومعلوم137،.-912

إِلَىالْحَرَامِالْمَسْجِدِمِّنَلَيْلاًبِعَبْدِهِأَسْرَىالَّذِيم!سُبْحَانَ:تعالىوقوله.اليمفىفرعونأغرق

فىتعالىوقوله،الشامأرضِو!حوله!وا،الإسراء:1حَوْلَهُ(،بَارَكْنَاالَّذِيالأَقْصَاالْمَسْجِدِ

بَارَكْنَاالَّتِيالأَرْضِإلَىولُوطًاوَنَجَّيْنَاهُ.الأَخْسَرِينَفَجَعَلْنَاهُمُكَيْدًابِهِ)،وَأَرَادُوا)1(:إبراهيمقصة

الشامأرضإلىولوطأَاللّهنجاهإنماإبراهيمِأنومعلوم71،.07،الا!ساء:1لِلْعَالَمِين!،فِيهَا

الأَرْضِإِلىبِماَمْرِهِتَجْرِيعَاصِفَةًالرِّيحَ!الوولِسُلَيْمَان:تعالىوقوله.والفراتالجزيرةأرضمن

.سليمانمملكةفيهاالتىالشامأرضإلىتجرِىكانتوإنما181.:الا"نبياء1فِيهَا!بَاركنَاالَّتِي

فِيهَاوَقَدَّرْنَاظَاهِرَةًقرًىفِيهَابَارَكْنَاالَّتِيالْقُرَىوَبَيْنبَيْنَهمْ)،وَجَعَلْنَا:سبأقصةفىتعالىوقوله

القديمة،العمارةمنالشاممنتهىوبينسبأمساكناليمنبينكاناوهما118أسبأ:السَّيْوَ!،

العلماء.ذكرهقدكما

ومسرىإليها،إبراهيمهجرةفىالشامأرضاللّهذكرحيتمانصوصخمسفهذه

وصفهاإليها،سبأومسيربها،سليمانومملكةإليها،إسرائيلبنىوانتقالإليها،الرسول

.أئبتناهماوالصواب"فأرادوا"،عةالمطبوفى(1)

266



فيها.باركناالتىالاءرخمابأنها

"الطور"سورةفىبهاللّهأقسموالذى.موسىعليهاللّهكلمالذىالطورففيهاوأيضا،

إسرائيل،بنىأنبياءمبعثوفيها،الاقصىالمسجد/وفيها"سينينوطوروالزيتون"التينوفى

وكتابه،،دينهوعمودملكهوبها،معراجهومنها،نبينامسرىوإليها،إبراهيمهجرة!اليها

منالقرىأمفمكة.المبدأمكةمنأنكماوالمعاد،المحشروإليها،أمتهمنمنصورةوطائفة

(2الحشر:أالْحَشْرِ!!ال!لأَوَّلِ:قولهفىكما،الناسيح!رإليهاوالشامالا!ركما،دحيتتحتها

أسرىفإنهالأمر،فىوكذلك،الخلقفىمعادوإيليا،مبدأفمكة،الئانىالحشرعلىنبه

وتمامه،وظهورهدينهوكمال،مكةمندينهومخرجومبعثهإيليا.إلىمكةمنبالرسول

فىوالا!مرالخلقفىالآخر،هىوالشامالا"ولهىفمكة،بالشامالمهدىمملكةحتى

والدينية.الكونيةالكلمات

الصحاحفىالحديثفيهاثبتالخىالساعةقيامإلىمنصورةطائفةبهاأن:ذلكومن

منيضرهملا،الحقعلىظاهرينأمتىمنطائفةتزال"لا:وغيرهمعاويةحديثمامن

"وهمتقال،جبلبنمعاذعنوفيهما")1(.الساعةتقومح!ى،خذلهممنولا،خالفهم

النبىعنمسلمصحيحوفى"،بدمشق"وهم:قالمرفوعاالبخارىتاريخوفى"الشامفى

")2(.الساعةتقومحتىخالفهممنيضرهملا،ظاهرينالمغربأهليزال"لا:قالأفغلىسقؤ

لوجهين:قالكماوهم،ال!امأهلهمالمغربأهل:حنبلبنأ-حمدقال

.الشامأهلأنهمبيانالحديثسائرفىأنأحدهما:

يغربومن،الشامأهلهم"المغرب"أهلفىمدينتهوأهل!النجىلغةأن:الثانى/

منوالتشريقالتغريبفإن،والعراقنجدأهلهمالمشرقأهلفىلغتهمأنكما.عنهم

.لغيرهغربايكونقدشرقوله،لغيرهشرقايكونقدغربلهبلدفكل،النسبيةالا!مور

المدينة.وهىالحديثبهذاتكلمحيثلهوشرقاغرباكانبما!ي!النجىكلامفىفالاعتبار

سمتعلىوسيمسياطوالرقةحرانأنعلموعرضها،كطولهاالأركماحسابعلمومن

درجتين.الطولفىبينهما،المدينةسمتعلىأكثرهبلجانبيهاعلىوماالفراتوأن،مكة

المدينة.شرقىفهوشرقيهاكانوماالمدينةغربىفهوالفراتغربىكانفما

ويغلبونتارةيظهرونفقدالشرقأهلوأما،ظاهرينيزالونلاالغربأهلأنفأخبر

يسمونالمدينةاْهلوكانمنصورا،زالماالشامجيشفإن؟الواقعهووهكذا.أخرى

.المشرقأهلومنشرقيأ،""الثورىويسمون،المغربأهلإمام"الاوزاعى"

.وقاصأبىبنسعدعن)2591/177(،الإمارةفىمسلم)2(.28صتخريجهسبق)1(
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905/27

051/27

،الأرضأهلوخياراللّهخيرةأهلهاإن.الا"رضمناللّهخيرةأنها:ذلكومن

عنالا"زدىحَوَالة)1(بناللّهعبدحديث:بحديثينذلكعلىسننهفىداودأبوواستدل

فقال."بالعراقوجندا،باليمنوجندا،بالشامجنداأجنادا،/"ستجندون:قال!مالنبى

يجتبىأرضهمناللّهخيرةفإنها؟بالشام"عليك:قال.لىاختر،اللّهرسوليا:الخَوَالى

لىتكفلقداللّهفإن،غدرهمنوليتق،بيمنهفليلحقأبىفمن.عبادهمنخيرتهإليها

هذاففى.عليهضعيةفلابهاللّهتكفلومن:يقولالخوالىوكان")2(.وأهلهبالشام

.خيرةأنهامناقبطالحديث

أهلفخيار،هجرةبعدهجرة"ستكون:قالع!ي!النبىعنعمروبناللّهعبدوحديث

تقذرهم،أرضوهمتلفظهمأهلهاشرارالأرضفىويبقىإبراهيممهاجرألزمهمالا!رض

معهموتقيلباتوا،حيثمامعهمتبيتوالخنازير،القردةمعالنارتحشرهم،الرحمننفس

إليهيأتىمنبخلاف،إبراهيممهاجرألزمهمالا!رضأهلخيرأنأخبرفقدقالوا")3(.حيثما

الذينلا"صحابنابشرىالحديثهذاوفى.الشامهىإبراهيمومهاجر،عنهيذهبأو

محمد!نبيهمودينإبراهيمملةواتبعوا،إبراهيممهاجرإلىوغيرهاحرانمنهاجروا

لا"ن؟المدينةإلىك!ي!اللّهرسولأصحابهجرةبعدلهمالتىالهجرةهذهأنوبيانتسليما،

نبينامهاجرلنايعدلإبراهيممهاجرجعلوقد،وآثارهالرسوليكونحيثإلىالهجرة

مكة.بفتحانقطعتمهاجرهإلىالهجرةفإن؟!ص

بالشامتكفلقداللّهاْن:ذلكومن./الترمذىحديثفىبها!مالنبىأمر:ذلكومن

علىأجنحتهاباسطةالرحمنمالأئكةأن:ذلكومن.الخوالىحديثفىكما،وأهله

الكتابعموداْن:ذلكومنعمر.بناللّهعبدحديثمنالصحيحفىكما)4(.الشام

فأتبعتهرأسىتحتمنأخذالكتابعمودكأنارأيتا:!صالنبىقالكما،بالشاموالاسلام

!يخم:النبىقالكما،المؤمنيندارعقرأنهاذلكومن(.")ْالشامإلىبهفذهببصرى

")6(.الشامالمؤمنيندار"وعقر

داود.أبىسقمنوالتصويب"خَوالة!:المطبوعةفى)1(

ووافقهإ،يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال4051/والحاكم4011/وأحمد)2483(الجهادفىداودأبو)2(

الذهبى.

الألبانى.وضعفه،2902/وأحمد)2482(الجهادفىداودأبو)3(

2922/المستدركفىوالحاكم،5184،185/وأحمد!غريبإحسن:وقال)5493(المناقبفىالترمذى)4(

ثابت.بنزيدعنكلهم،الذهبىووافقه!يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال

.27صتخريجهسبق)5(

نفيل.بنسلمةعنكلاهما،4401/وأحمد)3561(الخيلقىالنسائى)6(
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)1(.حديثفىالمسندفىأحمدرواهكمامؤمنيها،أمريغلبوالامنافقيهاأن:ذلكومن

الفجوراْهلمنقومعلينافيهاقامفقفىوغيرهمالقضاةقضاةمنلقوماستدللتوبهذا

منافقيناوأن،الحديثبهذافأخبرتهم،منهمخوفونالماالمنافقينبخصالالموصوفين،والبدع

مؤمخينا.يغلبوالا

الفهوأظهر،للتتارجهادنافىالوجوهأكملعلىالنبويةالنصوصهذهمصداقظهروقد

رأىماعظيما،فتحاذلكوكان،بهأمرناهمماوبركة،بهوعدناهمما!دقللمسلمبن

ويغلبوايهزموالمفإنهم"الإسلامأهلأذلتالتىالتتارمملكةخرجتمنذمخلهالمسلمون

لابماالنعممنفيهاعلينااللّهأنعمالتى،الكبرىالغزوةفىدمشقباب/علىغلبواكما

يحبكما،فيهمباركاطيبأكثيراحمدا،العالمينربللّهوالحمدوعمومأَ.خصوصا"نحصيه

جلاله.وعزوجههلكرمينبغىوكما،ويرضاهربنا

فاتك.بنخرلميمعن4994/أحمد)1(

والعشرينالسابعالمجلدآخر
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والعشرينالسابعالمجلدفهرس

الصفحةلموضوعا

03ء33337333!لا-كا33كاءكا---+-!ع/"+ءلا/33س+!-س،/س3!!لا33س!س--لأع7سور!لاالمقدسبيتزيارةفى:فصل!

لا+3+333+ر/ء-ور؟!ء!3+-03كا--7س--3-3ر/فيهالعلماءوآراءالمقدسبيتإلىالسفرنذر-

99//،/،،333؟،/لاكا7لا/2333كالأكالألأ!!-ع/!ع!لالا+3كا.،كا!لأكالا-!3؟3+/،!لا!!لا!-33--!3!الحرامالمسجدالمساجدأفضل-

لالا*لالا/؟لا،لا.+7،!س+7*لالا.-لالا،!.7س+!7،77333لالا.333ء777+،/،س!لا3033بز7/?!+7+.لاالطورأو!اّالنبىأوالخليلقبرإلىالسفرنذر-

7،!لأ-لألألاس!+--لألأ-لألا7!كالالالا3لا33ءعلالأ-لألأ-لالالا،77الأقصىالمسجدإلىالزيارةفىيشرعلاومايشرعمافى:فصليرةش

ى.-3333لألأ3!ء-3-3ءكا-س7،!//،؟/.كا!صكا3لا.؟..لاكالالا323+س33سكا7/لا/3لا33/?كا!لأ/،3/سسس3لأس3س،3كالا7سلاس!لصخرةاعندلصلاةا-

77/لالا*3لا3لا73ءلا-3!*339/،/صءكاالأقصىالمسجدإلايقصدماالمقدسبيتفىليس:فصل!زر

كا-،لأ*!--سكاكاس-!-+!-كا-لأس/،لأس/س،سس؟سسءسلاول/!6لأ/3!سءسرسس!33لأ!،لأء/ر،لا،،.3لأكا+33،!،3!3/سسضلاللكفارابدمعاةرياز:فصليرا

كا!3-كاكا+!.يرءص-ص-*-!33333،3*لالا،،سكا؟-7+3767لأ7!!!؟?لاى!3333لأس!دء!لأ،والمدنىالمكىالحرمهوحرمًايسمىما:فصليرإة

وأقربةفيهليسالحجمعإليهوالسفر،الأوقاتكلفىالمقدسبيتزيارة:فصلا

لالالا.د-"!7!ءكا7لالا!سس!7لا!لالا!لا.+لا3ء3--لا!.-*+33؟،3لا3د!7صكا7،س-لاكالأ،!لالا*،.33!لألاء-ء33-سلأء--س33-س7لا7ء3لاد33لأ3.لا!--لالا73زائدةفضيلة

س!!!لألأسسصلألأ*-كا!؟كثس!بر!!3،7!--3*93،0بدعةالرباطنيهبغيرالثغوروسائرعسقلانإلىالسفر:فصل!

سء!633/سلأ3!ء/3/،/س،ء33!ص3،/آلأ3صلار!ءلا*ص/3لأ-!-!!33!2السلامعليهالخليلوقبر،المقدسبي!زيارهعنسمل"ة

/.+!سسسصص/كاس*سصكالأ.-3لأ*ص!كا*ص!كا*!ص،*33+ى7/3،ء33سس7س3لهأصللاالخليلقبرعندوالعدسالخبزأكل-

؟+!كا---!---3-ء*-كاكاس+-+-؟الئغورفىالمرابطةأمالثلاثةالمساجدبأحدالمجاورةالأفضلهل:سئل،ث

لأ33كالأ.ء333333.؟3+3؟3لا.3.303لا/س2/ء-لأ،س-!3ءص.لامشروعمسجدهإلىالرحالوشدواجبةليستالنبىقبرزيارة-

س،،،لا"لا!*صلأ،كا"7!لأ!/لألا!+لاكا!حم!-!!!!ء*3،،032صصحتهاومدى!يواالنبىقبرزيارةأحاديثفى:فصلة

3*سمم!!وس-س*س!*-!لأممس3/،!*لا/ء/+لأ-+-++!!!*"!//!كا//ر/سسس!3/3لأ+/سلأ-كا+عبهالوفاءيجبلانبياءلأاقبورلىإالسفرنذر-

36-لم!لالم"3/!لاع.كا33+-/*حم!لا،6!!لام3-.+!!وو//لا37"-د-!رسكاصء+ع،ص!كاصمساجدوالصالحينالأنبياءأَلاراتخاذ-

--س-.-6/سس!---ع-ء/سسصصس---ع+33!/!!/3لا.!/"جفانىفقديزرنىولمحجمن":!ولهعنسملثإء

3+3.!صس!!ء3-سس--صلاسسلا!لا+!لأء!ى3ء+-ى7!دكاءلا3،--7!سكاص-!--3!333/7*لا.-؟المدينةأممكةالأفضلهل:سئل!

س-كا.!!؟الحرامالمسجدمنأفضلهىهل،!ي!اِّالنبىفيهادفنالتىالتربةعنسملث"!

الكعبةفضلوعمن،والا!رضالسمواتعلىوغ!ي!اِالنبىتربةفضلعمنسملة

!س-..-7!./رر/لا،.+2!33!3-/!سلأ.صس/7*.*3?كا3!؟-ء3لىءسلا707"*3*3؟334-ى3َ337،7!/-لاء6صلأ.ءلألا7/ء77عليهما

،،،،وركا!3----ع+3+3/-كا--عرر.!/سكا!سسءو-3333/لأ3!ع.لا،س،ع33البلادمنغيرهمنأفضلالشامفىالإقامةهل:سئلا

لأ333."!3لم3لا33كالا33ء)س/-3ء--!3د!سكاسلا3دسصكا-ء63ء37سالعبددينفيهصلحماالإقامةمواضعأف!ل-

،كالاكاورس3سلأ-3-!3س،+!!،لا،3/!صلالألا/!./73لا!كاس!--كاكا-3/لألالأ!+لاع!كالأ/33+؟+كاسءلأ77-!سد33س،7الشامبركةعلىيدلالقراَن-

؟ء"/!!+*"؟الأخرىالمساجدفىالصلاةتفضلاهى،دمشقمسجدفىالصلاةعنسملا
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7*لا997؟/س.لأ!لأ!لأسلالألألأ-لألألألأ---،لأسلأ،3ء6،،*3،9،++،لا!لألأس!*لألا،،،لألأورلأس؟دمشقمسجدعائشةالسيدةدخلتهل:سمل!

لا!ء--س!-كا-*-33!333س*-3؟فضلهفىسنةأوكتابفىنصوردهل،لبنانجبلعنسئل!

.!./لاد.+!!كا،!صء7!6!لأ!3!لأ33،.!!س!ص!!3وولا،ى!لأ!!!لأء*ص؟*لألأ/لا*!3لألالأسلأ*3!!/+سص/!الشامسواحلفضلفى:لصلا

كا!!!ص!سس!س-7كا!،!9؟لأ-كاسلبنانجبلفىموجودونالأربعينالأبدالبأنالاعتقادبطلان:فصل!

3!/307!!صس333633لا+كاس+-*صورلأسبر!ء"بدعةهووما،الشرعمنهومابنالعباداتفىالتفريقيجب-

7،!7!!س-!لاس!-*!!ء+*!!7سسسلاس!لأ.!---33!/سلأ/سس-----73س،97س397،!كالبنانجبلسفحفىنوحقبربأنالقولبطلان-

لا-7--33!3+373.لا!+ء97لالألألا؟3،س!3+؟3لأكا-لأ!!309ءم/07+لالا-عبالمقبورويستنجدالقبوريزورعمنسمل؟ا

لا*!!لأ،لأ3!لالا!لا!!!!*/س،3!!**كاص/ءا!س!*س!س!1!19!!3.ء9لاص!*لا-!3-33!لا!،لا،،لأ/9منهميطلبأنيجوزالأحياءعليهيقدرما-

سس*+3،!،!+حمسسسم!+!33،+سسورس!!س!!س،!!/سكا++عسكاسس!س-3؟.!+!لا.*3/366!ص؟!؟ءس33!33!..77!س!؟-؟ع19للغائبالغائبدعاء-

3!!3-!3*3ور*لأ،*،-سص-د!س7لا+سلا-لأ!!،ء!+،لأ66-ص!+**3*ص333*3/33لا/س-س*!!*/س"وو!صسع!حي307لا77!لا!+!3ص!7كا*3لأ!،لألأ!!!3الغيرمنالدعاءطلب-

3-سلأ!لأ3!.س!لأ3،/س--33!،المشروعةالقبورزيارة-

7!!!+!لا!بر!س-7*+!*سويستنجده،كذلالك3أنهيعتقدمنأوصحالحأونبىقبريأتىفيمن:فصل!

3!3!-ص!***،-3-!!-ء!*3،!.سسسسو-!--*+!،/7س*3!س،ولس!ء3.لالاسلأ!3!!!لأوللأ!!،7ر،!3ءلأءلالأ333سكاسوعكالاسص3ط!3سكاس//3339/3دلا3!لالا،ءعالدافىلتوسلا-

3،،كاعلأ+*-ءص+!-كا،.!ص،ة303،+.!.ص3!ص7،!لا.!س!++لأ--كاء!ع/لأع.+.!-7-6لا!!ورءس99!؟لالاس،+!لا،*--لأ*.7!،س-!""3مساجدالقبوراتخاذعدم-

!*س."س+ىس.حرس!+!وو*!3)33لم!/-ص-وو*سلا"!!!!لأ*3!!!+لاس-*3*ء33*س3سص*ص*377/لألى!*!!!33شركغائبأوبميتالاستعانة-

س!سس!3لاس36!3"33،*س،!--!س-*/س---!-،3؟لا....لالالا--ء33!لا7-!!333/سس6،،،32سس؟،07+لأ!،3عندكفلانبجاهاللهم:يقولمن-

3ء-صلا!"ءلا-!ص!ص!3./3!صس-لاس+!سلا---س!-!حملالاس+*+6--*ء..لالا//لا!+!!+*!3لم!!لأ!لا!سسسء-!ى/ر،لأ!+3،3الحىمنالدعاءطلب-

33!!/س!"،"!سس7---!!33-لأ!.-لالا-س!+!--!!-كا7+،---!-لا+3/3/!"!!،.لاكا،33"؟33!لالاسءكاشركاللهبغيرالضررفعفىالاستعانة-

لأ-+!*كا+.+!!لأ-حسسسه!3سى!-!"!!*لا!كا-س!3!..!.-لا-س/3933/77/لا!ولا3**،سْفيعًالىليكونالشيخادعو:يقولمن-

3!سي*!ص*/لا.*لاكاسس-!لألأس،!سءسس!ه!حي!*!ص333!،/!!س"*صص!صصء!!ور3!33!!!وركا،ص-،-؟!!،.سولأالمعاصىبعضفىالنفسحظ-

س!--!.--كا!!9س*9"+س-363!ولصس،،*.!/!س*ء!-*!س،س-،!كاس3-!!س-لأ"سع-لالالالا--!س،!ء/لا-لالأ--+3لألاء،عنهمنهىلقبورباالتمسح-

،3/**،ءس-*3.*-ع!سص،*سسص!*-ص.!"7!+3*!!3!"+.ء***!!"،77عس!،!3!/0،33/!؟!-!س+*؟*3فلانببركةالحاجاتقضاءطلب-

س*!!،.*صسسس!"سو*/س،!س!!!!،*سءسلاس*سسس6*//ء!3ع/ص"!/الجامعالفرد،الغوث،القطبعنالسؤال-

!!-*-!-كا!3.لم!صوالصالحينالأنبياءلقبورالزائرونيفعلهماحكمعنسمل.!

صس//!92**كا!7!-!*!"!لا!،،!!63!!سسص!--!3كاكا!!س*مم!!س!لأ/9س!كا*؟--!!!لأ.سلأء-،-علأ"33-+/3،--3--لأخبيثالأمورهذهمنالكسب-

س+-"ء36!7!-!صص!/!3!سء!3أربعةقبورعندالدعاءاستجابة:قالوامنحكمعنسملا

ور+ء3لا*!/+!!!ص!!33****ص!.!37*،*"-س!ص!،!!**"*3!صص!3333،3لأ3ء،./"!!333!3!+7!صص!*!ح!!3!3333الشركجنسمنالبدعيةالزيارة-

2ء--!صسسسس"*سكر!!!!د!-لأ-!فاستوحنىشىءنابكإذا:المشايخبعض!ولفى:فصل!

\!3س7!.لألأ+7*?!!!كا!3*لأ-كاالجيلانىالشيخجهةواستقجل،الكرسىآيةقرأمن:فصلة

2ح!*صس!س/!ة!ء3والسماعوالمناصفةالأكلعندالفقراءإلىينظراللهإن:القولفى:فصلفي!

-!!-7--!/،لا.7!!-*س!"!!!.---+.--الأنبياءقبورعندوالدعاءالصلاةتحرىفى:فصلة

ء!!!س"-!س!؟الأنبياءكقبورمعينمكانفىبخاصةيستجابالدعاءهل:فصل%

+-!/3!ءصلا!سس!*ء*،/8++9!س؟مرسلبنبىالدعاءفىاللهإلىيستغيثهل:فصل!!
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3!-لا-6ءلا،ء-سسرر*-3+لاس*سلاس؟لالأ!ء*/س!7كا3لألأ+لألأ،3لألألألأ!لألا77كا.لأعكالالألأعلأ!،لا3لامخلوقاتهبعضبحقاللهعلىالقسم-

3!؟لأ!33337+لا3كالأ23!-!!-+لا3لا*ء،لألأ+3337.لا.3307-لأ!كا!لالا/ء37لأ؟النبىفيهرؤىالذىالمكانيعظمهل:فصل!

كا77،!!3/لا-!/ىلا!!+ء-س،3والعيونالأشجارلبعضالنذرمنالعامةيفعلهفيما:فصل!

7،*س--س!-س،!+سسس3/*س/*+كا*ء*-لاسء6!/سر،لا-س/س/-؟لالا7سالمساجدإلابعبادةتقصدبقعةهناكليس:فصل!

؟س33؟-3لأ*ء-6كاكا!لا*لا+لاسءصسلأ33!!3لأس7!!،!لا!-ى--صسذلكنحوأونبىقبرلزيارةسافرفيمنالعلماءرأى-

7//6/9/س//س،/*!!/س3/لألأس*33!لا/علألا77/الثغوروفضللبنانوجبل،عسقلانفى:!صل!،

3ء3ء-ء-س3لأصص.!!س9لالاس!لا7لاسلا!-لا.لا3ء33!علا77لا-3ء33+--كالأء/33لأ؟333-3ءبدعةللصلاةنبياءلاااثرقصد:لصل!

!!33.لألألألألأ.3!333لأسكا-لالالا-3333/33لالالا+3/+لاسدسلأىسلا-6لأ،،لألامحمدجاهيا:عثرإذانادىفيمن:لمحصل!

لا!،!!،9،،س3/3+./3!/!3،س+!7-!!-03!لا./!.!-*لا!كا!-سلا//997س،سسس?3،3صيوفىولامعصيةصحابهاولأللقبورالنذور:فصلة

ص،كاكاد!-صس*سى!-3!//ص-3سكا/بكشفهاليدعوالصالحينقبورفيأتىنازلةبهلنزلعمنلسلا

/،/ء!//3ءص3لا!.لالألا/6-لأ--3/!3!لاسسء06993!لاكالأ،كا+--لالأ-لا3سمساجدالقبوراتخاذعنالنهىفىلمحصلا

!/!س!!!!!!!!!!/كاءس،6رلألأ،سلا-م7!،رلالا3313؟3/،لالالاووكاهس7،كاء73//كا،س،المقبرةعلىالصلاةعنالنهىعلة-

+-.!!!-3!علاسء!سلا-لالا-لا!لأ-9،3!لالاء!2،لا-!33!33،-ع+لهمالدعاءعدمبشرلأطللعظةالكافرين!بورزيارهبحوز-

س/-!ءس-777س+07لا؟،لا.//*-لا--ء/لأ،03.،!لالا!لالأس!،/7.2ءلأس+3!لا7!233!لالالأ--ص؟3سسكاعالقبلةمستقبل!ؤاالنبىعلىالسلام-

س"!!!!صك!!ح!*قبورهمالقصدمبرروليسباطلبالصالحينتقضىالحوائجأنمنيقالما-

س،،3!9/39/900ط9دس!لالا--ع!!3!س*3ء+ص/ع!3!كا+-لأ-؟!ء.!لأ6+06/076+77،،س،لاسء،لالألأ-ر،لأكاع!3+سكا،كا!كاسء3/ء،ء7؟،،السحرمننوعفهوتاثيرللعثورقدرإذا-

لالالالا-7--333؟سس*-كا!+!!!!!"،س!2كا،!لالا3كاكا!3!3؟مستجابهوهل،الصالحينقبورعندالدعاءعنسمللم:

لأ+ع-لأ!*+3والصالحبنالأنبياءقبورلزيارةالسفركانإذاجائزالصلاةفىالقصرهل:سلا

3،.+9!!/!سكا!.!!س*!/!س،القبورلزيارةالسفرفىورأيهللإمامالانتصارفىبغدادعلماءمن:رساله!

ر!!كا!7//7!حث!*!كسس!*!!!3لالألأ!د/!3؟3!33!س!*!سكاس،//!!هـ!س!133/"لاء،!7/لألألأ*3،ص-3*3لأالشحخإجابةتعضدإجابة-

لا،-لا-س+7!لا!لاء3+.ص33+-+7سصس-!؟سء3س--.لأسكا-لا--!3سس!3!/!س-س-!صلا9،!!//!ء/س--لاع!!33الشيخإجابةتعضدأخرىإجابة-

3ء333!س!ص!-كا//كا!كمصصحسس!ء-!7*.سسءور!س!!ص373.كا33ر-ءص--.-ىط?!ء773!ء،ء!*!3/ر-سكاالشمخإجابةتعضدثالثةإجابة-

!س-ء-ء!*-6/969.*+كاكاس-!-سكا+-لأكاسلاسس-6.-د33!ءدس3!3!ء3/73،،-كاكا!-كالأ3/3033////ء+-+،*لالأ--لا!33لألأس-73لا/7،،37سالشامعلماءجواب-

لأ!ء*-363س!ء--.?س33!لا/لا-،!سسلا-كا--.*.س/س+-7،سس+!3،س-7لأ3ص3!!س3،!كا!!صلاكا7لا3،سالمالكىالوليدأبىبنعمروجواب-

س!لالأء!س/صس!كاس؟-ع،لأ!--!!+،،7لأ3307!دلألأ!لاسء.3!3لأ3لاء--لأسلاالإمامفتوىيؤيدبغدادمنكتاب-

س6ص-ص*س3ء-3سسصلأصس!لا-.03عليهاوالردالقبورإلىالسفرفىالصلاةدصرفىالاَراء:فصلة

3-33333ء!-3-!--كا،كاء!!صكاص3.+33-ء*3+/*!س!2!صدلأكاص3-!كا+ء3/3!!س/لاءىع!ج!إِالنبىقبرعندالوقوفكيفية-

خالفكذلكجعلهومن،قربةيكونلاوالحرمةالحلبينفيهالعلماءاختلفما-

!سلا/،!!!لأ7!!!3+لألالأ/303!.ى!+6!3!كا0ص"كاس3س3"س-لأسلم(كا7:كالأ،لألاءكا+ء،كا3*سى؟ىكاوء/رلألأ!!33َ،سصىكاجماعلاا

كا+كادلأ/3،ء33+لألأ+لاسس*لا،3*،3**،،9.+!كا-لا!3+،7لأ333/،لا-لالا-!-ع9!ظ!اّالرسولقبرزيارةفىمسائل:فصل!

س+س*ء-كا-/ص?ء--س!3ءص--ء-س736*--3،لألا!سلا.3س+67-كا-لا-3*لأ77ء.كالا!-لألألأ!+ء3*صعيسىألوهيةفىالباطلالنصارىاعتقاد-

.ء*+عس/-!*قبرهوزيارة!س!!الرسولمسجدإلىالسفرعلىبالإجماعالنصفىالعلماءتنازع-

---3333-سص-لا-!3---!*-*//!!لأكالا-لأ-سس-صس/3س-33س3.س+-!لالألأالمكانلاالمعنىبهمقصودوالعلمللثغورالسفر-
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سع/سالبقاعأفضلالمساجد-

7300/7!؟،؟.3!3.!.لالاء-!س!3الحرامالمسجدفىالاعتكافعنهيجزئالأقصىالمسجدفىالاعتكافز-ر-

777،776لا!!-!د+ع+7/كا!-ص!*ء3لأ!!/33صء،لمء1وجوهمنع!ج!إضلالالرسولقبرزيارةعلىالقبورزيارةقياس-

//،9"!،6*علأ---!!لأ!/06/ء33س!سس-3/*،؟ء،7---!7ذلكعلىدالةالقرآنواَيات،اللهتوحيدالإيمانأصل-

3.!لأ3،7!لا-د*!-كا--7+س/3--30/!،/--كا33/ء+9!لأكاسلأ!صكا!-؟3نرلالأ؟،ءسسى7لا3لأ33لالأءس3،777ءكاوالملائكةالنجوةفىالناسانقسام-

ء-سكا،سسلا!7--!س-+-س3!لأ///لأكالا-لأ-لا-كالا!3/لا،س/33،3!سكا/س/؟لا-كالأءع،،كا//لأء33س7الشيخبسببهاسجنالتىالفتيا-

منوذلكللقبورالرحالشدبوونوبيانسجنو،منفتياعلىالإمامردفى:فصل!

لأىلأ،س33كا+33/وَ!*لأ7كا-ء!3/ووصء/لالاسلاهـ!؟3!/،4"33-/و!كالا7ءلألأ7ر63**!ء3ر+*3لا/!؟!--صكاخمسينوجوه

لألأ-عء!لأسممسسم،!*؟.+377!--كا!/لا،س!--،!لأ،ء،77/ءلأء!-+/?س77!-س+33لأ7سلأس6?ء333لألأكاكاءسالزيارةحولالعلماءخلاف-

سلالأ!حمثع"!ص!3/!سصلألأ!كا؟كا(!!ى!3لأسس3عليهويعاقبالآخرويخطىالرايينباحديقضىأنللقا!ىليس-

3333333كا3س037-،--كا--3ص73+!كاكا--كا!!77ءسس!س3+ءملأععلاس///عالغائبعلىفيهايحكملاوالحدودالعقوبات-

3!كا!/س-س!-+3ء!!77!لابر!س!لألالا-لالالا!،-3+علا+س!*ء-333333+3/!-كا3عع--?كابمذهبهالمسلصنيلزملاالمذهبصاحب-

ا!!لالأ(!!،لأسس-صء!*3!33+!!/لألأ!لالاكا!!لالا،!*!،ء7؟7والسنةللكتابمخالفتهمعغيرهولاالحاكمقوليقبللا-

لهيبينبل،الفتيامنيمنعلا،المسائلبعضفىالسنةيخالفبماالعالمأفتىلو-

،لأسءلاسكا/لم!ص"،.،كا.!عع!!سي-صلا!!3303//لأء!3/!س+333!سوء+-/؟7*!صعءكا-ى*ء733++3؟لاصس،ء3!،سعكا/67*كا،!(33؟،33كاكا!3الصحيحةالسنة

ع--س--ع-3+33!3!3/-/س!وسسسس*ص!صء33لأ3!ءلأص/--المقابرزيارةفىبهافتىعماالامرولىسالهحين:دالةة

مة-مقلى

كاكالأ!33،كاس،س*!!3!م-3"،*صس!لأ--3!!*7/لاكا!*كاصءلا"لاء-!!//7+/ص*ىلأ3!*!لأ6!-ص،ى؟3ء3/،!ص!*لأ7!ص/ء33الأمرولىمهامتوضيح-

-ص!!ص!!7!لأ7"/ص!/!ءسسلأ+ء---*ص!"!!+لألأ-+7++ولسء*سلا،3333لأ،س،"لا!*!س+!+ءكاسسسءس،+،3لأ3س!-عليناواجب3!ي!هالرسولاحب-

/!،*ص!/ء*سس-ء*كا*3/3!به!يالهاالرسولعلىالسلاموكيفيةالحجمناسكفىالمسجدزيارةفى:فصلءا!

3!!.!ء"س!سصءعكا!!*-*س-!-حم!7!صس،لا+!عكا!73/+6!كاع3ءلا/لألأ76!لاع،9؟كاس،-لألا-،7777"والبدعيةالشرعيةالزيارةبينالفرق-

.لا!-/7-س-!!كالا*س"ءحسكا-3س-سكا/!!--كا+!3!3كا33"!-3!كالأكاس+3لالا،7-س؟لألالا!لأ-3+!ء//!كاسلاالمساجدغيرلىإلسفرانذر-

73لأس-2س!7-س،-،!93"!99س*-+س،لا،9+7؟!+س،79-س!كاسس!سصس،3!،!لأ!،7/3لألأ!ءلأع/لأ//سءلا-لألألأ-!لالأودقيقهجليلهالشركعنالنهى-

--،س-.لأ+-،سس!-ء3*!س!!!!كا،ء،79-سسسصس3!ء!ح!!لأ،صكاس*9!س"!!ء*3سص-س،!-!س3*؟*!سكاكا!؟!س-لا-،+3!773!لاء!ج!الرسولاعةشفا-

33*ء3/م+33+كا3!،!،*3/لا-*-ص3"3ور233ءصصمس3لأ333--"كاصء!لا!*والصالحينالأنبياءقبورلزيارةالسفرفىالصلاةقصر-

!*!-سة*-لا--*!-لأ93"كا!ص--لا-سسسدس!3ص!6!3لألأ!لأ،س"!!"!لأ*،؟لألأ،سلأ!س*!33لأ،3هرس!سلا،لأى!،!33!سسءلأء*ول!ابالنبىالحلففىالخلاف-

-.*سس!+!"ص?صس"!!س*س!كا!صع7+!ح!حم!!،3333نبياءبالأاقتداءلأقصىاوالمسجدالحرامللمسجدالسفر-

كاسء3+!ء!!/س--كس!!!7س43لأس!س!!-!+صع!//!س-3!ص/!!!-3+لا*!سلأسلأعلأ+!+393+لأسلاكا،ع-!ع7الشركأهلمنالمعظمةالبقاعإلىالسفر-

كا"،سسس-س!-ع*!-!-"-/ص*!!3لا7ءكا+3!سلا،سءكاس!+3َ!كالا!سكا3!.-ص/ص3!سء!-س-عءس!-!333حقفهوالمسلمونعليهأجمعما-

صلاس+!كا//سسههمهه!كا!ص//!!ء+سص*7"كا"صصصصطى-،ح!ء3"*-كا-/،-ء-*س/*3فيهاوالخلافعامبوجهالقبورزيارة-

ص*--!سس!ء!*!!رر!*"!7!!!لالأ--سكا!لالا!لأ!!."-!3،3!!+،3/!مباحالميتعلىللحزنالقبرزيارة-
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-كا،+!لاء+كاسكا3كا3/وه!ثروع،عنهمنهى:وجهانلهاال!تهجورزيارة-

33لأ3ى3لأ3كا3لالأ7لالالا7علا33لاكا3لالأ-+33،/-والصالحينالا"نبياءقبورإلىالسفر-

لأ!كاشرعىبدليلإلايكونلاكأ4النهىأوأمراستحجابفىالقول-

لا77،لأسلا،.3مسجدهدخولوعند،صلاةكلفىص!ايَشاالرسولعلىالصافىة-

س6س3مخطىفهووعَا!غ!الر!مولقبرإدخالبعدالمسجدفضيلةأناعخقدهـش-

//سء3س،3377+33عساإيخخ!ابخ!بالر!مولاقتا-اءقباءمس!خد-إتيان

لا7كا33-333لأ!كاكا-333لأ3لأ77بم!ا!"الر!مول%!مائ!منالمطلقالسلام-

كا!كا-س3?/-س-/لأ،سلاس-6لألأء33سلألأ،كاىبم!اصضالرسولعيرعلىالصالأة-

3ء3.33لاعءلالا؟،س!،3سء/كا!!م!فيوقتفىالا!قصىالمسجدزيارةمالككراهة-

؟-بحجرتهمخخصولليستالمسلمينعلى!مولال-غههـق-

لأكا!لأ-كا-كا،كا،-لأ-لاء!73س3،،سس33لألأ7لأكا7لاأكثرفيهاطاعاتهكانتلمنأفضلالمدينةسكخى-

3-+د؟-ء(3773معكالا/سلأالعملبصالحيدفع-البافىء

!،3ع//ء؟3333ء3سسر،سء3اللهدينبنصرةأحقالأمرولاةفى:فصلثجء

كاسىلأس-33ءلا!+!3ىلا.سلأكا،7د33؟لأ7،سلالالالاكالا33+-كاء!-كا-لا33لأ33ء3لأ+ءكالاالا"نبياءقبورمنالمعلومفى:فصلرزَإة

،،،،3ء33لألأ--،لالا،؟الناسيدعهـ!كماأنبياءقبورالاَنالمزارةالقبورول:سئلة

!ع7لالا،6707،،لاس**6لالأ*س،،،س،كاس/س؟صحيحةوالحسبنعلىباسمالمسماةالمشاهد*ل:سئل!

لأ-+33دلأ3س-؟3،33373لالأكاو+لأ؟/..س،3؟ملأ،3.+كاميتمسلمقبرزارلمنالسنة-

لا?7لألألالاكاءلأع7!إلييارأسه-حملوعن،بالقاهرةالحسبنمشيا-عنسئل!

!33+-3لا3333لأ،ء3لالالا-كا--كالأ3-لالا!لا/لاكا!7لا33سعسقلانعنمنقولالقاهرةهـصشهدأصل-

ر77لا،/لا/!،+3ء،!كا*3*لا3+/و،لألأ،!كاسلا-شىءبهاينبتلاالمنامات-

33لألأ3/333//-+3س!+كاكا،3،لأ-كا!لا+لا؟/ع،،بالنصارىاقتداءفيهالقبورتعظيم-

-س3-.،ىلالأ،لأ7رأسهفيهليسالحسينمشهدأنعلىالدليلفى:فصلير

لأ?6//?كا!/33لاس76ءس!لألالألالألأ!لأ؟سلالابالمدينةدفنالحسينرأسأنالمعتمد-

!963لا؟،3س!لا!سلأ7-?ء3ء333+لالاس/لا!لأ-33-3لاالشخصعمليلعنوإنمامطلقايلعنلا-المسلم

اْومشكورعهلإ،!ا:وجوهأحدعلىي!صملفتنمنحدثوماالصحابةاختلاف-

3337303+!3-!-/3كا967؟رفيهالخعلأعنلصا-!بهعفىاجتهادأو،كفور5ذنب

كا*س-سر//7لالا33لا،لألأكاسكا-3كذبالبيتآلأسرمنيروىما-

33/ء؟3333لأ7لألأ3---3سس-333ر/سالضريحعندوالصلاةنفيسةوالسيدةالحسبنقبرزيارةعنسئليرإ،

-7!لأور-كالالا،س7+س!سلا،7الصحابةبعضوقبوروقبرهاالسكنبنيزيدبنتوفاةفى:قالثة!

سرلا/س33لاعكا،3كالا؟لاءالقراهخةفىليذبحهاالا!ض!جةيأخذعمنسئل"!

3ء،لالأ33ءىسس/!سء!لألألألأكا؟شهيدأهو،فهشقليخفرخالتكرورىإلىغدىعمنشئلير

كا؟أرادوامنإلايراهملا،اللهغيبهمصالحونقومالا!مةهذهفىهل:سئل!

لأ+!3،لأ!،3،،7،7،3!-لألا-33/3سكاكا7+لأالشياطيئأولياءمنوتقع،الاولأولياءمنتقع31صاشفات-
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لأ37-333س!كا!-كا7لألا77!!--س33،3--!!كامبعثهقبل!بباالنبىتعبدعنسئلث!

النبىيقصدلممكانفىوالدعاءالصلاةقصدفى:فصلثإ:

!س!سلألألألأ،7!333+3،لاصلا!س!،لأالشامأهلمناقبفىةفصل-"ة

الحق"علىظاهرينأمتىمنطائفةتزاللا":حدلث-

/*+!.!7فيهوالدعاءالصلاةص!ا

م0958/7991:الإيداعرقم

4-8940-45-7793.1.!.*:
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